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ونا الثطافة والإرشادالقو . 
الإسس د الِضرة السلائه 
لعا ليف #التهمة واطباء ,لفقي . . 


هذه ترجم ة كاملة لكاب : 


عع هك أن لورقزعه مم 
4- 
لداللاممه كع ومين 


آا- 
' المذاهب القدعة فى النشوء 
وأثر الحالات الخارجية فى الاحماء 


مذهب النشوء و الاد تقاء قديم _برجمع تارضه إلى 1 لاف من السنين ؛ وقد 'رى 
أثره فى الخرافات الدينية التى وضعها كماء بابل وأشور ومصر ء فكانوا يقولون 
بأن أثر الكواكب واشتراك بعضها مع بعض كان السيب فىنشوء الاحياء فى 
الأرض ء و أئها لى تنشأ إلا بالتدريج درجة على درجة » . يتأثير الكواكب 
السيارة فى عخاصص الأرض قد تعاقبت الاحياء فهبا _ا6--ظ أنهم ليروون فى خلق 
الإلسانخرافة منخ ر أقاتمم » إذ يقولون أنه ق يلم التكون لويكن إلاكداة إرجة 
من المادة لاشكل لها ولاصورة الهم إلا نفثة م نالحماة نف الخالق فها ٠‏ ومن ثم 
أثرت الطبيدة فى لك المادة فتقلبت فى أطوار من النشوء بلغت فى حدها الآخير. 
الصورة اليشرية . 

وكانوا بقولون بأن الدور الكامل سبعة آلاف سئة ينفرد كل كوكب من 
الكوا كب السيارة ف التأثير ألف سنة منها بنفسه .ثم يشترك معه فى سئة الألاف 
الثى يكبل مها الدور كوكب من الكواكب الآخرى » وهكذ! دواليك هلى من.' 
العصور وتتالى الأجيال » وإن اشتراك كل كوكب من الكواكب صاحب: 
الدور ؛ ينتيج تأثيراً غاصاً مهما » وإن ذلك هو السبب فى إختلاف صور الاحياء 
وتباءن الانواع . ْ 

هذا طابع المعتقدات القديمةء وتلك شاكاتها . ولقد ظلت هذه الؤرافات 
وما يمائلها طوال العصور مؤثرة فى تضوراتالإنسان ومشاعره ؛ ولا نزال ثراها 
إلى اليوم شديدة التأثير فى عقول كثير من المستوحشين والقيائل غير المتمدينة 
الى تقطن أواسط القارات العظمى » وجزاثر البحار الناثية . 

#0 ه#* 

وكان حكاء الوو نان أول من نظروا فى حقيقة الآ كوان فظراً فلسفيا فيه روح 
ضقريث والحكة ؛ ولا مشاحة فى أن ما أ به هؤلاء المكاء من مبادىء التحول. 
ثيل لا يعثد بهء ولمل ما ضاع من فاسفتهم كان سيا فى ضياع الكثين م م_. 


ب واد 


المذاهب الملبية والمبادىء الفلسفية » لآن مايظهر فى كلام وأتكسمندر» الذى واد 
سئة 51١‏ ق .ا م يدل واضح ادلالة على أن مون مستفيضة قد تقدمت 
يمثه فى أشوء الحاة فى الآرض وتطورها إذ قال : «إن نشأة المخلوقات الحية 
منسوب إلى تأثير الشمس فى الآأرض» ومين العناصر المتجانسة بالحركة الدامة » 
وإن الأرض كانت ف البدء طينية ورطية أ كثر ما هى الآن» فلما وقع فمل 
الشمس فارت العناصر الرطبة الى فى جوفها » وخرجت منها على شكل فقاقيع 
فتولدت الحيوانات الآولى ؛ غير أنها كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة . 
وكانت مغطاة بقشرة غليظة مها عن التحرك والتناسل وحفظ الذات » فكان 
لا بد من نشوء'عخلوقات جديدة » أو ازدياد فعل ااشمس ف الأرض لتوليد 
حيوانات منتظمة مكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعهاء أما الإنسان فظهر بعد 
الحيواناتكاها » ولم مخل من التقلبات التى طرأت علما » فخلق أول الآمر شنيع 
الصورة ناقص الزكيب » وأخحذ يتقلب إلى أن حصل على صورته الحاضرة» . 
ولقد نقلنا هذهالعيارةعزدائرة المعار ف العر بية للببةافى » فعلى كانبها تبعة ماجام 
فها وه ندل على قضل هذا الفنلدوف فى موضعين : الأول : أنه رد ظهور 
اللنائزل اجات رصت فة فقال بأنها نقيجةاختلاط المئاصربحرارةاشمس وأثرها 
قبا ء والثانى: قوله بتقلب الأحياء فيصور من النشوء والارتقاء حَتِى بلغت حالتها 
الحاضرة » وم يستان منها الإنسان » بل اعتيره غاضاً لاثر الانقلابات التى 
خضعت لما الاساء كافة . 
هذا مثل من يحوث اليونان » فيه كثير من أثر النشوء والارتقاء » 5 يدل 
عل أن هذا المذهب الذى عاود «لامارك» البحث فيه سئة ؤ.م١‏ ؛ وأيه 
د داروين ٠‏ سئة ووم1 » كآن لجرثومته من ءةول الباحدين منسع مئذ سّة قرون 
قبل الميلاد . 


> اس 


فإذا رجعنا إلى العرب وجدنا أن ١‏ إخوان الصفا . أول من تكلموا فيه 
بأسلوب على فى أول عصور المدئية العربية . وإنا لموردون قطعاً من مقال لحم 
فى الرسالة العاشرة مسب ترتيب طبعة « يمباى » مجلد رابع ص 86.م؟ وما بعدها , 


ليعرف الباحث الخبير أن ما ورد فى:مباحث و إخوان الصفا » إن لم يكن ثموسا 
لمذهب بعينه » فإن من الحين على من درس مذهب النشوء فى أطواره الآخيرة أن 
ستخلص من أفوالهم كثيراً من المبادىء التى تعتسر الآن من الدعامات الآولية 
فى مذاهب الشوء عامة وذلك شأن كل ما عثرت عليه فى مباحث حكساء العرب 
وعلياهم ٠‏ لا جد قبا . غير كف منزكرة خلال سطور عاسم » ينطاوى نحتها 
كثير من المبادى. الأو ليةء أكير شأنها فى الاعصر الحديثة سان 10 : 
وقواعد أزاحوا عنها 5 » واصطلحوا على تسميتها باصطلاحات أقل ما فا 
أنها تتم عا يقصه منبا مثل : الوراثة » والرجعى ؛ والاتتخاب الطبيعى » 
والانقراض » إلى غير ذلك من المصطاحات التى أورد العرب فى إثبات مدلولاتها 
كثير! هن المشاهدات ؛ من غير أن ينظروا فى نتائحبا ؛ فكانوا أول من استجمع 
كثيرا من الجرئيات فى هذهب النشوء ؛ وأول من قالوا بأن عال الحيوان والنبات 
واجماد واحد يفصل بين بءضها و بعض حدود انقلابية دقيقة » مثلوا ا فى النبات 
مخضراء الدمر_ » واعتيروها المنزلة الأولى من منازل النبات فيا يلى التراب . 
ولكن سبب عجزم عن الوصول إلى النتائج التى وصل إليها علياء العصور الحديثة » 
بنحصر فى نفس السبب الذى قعد باليونانيين ومن قبلهم عن الوصول إلى النتائج 
الى وصل [إيها العرب من البحث ؛ وترجع هذه الآسباب محملها إلى نقص 
المكلات الآولية التى تسل بالباحثين عادة إلى النتاج العامة . 
جاء فى هذه الرسالة لدى الكلام فى الفرق بين النبات واجماد مايأل : 
داعم ياأخى أن أول مرئية الثبائية أو دوتما ما بلى التراب هى خضراء 

الدمن:وآخرها وأشرفها ما بلىال+يوانية النخل ؛ وذلك لآن خضراء الدمن ليست 
بثىء سوى غبار يتلبد على الأرض والصخور والاحجار ء ثم يصيها المطر 
فاصبح بالغداة خضراء كأنه نبت زرع وحشائش » فإذا اداباس فير صف 
اللهار جف » ثم يصببم بالغد مثلذلك مننداوة اليل وطيب الفسم » ولاتنبت الكأة 
و لاخضر أء الدمن إلى أيام الر بيع فى البقاع المتجاورة ا ماينبماء أليس 
ذلك بقريب ما قال به ه هيكل » فى ١‏ الموثيره »ز١)‏ وهى أول الحبيوينات الدنيا 
خلقا فى مذهبه » إذ يقول بأنك لاتعرفالفرق بونها وبين المادة الصصرفة[لا يكين 
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ل اسم 


زلالى خاص بها وحركة انقياض لانكاد تحس » وجعل هذه المرتية أول النشو. 
الاثتلابي بين اماد والتبات ٠‏ أو يقول علاء الميوان فى الصور الحيوانية 
النبانية التى يسموتمها , الحونبيات .(1) [إذلم يستطيعو! أن يغرقوا بين الصفات 
الحيوانية والصفات النباتية فبا ‏ ققالو [نبا حييوينات نباقية تحوذ صفاتالحيوان 
والنبات معا ؟ أىفرق كير وين اخو انالصفا فيذلك وبين عليائنا فالعصر الحاضر» 
إذا استثئينا من ذلك الاصطلاح اللفظى الذى اصطلحوا عليه لنسمية هذهالكائنات» 
وبضعة أوصافوصفوا ما تك الاسماء الدفيا » لولا امجهر - وهومن عتترعات 
الأعصر الآخيرة ‏ لما توصلوا إلى ثثىء مها . 
وباء ق رسالة ه إخوان الصغاء التى ذكرناها ف النخخل مايأ : 


ؤأما النخل فبو آخر مرتبة النبات ما يلى الحيو انية . وذلك أن النخل فبات 
حيوانى لآن بعض أحواله وأفعاله ماين لأحوال النبات » وإن كان جسمه نيأناء 
واستدلوا فى هذه الرسالة على أنااقوة الفاعلة فيه منفصلة عنالقوة المنفعلة » ودللوا 
على ذلك بأن أشخاص الفحولة فيه مباينة لأشخاص الآنوثة ؛ وتدرجوا من ذلك 
إلى إبراد أغلبٍ الأوصاف التى يضعبا علماء النيات فى هذا الزمان حدا لأوصاف 
النيا ثات الراقية من ذوات اافلقتين » أرق صود النبات فى العصرالجيولوجى الذى 


تعاش قنه . 


وفى هذه النبذة رغم ذلك تلمح إلى أن الحد بين «الى النبات والحيوان قد 
بلغ دور الانقلاب الذى يظبر أثره فى الحيوانات الدنيا » فقالوا : « فق النبات 
توع آخر فعله أيضا فعل النفس الحيوانية » وان كأن جسمه جسماأ نباقيا » وهو 
د الأكشوثء وذلك أن هذا التوع فى النبات ليس له أصل ثابت فى فى الأارض يج 
بكون لسائر النبات » ولاله ور ق كأو راقبا » بل هو يلتف على الأشجار والزرع 
والبقول والءشائش وعتص من رطوبتها ويغتذى 5 يفعل الدود الذى يدب على 
ورق الأشجار وقضبان النبات » . وما ذكروا ذلك إلا ليستدلوا ‏ وإن كن ' 
استدلالا فى ذانه غير صحيح ب على أن المشاءبة بن حالات فى الثبات » ومالات 


)03 اللونور يات : 68 إبإوتام200 وهى حيوليات الشيه الئياثت منحيث الشكل وأساوب 
التخاق كالمرجان والإسفنج والهدريات وشقائق ب ::والمولب والمو بيات : ثت 0 
حيوان سك يات . 5 : 


عا نا سم 


فى أرق الحيوان » قد يجوز أن متتيرها خطاوة تخطوها الصورالحية معئة فى سهيل 
درر اتقلانى مر: الأشوء تتحول به صور الحيوان والنيات . 


ثم تدرجوا من ذلك إلى شرح هذا الاتقلاب النشو فقالوا : 


« إن أدون الحيوان وأنقصه هوالذى ليس له إلاحاسة واحدة وهوالحازون » 
وهى دودة فى جوف أنيوبة تلبت فى تلك الصخور التى تكون فى بعض سواحل 
البحار وشطوط الأنبار ؛ وتلك الدودة تخرج نصف شخصها من جوف تلك 
الأنبوبة وتنيسط بمنة ويسرة تطلب مادة تغذى بها جسمبا ء فإذا أحست برطوبة 
ولين انبسطت إليهء وإن أحمست مخشونة أو صلابة اتتقبضت وغاصت فى جوف 
تلك الأنبوية حذواً من «ؤذ لجسمها ومفسد طيكلها . وليس لا سمع ولا بصر 
رلا ثم ولاذوق إلا اللمس لغسب » وهكذا أ كر الدبدان التى تكون ف الطين 
فى قعر البحر وعمق الأنهار ؛ ليس لما سمع ولايصرولا ذوق ولاشم لآن المسكة 
الإلمية لم تعط الحيوان عضواً لاحتاج إليه ىوقت جر المنفعة أو دفع المضرة » 
لأنه لو أعطاها مالا تداج اليه لكان وبالا علمها فى حفظها ويقائهاء فبذا النوع 
حيواق نياتى » لأانه ينبت جسمه ما يندت بعض النبات » ومن أجل أنه بتحرك 
يحسمه حركة اختيارية فرو حيوان ؛ ومن أجل أنه ليس له إلا حاسسة واحدة فهو 
أن ص عن الحيوانات رتبة . وتلكالحاسة أيضا هى التى يشاركها النبات فها » وذلك 
أنالنيات له حمن اللمس -فسب ء . فإذا حلانا تلكالعبارة استخلصنا منبامشاهدات 
عديدة لما الآن الشأن الاكبر والخطر الأول فى مذاهب على التكوين والنشوم 
فى هذا الرمان . فإن مايذكره العلءاء فى الحارون » وققدانه كل الحواس ماعدا 
حاسة الامس الى يشدترك قبا والنيات ء حقائق يثيتها علم الحيوان والتاديخالطبيعى» 
وجائر أن تكون استدلالا على اشتراك بعض الحيوانات وانبائات فى يعض 
الصنمات العامة التى لايتكرها كثير من الباحدين فى هذا العصر . 

وقد ذكر ء داروين» فى ثبت الفصل الرابع من هذا الكمّاب أن الانتخاب 
الطبيعى لا يؤثر فى الاحياء إلا من طريق فائدتها المطلقة » وأن حدوث الصفات 
القشارة بالانواع أمر غير واقع بالفعل من ناحية الاتتخاب الطبيعى » وذكر 
أنه لو كان فى أى محول ضرر ما بالأنوام لبادت وانقرضت : ولاجرم أن كل : 
نوع من الانواع لايقبل إلا صفات لايعدرها , نكون فى جنوعها خاصة مر تبنه 


ل اخ اسم 


التى يلحق يها فى نظام الطبيعة العام » ولو حدث فيه صفات مما هو خاص بغيره 
من المرانب - على استحالة ذلك فى الواقع » وجواز قبوله فالفرض - لكان 
ذلك ضرراً بها يحدث انقراضبا . فبل بين هذا القول وبين ما فال به « إخوان 
الصفاء كبير فرق » إذ ذكرو! :هد أن الحكة الإلمية لم تعط الحيوان عضوآ 
لايحتاج إليه فى وقت جر المنفعة أو دفع المضرة » لاأنه لو أعطاها ما لا تحتاج 
إليه لكان وبالا علا فى حفظها وبقائهاء . 

وأى وبال يصيب البقاء وحفظ الذات إلا الاتقراض . و« إخوان الصفاء 
فى ذلك يسمون «حكمة إلهية» ما يسميه «داروين» انتخاباً طبيعياً » اتتلفت 
يينهما الأسماء » وتشا بهت تنائح المؤثرات . 


على أننا لو أردئا أن نذكر كل ما وقعنا عليه فىكاتب العرب من الشواهد الى 
ندل على أنهم قد استجمعو ا كشيراً من القائق الى تؤيد فكرة النشوء والارتقاء ؛ 
لذهبنا فى سلسلة بعيدة تحتاج إلى فراغ كبير » فضلا عن أن فائدتها فى بمثنا هذا 
محدودة . لهذا تجحتزىء بثىء منها وى أضيق الحدود . 1 


أمامنا الآن كنتابان للعلامة «أنى على أحمد بنحمد بن مسكويه الخازن » الموفى 
عام 401 هجرية ‏ أولها كتاب «الفوز الأصفرء والثانى «تهذيب الاخلاق», 
ذكر فهما أشياء كثير ة بل شروحا بينة جلية تتم عن آراء أهل ذلك الءضر فى 
النشوء وتحول بعض الأحياء من بعض . قأل فى « الفوز الأصض » : 

«إن أول أثرظبر فى عالمنا هذا من نحو المركز » بعد امتزاج العناصر الأآولى » 
أثرحركة النفس ف النيات ؛ وذلك أنه تميز عن اللباد بالحركة والاغتذاء . وللنبات 
فى قبول الآثر مىاتب عنتلفة لا تحضى : إلا أنا تقسمه إلى ثلاث مراتب :. 
الآولى » والوسطى » والآخيرة ‏ ليكون الكلام عليه أظبر» وإن لكل 
مستبة من هذه المراتب غرضا حكبيراً » وبين المرتبة الأولى والوسطى مرانب 
كثيرة » وببذا الثرتيب يمكننا أن نشرح ما قصدنا إليه من [ظبار هذا الممثى 
اللطيف» . ش 


عا هاعم 


دكل من ينم النظر فى هذا الكلام يوقن بأن فبه فرةأ كييرً بينه وبين آراء 
«إخوان الصفاء , إذ مضىذلك الفيلسوف الكبير فى حثه على قاعدة لتقسيم الأول 
التى يعمد علمها لفون العصريون فكتاية مؤلفاتهم فى هذا العصر» فقسم مر تبة 
النيات ثلاث مراتب مدا ينة 4 وذكره أن الكل عرنية من هذه الأرائب غرضاً 
كبيداء ب ذلك دعم تمسيزه بين الحيوان والنبات فى الأرتيب الوماق ؛ فذكر أن 
التبات أسبق بالوجود من الحيوان ء لآن حركة أثر الئفس أى الللياة فى النباته 
كانت أول ماظهر فى الآرض بعد امتزاج عناصرها الآولى . 


ثم قال فى مرتبة النباتات الألى : 


٠‏ إن مرتبة النبات الأولى فى قبول هذا الأثر الشريف هو لما نم من 
الارض » وم يحتج إلى بذور.ولم يحفظ نوعه ببذركأ نواع الحشائش » وذاك أنه 
فى أفق الجماد » والفرق ريبما هو هذا القدر اليسين من الحركة الضميفة فى قبول 
أثر النفس ء . والنباتات التى يعنيبا « ابن مسكويه » , هى الفطريات أئ النباتات 
البقى تنكائر بوساطة الخلايا الجرئومية التى يقول قيها علساء النبات فى هذا الزمان. 
إنها قم عظيم من أقسام العا التباق” ممتوى على الفطريات والطحالب وغيرها 
من نيا نات لميطة الركيب ( الثالوسيات ) _- و تركب من خلية واحدة 3 
جرم من الخلايا المتصلة تنكون من طبقة أو طبقتين أو أكثر مر الا 
الخلوية » ولا ينمين فهبا الجذر من الساق أو الورق » ويقولون بأن الجر ا ى 
عبارة عن ججعرم من الافسجة الخلوية يتركب عادة من طبقين أو أكثرمن الطبقاحه 
تكون فى أغلب الاحيان مسطحة؛ وفى بعض الاحيان أفقبة أو مستطية أو 
متفرعة » ومنب تتسكون مادة النباتات ذوات الخلايا الجرثوسية. ». وأدت - 
بحوثهم إلى أن هذه النباثات تمثل فى تركييها أبسط الصور الثباتية » لانها نتركب 
من جرم خلوى فيه أجهزة التناسل » وإنه إذا ظبى فى أنواع هذه الطائفة ما يشيه 
الأوراق فإنبا لا تكون حائزة لصفات الأوراق النبانة الحقيقية 2 لآن تعض 
يأ قااتهأ إن كان لما مايثشبه الساق فى طول مكاثه ومتا تنه 4 فإنه يكب من أنسجة 
خلوية ليس لما ثىء من صفات الآلياف الحشبية .. 


تلك هى النباقات التى قال فيها 500 تشترك فى الحمد مع اماد 
ولا ممتازعنه إلا بما ماه د أثر النفس » ويقصد به الحياة الحيوانية » ويقول فها. 


ساء[ سد 


علساء النيات : إن اوراقبا «لاتكون حالزة اصفات الأوراق النباية الحقيقية» . 
ثم انتقل من الكلام فى هذه المرئية إلى المرتية الى تاما فقال : 


«ولا يال هذا الآثى يقوى فى نبات آخى يليه ف الشرف والمرتبة إلى أن 
يصير له من القوة فى الحركة حيث يتفرع و ينبسط ويتشعب ومحفظ نوعه باليذر 
ويظبى فيه من أثر المكة أكثر ما بظبر فى الآول ء ولا يزال هذا المعنى يزداد 
قىثىه بصد ثى”ء ٠‏ ظبوراً إلى أن يصير إلى الثشجر الذى له ساق وودق قمر 
محفظ نوعهء وغراس يضعوتها با حسب حاجته اليا ' وهذا هو الوسط من 
من المنازل الثلاث » . ويقصد ما دان مسكويه, مرتبة ة المشاتش والأاعماب . 
واستدرك بعد ذلك فقال : ١‏ إلا أن أول هذه المرئبة متصل بما قبله واقع فى أفقه ‏ 
وهو ماكان من الشجر على الجبال وف البرارى المنقطعة » وق الغياض » وجز ار 
البحار » ولا حتاج إلى غرس بل ينبت إذاته » وإ نكان حفظ نوعه بالبذر. وهو 
ثقيل الحركة بطىء النشوء » ثم قال فى المرتبة الثالثة من م راتب النبات : « ثم يتدرج 
فى هذه المرتبة » ويقوى هذا الآثر فيه » ويظبر شرفه على ما دونه حتى ينتبى إلى 
الاأشجار الكررمة التىتمتاج إلى عناية من استطابة التربة واستعذاب الماء والهواء 
لاعتدال عن اجهاء وإلى صيانة تمرتها التى نحفظ بها نوعبا » كالزيتون » والرمان » 
والسفرجل ؛ والتفاح » والتين وأشباهها  »‏ ويقصد بذلك النباتات كاسيات 
البذور من مرتية ذوات الفلقتين » حسب التقديم الذى محرى عليه الثباتيون ى 
هذا العصر . 
' ثم تدرج من ذلك إلى القول بأته  :‏ إذا اتهى إلى ذلك ب أى النيات ى صار 
فى الأفق الأعلى من النبات » وصار بحيث إن زاد قبوله لهذا الآثرلم يبق له صورة 
النبات » وقبل حينئذ صورة الحيوان » . وبعد أن ذكر ف النخل حالات تقسابه 
ها ذكرها به إخوان الصفا » قال فى حركة النبات الانقلابية إلى الحيوان فذكر : 
« أن هذه المرتبة الاخيرة من النبات » إن كانت فشرفه فإئها أول أفق الحيوان» 
وهى أدون م قبة قيه به وأخسها . وأول ما برق النيات فى منزلته الاخيرة ويشميز 
يدهن مرئيته الأول ٠‏ هود أن ينقلع عن ارش ولا تاج إل إثبنات غروقه 
فيبا بما صل له من التصرف بالحركة الاختياربة » وهذه المرتبة الآولى من 
الحيوان ضحيفة لضعف أثر الحس فيبا » وما يظهر فيها مجرة واحدة أعنى حساً 
واحدآ هو الحس العام الذى يقال له حس اللمس »؛ كا فى الصدف وأتواع الخلزون 


الا جه 


الذى يرجد فى شواطىء الانبار وسواحل البحار » . تلك هى المراتب الانتقالية 
التى ذكرها ابن مسكويه. فى نشوء بعض الأحياء من بعض . ولاجرم أن نشوء 
النبات من الجادء و نشوء الحيوان من النبات » يشمل بالضرورة نشوء صوره 
العديدة التى نساق الصور الحية متدرجة فيا نحو كل مرقبة من هذه المراتب الى 
ذكرها ء ولقد فستدل على ذلك بقوله إن الإنسان ناثى. من 'آخر سلسلة البهاثم 
وإنه بقبول الآثار الشريفة من النفس الناطقة وغيرها يرئق حتى رتبة أعلى من 
عاتب البشر ء فقال ف المراتب التى درج الانسان معنا فيها حتى حصل عللى 
صورته الحاضرة : إنهسا ١‏ مراتب القرود وأشباهها من الحيوان الذى قارب 
الإنسان فى خلقة الإنسانية وليس بينها إلا اليسير الذى إذا تجماوزه مسار 
إساناء . 


وقال فىكتابه تهديب الأخلاق فى « الأجسام الطبيعية » بعد أن ذكر اتتقال 


الحيوانات التى م تعط من قوة الفهم إلا النزر اليسير إلى مرتبة القرود وانتقال 
هذه إلى مرئية الإنسانية ما نصه : 


دشم يصير من هذه المرتبة إلى مرتبة ادي وان الذى بحا كى الإنسان من تلقاء 
نفسه و يشيبه من غير تعلم كالقرود وما أشبهها 2 وتبلغ من ذكائها أن نستكق 
من التأديب بأن ترى الإنسان يعمل عملا قتعمل مثله من غير أن تحوج الإنسان 
إلى تعب با ورياضة لما . وهذه غاية أفق الحيوان التى إن تمجاوزها وقبل زيادة 
يسيرة ريج بها عن أفقه وصار فى أفقالإنسان الذى يقب ل العقل والمييز والنطق 
والآلاتاتى يستعملها والصورالتى تلاتمها » فإذا بلغ هذه المرتبة تحرك إلىالمعارف 
واشتاق إلى العلوم وحدئت له قوى وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر 
ها على الترق و الإمعان فىهذه المرتبة » يا كان ذلك ف المراتبالاخرى التى ذكر ناهاء 
وأول هذه المراتب من الآفق الانساق المتصل بآخر ذلك الآفق الحيواق » 
مراتب الناس الذين يسكنون فى أقاصى المعمورة من الأممالتى لا مين عن القرود 
إلا عرتبة يسيرة » ثم تتزايد فيهم قوة القييز والفوم إلى أن يصيروا إلى أواسط 
الأقالم » فيحدث فيبم الذكاء وسرعة الفبم والقبول للقضائل . وإلى هذا الموضع 
ينتبى فعل الطبيعة الى وكلبا الله عر وجل بالحسوسات» - قبل محق لنأ بعد 
ذلك أن نقول : إن تسلل الإنسان من صورة أحط من صور ته وأرق من صورة 


حت ايم 


القروذ الراقية » اتقرضت ولم نعثر على آثارها ؟ إن هذا رأى جديد من 
مستحدثات القرن التاسع عشر ؟ 

لتقل مئذلك إلى ذكر ما وعيتاه منمقدمة وابن خلدون» فقد ذكر فى ص56 
من المقدمة الثالثة فى المعتدل من الأقالم والمتحرف وتأثير الحواء فى ألوان البشر 
والكثير من أحوأهم ما 5 

د وقد توهم بعض النسابين من لا عل لحم بطبائح الكائنات أن السودان ثم 
ولد حام بن نوح اختصوا باون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها 
قىلوته, وفها جعل اله من الرق فى عقبه » وينقلون فى ذلك حكاية مر# خرافات 
القصاص ؛ ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع فى التوراة » وليس فيه ذكر السواد 
وإما دعا عليه بأن يحكون و لده عبيدآ لولد إخوته لاغير . وف القول بنسبة 
السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الجر والبرد وأثرهما فى الحواء » وفها يتتكون فيه 
من الحدوانات » وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقلم الأول والثاق من مزاج 
هوام للحرارة المتضاعفة بالجنوب, فإن الشمسآسامت رؤوسهم سين فى كلسنة 
قريبة إحداهها من الأخرى » فتطول المسامتة عامة الفصول » قيسكش الضوء 
لأاجاها ويلح القيظ الشديد عليهم » وتسود جاودم لإفراط المرء . ولقد أطلق 
فظريته هذه على سكان الأقالم الثمالية » ونسب بياض بشرتهم إلى أثر الطلقس » 
وف ذلك من الأراء ما يثبت أن أثز الطبيعة فى الأحياء لم يغفله العرب ٠‏ ولو 
عرض لابن شلدون ذكر أن العادةقد تغين من صفات العضويات عثل ما يغير 
الطقس ؛ لما امتاز عليه العلامة لا مارك » فى شىء من النظريات اللاو لية التى بنى 
علبا مذهبه فى النقدوء . ولا جرم أن أثز الطفس لا يقتصر على الإفسان ٠‏ بل إن 
القول بتأثيره فى البثبرء أحرى بأن يشمل كل الأحياء . ثم #درج من ذلك إلى 

القول فى أول المقدمة الرابعة فى أثر الحواء فى أخلاق اليش ء فلم بقصر التأثير على 
الشكل الظاهر» بل أطلق تأثيره على الصفات الياطئة التى يكون لما أثى فى الاخلاق» 
فقال : إن السودان .سا كنى الأقالم الحارة قد «استولى الحر على أمز جتهم وق 
أصل تكوينهم » فكان فى أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليدهم » 
فتنكون أرؤاحهم بالقياس إىأدواح أم ل الإقلم الرابع أشد حراً » تتكون أ كار 
'تفشياء تشسكون أسرع فرحاً وسرورآ وأكثر انساطاً ‏ ومجىء الطيش على أثر 
هذه ,. وكذلك يلحق بهم قليلا البلاد البحرية لا كان هوازها متضاءفف الحرارة 


تب 1 اد 


.ها ينعكس عليه من أضواءبسيط البحر وأشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة 
فى الفرح والخفة موجودة أكثُر من بلاد التلال والجبال الباردة» ‏ وذكر 
ف المقدمة الخامسة فىاختلاف أحوال العمران ىالخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الآثار فى أ بدان البشر وأخلاقهم » قال: دوتمجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين الحبوب 
والآدم من أهلالتفار أ حسنحالا فجسومهم منأهل التلول المنفمسين فى العيش . 

فألوائهم أصن » وأبدانهم أنق » وأشكالهم أتم وأحسن » وأخلاتهم أبعد من 
الانحراف » وأذهاتهم أثتب فى المعارف و الإدراكات, ‏ أليس فى كل ذلك أثر 

من التحولات التى يعتمد علببا زعماء النشوء فى هذا العصرء ويقولون إنها 0 
الاأسياب فى استحداث الضروب ا ؟ تحدث الا نواع بمضبا متدرجة فى قبول هذه 
الصفات سالا بعد حال ؟ وما ذكره من تأثير ذلك فى الحيوانات » عثل ما ذكره 
«أندروثايت » من أحتّال أن يحكون لتغار الا”غذية أثر فى تغاير الا"شكال 
الظاهرة فى الحيوا نات ثقال : « ومن تأثير الأ“غذية في الا" بدان ما ذحكره أهل 
الفلاحة وشاهده أهل التجربة أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة فى بعر 
الإبل واتخذ بعضبا ثم حضنت عليه جاء الدجاج منها أعظم ما يحكون ؛ وقد 
يستغنون عن لغذيتها وطبخ الحيوب بطرح ذلك البعر مع ال ببض المحضن ن فيجىء 
دجاجها فى غاية العظم وأمثال ذلك كثير . فإذا رأينا هذه الأثار من الا“غذية 
فى الا بدان » ذلا شك ى أن الجوع أيضآً 1 ثارآ ف الآبدآن لان الفتدين على 


لسية واحدة ف تأ ثير وعدمه» . 


ولقد قال فى« تفسير حيقيقة النبوة» ص ١٠م‏ من الطبعة 00 
عض الاحياء من لعض : دم انظر إلى عالم التسكوين كيف ابتدأ من المعادن 
ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة مر التدريح ؛ آخر أفق المعادن متصل 
بأول أفق النبات مثل الحشائئن ومالا بذر له . وآخر أقق النبات مثل النخل 
والكرم متصل بأول أفق الحيوان مدل الحارون والصدف ء ولم يوجد لها إلا قوة 
أللس فقط . ومعتى الانصال فى هذه المكونات أن آخمر أفق منبا مستمد 
بالاستعداد الغريب لآن يصير أول أفق الذى بعده» وانسع عالم الحيوان 
وتعددت أنواعه: واتتهى فى تدر التنكوين إلى الإنسان افيا والروية 
ث تشع إليه من طالم, القدرة الذى اجتسع فيه الحس والإدراك وم بنته إلى الروية 
والفكر بالفعل» وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده وهذا غاية مشبودناء ‏ 


0 


هذ! ما قاله ابن خلدون وهو لا يعد عما ذكره كثيرون همن أق على ذكرم 
ماف الكتاب فى ملخصه التارخى النى وضعه فى أول كتابه » هذا ونترك 
للباحث الحك قبا . وتقدير ما للعرب من الجيود الكيير » والاثر الأول ؛ 
والفضل العظم على العلل فى القرون الماضية ٠‏ 

واقد أورد الجاحظ فىكتابه «الحيوان » مشاددات يعتيرها الباحثون من 
مقومات مذهب التشوء » مها ماقاله فى التلاقح وتزاوج الضروب و إتتاج الانسال 
الجديدة فقال بى ص ده مم ١‏ إن بين ذكورة الإنافس والجعلان تسافد 
وإنبما ينتجان خلقاً ينزع اليهما جميداً » . وقال فى ظهور الخاصيات المتوارثة على 
قدر من العمر فى كتابه هذا ص 108 م * «إن الجعل يظل دهراً ولاجتاح له 
ثم ينبت له جناحان كالقل الذى يغبر دهرا لاجناح له ثم ينبت له جتاحان » وذلك 
عند هلك . والدعاميص قد تغير حيئاً ثم تصير فراشاً » وليس حكذلك الجراد 
والذباب » لآن أجنحتها تنبت على مقدار من العمر ومرور من الأأيام  »‏ وهذه 
مشاهدات تقدير الباحث لخطورتها رهن على مايصرفه من الوقت ىق تفرم مذهب 
النقوء والفكرة الحديكة فيه(١)‏ . 


طابع البحث فى ال دأعصرا حر يهز : 


إن البحث فاستجلاء غوامض المادة مرتيط باليحث فى أصل الحياة »وماخيط 
بالكائنات العضوية من أعاصير الطبيعة و نتاتج فعاها المسثمر . ولذا كان البحث 


(1) لا نرت خسة الفصول الأولى من أدل الأنواع وقدمت لها بهذه القدمة تناوات 
١‏ المقتطف » الثراء نقد ما جئت به من أقوال فى النشوء والارتقاء وجاء فى سياق كلامها 
ها يالى : 

«وحبذا لو ثيه( الترجم )عن أن أ كر ما قيل قبل «داروين» و«لاءارك» وص تعليلى 
قبل إن بعضهم أرى «أغاسير» العالم الطبيبي كتاياً فيه صور كثير من الأسماك وفيه وصف مدهب 
لها . وكان أغاسير قد تعلم الإتجليزية بعد مهاجرته إلى أمريكا » ولكنه كان يلففلها كاافرنسية 
ققال : هذا حسن ولكنه وصنى « دسكربتيف » له لا مقابلة فيه « كوامبراتيف » ولفظط 
الكلمتين كا يافظها الفرنسيون ء خرى قوله مثلا » س ومن إن فاتنا أن ننيه علىذلاك فى الطبعة 
الأولى فلا أقل من أن ننيه على ذلك فى هذه الفرصة شااكرين للمقتطف عنايتها وحسن ببالها . 


ه١1‏ له 


فى أصل المادة ومايتبعها من قوانين الوحدة الطبيعية ؛ ألصق ما يكون بالعقول» 
منذ أن يزخ لخر المدئية اليونائية حتى قامت المدئية الحاضرة على أنقاض ماسبقبا 
من المدننات البائدة : 

ولقد اختتافت مشارب الباحثين باختلاف معتقداتهم وكفاياتهم وثفوذبسائرم 
ودقوفهم على سقا'ق الكون » ومقدار ماكان من تباين مشساعرثم وأاتهم » 
كان قريهم من الحقيقة أو بعدم عنها » فأفضى تنافى المعتقدات إلى منازعات 
بل ثورات قلبية » ذهب التعصب الأعى بكثير من آثارها خلال القرون 
الوسطى . 

من هذه التطورات العلبية استيئا الفرق بين القدماء والمحدثين » ولقد امحصر 

الفرق بإئهما فى مسألة مئها تفرعت شجرة الخلاف والتباين . بدأت الفاسفة على 
ما نعرف من تار يخها الصحييم بالعصر اليو نانى » وإنكانت فى الحقيقة قد أت 
فى أول إنسان أجال نظره من فوق هذا السيار الصغير سائلا : ١‏ ما هذا الكون 
الفسيس اك . 

كأن أول ما ذهبت فيه عقول السكاء اليوثانيين ؛ البحث فما يرق مستوى 
الأخلاق, ونحث عل الفضائل اخلقيتحتى يستقم من طر يقباءودالأحكام ؛ و نر 
وجه الاجتماع وينقشع عن أفق مدنية «الحيوان الناطق» غيهب الثودات السياسية 
والانقلابات الدينية التى كانت تغير من نظام المجتمع حيناً بعد حين . أخذوا 
فى الجده وراء تطهير النفوس من أدران الماديات يدقعوتها إلى العلى ويسوقوتها 
إلى الدب ٠»‏ وأمعئوا فى هذه السبيل حتى تال أفلاطون : إن الإنسان 

: إطبعه هب الحكة بغرائزه » وإنهلم مخاق إلا الفلسقة » فإذا رغب عنها دل 
ذلك عل قسياد ف الطبع ونقص قف الفطرة » يحب إصلاحه بالآدب المرضى 
والموعظة الحسئة » ولقد ظل هذا الاعتقاد شديد الآثر في كل ما أخرج للناس 
من الأراء والم.اهب والفئون والصئاءات ء حتى قضت قلسفة «١‏ باكون » على 
آثار تلك المعتقدات » إذ قال بأن الإفسان عبدمتفعته المادية » وإن الفاسفة مسخرة 
انفعة بى أدم 1 

كانت قفلسفة « باكون » أول ضرية أمالت جدر تلك الفاسفة العتيقة التى كان 
لها الأآثرالاول فى أحكام دعائمالمدنية اليو نانية والحضارةالرومانية » وإنكانت أقل 
أثراً فى مدنية العرب منها ف المدنيات الأخرى . : 


ولقد تبع هذا الذوق الظاهر فرقاً آخر متعلقاً بشاكلة محوثهم » كان السبب 
الآ كبر فى صد تيار التقدم العللى عصورآً متطاولة قبل ظبور «١‏ باكون » 
ينحصر ذلك الفرق فى أن القدماء انصرفوا إلى استجلاء ماهية الموجودات 
وأسرارها الخفية كالبحث فى ماهية الحرارة ؛ وماهية الضوء ؛ ولم ينصرفوا إلى 
البحث فى أعراضبا الظاهرة للانتفاع ببحثبا مادياً ؛ إلا وم مسوقون من طريق 
البحث فيها إلى معرفة ماهية الموجودات ؛ فكان [كباهم على البحث فى الماهيات 
أمراً صرفهم عن البحث فى خاصيات القوة التى هى والمادة صنوان يقاء أحدهها 
مقصور على بقاء الآخر » فبق أمرالقوة غفلا حتى القرنالتاسع عشر » إذ بان لنا 
أنالقوة قدرمة وأن مقدارها لا.زيد ولاينقص ء شأتها فذلكث .أن المادةالحسوسة . 

ابتدأ الأقدمون من حيث ريد اليوم أن ثنتبى ؛ ابتدأوا بالبحك فى 
الماهيات حيث لا أمل لمم قى الوصول إلى نهاية » وايتدأ علماء القرون الوسعطلى 
بالبحث فى الا”عراض للتوصل من طريق البحث فيها إلى الماهيات . 

بحث الاقدمون فى صئوف المعارف وشتّات العسلوم غير. ناظرين إلى ننيجة 
مقصودة بالذات غير الوصول إلى معرفة الماهيات الختلفة الفلاهرات الطبيعية » 
وأخطأوا فى تقدير أن الفضائل وحدها كافية لإحراز السعادة فى هذه الدنيا » 
وقصر الحدثون حوثهم فى [حراذ تلك السعادة على قاعدة أنها لاتئال إلا إذاكلت 
مبيئاتها المادية. . ولو انسءت خطا النوع الإنسانى فالتكائر والتضاعف العددى 
بنسبة ما نرى اليوم » ووقف عقله دون فلسفة أفلاطون ٠‏ لأثرت فيه مؤثرات 
الفئاء تأثيرآ لا نستطيع أن نقدره تقديراً صعيحاً ء ولا خفاء أن انتشار النوع 
الإنسانى وانساع المامل الى تأهل به » كان مقروناً ,عبيئات جوهرية » منها تقدم 
العلوم والمستكشفات ورق الصنائح والفئون . تلك ننيجة من تناج فلسفة 
د باكون » فى الأعصر الحديئة , لا نستطيع أن نقدرها حق قدرها » حتى ذنبين 
شيئاً من نتائحها الجلى الى ظبرت ف القرنين الماضيين . 

ظلت الفلسفة والمبادىء العلبية قرو ناً عدمة . والمعتقدات العتيقة والأساطي 
الباطلة شديدة التأثير فى تلك الخطا البطيئة الى كانت تحاول أن مخطوها إل الحقيقة 
خلال قرون ٠‏ ولا دييةفى أن المبادىء العلبية الصحيحة لا تضيع آثارها مهما 
كانت الأفسكار غير مببأة لقبولها وقتآً ما , كالصفات الموروثة المفيدة النوع » 


للخ سه 
ببتدىء وجودها فى أفراد معينة ثم تستقر فى طبائع العضويأت استقراراً كنا . 
ولو نظرت فى المقيقة لأبقنت بأن سن علم الحياة والحيوان ومبادىء علم طبقات 
اللآرض والآلات المركبة والفنون اجنبيلة ومبادىء عل الفلك والظاهرات الجوية 
وتقويم البلدان وشتات العلوم وضروب الممارف كآفة » ليست إلا غرس تلك 
الجهود التى قام مها لخول العلاء وكيار المصلحين مئذ استقوى على الإنسان سلطان 
الفكر » ولد ذكر « جوستاف لوبون» أن الحوادث العظيمة ء كظهور الآديان 
وإغارة بعض الأمم على بعض ٠‏ ننيجة غير داخلى فى رؤوس الآفراد . كذلك 
تغير المذاهب والمعتقدات الفلسفية والعلبية » نقيجة تير مجتمع أسمابه على 
ع الرمان . وكا أن تنكوين الآفر ادوالامم من ناحية الصفات والأخلاق» نتيجة 
ماتوارثته الأفراد واجماعاتعن أسلافهم السايقين » كذلك نحن » فى العلم » مدينون 
لاسلافنا الآولين بأضعاف ما نحن مدينون به لرجال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . وما أشبه تشأة العاوم وضروب المعارف ف أمم العالم بنشأة الفكرة عند 
الفرد , كلاهما ييتدىء بالجزئيات و خلص منها إلى الكليات » وعلى ذلك كانت كل 
القواعد الى وضعها رجال الأعصر الحديئة فى العاوم والفثون واصتاعات كافة ؛ 
مسائل استجمع أصولها رجال الأعصر القدمة . 

فإذا تابعنا النظر قليلا وضح لنا أن فلسفة « أرسطو » » وهى عدوان الفلسفة 
التقديمة ودعامتها » قد أصاءها من الوهن والانحلال قبل ظرور فاسفة « باكون » 
إلى الوجود » ما هيأ لمذه الفلسفة » أن تكون شديدة الآثر فى هدم المعتقدات 
العتيقة فى القرون الوسطى . وخليق بنا أن نعى أن فتة من العلءاء قامت تناوىء 
فلسفة وأرسطوء من قبل » أوسعهمشبرة دبي رأماس» البحاثة الف ر سوى المتوق 
فى أغسطس من سنة +برهو ‏ وكانت الأفكار قد تبيأت لقبول ما أ به 
« ياكون» فلما ظهرت فلسفته أخذ ظل المستقدات اليونانية يتقاص » وجعل أثرها 
يضعف » و كرماد اشتدت به الرريح فى يوم عاصف» » ولم يكن للك المعتقددات 
من ولى سوى جمبور المتعصبين للقدم ء الذين يرون أن كل ثغين فى معتقدات 
اللأفراد » وك ل طارىء جديد يطرأ على يحوثهم العلبية والفنية » معول يهدم أساس 
سلطاتمم » وما حكة التفتيش منا مبعيد ! 

ولقد فثت الفوضى العلمية فى أورويا قبل ظهور الفلسفة الحديثة , فتنوعت 
اللبحوث » ونشط كل الباحثين من سباتهم العميق » يعملون على وضع القواعد 

(م؟- أسل الأنواع ) 


اووس 
الأولية التى يحب أن تنكون أساس هذه الفلسفة ., يمد أن نبذ الناس فلسقة 
«أرسطو » التى ظلت القرون الطوال صاخبة الك المطلق على سلطان العقل 
والأعتقاد . وتوسم' الناس فى قهم معتى الحوية الفنكرية والعمليية ء فاختلطت 
حوثهم اختلاطاآ مريب » وم بعد لم يضعوا ميزاناً قما ودستوراً كا ثابت القواعد 
رفيع الآركان يتخذو نه للبحت أساساً » ويحتذونه مناراً هادياً ومرشدآ أميئاً . 
فى وسط تلك الثورة العلدية ظبرت فلسفة ١‏ باكون» وقواعد فلسفته يا 
أسافنا تباين الفلسفة القديمة شكلا ووضعاً . والمؤرخون فى الأعصر الحديثة 
يعتقدون اعتقاداً لا يوهنه الشنك فى أن مبادىء «١‏ باكون » إن كانت فى الحقيقة 
أول ما مخض عنه القرن السادس عشر من الأسباب التى لوت الفلسفة القدبمة 
فى طيات النسيان » فإن ما قام به بعضاليا-ثينقبله فى مناوأة مبادىء «أفلاطون, 
وأرسطاو » لوضع فلسفة حديئة ملك ناصية المعتقدات العابية » أتى بها ذلك 
الفيلسوف العظيم والنا بغة المتفوق . 


ولايتسنى .انا أن نعرف مقدار تدرج العقول فى الأعصر الآخيرة منذ بغ 
لخ القرن السابع عشر إلى الآن » حتى يظهر الفرق بين فلسفة «باكون» وفلسفة 
« أفلاطون وأرسطو ‏ ومن تبعبما » أو بالحرى الفرق بين مرى الفاسفتين 
القديمة والحديثة ٠‏ وغاية كل منهما » ونين من جبة أخرى «قدار ما يءود من 
النفع المادى على الإفسان من كلتا الفلسفتين ٠.‏ ولاجرم تعجنز عن أن تسل 
المقارنة عامة بين فلسفة د با كون » وضروب المعتقدات الفلسفية القديمة ألتى قام 
ما دجال كثيرون مختلفة محوثهم » متباينة أفكارم ؛ متباعدة عصورم » لتشايه 
اللعتقدات فى الأعصر الآولى , لذلك ستقصر المقارئة على فلسفة ١‏ أفلاطون . 
لآن فلسفته على جممها بين حسكثير من مختلف المبادى. فى الإلحيات والاغلاق 
والطييعيات والرياضيات ؛ فإن هذه المبادىء 1" نتخط دائرتها المقول قبل فلدفة 
3 .باكون » إلا قليلا 8 


ولنبدأ الآن بإظبار الفرق بين الفلسفتين فى الرياضيات» فإن «أفلاطون, 
كأن يمتقد بأن دراسة المدد. ليس لبا من فائدة عملية سوى رياضة المقنل على 


البحث إو الاستبصار ».والوصول عن طريق مذا البحث إلى معرفة حقائق 
١‏ الموجودات ؛ وتخريد النفس م نأدران المادة: والتعالى با لفكرةإلىما بعدما قم 


سس 104 لمم 


.حمل لدراسة عل الحساب أو المندسة من فائدة ما » أو إحرا نكسب مادى فى 
شرب من ضروب المعاملات كالتجارة والصناعة أو الحاجيات الآولية التى تحتاج 
[لما الجماءات فى العمران ء تلك الحاجيات ااتى لولاها لماكان لدراسة هذه العاوم 
.وزن يذكر فى الأعصر الحديثة . أما د باكون» فقدر هذه العاوم بما ينتج عن 
دراستها من المتاقع المادية التى كان :« أفلاطون» يعتقد أن فى السعى لما الضرد 
الاكبر والمرض المضال الذى يصيب الإنسان فى حالات الاجتاع كافة » وشأن 
« أفلاطون فى عم المندسة شأنه فى عل المساب العددى ء فقال : إن الشتغلين 
بالهندسة لايحب أن يتذرعوا با لإحراز المنافع المادية ء وإلا نبا بهم القصدعن 
إصابة الغاية منها لان اشتغال العقل بالمادمات يصرفهعن إدراككنه الموجودات 
أو التوصل إلى معرفة الحقيقة الحضة والخير المطلق . وكان على بين بأن الحندسة 
ليس لها من أثر عمل سوى ترتيب أعمال العقل وتنسيقها . لذلك لم تعن الفلسفة 
القديمة بغير المعنويات الصرفة » ونبذت البحث فها ينم عن الاشتغال عبادىء 
عل الآلات المركبة أو غيره من العلوم والصناءات العلمية . 
أما ما وضعه ١‏ باكون» من القواعد الجامعة فى هذا الموضوم فتناقض 
“القواعد الى وضعبا القدماء كل المناقضة . فإن ما نبذه ١‏ أفلاطون ء وحث على 
اطراحه جانباً »كان له عند د باكون » الاثثر الول إذ قال بأن المندسة ليس 
.لما من فائدة إلا يقدر مانستفيدى منها فى حياتنا العملية » ولكنه لم بكر 
ما للعلوم الرياضية من التأثير على الآداب وضروب المعقولات » غير أنه وضع 
لا'ثرها حدوداً معينة ء إذ قال بأن تأثير العلوم الرياضية من الوجبة المعنوية 
عرضى صرف ٠‏ 
والفرق بننهما كبير فى عل الفلك كان القدماء يعتقدون أن عورفة حركة 
الاجرام السياوية وكيفية هذه المركات ليست بذات شأن حكبير 2 ولم بحث 
.. أفلاطون » على الاشتغال بالفلك لما ينجم عنه من المنافع كعرفة الفصول 
والمواقيت » بل نكب عن ذلك فقال بأن ليس لبنى الإفسان أن يشتغلوا بعلم 
الفلك إلا كا يشتغاون بالرياضيات ٠‏ وأن يحملوا قصدم الاأول من الاشتغال 
هذه العاوم رياضة النفس عل معرفة الحةائق المطلقة ء أما الفلسفة الحديثة فلا فى 
عم الفلك مآرب أخرى مبناها المافعة المادية المنحصرة فى استكثاف 
المستحدثات . . 


لول مد 


والفروق فيا هو عاص بالشرائع لا تقل شأناً عن الفروق التى جثنا بها من. 
قبل لدى الكلام فى الرياضيات والفلك . ذكر ١‏ أفلاطون » أن الماية ألتى ترجه 
[لها الشرائع كلها التوصل إلى جعل الإفسان فاضلا يعمل الخير لذاته لامرشماً عليه 
ولامندوياً إليه » ولقد عرف «١‏ باكون» مقدار تأئير الا“خلاق الفاضلة فى جلب- 
النفع العام » ومقدار ما تؤثى هذه الأخلاق فى نيل السعادة الدنيوية » ققال بأن. 
الغاية التى يجب أن ترى 1 ايها الشرائح الوضعية تنحصر فى جعل الناس سعداء 
بقدر ما تصل إليه استطاعةالمصاحين ء وأن من أخطرمويئات هذه السعادة زيادة 
المنافع المادية من جبة ؛ والتفريق بين التربية الا“دبية والتربية الدينية من جبة 
أخرى » والعمل على حفظ المتاع والئفس والامن عليهما . وإعداد عدد الدفاع. 
عن المصال الوطنية مبما تنوعت أشكالها وأو ضاعها » و تنظ السلطات الإدارية 
و الاشتراعية ؛ ود السلطة الشرعية فى الحسكومات الملكية » ووضع قواعد معيئة 
تسرى أحكامها فى الجمهوريات » وتنسيق الانظمة القضائية والمالية والتجارية .. 
حت تتهيأ اللأفراد أسباب استجاع الثروة الحقيقية والجد الخالد . 

على أن الفروق بين الفاسفتين لا تقف عند هذا الحدء بل تتخطاه إل التباين 
فى كيفية وضع القوانين , والفروق لا تحصى بين مبسادىء الرجلين فى الطب. 
مالمعدويات بل والمقليات . ولو شنا اسقيعاب كل هذه الفروق اضاق دوتمها 
صدر هذا الكتاب ؛ ولكنحسيئا أن نعرف أن الفرو قعل وجه الإجمال تشحصر 
فى أن فلسفة ١‏ أفلاطون » لاترى لغير غرض واحد هو جعل الإنسان فاضلا » 
وفلسفة ‏ باكون » تنحصر فى إعطاء الإنسان كل حاجبياته الضرورية ؛ ليتبياً لله 
أسباب الوصول إلى أداء ما يجب عليه بصفته إنساناً . ولقد يظرر لنا من هذه. 

. الآمثال مقدار التباين بين مرى الفلسفتين»وقد نستتتج منه مقدار تدر العقول 
فى البحث منذ ظبور ١‏ باكون» حتى العصر الحاضر . ولا جرم تعرف سبقيقة 
الطابع اذى وسم به كل حث مادى بعد القرن السادس عشر . وعلى هذا الائيجاء 
الفنكرى قأمريت فلسفة القرن التاسع عش 2 وكان مذهب التطور مجمها اللامع. 
فى سماء الفكر . 

دقبلأننبدأ القول فيانحنقاصدون [ليه منهذه العجالة ‏ يحبعلينا أن نشرح. 
مذهب «١‏ هر برت سيقسر » فى تأموس الارتقاء الطبيعى وماهيته » ليقف الياحثك 
على طبيعة ذلك الارتقاء وكيفياته وانطباقه على كل مافى الكون من جماد و نبات. 


لوخ لد 

.وحيوان . ولقد ألجأتنا الحاجة القصوى إلى شرح هذا الناموس حت لا يفوتتا 
'الوقوف على حقيقة تلك الخطوة الكبرى الى خطاها مذهب انشوء فى أواخر 
القرن الماض ء ولا يغيب عنا مقدار تدرج العقول فى فكرة أصل المادة والحياة 
ييا قية كأ ننت أم حيوانية . 

وضع « هربرت سينس ء قواعد النشوء والارتقاء فى أواخر القرن الناسع 

-عشر ء قأظبر أن قانون الارتقاء عامة بنحصر فالتغاءر من حال التجافى التركبى 

إلى التنافر مه . وهو فاموس يويد مذعب ١‏ داروين» عا لا يترك لريب 
محجالا . قال : 

د إن الاعتقاد السائد فى ماهية الارتقاء وطرويعته ميهم ليس له من ضابط معين 
أو حدخاص »ء وقد يؤدى فيعض الحالات معنى أوسع تطاقاً عما يشمله معتى الثاء 
العرضى كأزدياد عدد أفراد أمة من الآمم » أو ١تساع‏ الناطق التى تأهل بهم . 
.وقد يكون له فى بعض الحالات صلة بكنية المستحدثات العادية إذا قصر البحث 
على ماهية الترق الزراعى والصناعى » وقد يقتصر على صفات تلك المستحدثات 
تارة » وعلى ترق الوسائط التى أتتجتها تارة أخرى . ولا جرم أننا إذا قصرنا 
البحث على ترق الاداب والفلسفة العقليية » كان لامندوحة لنا عن دراسة حالات 
الأفراد واجماعات بوجه عام » بِيتما يفصمم لنا التثقيب واافحص ف ترق المسائل 
العلمية الفنية من جهة أخر ى عن صفوة النتائج التى هى غرس جهاد النوع البشرى 
وثمرة مجبوداته الفسكرية وليس الاعتقاد السائد فى ماهية الارتقاء الطبيعى 
يما إلى حد معين أو غير معين لاغير » بل هو خطأ محض لا يستظل من الحقيقة 
بظل » ذلك لهم لايحعلون السيب الحقيق فى حدوث الادتقاء من جملة الأسباب 
المنتجة له » ولا يقولون بأن المادة هى جال تأثيرات تلك الأسباب ؛ فإثنا 
لا نستدل فى كل الحالات على ترق القوة المدركة فى الإنسان ٠‏ ذلك الترق الذى 
.يظهر خلال أطوار الماء من حال الطفولة إلى الرجولة الكاملة ٠‏ أو فى انتقال 
الممجى من حالته تلك إلى مستبة الفلاسفة المجربين » إلا بزيادة عدد الحقائق الى 
يعرفبا والسأن الطبيعية التى يدرك حكنهها . ينما ينحصر الترق الحقيق فى تغاير 
الصفات الباطنة الى يدل علمها التبحر فالعلم والمعرفة واستنياط المدركات , وذ 
البعض أن الترق الاجتاعى مقصورعلى ازدياد كية المستحدثات الحاجية التى توم 
بط وورات الإنسان الآولية وتنوعها » أو فى زيادة أسباب الآمن على الماع 


والنقس'؛ أو ف التوسع فى معنى حرية العمل . ينها لا حدث الترق الاجتتاعى. 
الصلحييم إلا ما ينشأ فى طبيعة ذلك الكائن الاجتهامى من التغايرات الجوهرية 
التى. تتكفمل له الوصول إلى تلك التتاتج . على أن الاعتقاد السائد لا مخرج عن 
القول بقاعدة اتصال العلة الأصاية ععاولاتها ؛ لآن ظواهر ذلك الاعةقاد لاتذرج 
عز. تعلقه بالسعادة البشرية مباشرة » وأن تلك التغايرات الطبيعية لم تحدث لإمجاد. 
أسباب الترق الطبيعى » فعلياً كان أو معنوياً » إلا لتزداد أسباب تلك السعادة » 
وأن الباحثين ل يءنوا أتفسيم فى البحث والاستبسار فى أسباب الترق المدى 
واستنباط أسبابه » إلا وم مسوقون بدافع الرغبة إلى استيفاء أسباب السعادة. 
الى ينغدما الإنسان فى هذه الدنيا » . ْ 

“د وبشاكان قصدنا معرفة ماهية الترق ااطبيعى: وجب عليئا أن ندرس طبيعة 
تلك التغايرات على اعتقاد أنها منفصلة عن منافعنا الذاتية ممام الانفصال . 
فنبحث فى تتابع التغايرات التى طرأت على الأدض فى أزهان تنكوين طبقاتها » 
عل أعتيار أنبا تغايرات طبيعية كانت نتامجها إعداد كرة الارض لتأمل. 
بالاحياء » أو على اعتبار أنها ااسبب فى ترق علبقات الأرض وتكوين مرائئها » 
فنبحث فى صفات تلك التغائرات والسان الطبيعية اأتى كانت مؤثراتها سياً فى 
تكويناء . 


ذ ولأن نظرنا نظرة تأمل لوجدنا أن علباء ألمانيا قد بنوا أساس الحقائق 
الى تتملق بطبيعة الارتقاء النى خضع لسئنه أفراد العضويات كافة فى ساسلة 
تحولما ونشوبها » إذ أيان م وولف »ء وجوته » وفون بابرء ب أن سلسلة 
التغايرات التى تحدث خلال تماء البذرة النباتية حت تصير شجرة كاملة م والبيضة 

. الأولى حتىه أصير رجلا كاملا » تنحصر فى الارتقاء من التجانس التركيى إلى 
التنافر فيه . فكل جرثومة بحية تسكون فى حالتها الأولى مركبة من مادة متجانسة. 
تحانساً تاماً فى تنكو ينها الطبيعى وتركيبها:الكيموى . وأول خطوة تخطوها » 
تغاير أجراء مادتها الأصلية » أو يدعوا تلك الظاهرة الطبيعية علباء وظائف 
الأعضاء 5 و« حول عضرى » سب و يكصدون بذلك ملق أعضاء سل بددة ذوات. 
وظائف معيئة . وكل جزء من الأجراء الى يلحقها ذلك التدول المضوى ». 
تبتدىء فى الظهور بتباءن خا صيحدث بين أجزاء الجسمء ثم يصبمم بالتدريج شأن. 


لاس له 


تلك التغايرات العضوية المتضعة » لا يقل عما لللاعضاء ألرئاسية ل المكانة 
والشأن . .ومن ثم تمضى تلك التحولات العضوية غير المتناهية متتايعة الحدوثا 
ممكمرة التأثير في كل عضو من أعضاء الجنين الممعن فى أسياب القاء 2( وبتأثيرها 
ينتج اختلاط الانسجة التى يتسكون منبا فبات أوحيوان يالغ حد الغاء الطبيعى . 
ذلك هو التاريخ الطبيحي للعضويات كافة » بشبت أن ترق العضويات الطبيعى 
يتحصر ف التغايى من التجافس التركيى إلى التنافر فيه » . 


ثم قال : « إن سئة ذلك الترق العضوى ء» هى سنة ضروب الترق الطبيعى 
كاقة » فإ نكل مانى الكون ء مدل تكوين الأرض وتماء الحياة بها أو ترق 
الماعات فى العمران و نشوء الحكومات والصناعات والمتاجر والآدب والء 
والفنون » جماعبا ضع لحمذه السئة الطبيعية فى التغايز التدريجى من الوحدة 
النوعية إلى الاختلاط والتكاثر النوعى . فإن الاتتقال من حالة التجانس إلى 
الننافى » كان السبب الأول فى حدوث الارتقاء منذ ظهر أول أثر للتغايرات 
الكونية فى الوجود إلى أن يزغ جر المدئية فى الوقت الحاضر» . ولاتزال 
الكائنات ولن تزال خاضمة للك السنة الى تؤثر فيها تأثيرآ مقداره فى كل 
الحالات رهن على ما محيطما من المؤثرات . ولنذكر مثالا واحداً من الأمثال. 
الت أوردها « سبنسرء لتأبيد هذه النظرية ليستبين الياحث أن“ تدرج العقول. 
فى فحكرة أصل الموجودات ومنها ظاهرة الحياة نفسها قد خضع لحذه الأطوار 
على مر العصورب قال و سيتس » : 

« إن البحث فى أصل النظام الشسى يويد تلك السنة الكونية : سئة الترق 
الطبيعى العام . لنفرض أن المادة التى تشكون ما االشمس والكو اكب كانت 
سدعاً مالثاً أطراف الكون » وأنه قد نتج بتجاذب جواهره الفردة حركة 
دورية حول ملكز معين > وكان النظام الشمسى فى مبدأ تكو ينه غير عدود 
“المكان ورالامتداد متتجانساً تجانساً عاماً فى كثافته وحرارته » وى كل ظواهره 
الطبيعية الأخرى . وأول ما نتج من التغاير فى ذلك السديم المنتشر بتأثير ما نأ 
قبه من الاندماج وقوة التلازم » اختلااف طبيعى تغايرت به مادة ذلك الجرم, 
. الداعلية وأجزازه الخارجية ف الحرارة والكثافة » وأحدث انقصال: 
أجائه الخارجية فى ذات الوقت حركات عنتافات الماهيات متباينات فى سرعة 


حركاتها الراوية » منتويات بالدورة من حول جرمها الأصلى . ومن ثم أشذ هذا 
التغاير المادى فى التكرار غير مرة ٠‏ متعاقب الوقوع بتزايد فى الكم » حتى 
تدرج النظام الكوق إلى ما هو عليه الآن من شمس وأجرام سيارة وأقار:دور 
حولها , ذلك المجموع ما بين أجرامه من الفروق الطبيعية فى التركيبوالحركة ؛ 
تلك الفروق الظاهرة بين الششمس والسيارات فى الحجم والوزن وما يقبع ذلك 
من الفروق النسيية بين السيارات بعضها مقيساً ببعض ٠‏ أو بين السيارات 
وأقارها التابعة لها فى الدورة الفلكية » . 


« ومن تلك الفروق الطبيعية ثيات الشمس ودورة السيارات <ولمها مندفعة 
فى القضاء تطويه طيا . إلى غير ذلك من الفروق الاعتبارية بين سرعة السيارات 
ومقدار الزمن الذى يتم فيه كل سيار رحلته حول الشمس ؛ واندواج حركة 
الآقاد فى دورتها حول متبوعها وهو السيار » ومتبوعها الا كبر وهو الششمس » 
تابعة فى ذلك حركة السيار ذاته , على أن الفروق الطبيعية ف النظام الشم* 
لا تقف عند هذا الحد» فإن اختتلاف الشمس وبقية السيارات ف الحرارة النوعية 
من أكر تلك الفروق وأعظمها أثرآ » وادينا مر الاعتبارات الصحيحة 
ما يبت أن السيارات تتاف عن أقارها التابعة لما فى الحرارة النوعية » 
اختلافها فى كية الحرارة الى يستمدها كلاهصما من الشمس . على أثنا إذا وعينا 
فوق ذلك أن السيارات وأتهارها تختلف فى فسبة أبعادها بعضها من بعض خاصة » 
وفى نسبة أبعادها من الشمس وى الجرم الأول الذي اتخذت حوله دورتما 
الفلكية , وفى مقدار ميل أفلاكها وميل محورها على الفلك ذاته » وفى أزمنة 
دورتما حول محورها ؛ وف جاذبتها وكثاقتها » وف تراكيب عناصرها ٠»‏ لفاهر 
لنا مقدار اختتلاف المجموع الكو وتناقره الآن مقيساً بتجانس مادة السديم 
الأول الذى هو أصلالنظام الكوقء والطبيعيون وعلياء طيقات الأرض رغم 
هذا لعلىاعتقاد بأن الآر ضكانت فى زمان ما من أزمان وجودها جرما منالمادة 
فى حالة الذويان ء فكانت إذ ذاك متناسبة تناسبا تاما فى تركيها العنصرى » وما 
يقبعه من تناسب أجزائها فى مقدار الحرارة الحادثة من فعل الأدورة الشديدة التى 
تلازم المواد المصهورة ؛ وكانت محوطة يجو ينكون بعضه من عتصرى المواء 
والبعض الآخر من مواد أخرى عتتلفة » كانت أكثر قبولا للتحول إلى 


د ووات: 


الصورة الغازية بتأثير حرارة شديدة: ثم أخذتحرارة ذلك الجرم فالتناقصء فبدأ 
يبرد سطاحه سالا على حال » ومن ثم استمرت درجة حرارته فى التزول ولا “زال 
منستمرة فى ذلك حتى الآن » وذلك الجرم » إن كان تناقص حرارته فى مبدأ أمره 
أسرع منه الآن » فإنه احتاج إلى دهور طويلة موغلة فى القدم حتئ استمر على حال 
من التغاءر الطبيعى » كتجمد الطبقة السطحية التى هى كير استعدادا من غيرها 
لقبول تلك الحال , فأول تغابر طرأ على <الة الأرض » تكن قشرتها السطحية 
الرقيقة . وباستمرار الخفاض درارتها » وتزايد غلظ قثرتما , وهبوط 
تلك العناصر القابلة للتجمد فى جوها المحيط ما : عدا تكائف المياه التى كانت من 
قبل يخاراً » ترى الآرض وقد اسئقرت على حال أخرى من حالات التغايو . 
وإذ كان تكائف تلك المشاصر المتبخرة حولما ؛ لا تحدث إلا فى أشد مناطق 
الأرض برودة ؛ أى ف القطبين ؛ كان ذلك أول مظبس امتازت به المناطق 
الجنرافية فى سيارنا » . 


ذلك من الأمثال القبمة الى أوردها « سبنسر ع دليلا على صحة القواعد التى 
وضعبا الآلمان وزكاها ذلك الفيلسوف» وماها لييت ذلك الناموس ويكشف عن 
أسبابه الى طبقبا على مافى الكون من الموجودات »: حتى 'لقد طيقها على اللغات 
والعادات والقوانين الوضعية وصفات الشعوب المتغايرة وتقاليدها الخاصة ما . 
ذلك هومذه ب وسيسر » ف الار تقاءوضروب التحول كافة.وهو مذهبعام صحيح 
أطلقه على كل ما فى الكون من نبات وحيوان وجماد ومعتى » وطبقه على حالات 
العمران والفئون والصتاعات . فإذا كان قد ختضع ذ! الناموس كل ماف الكون » 
قم يصدق على أفراد الحيوانات والنيانات وصئوف الخادات » ولا يصدق على 
تاريخ نطورها العام على مس الأذمان التى تكونت فببا طبقات الآرض ؟ 
١ )‏ ) تدرجت صور الحياة فى الوجود متعاقية فى أزمان متلاحقة : قضية 
يؤيدها عل الجيولوجيا وعلى الاحافيي (م) أنواع الحيوائات والنباتات فى 
أزمان تكون الأرض الآولى كانت أقرب [لالتجانس منها إلى التنافر والاختلاف. 
حقيقة مشاهدة بدليل أن الأزمان الأولى لم يحدث خلانها أنواع بلغت فروق 
يعضهأ من بحض مبلخ الفروق الى تراها بين الإنسان والخفاش مثلا ؛ وذلك 
تناف فى التسكوين لم تبلغ إليه صور الحياة فى الأعصر الآولى من تاريخ الارض . 


دالو سد 


ناهيك با لفروق التى ثراها بين ذوات الشدى والزواحف أو بين الزواحفه 
والطيور » أو بين الأسماك الراقية والحيوانات الرخوة وما إلما () يتقاب 
الجنين فى أدوار من التغاير يشمابه فىكل منها كثيراً من أجنة الحيوانات الآخر 
فى أيامها الآولى: أمى ثابت بالمشاهدات والتجاريب يدل على أن الجنين فى تقلبه 
هذا يعيد تازضاً مقتضياً لأسمى الصور اتى بلغها نوعه الأول ملذ نشأته إلى هذا 
العصر ء وعللى أن هذه الصور التى يتقاب قبا هى ااتى ثبت علبها النوع أطول 
عصورحياته: وأن انقلابه هذا ليس إلا استعادةصورمنالتجا نس والتنافر» تستقر 
أخيراً على الطابع القياسى الذى يلازم نوعه فى عصوره الآخيرة . ذلك ما يثبته 
«داروينه فى «أصل الانواعء ؛ وذلك ما ينسكره أصحاب الخلق المستقل . سايم 
كيف خلق كل نوع بذاته بين فترات الزمان ؟ يقولوا لك ١‏ الله خلقه» ب نحن 
معهم فى أن الله خلق كل شىء » و لكتهم لايريدون أن يساموا بأنه قد جعل لكل 
شىء مقداراً ونسبة نواها ظاهرة فى كل أثر من 1 ثاره » وجعمل لكل قوة من, 
القوى التى بثها فى الطبيعة تنائح مرهونة بأزمان » يحددها فى كل الحالات » مقدار 
تأثير كل قوة فى الاخرى . سلهم أفى الطبيعة طفرة ؟ يقولوا لا » ولكتهم, 
لا يسلبون بأن هذه الطفرة التى ينكرونها على كل شىء مستحيلة كذلك فى خلق 
الأنراع دفعة واحدة؛ ولاجرم تعجر عن إقناعهم . وذلك مبلغهم من العلم . 

وما حدا ينا إلى الإطئاب فى شرح قواعد الارتقاءالطبيعى وماهيته » إلا بحث 
فى أصل الحياة »ومن أين أتت إلى هذا السيار . نحن مسوقون إلى الكلام فيه » 
لعل أن ثلث أن الآأرض كناة منفصاة عن الشمس ظلت دهوراً متطاولة موفلة 
فى القدم . على حال لا يمكن أن تعضد أثراً الحياة . 

+ جا اس 


أصل الحياة : 


ماأصل الحياة؟ وكيف نشأت فهذه الأرض؟ سؤال ورد على أذهان الباحثين 

قّ كل عصر من عصود التاديخ 0 وتحشم كثير نهم مؤو نة البعحث فيهء قللأوا 

الجلدات الضخام ابتغاء الوصول إلى معرفة ذلك السر انق سر الحياة : وما قولى 

الآن فى الإجاية بأن ١‏ الحياة هى الحياة» بأقل ما ملاو به بطون الجلدات من 
حك ضاعت م قدماته فى فتاتجه وضاعت» تتاتجه إزاء هذه الحقيقة الخامضة ! 


0 1 


قإلوا منشؤها الماء ثم الحواء ؛ ومن ثمئاب عنهم أنها أتمنالتراب » فقالوا 
أصل الحياة من التراب وتدرجوا إلى القول بأنها تنيجة اخختلاط المناصر ! وأى. 
المناصر تلك الى تبدع حياة ؟ لا جرم تكون سراً أبعد عن متناول المقل من. 
الحياة ذاتها . قالوا بالتولد الذاقى » ولم يثبتوه بتجربة » اللوم إلا فروضاً ما أنرل 
الله مها من سلطان . وما زالت هذه الفكرة تتتقل من جيل إلى جيل حتّى أراد 
ددلم طمسن » أن مخرج بالعالم من ظلمات الجهل ٠‏ فقال بأن الحياة هيطت إلى 
الارض من السماء ء ماما اد انيازك والشبب ومن ثم تكاثرت فمها خرج با إذ 
ذاك من ظليات جهل بسيط إلى حلكة جهل مركب » لآن الحياة سواء أشأت 
فى السماء أم فى الأرض » فذلك لا يوصلنا إلى معرقة أصلما ونشأتها . قلك شاكلة 
اليحث فى أصل المياة . والظن الغالب أن الفسكر الإنساتى سيقف عند هذا اليد 
من البحث أجبالا طوالا . ش 


أمعن كثير من العلماء ف القول بالّولد الذاتى وعقد للاستاذين«شيفر و باستيان». 
لواء الزعامة عليهم حتى قالو! بأن الإنسان إذا استطاع أن ببرهن على ااتولد الذاق 
فى الأجسام التى لا حياة فما تيسر له أن يرهن عليه فى الأجسام الحية » و لبوا 
على قوهم حيناً من الدهر حتى قام ذ روسيل وولاس » وهو من رعماء النشوء. 
والارتقاء , ونقض همذلك الرأى إذ قال بأن نواة الخلية الحيةليستشيًا كيموياً 
عويص التركيب ؛ ومن المستطاع كيبا ثانية إذا حللت » ولكنها لا تكون 
نواة حية » إذ تسكون قد فقدت بين التحليلو التركيب سرأ هو سر الحياة . فا هو 
ذلك السر ؟ لا جرم أن الإنسان سائر من طريق العم إلى الاعتراف بالعجن . 
فكلا كشف لنا عن سر من أسرار هذا الكون الفسيمع ألفاه خوطأ بكثير من. 
الأسرار الآخر التى يعجر الفسكر الإنساقى أزماناً طوالا دون معرفة كتهها » 
وسكتدرج الإنسانية فى كشف المغمضات حتى تلتبى إلى حمد تشكائف عنده. 
ظلمات تلك اللأسرار » و إذ ذاك يقف الفسكر معترفاً بالمجن .. 

و١‏ التولد الذاتى » رأى ظهر فى أواسط القرن الماضي تتيجة لسلة حوث. 
متظومة قام مها -فولمن العلماء فى الققرن الثامنعشر ء أو «قرن الماديةء ؟ا يقولون » 
وقد يتبادر إلى أذهان اناس أن التولد الذاتى ارام للنشو. والارتقاء » متابمة 
لرأى بعض اللكاتبين ؛ ولكن الحقيقة على نقيض ذلك فإن التطور لا يبحث. 
إلا فيا بعد أصل الحياة من نشوء بعضالصور من بعض على مى الزمان » وبتأثير 


سس هلا لدم 


ثواميس طبيعمة قد ذعرف بعضها وقد يغيب عنا البعض الآخر . أما القول بالتولد 
أفذاق فقد أقى من رأى شاع ف القرن الثامن عشر هو القول بقدم العالم . و[ليك 
لحة من ذلك نتابع بعدها البحث فى أصل الحياة . . 
القول بقدم العالم قول ندرج الباحون مته إلى افكار علة أولى واجبة الوجود 
بذاتها . ولأجل أن يؤيدوا مذههم أدادوا أن يطبقره على عالم الحبباة فقالوا 
بالتولد الذاى اعتياطاً » ولا نقطع بأن التولد الذاق قد يظل طوال الدخور زأي؟ 
سك ل دوا أن يكون رأيا صيحاء تغيب عنا فى الزمان الحاضر مبيئات 
إثباته » و لكن ما بحق لنا القطع به هو أن إئبات التولد الذاق أو نفيه لايترتب 
عليه مطلقاً القول بإنكار دعلة أول » لاننا لو فرضنا أن المياة قد أشأت من 
اختلاط بعض العناصر الآولية مقرو نة عهيثات أن » فذلك لا يستوجب أى 
تلك القوة المدبرة الى استطاعت بوساطتها تلك العناصر من الدور فى سلساة من 
التغيرات والتطورات ؛ حتى بلغت حدا عنده ء نيّت فيبا الحياة . تلك السلسلة 
الدورية التى لا يمكن إيضاحها بأية طريقة كيموية أو 1 لية . . 
ولتأت الأن على يعض اللاخطاء التى تدرج قيها العقل البشرى إلى القول 
بقدم العالم وإنكار العلة الاأولى . وكان « لافوازييه » أول من نيه الافكار 
إلى الببحث فى خصائص المادة إذ صرح باعتقادهفى قدمرا سئة م0١‏ متبعاً فى ذلك 
من سيقه من قدماء ومحدئين » وكان رأيه أن المادة التى تملا هذا الكون غيرةابلة 
_ للتغيرزيادة وندها كاعتقاد ا لطييعيين عامة فى هذا المصررأى صيح لاسييل 
إل التورط إلى الشك أو التريب فيه حال » وسواء أكانت المادة الى نحسبا 
بواسنا مادة مركبة من جواهر فردة أم كانت قوة تشكلت فى جواهر فردة 
تكونت من تيارات كبر بائية متعددة يدعوتها «الكترو نات» على رأى| لياحثين 
فى أواثل هذا القرن ٠‏ فذلك لا ينانى القول بيقاء الكمية اتحددة فى العالم على 
كلتا الحالتين. . 


قبع ذلك القول أن الأجسام لا تتغير إلا بالصورة » لآن انخلال جسم إلى 
سائل أو كلام إلى غاز » إذا طرأ عليه تغرير فى حال من هذه الحالات إلى غير ها 
بتأئين السان! تطبيعية , فذلك التغاير لاينقص م نكبا شيئاً ‏ ولا يلحق[لاصورتها 
دون جوهرها ؛ ولا يدل من جهة أخرى على خلقها من العدم المطلق . ثم قال بأن 


سس هل ل 


هذه الستّة ذاتها هى علة التكوبن يا أنبا علة التحليل » فبو فى ذلك علىر أى كثير 
من ! أقدماء القائلين بأن المادة قدمة بالنوع ء حادثة بالصورة. لآن تغير المركيات 
ايس دلبلا على حدوث التغير فى الجوهر داته بالفعل وإن لق التغير الشكل 
الظاهر . فتغين قطعة اأقحم عل احتراقها ليس إلا ولا إلى موادها 
الأصلية ااتى منها نكو نتء لآن مادة الكر بون ااتى يتكون متها الفحم أذ ملاج. 
ارين المواء » لا يقوم تحللها أو تمازجها دليلا على تخي أ ليذ كينها 
أو نقصاتها . 

نشط ا بعد ذلك إلى الفحص عن أمى القوة » فأبانو! أن مقدار ااقوة. 
التى تحدث الظواهر الطبيعية عحدود ء وكا أن المركبات فى المادة قد تستحيل 
بالتركيب وااتحليل إلى عدة صور يعضها يباين بعضاً » كبذلك القوى لعضبا 
ستحيل إلى بعض . فالحرارة مثلا قد تستحيل إلى قوة جرمية أى خاصة بحركة 
الأجرام . وهذه تستحيل إلى ضوء أوصوت ٠‏ ومن ثم تتحول إلى كهربا . 
من هنا تدرج الياحثون إلى إثبات بقاء القوة وقدمها وعدم لغين مقدارها ؛ 
فاسكبان أن مقدار الكهربا التى تتواد من قوة من القوى » تمكون مناسية داهاً 
لقدار تلك القوة وكان دزورت مايرء أول من كشف عن هذه الحقيقة 
سنة وعم و ء ومن ثم طبقها د هيرمان هلهولتز » وهو من أكبر الباحثين فى علم 
وظائف الاأعضاء سئة بوم 1 على كل فرع من فروع العلوم الطبيعية اتى كافت. 
ذائعة لذلك العهد » ومن ثم حاول فلاسفة القرن التاسع عشر تطبيةها على حاللات 
الحياة » ليتدرجوا منها إلى القول بأن الحياة « قوةء أو جموع قوى تؤثر فى المادة 
الصامتة تأثير بقية القوى الا”خرى » ليوا القول بأن الحياة قوة من وراء. 
الطبيعة » أو أن لما علة مديرة صدرت عنها 15 

والخلامة ٠‏ ارنست هيكلء على هذا الاعتقاد » فهو مقتنع تمام الاقتناع بم 
القول بارتباط المبدأ ين من الشأن والخطر . وهو على ما يقول به الكيمو بون" 
من أن وث د لافوازييه» فى قدم المادة وأزايتهاء قد أصبحت العمدةفى عل 
الكيميا الحديت . 

وكان و سيينوزا » يقطع + سبذا المبد! عينه . فهو ااقائل بأن كل الموجودات الى, 
تمع علببا حواسنا » وكل الصور المادية الى نرأها 6 تطورات طبدهة تنطورها' 
المادة بتَأثير القوى المنيثة فيها . كذلك الكيفيات التى تشكيف ما الموجودات .. 


سس 8# حسم 


ليست ف 'الحقيقة إلا صوراً مادية باعتبارها ذات حجم تشغل من الفراع مكاناً » 
وإنبا .لبت من خصائص الموجودات ذاتما . من هنا يتعين القول أيضاً بأن 
القدة المتحركة والقابلية » هيدآن طبيعيان قير منفصلين , وأنهما والمادة ضئوان 
لا يفترقان » فإذا سأ لتهم عن ماهية تنك القابلية وحقيقة ذلك الاستعداد أو 
عن القوة الى يتما ف الظييعة يشب متكافئة لا يسودها الخلل ولا يناها 
الضلال ‏ كأن الطبيعة عينا تنظر مباء أعادوا على سمعك قولهم بتحوين فى 
الا'لفاظ وبعد عن الحقيقة » لثلا يتورطوا إلى القول بأن هناك قوة ترجع إلها 
كل القوى - تلك هى العلة الآولى . 


< ولقد اختلفت المذاهب وتباينت المبادىء وطرأت على هذا المبدأ تغايرات 
شتى فى أواخر القرن الماضى ء كانت مثاراً للمناقشات العلية الحادة الى لم 
ير تاريخ العمل أمثالها إلاقليلا » وما نشأت بين الماديين والعليين ‏ الذين 
يقولون بعلة أولى ‏ إلا لان الفئة الأأولى قد أنكرت تلك القوى الى تعود 
[لبااكل القوى » رغماتفاتهم حينذاك على أن لكل من القوى المفردة خصائص 
تنفرد با ء كالجاذبية وقوق الجذب والدفع » والكهريا والحرارة والضوء » 
وما إلا من |اقوى الأخرى » وأن هذه ليست إلا كيفيات تتكيف بها قوى 
أصلية ء وعلى هذه القوة الا“صلية التىلم يعرف لما الماديون أصلا » ويدعوها 
العليون. العلة الا'ولى , قام الاختلاف بينهم قبيل أواخر القرن التاسع عثر » 
واشتد يهم الحرج » وضاق الباحثون مما وسعت معارفهم ذرعاً . . 


قالت الفئة الآولى بأن هذه ااقوة الأصلية هى حركة الجواهرالفردة فى الفضناء 
حركة مستمرة بشكل عاص . ومر. هنا كانت الجواهر الفردة ذاثبا ليست 
إلاذرات صغاراً من المادة تتحرك فى الفضاء حركة زو بعية فى مكان معين وعلى 
بعد معلوم » وكان أول من قال بهذا الرأى الفياسسوف الأشبر «إسحاق نيوتن » 
مستكشف قانون الجاذبية٠»‏ فقد ذكر فى كتابه ١‏ الفلسفة الطبيعية والمبادىء 
الرياضية» سئة وج( أن الجاذبية العامة التى تتجاذب يبا الأجسام هى الى تتسلط 
على جاذببة الثقل دائماً » وأن مقدار الجاذبية التى تكون بين دقيقتين من دقائق 
المادة فى بقسبة جرمهما ؛ و بعكس قسية م بح البعد بيتهما . ١‏ 

دغ كل ما وضعه هذا الفيلسوف الكبير من المبادئء القبمة » وما أيدما .يله 


وم ل 


من الر اهين الدامغة » ل يأت له اما . فإن كل ما ألى به م تيوس + من اميأضىء 
لم يوضم لنا خصائص هذه القرى » ولا مصادرها ولا أوصافها » وإن كانت قد 
أوفعكت لِنا ممقدار تايبا » ومبلخ تأثيراتها . . 


وظلت هذه الاراء متنقلة من جيل إلى جيل » وسيظل الرأى على خللاف 

بين هاتين الفئتين أسيالا عديدة لا قدرها » رغ ما أأى به دكارل فوغت» 
سئة ووو من الآراء » وما #قلبت فيه الآفكار منذ ذلك الحين حتى 
هذا الرمان . . 

وينحصر الرأى فى أصل الحاة الأن فى ثلائة آراء كيرى أولها : ما وضعه 
3 أغاسين » فى كتابه ه تصنيف العضويات » » سئة مم1 إذ قال بأن كل نوع من 
الانواع شلق بنفعل خاص من أفعال القوة الخالقة . وكان العلامة , باستور» 
مستكشف جر ايم الأمراض ء على ذلك الرأى . وقر أيهم على د أن كل حى 
لا بد من أن يتولد من حى مثله» » وا نيهما : ما وضعه د هيرمان أبيرهارد 
رغخترء فقال بأن الفراغ الذى نراء ماوءاً يمحزاثيم الصورالحية كالجواص الفردة 
الى تتكون متها المادة الصياء ؛ كلاها فى نجدد مستمن , ولا يتولامما العدم . 
عبن قاعدته فى أصل الحياة على « أن كل حى أبدى ولا يتولد إلا من خلية » . 
وثالئهما : رأى القائلين بالتواد الذاقى ‏ الذى يقول ه الدكتور ١‏ باسئيان » 
فى إنكاترا : والأستاد دهيكل» فى ألمانيا . ولقد حصر الاستاذ د هيكل » القول 
بالتولد الذاتى فى سبع مسائل نوردها هنا [ماماً لقائدة البحث قال : 

أولا : الحياة العضوية محصورة فى إلمادة الحية الأولى : أى البروتويلاذم 
وهى تركيب كيارى قروا » الؤلال والماء أكر العناصي الى تتركب 
عنها شأناً . 1 

ثانياً : حركات هذه المادة الحية التى نطلق علما امم « الحياة العضوية » 
طلبيعية كيموية صرفة لا أثر لقوة أخرى فيبا ء ولا وجود لها إلا فى حيز محدود 
الحرارة يتحصر بين حدى الجليد والغليان . 

ثانا : إذا فاقت درجة الحرارة هذين الحدين فقد نيق الصور العضوية 
حافظة لحماتها الطبيعية» وإذ ذاك تسمىحياتها «الحياة الكامئة» أودالحياةبا لقوة» 
ولكنها لاتستطيع البقاء على ذلك زماناً طويلا . 


رابعاً : إذا كانت الآأرض كبقية الاجرام الاأخرى قد اتفصلت عرن ‏ 
الشمس و لنت فى سالة الانصبار أزمائاً طويلة محتفظة بدرجة من الحرارة تعد 
درجاتها بالألاف » فإن المادة الحية ‏ اليروتوبلازم لا يمكن أن تكون قد 
لبنت كل هذه العصور محتفظة بصورتبا ء فالحياة إذن ليست أزلية أبدية ا هو 
الرأى السائد . 

خامساً : المادة الرلالية التى تولدت منها الحياة لم تحدث فى الآرض إلا بعد 
أن 'زلت حرارتها عن درجة الغليان 8 

سادساً ‏ التراكيب الكيموية التى تسكونت منها المادة الزلالية التى 
حدثثفيبا الحياة تدرجت فى النشوء و التركيب حسب الحالة التى كانت الارض 
عايبا خلال الاأزمان الاأولى » حتى بلغت مرتبة البرو:وبلازم . 

سابعاً : ١‏ الموئيره » أول العضويات الحية تكويئاً » فكانت عغتتاطة 
الصورة والتركيب » ومن ثم أخذت فى الارتقاء . 

هذا هو مثال الرأى المادى . والقائاون بعلة أولى يقولون بإن بذرة الحياة 
الآولى لا تتنكون من تلك المناصر الصماء » والماديون القائلون بالتولد الذاتى لم 
يثبتوه بتجربة تحقق نظرياتهم . 


سا لا لدم 


سيرة التطور من سيرة داروين 
ل اسه 
المذهب والشخص ؛ وحدة لاتتجزأ » ذلك فى الرجال الذين وضعوا المذاهب 
الفكربة والعلمية فى تاريخ الحضارة . أما فى غيرهم من رجال اافتوح والترعين 
وال واد ؛ فقد مختلف الآمى عن ذلك بعض الثىء . ذلك يأن الحظ ء وإن شنْت 
فقل ١‏ القدرء قد يكون له من الآثر فى حياة هؤلاء » أكثر ما له فرحياة أو لئك . 


المذهب وحدة أو كل ؛ تنكون أجزازه على مدى الزن ٠»‏ وتتجمع 
أساسياته درجة بعد درجة » تى يتضح على صورة تلابس اأفكر مقتضى الحقائق 
أو الوتائع الى تكون أكثر وضوحاً للاذهان فى عصر من العصور . أما الفائح 
أو الخترع أو الراك » ققد تببط عليه الفرص هبوط الوحى » لايدرى لا باعثاً » 
أو يواتيه الحظ بفسكرة أو تجاه أو رخبة أو شهوة » لاعلاقة لما يما انضح 
لأذهان الناس من حقائق أو وقائع فى فترة من قترات الرمن . فأسحاب 
المذاهب إن نطوريون عقتضى الفطرة والاجاء . وغيرهم طفريون » إن صح 
همن! الاصطلاح 5 يواتييم الحظ ديرج/رم القدر أكثر ما بوجههم الفكر 
أو التأمل . 

وااصلامة « داروين» صاحب المذهب المعروف ف تفسير حقائق التطور » 
مثل حى مجسم على ماسقنا القول فيه . وإذن يكون , داروين» ومذهيه وحدة 
متباسكة اللأاطراف » متكاملة الصورة ؛ منتسقة الجوهر . ولعل هذه الوحدة 
المكاملة التى تر بط بين هذا العالم الفذ ومذهيه ء هى المرجع الذى يعود إليه ذلك 
الآثثر اليالخ الذى أحدثه فى الفكر الحديث منذ أواسط القرن التاسع عثر . 

لاست 

كانت الموروئات القدمة قبل عصر «١‏ دارو ين » » غى الموثل الاسمى لسلوك 
الإفسان وتصوره فى أصل الكون ٠‏ ولقد تقبات أفكار الناس همده 
الموروات على علاتها » وما ذالت حتى عصرنا هذا ؛ عصر التطور والذدة » 
موضع عقيدة عمياء » تسوق الناس إلى القول بأنهبا الحق الثابت الراسخ » حتى 


رمم س أصل الأنواع ) 


#4 سدم 


أن جرد المناقشة فيها قد بعده السواد الأعم من النأس » انحرافاً عن جادة الحق 
والصواب . 

منذ أربعة قرون مضت » أغذ الشك يغزو تلك الموروثات : ومضى الروب 
يداد فيب| ويقوى مع كل كشف جديد من كشوف العلم » وراحت المقائق 
الجديدة معن فيها نقضاً وتقويضاً » حتى استّحال على المفكرين أن يظلوا سامدين 
عنها ؛ مقفل الآعين دوثها : 

عيثاً ما حارل كثير من عباد القدم والتقليديون أن يونقوا بين المأثورات 
الآولى والكشوف العلبية » فا أغنى عنهم تعسفبم فى التأويل شيئاً أمام القوة 
الجارفة التى سلطها منطق العقل على مذاهيهم . فالجيولوجية ( عل الآرض ) وعل 
الأحياء » قد طوحا بالكثير من الآفكار والمعتقدات وااقصص القديمة وانسع 
نطاق العلم شيئاً بعد شىء ء فشمل علم الإنسان ( الأنثرو بولوجية ) : قصص 
الاسا طير والتاريخ 4 وداح بعض العليباء يسون الروايات المنقولة مجموعات 
متفرقة من مفردات المعرقة انتزعوها من الا كياب على درس الإنسان البداقى 0 
نما مضى آخرون ف الكشف عن المنا بع التى استقيت منها تلك القصص والروايات » 
فنشأً بذلك علم موازنة المأثورات أو المقدسات . 

لا يزال العلم بهذه الحقائق التى أشرنا اليها » مقصوراً على قلة من المتعلمين » 
ول تأخذ لحا طريقآ بعد إلى برامج التعايي فى المعاهد » وإن كان من الواجب أن 
يفسح لحا اجال فيها . 

والكونيات القدممة, بالرغم من أنها فى حكم الموات ء لاتزال مما يلق فى 
المعاهد؛ و يعلم فى بعض المدارس باعتيارها حقائق ثابتة لا يأتيها الباطل من حريث 
سلك ء ويلقنها للناشئين رجال يعلمون حق العلل أنهم ما يلقنون طلاب العم 
أباطيل لاغنية فيها . 

يضاف إلى جمل الأاكشرين بهذه الحقائق ؛ تحكم العادة واستيدادها بالعقول. 
على أن قبول ما انعقدت عليه الموروثات التى دبت وتنشأت على س قرون 
طوال : إما هى وراثة ورثثاها عن أسلاننا من الممج . وما لمتفزع إلى مقاومتها 
بمعارضة حقة إيجابية » فإن ذلك الاجاه العقلى الحمجى » سوف مول دائما 
دون التطرق إلى مسالك الارتقاء الحضارى ء ولاسبا فيا يتماق بالاعتقاد فى 
الآساطير والخرانات . 1 


سس لي ا 


وعندما يفرض الجبل على الناس فرضاً » ولايكون لهم من خيار فى أن 
يكونوا جهلاء ء ينبئى أن يبذل من: الجبد ماتستئين به العقول المستعدة لتقبل 
العم » والعكوف علالتأملمنالمعارف الخالصة التى لا أثر للتعصب فيا . ولذاكان 
واجب أحرار الفكر الذين انساخوا عن الجامليين فكراً وعقيدة » أن يبصروا 
أهل عصرم بكل الحقائق المتعلقة بنشو. الأرض وأصل الإنسان وتطور الفسكرع 
والدور العظم الذى أداه على مسرح الفكر البشرى «مذهبالقوء والارتقاء, ؛ 
أى التطور اختصارا . 


سس ة## سد 


إن الآراء التى درج علبها الإنسان قب لأن ننشأ علوم «الجيولوجية والأحافي» 
والإنسان ؛ قتظبر تقادم الاحقاب التى مضت على الآرض منذ أول شو”ما» 
وقدم الإنسان مئذ ظبوره » قد قامت جميعاً على المورئثات الفسكرية التقليدية . 
فقد قدر «بوشرء بده الاق وحدده بسنة ع..» قم » وعقب عليه دكنتور 
.ولا بتفوت» فحدد يوم الاق وساعته , فقال بأنه اليوم الثاك عشر من 
أكتّو بر عند الساعة التاسعة من الصباح . وكان لا معدى للمقل من أن يستبدى 
الغلك و الأحافير و«الجيولوجية, » إذاما أراد أن يقععلى الحق الصراح » الذى 
مهدينا إلى أن الكون » ومنهالآرض»ء يرتد عمره المديد إلى بلايين السدين . 

فمن حيث عل الفلك ء نيحد أن ذلك العلم الإيجا ى قد تقض القول بأن الأرض 
هى مكز الكون وأن الشمس والقسر والنجوم يدرن من حولها تكرعا لما 
بأنها مق رالإنسان: «سيد الخلوقات» . فأئبت ذلك العلم أن الآرض ليست 
إلا سياراً صغيراً يدور من جول الشمس الى تزودها بالشوء والحرارة . ومع 
الأارض عدد آخر مل السارات » كبار وصغارء هى : عطارد والزهرة 
والمريخ والمشقرى وذحل وأورائوس ونبتون وأفاوطر. » وهن كالآرض» 
درن من حول الشمس .كا أثيت ذلك العم أن لكثير من هذه السيارات أقاراً 
أى توابع تدور من حولا ؛ فالمشترى تسعة أقار واللارض قر واحد . وئيت 
أيضاً أنه فضلا عنهذه السيارات » يوجد بضعة مثا من الشّسَيّرات هى بقايا 
“مسياز تخطم بين فلك المر يج والمشترى » وهذه السارات والسييرات والآقار» 
تؤلف ماندغؤه ١‏ النظام الشنسى » . 


لام ل 


إذا تطلعت فى السماء » ذات ليلة صافية الأديم » وقعت على عدد وفين مول . 

النجوم » تلظبر لباصر يك ك]” وضامان اسرء . فاذا نظرت [إلمبا من خلال 
رمر"صاد (تلسكوب) ظبرت كأنها بقاع مضيئة . على أن بعدها العظم عن الأرض. 

لايسر لك أن تقدر بعدها عنك انا عنقا » حسب يعض التقديرات » وعقدار 
ما تقبيج انا أجورتنا الفلكية » فقراية أر بعائة ألف مليون » وجلها جوم ثابنة 
بعنى أنم-ا تحتفظ » من حيث الموضع » بنسب ثابئة بعضبا من بعض على وجه. 
الدرام . وهذه الثوابيت يي » بل إن منها ما يكبر شمسينا كثيراً من 
حدث المجم 9 وهى ذائية الضوء » أى أن ضوءها ينبعت منباء لا بالاتمكاس » 
شأن السيارات » التى تستمد ضوءها بالانعكاس عن ضوء الشمس . هذا بالرغم 
من أن البعض يرجحون أن يكون لبعض السيارات استضواء ذاق» أى إشعاع 
يصدر عن جرمبها . 

ينتشر فى السماء أيضاً غمامات ضبابية عضيئة » وقف الفلكيون والكيميون 

على شر العناصر الى تتألف متها . [ نباكتل مضيئة شديدة الخرارة ‏ سماها العلياء 
السدم [مفردها : سديم) » والمعروف منها قرابة مليونين . على أن الرأى نتاف 
فى قوامها : أهى غازية أم جزيئات صلية ؟ أما المتفق عليه بين العلباء » فبو أن 
النظم الشمسية جميعاً ناشئة عنها . واخختلف الرأى فى الطريقة النى تألف ها 
فظامنا الشسى » ولكن أقر .ما إلى المعقول مذهب الأستاذ « مير جيمس جين » 
الفنلى المعروف » ومحصله أن النظام الشمسى الذى تؤلف الآرض جزء! منهع' 
[بمناكان فى الأصل جزءاً صغيرا جد الصغر م نكتلة سديمية هائلة اليجم عظيمة 
الأبماد » تبشمت فتذا ثرت منها ثمو سكبيرة » وما ثمسئا إلا إحدىهذه الشموس» 
فلما اقرب منبا بحم ضال » حدث جعذب مدى على جرم الشمس» نقرج مه 
ذداع أتعقدت كل »كانت فيا بعد الأرض وأغواتها من السيارات . 
وإلى هشناأدى عل الفلك رسالة التوضيح عن حقيقة 6 الذى تعيش.فيه » 
ومن ثم أخذ عل الجيولوجية يؤدى إلينا رسالة ثاذية 


مداع د 


1 كانت الآرض عند أول اتقصالها هن سديم الشمس » كمّلة من المادة وفيرة. 
الحرارة » مضت تيرد يبطء شديد حتى أخذت قوام اللماد . وقبل ذلك » أى عند. 


ها سه 


.ما بدأت تأخذ القوام العجينى كانت كثلة من المادة المصبورة شديدة البياض » 
وبتناقص المرارة تمدرجاً » ثزلت إلى الهالة الثارية » أى أصبحت حرارتبا 
حراء اللون . أما الجر الأثقل وزتاً من هذءاتكمّلة » فاتفصل عن الجزء الاخف 
. وتألف منه بطن الآرض » ا تألف من الجزء الحفيف قشرتها . ' 

ولسنا فعرف شيئاً عن ركز كرة الأرض أى يطنهاء ولكن الراجح أنه 
يتألف من معادن نارزة ثقياة ء لا “مزال فى حالة الذوبان . أما القشرة فتؤاف 
ذلك اللآدم الذى نسميه , الثزية » أو ١‏ الى » . 
فوق الآرض أيضاً ذلك الماء الذى نسميه البحصار والبحيرات والآتهبار . 
.وق الدور الذى كانت فيه الأر ضكثلة منصبرة » غشاها غلا ف كثيف من الماء 
خارى> القوام , فلما بردت برد معها ذلك الغلاف البخارى واستحال ماء .كذلك 
#نلصت الأرض عندما أخذت تبرد تدرجاً » فتجعد سطحبا كجلد تفاحة جفت 

. وانضمرت . وف الأغوار المنخفضة مجمع الماء » واتتبئ الآمر بأن أصبحت 
الأرضكرة من ياس وماء : 

أقد اقتضى التطور » حتى بعد أن بلغت الآأرض هذا المبلخ من التشؤ » 
أزماتناً متطاولة » بل موغلة فى التطاول » قبل أن يظبر على سطحها ثثىء مرن. 
الكائئات الحية » وف الماء أخذت الحياة تتأصل . أما تفصيل الإدرارالتى مضت 

.فببا الأرض حتى أصبحت بيئة صالمة للحياة » فن اختصاص عل الجيولوجية . 
ومن 3 يبدأ عم الأحافير بؤدى دسالة ثاللثة . 

عداوجه 

عند ما بلغت الأرض من التطور ميلغاً يسمح بظهور الحياة » ديت فيها تلك 
النسمة المجيبة . و لقد تركت الكائنات الحية الأولى آثارها منطبعة في الصخور 
.أو ق صور أحفورية 5 ولقد عيث هذه الأثار بالأسافير(1)» لآنهبا تحتئر من 
الأرض . 

خلف الأحياء آثاراً فى صورة أجزاء منئبات وأصداف و حشرات وأسماك 
وعظام وطبعات أقدام لطيور أوذوات أدبع ٠‏ ومن جوع هده الأثار 2 يؤالف 
عل الأحافير مدونة العصور الخالية . 


. واحدما : أحفورة‎ )١( 


د امه 


حتّى منتصف القرن الماضى » كان المعتقد أن كل نوع من الانواع الحية قد 
خلق مستقلا ء» وأن خلق الإفسان كان التباية التى توجت أعمال الخلق . ويلبى 
على هذا , أن الانواع ثابئة لا تتغير ولا تتطور . 

فى سئة ووم1 أظبر ١‏ داروين ء» خط هذه العقيدة » وأن الآنواع الختلفة » 
نباتأ كانت أم حيواتاً ومعها الإنسان» إنما تأت تدرجاً منطريق الاحتفاظ 
مختلف التحولات التى تنشدأ فى أفراد كل منبا . أما هذا التحول فقد استفرق 
أحقابً طويلة جبد الطول » وفقآ لما يقتضيه تأثير أن طبيعية دائمة التأثير فى 
طبائع الأحياء . 

ولقسد أبان م دادوين» أن ما فى مستطاع الإنسان أن يبتنكر فى السلالات. 
الداجئة منصور مستحدثة بالا تتخابالاصطناعى » فى مكنة الطبيعة أن تستحدث 
مثله بالاتتخاب الطبيعى » وإن كان الانتخاب الطبيعى أبطأ أثر آفى تحوكل الاحياء 
من الاتتخاب الاصطناعى . 


ميت هذه النظرية د فظزية التطور » » أما العوامل الطبيعية التى يؤدى فملهبا 
إلى التطور ونشوء الآنواع لخحمسة عوامل : 
2 الؤواقة؛ رعسلا أن افيه باقن عشابهه ؛ فاالسنا ثي لا تلد كلاباً » بل 
ستائير ؛ أى .أن ضغار كل نوع تشايه 1 باءها . ذلك فى النيات , يا فى 
الجووان 


+ - التدول : أفراد كل نوع تتشابه ولا تائل ؛ أي لا نكون فلخة 

ش مطايقة لأصوطا . فبى تشمابهآياءها ولكن لا عاثلهم . فنى طن من 

٠‏ . السنائير مثلا » لا تفع على اثنين متاثلين ماما » وإن تشابه الميييع 
حتى فى اللون ؛ فإنها تختلف فى الظلال التى يمتد فها اللون . 

» س التوالد : إن ما يولد من النبات والحيوان أ كير ما يقدر له اليقاء . 
فالطبيعة سرف ى الإمجاد 5 تسرف ف الإفناء ٠‏ ومن هما 05 
العامل الرابع وهو : : 

التناحر على البقساء : وهو عامل مضطرد التأثيي غير منقطع الفعل . 
فشكل نبات أو حيوان سدذ فالوجود . ينبغى له أن يسمى إل الرزق 


وأن محالد فى سبيل ذلك » وأن يحاهد غيره على ضرورات الحياة 3 
ونشأ عن هذا : 


ه ل بقاء الأصلم : فالأفر اد التى تتزود من بنائها بقوة أوقى أو حيلة أرق » 
أو تكون أكثر قدرة على مقاومة الافاعيللطبيعية » تكون أكار 
قابلية للبقاء » وأعقاب نسل فيه صفاتها الى مكنت لا فى الحياة . 


وباستّمرار قعل هذه العوامل الخسة , أمكن لللاحياء أن العمر رقسة 
الارض جميعاً . 


الل" لدم 
إذن فا هى المدارج الى سار فيها تطور الأحياء ؟ 


طوال عهود من الزمان موغلة فى القدم » ننشأت صنوف عختلفة من الاحياء» 
ومضت متطورة ضار بة فى سبيل الار تقاء » 5 فنت غيرها وبادت لعجزما عن 
مسايرة مقتضيات التطوز » كبا أ أو جرئياً ازمااقى وبادمن الإنشاء احتل 
مكانه غيره من الكائتات ٠‏ لانها أصاح للبقاء منها بقدرتها على تحصيل الرزق أو 
مقاومة أفاعيل الطبيعة »كالحر والبرد والرطوية والجفاف وغير ذلك ٠‏ وصيذه 
الصور المتفوقة خلال بعض الآزمان ؛ عادت فأخلت السبيل لغيرها من الصور 
الحية ؛ لما أن قضب فيها معين القدرة على التكيف التى من شأنها أن توائم بين 
حاجات -حياتها و بيثتها الى تعيش فيها . : 


ظبرت الحياة أول ما ظبرت فى تلك الصورة الهلامية اتى نسميها ( الجبلة ) 
أو ١‏ البروتويلازم » وهى الذخيرة أو الأصل الذى تعود إليه كل صور الحياة 
من بات وحيوان . فأسط صور الحياة حى » هو عيارة عن شذرة صخيرة مز 
«اليروتو بلازم» (الجيلة) تنضمن جسماً مستديراً هودالثواة» . وكلاههما من الضغر 
حيث لا تراه العين إلا مستعينة بايجهر « المكرسكوب » . وهذه الشذرة المكونة 
من جبلة ونواة » هى ما يسميه الآحيائيون «الخلية . وكل الأحياء » على إطلاق 
القولء إما أن تتألف من خلية واحدة أو من شخلايا متعددة . والإنسان نفسهء 
لا يتعدى أن يكون توليفة من عدد لاعصى من الخلايا الختافة . والحيوانات 


سم هع ندا 


أحادية الخلية وتسمىعلياً : الاوالى ( البرزويّات)10) تتألف منخلية واحدة» 
وكثيرة الخلايا » وعلياً , التزويات (؟) » تتألف من أكثر من خلية » أى 
. من خلايا عديدة . وقد يصمح أن تكون الحيوانات كثيرة الخلايا قد أت من 
أحادية الخلية . 
أما كثيرات الخلايا » قكانت لدى أول أمرها بسيطة التركيب كحيوان 
المرجان وقناديل البحر وشقائق البحر وما إلى ذلك . وشجرة الأحياء التى أثيئنا 
صورتها مع هذا الكلام(؟) ؛ تظهر كيف أن أصل الاحاء جيعاً يعود إلى ' 
الجبلة » وأن الجدع يتأ لف أولا من أحياء أحادية الخلية » ثم من أحياء 
كثيرة الخلايا . . أما الفروع والأمالد » فتشي إلى الأصول التى تعود 
الا مختاف الكائنات الحية الى تشهدها » والتى غيبها الرمن فلا شبادة لنا 5 « 
اللبم إلا الإلمام ببعض آثارها » أما تفصيل ذلك كله فوضوع عل الأحياء . و 1م 
نقتصر ما على سرد الحقائق الكيرى فى تاريخ النشوء . 
عقيب ذلك ظهر الحيوان الدودى الصورة أو الحيوانات الدودانية التى منها 
« الرخويات ء لحار والحلازين والحبارات من الأسماك » ثم « الشوكيات » 
كتجوم البحر وقتافك البحن وخيار البحر » ثم «ااقثس يات» كالسراطين والأربيان 
( اجميرى ) , ثم من بعد ذلك ظبرت الحشرات ٠‏ 
من 3 ظبرت صورجد بدة من الحيوان هى عشائرذوات صفات مستحدثة) 
دل وجودها على وقوع اثقلاب كبين فى سير الحياة . فكل الميوانات الى ذكرنا 
من قبل »كانت رخوة القوام ليئة الأجسام » مغدومة العظام » ولو أن بعضاً 
منها كالسراطين وانصار ؤقنافذ البحر ٠‏ قد اختصت بأصداف تق ذواتها 
من العطب . أما الصوز الجديدة فكان لها حبل متين يمتد طوال الجسم » ويسعى 
علساً د الرنمةةء . وكان ظبور هذا الحبل أول مدرج من مدارج التطور نحو 
تسذوين دالفقار» أو « الصلب » المؤلف من أجزاء عظمية كل منها الستنن: 
«فقارة» أما أوالى المروانات ذوات الر#مة وقد تسمببا علمياً «الرتميات» فكانت 
سهمية الشكله ومن أهلالماء وأشهر ها «الإط يفم وقد يسمى والسميم “أواطوت 
أيضاً . ومن « السبيمء نمأت الأسماك . ش 
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الجبلة : المادة الحية الأول مسقمام مغمع2 


وقد بدأت بالصورة ذوات الميكل الغضروق وأترابها ء ثم ظهرت الأسماك 
ذوات الميا كلالعظمية الصلية ع كالصمون والقد والفرخ »5# تفرع من 3 الخرئب 2« 
صورة أخرى كالسباذج والجلكيات ء وهى من الأحياء التى لاترتمة لما » أى 
ليس لها حبل ظبرى » إلا عندما تكون صغيرة ٠وف‏ أول عبدها بالحياة 5 
أما الأحماء التى نشأت من بعد ذلك لجميعبا من ذوات الفقار » وبذاك القسمت 
الاحياء قسمين عظيمين : اللافقاريات ) مسدومة الفقار ( 0 والفقاريات 
(ذوات الفقار ( 5 

ظبر من بعد ذلك أسماك متطورة تستطيع أن تعيش ف الطين اللاذب » إذا 
ما غاضالماء فى قصول الجفاف . ويدلا من أن تتنفس خياشيمهاكبقية الأسماك» 
أشأ لها مع هذا التطور جباز آآخر مو عبارة عن رثات أولية» مولت عن مثانة 
السبح ( العوامة ) فتدرعت بذلك فى معركة الحياة يحهازين للتنفس ٠‏ ومن ثم 
بعيت هذه اللأسماك « ذوات التنفس » . 

ومن ذوات التنفسين تنشأت البرمائيات ( الكائنات اابرية المائية ) كالضفادع 
وما إلما » ومى ألتى تستطيع العيش ف اليايسة »يا تستطيع العيش فى الماء . ومن. 
ابرمائيات تنشأت الزواحف كالمظايا والقاسيح والحيات» ومن فرع من 
الرواحف تنشأت الطيور . 


ون الزواس١ف‏ أيضاً تشأت ذرات الثدى الى تفذى صغارها سائل هو 
اللين ؛ ولذا سماها بعضهم « اللبونات » ٠‏ ولكنا نسمية غير موفقة . وكانك 
أوالى الثدبيات حيوانات بيوض - تضع بيضاً كالزواحف والطيور» فإذا تقف 
البيض عنصغارها أرضسها . ولايزال بعضها عائْشاً حتى اليوم كالصاول والنفطير» 
وكلاهما يعيش فى أسترا ليا » وليس فى غيرها من بقاع الأرض . ومن الثدييات 
البيرض تشأت الجلبانيات ) ذوات الكس ) كالكتض وغيره . 

تفرع من الجلبانيات شعب متفرقة من الآحياء , أمبا من وجبة ال 
«اليشرية مايسمى عللياً « الصعابين ٠‏ أو ١‏ الأيامير » . فإن من هذه الصعا بيرتاشأت 
السعادين ( ذوات الذيول ) والقردة ( فاقدة الذيول ) والبشرانيات . أما من أية 
.هن الشعب العديدة الى تحولت عن الصئابير قد تتش الإنسانء فأمي لايزال 
عخوطاً بكثين من الششك عند العلماء . ولكن الراجم أن سلفاً من الأسلاف 
البشرية . المشاممة للبشر ‏ قد تطورت عنه شعب جاء مها الغرلى والشمزى 
.والآرطان والمين » ثم الإفسان . ويظبر أيضاً أنه من الصعارين جاء , السغل » » 
وهو حيوان صغير من الرئيسات ٠‏ فى دماغه تلك البلديات الى على غرارها 
تشكل الدماغ البشرى . وبما يذهب إليه بعض الأحيائيين أن ١‏ السغل » قد 
يكون الأصل الذى منه نشأ الإنسان . 

ومن هنا ترى أنه بالتطور قد وجدت جميع الكائنات الحية شرج بعضعا 
من بعض على طول الآاحقاب الجيولوجية . رما بزودنا به عل الفلك والجدولوجيا 
.والأحافير » يقول العلماء إن الزمن الذى انقضى منذ انفصال الأرض من السديم 
الأصل ؛ حتى مور الإنسان يتراوح بين ثلاثة لاف وتمسة عشر أاف مليون 
سنة . أى أن الفرق بين تقدير العلءاء فى قياس ذلك الزمن يبل اثنى عشر ألف 
«مليون سلة وقد يكون ذلك الزمان أطول مما بقدر له العلباء . ولكن الماحوظ 
أنجم نما يقدرون أقل ما يمسكن من الزمن لتم فيه تلك العملية التطورية العظمى . 

١ املد‎ 

بالرعم من أن الانسان فد وجد فى الأرض شلال أزمان قريبة نسيياً بالقياس 
عل تطاول الأحقاب الجبولوجية» فإنه ينبغى لنا الكلام فى التقددير الما لرجوده 
فى الأرض منذ نشأ من السور الميوائية الآدئى منه مرتبة فى نظام الاحياء . 


لد هع يد 


ذلك لتظبر أنه عاش فى هله الأرض أزماناً أطول بكثير مما تقدر 
الأثورات القديمة. 

ترك الإنسان » منذ أن عر هذه الآرض »ء آثاره المستحجرة فى الطبقات 
الجمولؤجية . ولقد عير العلباء على جماجم » وعلى عظام أخرى من الميكل 
البشرى » مطمورة فى رواسب الكروف وف المدر؛ ورواسب الأثبار القدمة, 
وف المحاجى التى تقتطع منها حجارة البناء » ومن هذه الآثار استطاعوا أن. 
يؤلفوا فكرة عن الصورة التى لابست الإنسان فى تلك العصور . وما أثيت 
سير « أدثركيث » فى كتابه م قدم النوع البشرى » يظبر يوضوح من الفحص 
عن اناجم القدمة البى عثر علها فى بقاع متفرقة 1 كرة الآرض ؛ أن 
الإفسان الحديث قد عير الأرض منذ أزمان عر يقة ف القدم ٠)‏ سبى يتدرج 
فى التطور والتحول[ إلى الصورة البشرية هرا عن أسلافه من الكائنات المشامة 
لقرود . وقد قيل إن مليوناً من السئين» تقديراً لحسذ! الزمن .لا يعبر تقديرآ 
مبالذاً فيه . 

مخوار تلك العظام الى خلفها الإنسان من هيكله , وهى قليلة » لأنها سريعة 
العطب والانخلال » خلف الآدوات التى استعملها . كالحراب والمدى والمطارق. 
والكلاليب والإبر واسهام وغيرها . وهىق الأكثر مصنوعة من الصموان أو 
غيره من المواد الملبة . وقد قضى الإنسان زمناً طويلا يستعمل هذه الالات. 
الحجرية قبل أن يبتدى إلى اصطناع المعادن . 


ل 

أبن نشأ الإثمان ؟ 
ذلك أمى لا يزال موضع شك عند العلماء » ولكن الواقع أن أوال البشر 
لم يكونو! على صورة الإنسان الحالى » يلكانوا | كثر مشاببة للقردة العليا كالغرلى. 
والشمزى والآرطان منهم للإنسانالحديث .ومن أجل أنهم عاشوا فى الكهرف» 
اغتذوا بالجذور والدرنات والجوز ؛ واتخذوا من أدوات فاع عن النفس عصياً 
وأشوار ا عرها تعرمل هقدو | .غير أ: نهم اصطنعوا بمد ذلك أدوات من الصوان 
جليوها باللحت العم أفراخيم وركرها غير مقغرة ٠‏ واستس الإفسان. 


تعمل هذه الادوات الحجرية النشيمة أزماناً طوية . ولكن عرور الزمن. 
أكقسب قدرة على حسن الصناعة » فأخذت أدواته تر تق متدرة مع تدرجه فى 
سل الارئقاء والتطور العضوى والذهنى » وف زمن ماعرف الإنسا نكيف يستخدم 
الثار . وسيظل الزمن الذى استكشف فيه الإنسان النار مهولا ويقول البعض: إن 
الإنسان أول مارأى الناد مشتعلة ؛ كان يسبب انقضاض صاعقة على المشم الجاف 
فاشتعلت » ومطى محتفظاً بها ذكيها كلد كادت تخبو . و للكنه امتدى بعد ذلك إلى 
الطريقة الى يولد بها الثار » وهئ نفس الطريقة الى يستخدمما البدائيون حتى اليوم . 
ولقدكان [توليد النار آثر انقلانى فى حياة الإنسان » سح لقد أ لفت فيها الاساطير 
العديدة ا 

لما استطاع الإنسان أن يحسن من أدواته : شرج للصيد؛ و طبخ لحم الحيوان؛ 
واتخذ من جاده كسساء . وكان [نسان الكورف قناناً بطبعه ء تفلف] ثاره الفنية 
مثقوشة على العاج أو العظام أو الحجرء أو صورها خطوطاً أو تلويناً على جوائب 
الكهوف التى عاش فيها . 


بعد سسثائة ألف من السئين » شطا الإنسان خطوة أخرى نحو التقسدم 
والارتقاء » على أن تقدير الأطوار النشوئية ااتى مضى فيها الإنسان بالسئين » 
أم تقريبى صرف »؛ وكليا تقدمت البحوث العلبية والكشوف الآثرية » ردث 
نأ الانسان إلى عبد أبعد وأعرق فى القدم . 


شك 1 اسم 


كذلك تدرجك القدرة على «الكلام» فى درجات مر التطور » استطاع 
الإنسان بعدها أن ينقل إلى نسله عاداته الكلامية . ولما بلغ هذا المبلخ أصبيح 
.وجوده أثيت ؛ وعشه أيسر ما كان فى عصوره ااسابقة : غير أن أدواته كانت 
ما تزال مصنوعة من الصوان وغيره من الحجارة الصلية » بعد أن اتخذت صدورة 
جمديدة » فصارت حديدة السئان ٠‏ ملس السطوحء أى أنه أخذ يصقلها » واخترع 
القوس والسهام والصخا نير واللكلاليب الى انذذها من قرون الآبايل 0 ولسج 
الملابس» وصنع الفخار » وزرع بض صلوف من الحئطة . كذلك ألف اللكلب » 


فكان لإيلافه أثر بعيد فى حياته » إذ أصبم له صديقاً ورفيقاً استعان به على 
رد عادية الذئاب والقُور الى كانت أغدى أعدائه فى حياته البدائية , 

ولاشك ف أن الإنسان [ثما ألف ضرباً من الذئاب انمحدرت منه جميع 
سلالات الكلاب التى نعرفبا » فذئب جريح فاقد الحيلة » قد يرد أليفاً بعد أن 
بعنى به [نسان بداك » يضمد جراحه ويموله » فيصبح النواة الأ ولى فى تأليف 
أترابه هن ذوى جلدته » وعقيب ذلك اهتدى الإنسان إلى إيلاف المصان : 
فأضاف ذلك إلى ميسرائه الآولى ميسرات جديدة . 


ده 
العصير الجرى ,2 وهو من عصور التُقدم البشرى » ينقسم عنلد الملباء ثلائة 
أقسام : الآول: العصر الحجرى.البداث » ومن مميزاته أن الآدوات الصنعت فيه 
كانت خشئة . وقد عير على ,مثال لها الم [نجليزى اسمه ١‏ بنيامين هريسون» 
فى الحمى المثر! ؟ فى قبعان الأنهن القدمة فى « , نت» مقأ طعة مسسكس» وفغيرها 
من البقاع , والثانى : العصر الحجرى القديم والثالك : المصرالحجرى الحديث . 
علأن هذه العصور الثلاثة » لا يفصل يبنها فواصل محدودة متفق علبا زمائياً » 
بل يتدشل يمضبافى بمض» حيث عير على أدوات من العصر الحجرى البدان مطمؤدة 
مع أدرات من العصر الحجرى القديم . وما لاشك فبه أن العصرالحجرى بأقسامه 
الثلاثة قد سبقه عصر آآخر استعمل فيه الإنسان العمى والحجارة الغشيمة ( غير 
المصنوعة) ما كان يقع تحت إصره نبط عشواء . على أن هذه العصور لا تدل على 
عهود زمائية معيلة » وإبما تدل علبياً عل درجات ثقافية » يستدل عايها بالآثار 
الى يع عليبا 
لال [سد 
لماكشيف الإنسان عن المعادن » تسارع ارتقاه ؛ فاستممل التحاس الأحمر 
أول شىء . ولككنه أنس فيه من الطراوة ما لا يّفق ومطالبه » قوجه با ل#صدير 
ليخرج منه سبيكة البروئز . ولا أن اهتدى إلى البروئزء وضرب مسارعاً إل التقدم 
بدشواه فى مطاوى العصر البروتزى ٠»‏ بدأ يميش فى جماعات أ كبر من تلك .التى 
كان يعيش فيبا من قبل . وفى أشريات العصر المجرى الحديث ء نرك الإنسان 


المع ب 


العيش فى الكبوف ٠‏ دنع إل العيش فى الأكواخ . وتحاورت الأكواخ 
فنأ لفت مها #موعة لتصبح قرية » وظل الإنسان بحيش فجماعات قروية أزمائآ 
متطاولة » أقم بعضها على قضبان من أطراف البحيرات طلباً لللآمن» وقد سميت 
هذه القرى ١‏ المىإلى البحيريّة » . 

يحاول العصر اأبروثزى » مادت بعض القرى فى الكير والتضخم » فصارت 
بلادا ؛ وكبرت البلاد سارت مدائن » وحكيرت المدائن قسارت عرامم 5 
أن الاكواخ البسيطة استحالت بووتاً » مضت فى الانساع والتشكل حت أصبحت 
تلك القصور العظيمة والببوج المطوحة النى تقسّع على أمثالها فى حضارات مصر 
وآشود وأثينا ودومية ٠.‏ 

ولقد استئرق هذا التطور دهوراً [ثر دهور ؛ إذ أنه تبسع دائماً تطور المبادة 
الصناعية والفراهة الحندسية والمكرة تطويرات الحياة وذعارفبا. وما أن بات 
الجماءات القن دية مبلغا مامن الانساع والكبر, بدأ الأفراد يسققلون فى حياتهم الخاصة 
فظهرت الطبقات لآول مرة فى تارجم البشى , كالسماك والقئاص والمحارب وجايل 
الصوان وغير ذلك » أو لئك الذين أقاموا أول العلاقات الاجتتاعية والطبقات 
المددنية ' ومأ ترتب عايها من النظم التبادلية والتجارية . وكان ذلك أول شرم 
الحضارات الكرى فى تاريخ الينى . 


آي 
ابيم الطْيسٌ الثار : 


[ل تكن قولة النماعر « بوب» س بأن العم بالإنسان » أمثل 
سبيل للعلم بالإنسائية ‏ بأبين قيمة » ى أى وقت منها ف عصرنا 
هذا فق كل مستّوى من مستوريات العم » جد أن الإنسان 
موضع البحث الناشط الدقيق . احتفرت عظام أسلافه مننجوف 
الأرض لكى نستسكلنه منها الوسيلة التطورية التى من طر يقباوصل 
إلى مكائته المليا فى هذا الرمن . أما العديد الوافر من المقرمات 
أى تَعوام ذانه » فد درست بوسائل من هل الوظائف سادة بائرةء» 
ومضى عل النفس يكشف عن مكنونات عتسله ؛ وطفق علماء 
البشر يَصرفئون من جهد البحث الدقيق ف الكثف عن قوالب. 


حياته الاجخاصة » مثل ما يصرف الأدرائيون ثحو مستعمرات 
التحل والؤل . أما مأ هى طبيعته » فقد انقطع لمدارستها الشاعر 
والفيلسوف واللاهوق » بكل ما أوتوا من همة وقدرة - ولقد 
انكشف لنا عن الكثير من أمره » وى ن نبق الكش 3 
يعرف . فالإنسان ما بزال قادراً على الإفلات من #قوب الثمباك 
التى نحاول أن نصيده بها . إنه عقيد بحيث يتعذر أن محصر 
فى قالب . شقيت النواحى » حبيث يعسر أن يعرف ببساطة . إنه 
مزيج من المتناقضات الحيرة . إنه ما بزال مق : جلال الكون . 
ونكتته وسرء ] . ش 
أدمولد . و. سلوت , 
جد تك 
لم ينل العلامة « داروين » فى الإنسان ١‏ ابن الطبيمة الثائن» 5 ينمه سير 
د داى لتكستر» ب من وجبة النظر التى تمير عنها الأسطر أي نقلناها عن الاستاذ 
« أدمرند.و.سينوت » . نظ فيه من زاوية أخرى » أقصى باع من هذه ؛ نظر 
هم الزاوية التى رسمها فى كنتابه « أصل اللآنواع »2 وقد فس فيه أسباب 
النطور العضوى ؛ وطبقها على الإنسان ىكتابه ١‏ تشوء الإنسان . الذى نشره 
بعد كتابه الأول محملة من السنين . 
اقتصر بحث «داروين» فى أصل الإنسان على ناحية واحدة » هى: أن الإنسان 
يعود بأصله العضوى إلى الم الحيوان . لم مر بذهنه قط أن بقيم وزثاً لتلك 
الظاهرة العجيبة فى الإنسان ؛ ظاهرة أن فيه « ازدؤاجية » وأنه مكون من «جسد 
ونفسن » . فقد استطاع «داروينء أن يتبت أن الانسان يحسده حيوان . ولكن 
ما خطب النفس ؟ »لم ينفها ولم يلتبا . لقد حدد موضوعه تحديذاً ٠»‏ وحصره 
فى دائرة أن الإفسان حى ء تجمرى عليه سنة التطور » جريبا عل بقية الأحياء التى 
فى من دونه . غير أن الفسكرة فى عل الأحياء قد اختلفت كثيرا فى عصرنا هذا 
عما كانت فى عصر و داروبن» 5 لفد اختلفت من حيث علاقتبا وتعليلبا لماهة 
الحياة » ولم تضبح تلك الفسكرة العلبية المحصورة فى جدود الإدراك الى » 
بل إنما وممها جملة من الملوم التى اتخضذث ركيزة القول بالمادية حتى أواخي القرن 
(مغعس أسل الأنواع ) 


يسنم اله سسسم 


التاسع عنر» قد أطلت جيعاً من قمما العالية على فراغ أفسح بكثير من الفراغ 
الذى واجبته هله العلوم 5 عصور الإمان 03 وأضحت ف درقف عير عنة ١‏ سير 


أرثر إدينجتون » أبلغ تعبير حيث يقول : 


إن نزمات العل الحديث قد رفعتنا » على ما أعتقد » إلى ذزوة نشرف منهبا 
على ذلك اللج الواسع ؛ عل الفاسفة . أما إذا جازفت بأن أتغمر فسه » فليس 
ذلك عن إيمان بقدراتى على السبح.ء بل ابتغاء أن أظبى » م هو سميق 
ذلك للماء ا 

إذاء هذا التدول الكبين فى وجبة النظر الإحيائية » وإن شنّت فقل : 
فى موقف ااعلم من ماهية الحياة » بتعذر على كاتب يحاول أن ينصف الفسكر . أن 
مبمل فى حث الإنسان إحدى الناحيتين : فاحية جسده بوصفه حيوائأ » وناحية 
نفسه بوصفه ذى ماهية حيوية . أما الناحية الآولى فسنقصرها على وجبة الن 
الثى منى فيا « دادوينء عم تعقب عليبا بما تحول فيه الفكن من بعده . 


سل اسه 


بعد أن استئب الام لمذهب التطور » وهدأت مر حوله العاصفة التي 
أثارها المأزمتون فى أنحاء الدنيا » نشر ااءلامة ه أوذورن» كتابه المعروف 
« من الإغريق إلى دادوين » ؛ وأق فيه على تاريخ مدرج الفكر فى التأمل من 
تطور الآشياء . فكان ذلك غامة الجهد الفنكرى العنيف الذى قضى على الول 
بالخاق المستقل » أى القول بأن الاحياء قد خلقت : أجناسها وأنواعبا 
وضروبها » مستقلات بعضها عن بدض بفعل قوة صورتها جميعاً فى قوالب لا يمت 
قالب منها لبقية القؤالب التى صيخ على غرارها بقية الأحياء . 


من الطبيعى أن الأغارقة لم يطيقوا مذهب التطور على الأحياء يما يظهرما 
على طبيعة الفسكرة التى قامت عندهم عن هذا المذهب » وإنما مكانوا أكثر بياناً 
فى تطبيقه على تطور الأشياء المادية الجامدة , منهم لدى تطبيقنه على الأحياء 
باعتبارها طبقات بعضها مشئق من بعض . غير أن العرب خطوا سد ذلك 
خطوة » ذقالوا : إنآخر أفق اماد متصل بأول أفق النبات » وإن أس أنن 


ؤم سد 


'الئيات متصل بأول أفق الحيوان » وإن آخر أفق الحيوان متصسال .بأول أفني 
الإنسان ؛ قال بذلك إخوان الصفاً وأبن حزم وأبن مسكويه وغيرثم . 


٠‏ ثم ايجه الفسكر فى العصر الحديث نحو النظر فى تطور اللأحياء » وكان ذلك 
فى القرن الثامن عشر » وكان د بافون » العالمالفىنسى ( 0.07 س ١٠088‏ ). أول 
من كب فيه بأسلوب على . وعقب عليه « لامارك » . ففى سبئة 1.6 ؛ وقبسل 
«ظوود ١‏ أصل الأنواع » مخمسين سنة » نش ركتابه « فلسفبة الحيوان» ثم كتتابه 
تاريخ الفقاريات الطبيعى » فأيد فىكليبما مبدأ أن الأنواع » ومنها الإنسان . 
ناشئة من أنواع أخر . وكان من أثر حوثه أن نبه الأذهان إلى أن ضروب 
التحول ف العالم العضوى وغيره » ذقيجة سان طبيعية صرفة . 


وتوالى من بعد ذلك العلماء » متجبين ذلك المتجه » منهم د جفروى سا ثتياين ؛ 
(0/ا) ودكتود «ولزء («اما) ودوام هريرت » (14998) 
و دجرانت» (5؟4١)‏ و ١‏ باتريك ماتيوء (881م1) م «قون بوخ» 
(1885) و «دممالييس دالوى» (1441 ) و درتقابد أوينء (44م١)‏ 
وادهريرت سرس » (وهلم١)‏ و دهوكرء (5هم(): حى ظهر كاب 
أصل الأنواع ‏ فى سئة وهم 1 » كان ظهوره بدء المحركة التى اثتبت بإثبات 
مذهب الاطور » وإقراره » وخروجه من من النظريات : 


سس ## اند 


محل أن اخثر مذهب التطونر واستوى فى تصور د داروين» وبان له 

با لشواهد ألما , به أن الانوام تثغاير وتشحول» لم يستطع أن يفات من الاعتقاد 
0 لا بد من أن يكون قد منى فى طوال تارضمه العضوى ٠‏ خاضماً 
س المثن التى خضعت لا جمييع الأحياء ' وبمد أن نشر كتابه ‏ أصل 
ا ينه فى اجملة » فكر فى أن يطبق هذه النظرية على 
الإنان , فأ كب على اللحقا” قى الى استجمعها ٠‏ يرتبها ووازن بين بعضمأ بو بعض» 
ويستخلص منها التتائج الى يلت بها أن الإنسان ناشىم من صورة 0 ( ف 
أقرب إلى قر العليا مها إل أية صورة : أخرى من صود الاحباء و فرغ 


للم لام اعد 


من كما بة فصول كتابه فى ثلاث سنوات كملة » ولشره فى قبرأير من سئة ١/1م1‏ »> 
أى بعد ثلاث عشرة سئة من نش ركتاب « أصل الأنواع» . 

إن من يريد أن يقضى يم فيا إذاكان الإنسان خلقاً متطوراً عن صورة 
حيوائية كانت موجودة من قبل ثم اتقرضت» ينبغىله ء أول كل ثىءء أن بحث. 
قبا إذاكان الإنسان يتحول » ولو تحولا تافهاً » فى ثراكيبه الجسمائية وكفاياته 
الذهنية » وهل تقل هذه التحولات إلى أخلافه » وفقا السان الى بمتد سلطائها إلى 
الحيوانات الأدق مله مرتبة ؟ 

ثم عليه أن يتساءل : هل هذه التحولات (قيجة لنفس الأسباب الطبيعية 
العامة » وهل تحكمها نفس السان السائدة ااتى تؤثر فى غيره من العضويات » مثل 
التبادل الاق واستوال الأعضاء وإعفاها وغير ذلك ؟ وهسل الإلسان خاضع 
للانحرافات الخلقية الناشئة عن توقف الثاء فى بعض الأعضاء ؟ وهل بعود شىء 
من هذه الان#رافات التركيبية إلى رجعي ورائية تتتقل إليه من طراز بدا من 
الصور العضوية؟ 1 : 

كذاك من الطبيعى أن نبحث : هل الإنسان ب ككثين من الحيوانات » قد 
أنشأ عثرات وسلالات يختلف بعضبا عن بعض ولو اختلافا يسيراً » أو تتباان 
ححيث ببلغ تباينها درجة تحملنا على أن نعتبرها أزواعاً متحيرة أو مشسكوكا فى 
نوعيتها » يمنى أنها لا هى أنواع ولاه ضروب » وكيف تتنوع هذه 
السلالات اسنيطاناً فى كرة الأرض ؟ وكيف يكون ساوكها الحيوى عذدد تهجين 
بعضبا من بعض فى الجيل الآول من تسلبا وفيا يعقبه من الأجيال ؟ إلى غير ذلكه 
من أطراف البحث الأخرى . ْ 

ينبغي للباحث أن يتتفل بعد ذلك إلى مسألة ذات يال متسائلا : هل يازح, 
الإنسان إل التكائر بنسبة سريعة يحيث يؤدى تكاثره إلى صون من التتاح الشديد 
عل البقاء » ما ير حتا إلى تحولات مفيدة تصيب الجسم والذهن فتبق » أو إلى 
تحولات مضرة فتفنى ؟ وهل سلالات الإنسان ؛ وإن شئْت فقل ضرويه » إذ1 
شئنا أن نداول بين الاصطلاحين فى الاستمال » يزاحم بعضها بعضاً فى الموطن. 
مراحة تتهى بأن ينقرض بعضها ؟ ا 

لقد أثيت ٠‏ دادويئ» بما لا سبيل إلى دفسه ؛ أن جمييع ذلك واقع فى. عالم 


سم هم سد 


.الإنسان» وأنه ما من سؤال من هذه الأسئلة إلا وينيغى أن يحاب عليه ب| لتسلليم 
والإيجاب ء 5 لوكان موضوعبا حيوانات أخرى أدق مرتبة من الإنسان . 
ولنبدأ إذن ف النظر إلى أى حد يدلنا تركيب الإفسان العضوى » دلالة واضحة 
أو متهافئةء على انحداره من صورة أحط منه فى سل الارثقاء . 

من الحقائق الى لما دلالتها الواضحة القوية » أن الإنسان مركب على نفس 
الغرار العام » وإن شنّت ققل على نفس القالب + الذى انصبت فيه بقية ذوات 
الثدى . فكل العظام التى يتأاف منبا هيكانه »م لما مثيلاتها فى القرد أو السعدان 
أو الحقاش أو الصيل. وكذلك عضلاته وأعصابه وأوهيته الدموية وأمعازه . 
والدماغ ‏ ويتركب من شق المخ والرئح وانحيخ وبداية النخاع المستطيل د 
وى أم الأعضاء جميعاً » لا يند عن هذا القانون » كا أبان عن ذلك المشمرح 
«فكسل» وغيره من المشرحين » حتى أن ١‏ بيشوف »ء ء وكان من الملسكرين » يسم 
بأن كل شق وكل علية فى دماغ الإنسان ؛ لحا ما يقا بلبا فى دماغ الأرطان ( [أسان 
الغاب ) وهو من القردة » ولكنه يزيد إلى ذلك أن دمافيهما لا يتائلان فى أى 
حلور من أطوار اهبا . ذلك ليقول بأن عدم ماثليما ٠‏ برهان على تفارقبما 
أصلا . وقد غفل عن أتبما إذا تمائلا» وذلك مستحيل » إذن لتائلت قواها 
العاقلة 'ماماً . 1 ١‏ ش 

على أنه من الإطناب الذى لا طائل وداءه أن مطى فى تفصيل المشاببات 
المكائئة بين الإنسان والحيوانات العليا» من حيث تركيب الدماغ وبقية أجزاء 
الجسم » لأن ذلك يتعلق بيبحوث تشريحية لال لما ها . وللكن ذلك لا نع 
بديبة من ذكر بعض ظواه حامة » إنكائت لا تتعاق مباشرة أو ظاهرآ 
بالتركيب العضوىء فإئها تثبت مجلاء ذلك التجاوب أو تلك الصلة الكائنة بين 
الإنسان والحيوان . 1 


سم ع سم 


قد يتقبل الإفسان من حيوانات أحط منه » يا قد ينقل [ابها » أمراضأً معيئة ؛. 
كالسعار ( الكلب ) والذيية والزهرى والكوليرة والحرص »؛ وغير ذلك . وهذه 
الحقيقة تقم الدليل على المشاببة بين الأنمجة والدم » سواء فى النكوين 
أم ازكيب:؛ على صورة هى من الوضوح والجلاء » بحيث لانبلغ إليها المقادنة 


سد مه نم 


بأقوى المجاهر أو بأدق التحليلات الكيدورة . والسعادين ( النسائيس ) عرضة 
للإصاية “بنفس الأمراض غير المصدية الى تعرض للإنسان ولد عرفف 
«درء » بعد أن عكف طوبلا على ملاحظة نوع مئها يسمى ١‏ السو'دل 
الأزارى » فى مواطنه » أن هذا السعدان كثير الاستجاية إلى الزكام بنفس أعر اضه 
المعروفة » وأن الزكام إذا عاوده فى فترات قريبة » فقد يكون سبياً فى أن يصاب 
بالسل . وتصاب هذه السعادين أيضاً بالخرة والتباب الأأمحاء وبياض العين ,1 
لوندظ أن صغارها قد موت وهى ألشق أسئان اللين . وللحقاقير فبها نفس تأثئيرها 
ل الإنسان . وكثير من السعادين تبوى الشاى والقبوة والمشرويات الروحية 
وتدنين الطباق بلذة كبيرة » ويؤكد « بره » أن سكان شرق أفريقية يصطادون 
ألربا بيع ( جذس من السعادين الكبيرة ) بأن يركوا ,مقربة من مرابعها أوعية 
مفعمة بالمريسة ( البوظة ) فتشرب منبا حتى تثمل . ويقول « برثمء : إله رأي 
بعض هذه السعادن ٠‏ وكانت مأسورة عنده ؛ فى مثل هذه الال ؛ ووصف هن 
تصرفاتها وسلوكبا وحركاتها مايضحك ويسلى . وقال إنها فى صببحة اليوم الثالى. 
كانت فى “خمان شديد كظيمة غاثرة القورى » سك رموسرا المصدعة بأبديرا 0 
معبزة عن الأميا بها يثير الشففة بها والعطف علبا ١‏ فإذا قدمت لها المريسة 
7 الث ؛ عافئها وتنكرت لها » واستحبت شراب الليمون . وعرف عن سعدان 
أمريق من مولس « الكهول , خم م درة بشراب ١‏ البراندى ء » قماقه ول رمسه 
مرأة أخرى ٠‏ فكان بذلك أعقل يكثير م نأبناء آدم . وهذده الحا ئق على بساطتها » 
تظبر إلى أى'حد تصل المشاببة بين أعصاب الذوق فى الإفسان والسعدان » وعلى 
أية صورة من القائل يتأثر الجهاز العصى فيهما . 

يذزو الإنسان طفيليات جوفية » كثيرآ مايكون لها آثار مبلكة ؛ 5 أنه 
ياب بطفيليات شارجية كاها ترتد إلى ذات -- أو النصائل التى تصيب 
غيره من ذوات اللدى » وفى مرض «الجرب» نك ون من نفس النوع . ٠‏ و عرض 
الإننمان تعرض الثدينات والطيور » وحتّى الحشرات » لحم تلك السئة .الخفية 
الى تسيب 'مظاهر سوية ,فى الأفراد ؛ كالمل و نضوج ححضانة بعض الأامراض 
ومداها >.متبعة .فى ذلك دورات قرية ٠‏ والجروح” فى الانسان ! لثم بنفس الطار بقة 
التى ثلئثم بها فى المبيؤان . وكذالك الجذامين التى تتخلف بعد بر يعض أطرافه » : 


سساو لدم 


ونخامة فى بداية الطونر الجنيئى ٠كثيراً‏ مانكون حائزة للؤدرة على التجدد 2 3 
يشاهد ف أحوطل صور المروان 3 
اد و ند 


يضح من ذلك إذن أن علاقة الإنسان عاهوأدق مه قل فى عالم .41 بوأن ء علاقة 
تتجاون د التشابه الظاهرى ٠‏ بل نتخطى هذه العلاقة الظاهرية ؛ إلى علاقة النشأة 
والدم والاستعداد الفزيولوجى . 

ولا تقف حقائق العلم عند هذا ودسب ؛ بل هى ندخل فى من المشاهدة 
العيانية . فالإنسان فى الطور الأول من تخلقه الجنينى ٠‏ يسكون بييضة ماقحة » 
لايتجاوز قطرها واحدا على خمس وعشرين وماثة من البوصة . و ليس هذا فقط ء 
بل إن هذه البييضة . لاتخئلف فاازكيب الحكيموى عن بقية ببيضات ذوات 
الفقار . أضف إلى ذلك أن الجئين البشرى » فى أول مدارج تخلقه » يتعذر ميزه 
من بقية أجئة ذوات الفقار . وفى هذا الطود المبكر ء "مت الشرايين ى فريعاته 
أشبه شىء بالأقواس » ؟ لو كانت تنقل الدم إلى شعب لا وجود لحا فى الفقاريات 
العليا ؛ ارم دن وجود البقود البلعومية على جانى العثق » مشيرة ة إلى مكان 
وجودها فى أسلافه ولقد حقق الاستاذ د فون باير» أنه عندما بتقدم. تخلق 
الجنين البشرى شيئاً ما ء تبدو أطرافه ر اليدان والاقان ) متخلقة على نفس 
الصورة السوية التى تظبى بها أرجل العظايا ( السحالى ) وذوات الثدى » وأجنحة 
الطيون وأرجابا . 

يقول الآستاذ « توماس هنرى هكسل » : 

دفى مدارج متقدمة من تطور الجنين البشرى » تبدو الانمرافات التى يزه من, 
جنين القرد » في حين أن جنين الترد ينحرف عن جئين الكلب فى مخلقه » عقدار 
ها يتحرف جنين الإنسان عن جنين القرد وبالرهم ما فىهذه الحشائق من الروعة 
البالغة » فإلها حقائق ثابتة تؤيدما المشاهدة ٠.‏ , ش 

وما دام الآمر على هذه الصورة من اابيان ؛ فإئه من الإطناب الذى لأغنية. 
فيه » أن بمضنى فى جولة من الموازنات تظين فيها أوبجه المشامبات التى تمع بين 
أجئة الإنسان وأجئة غيره من ذوات الثدى .و لكن ما لاحسن إغفاله أن جنين. 


اج عنم 


الإنسان يشابه غيره من أجئة الميوان الآدى مئه مرئبة فى سل الارتقاء » وق 
مدارج متقدمة من لق . فالقلب مثلا يلوح كأنه وطاء تابرض صغين » وعظم 
الحصعص ( نبابة العمود الفقارى الآسفل ) يظور كأنه ذنب كامل . وى أجنة 
الفقاربات التى تتنفس المواء توجد غدد خاصة نسمى ١‏ الأجسامالولفية» ؛ رهى 
تقابل وتعمل عمل الكليتين فى الأسماك البالغة . ولقد نرى فى أواخ. مدايج 
التخلق الجنيى فى الإنسان مشابهات مثيزة بين الإنسان والحيوان الأدقى . وق 
هذا يقول المشرح م بيشوف » : «١‏ إن تلافيف الدماغ فى الجنين البشرى عند 
ما يبلغ الشبر السابع من العمر » يكون ممائلا » من نحيث الثاء والشكوين» 
لدماغ المين ( الجيبون : من القردة ) عند الباوخ » . 
يقول الاستاذ ه دتشادد أوين» المشرح الممروف: 

د إن إبام القدم فى الانسانء وهو مركز الاتزان عند الوقوف والمثى » 
رما يكون أخص تركيب تشربحى فيه» . 

ذلك لآن إبهام الندم فى القردة يلف زاوية منفرجة من بقية أصابع القدم » 
ول ساير ايماهرا م فى الإنسان . ولكن العلامة ه وان » قد وجد أن [إبهام 
القدم فى جنين بشرى طوله بوصة واحدة » يكون أقصر من بقية الاصابع » 
وبدلا من أن يكون مساير لاتجاه بقيه الأصابح » بيرز منحرفاً عن القدم مكوناً 
فى انحرافه زاوية مقدارها كةدار :فس اازاوية الى يتحرف با إببام القدم عن 
بضة اللاصا بع ف الابدويات ( أى ذراته الآدى الأدبع ) » وى القردة 
يأجناسها الآربعة المعروفة : الغرلى والشمرى والآرطان والهين . 

الخلامة من ذلك كله نتتبى غند قولة العلامة « مكسل » إذ يتساءل : د هل 
يتواد الإنسان بأساوب غير الأسلوب الذى تتولد به الكلاب والطيوروالضفادم 
والآسماك وغيرها من ذوات الفقار » ؟ يقول «هكسل, أنه لا يتردد للنظة واسدة 
فى القول بأن أسلوب التو لد البشرى ؛ ويخاصة فى خلال المداريج الآولى من تخاقه 
الجنينى » عائل ماما للاسلوب الذى تنولد به أجئة غيره من الحبواثات التي تنزل 
عنه رتبة فى سل التطور » وأن الإفسان » من جيث علاقته النشوئية » أقرب إلى 
القرذة » من علاقة القردة ممنس الكلب » أى أن الفرجة بين القردة والبكلدب 
تقسع ,5 تضيق الفرجة بين الإنسان والقردة المليا . 


الام سد 


لق ١‏ لد 


ى جميع الحيوانات العليا ؛ ومنهسا الإنسان ٠‏ أعضاء أثرية » معنى أن هذه 
الأعضاء كان لها مدفعة خاصة فى أسلافها » ثم قلت الحاجة [ليها » فأغفل استمالها 
حي اتضمرت وتمطلت وظائفبا ؛ وصارت ف قوام الجسم آثارآ لا تقع منباء 
وما تدل عل علاقة بالحيوانات النى تملك مثلهذه الاعضاء ولا تزال ذات نفع 
حيوى لا فى ياتا الحاضرة . 

ويفرق «داروين » بإن اللاعضاء الأثرية وأغرى يسمي الأعضاء امتمطلة 
الأولى أعضاء فقدت كل وظائفها الأول » ول ببق لما من وظيفة فريولوجية . 
أو حيوية تؤد.با . أما الأعضاء المتسطلةء فأعضاء قلت الحاجة إليباء فأغنت 
تتعطل لتضى نمو الخالة التى بلغترا الأعضاء الأثرية , فالأعضاء المتعطلة إذن + 
أعضاء ماضية فى مدرج زف راضى » ضطوته التالية » أن تصبح أعضاء أثرية . 


من أبن تأتى هذه الأعضاء الأثرية فى حيوائات عليا » إن لم تكن هى بذاتها 
الأعضاء العاملة فى أسلاف هذه الحيوانات » أخذت تضعف لقلة الحاجة إليبا » 
ثم مضت نحو الروال بفقدان وظائفها كليآ أوجرئياً ؟ على أن للانتخاب الطبيعى 
أثر] كبيراً أيضاً فى تخليف هذه الأعضاء . فإن تغاير حالات الحياة » قد تغضى 
ببعض الأعضاء أن تصبح مضرة باللأحياء . فإن لم تسارع الطبيعة بتعطيلها والعمل 
عل وقف وظائفها أو تعويضها بأعضاء أخر تؤدى وظائف جديدة » كان ذلك 
سبياً فى القراض اللاحياء : أى اثقراض أنواع أو أجناس برمتها . 

فق الإنسان مثلا عدد كبير من العضلات المتءطلة والعضلات الآثرية » يمكن 
أن بش عل ما يقابلها عاملة قائمة بوظائف رئيسة فى حيوانات أخر . فلس 
مئا من لم يشاهد حصان أو حمارآ يحرك جلده حركة موجية ليطرد عنه ال حوام : 
فى جسم الانسان بعض عضلات مشاءبة هذه العضلات » كعضلات الجببة الى مها 
بمكن حريك غضوئها . وكبذلك الءضلات السطحية التى تكون تحت فروة 
. الرأس والممملات المحركة للاذن . إنها فى الإنسان عضلات أثرية . ولكن لما 
وظائف املة فى حيوانات أخر ؛ فن أين تكون فى الإنسان إن لم نكن آنية 


سرهم له 


إليه بالوراثة من أسلافه الذي نكانو! فى حاجة إليها » وكانت هى ذات فائدة لهم 
فى مدرج ها من مدارج النشوء العضوى ؟59 


ولد عدّد «داروين» قصمانت طويلا فى تعداد هذه الاعضاء الأثرية 
فى الإنسان » مستقصياً أصولا فى غيره من الحيوانات . ويخاصة القردة 
والسعادين . 


ول يقتصر « دارون ٠‏ عل ذلك فقد عقد فصولا أخرى فى ت#صى توى 
الانسان العقلة من جع دلالتها على تطوره من صورة دنيا وكذلك تثاول 
مواهبه وخصياته الآدبية والذهنية ونشوءها ف العصور البدائية وى عصور 
المضارة » وبحث فوق ذلك مركز الإنسان فى نظام الطبيعة . 


حت 
عندؤيا نشر د داروين »كتّابه « أصل الأنواع , ثارت ثائرة أصماب الرأى 
القديم » أن النظريات العلدية الثى أقام علييا مذغبه تنقض الأداء التى 
ودثوها عن أسلافهم الآولين . ولما نشر كيتابه « نشموء الإإنسان » ثارت ثائرتهم 
وعماوا على تقض مذهبه ببراهين مستندة إلى المنقولات القديمة تأبيداً لوجرة نظرهم 
. أماوجهة نظرم فتعيزعتها بحض نقوشصورت ف كثيرمن الأثار والمعايد . ومن هذه 
النقوش نقش تاذ بالتعبير عن المذهب القدمم فى الخلق وأصل الكون ١‏ فالواحد 
القبار . تعالى عن ذلك علواً كبيراً . جالس فى صودة بشرية بوداعة وؤلين » 
يصنع الشمس والقس والنجوم » وبعلفها فى القبة الصلبة الى تحمل من فوقها 
السماوات العلى » وتظلل الأرض السفلى ٠‏ 


من حول هذه الفنكرات » وغيرها من الأراء والتصورات الى عبرت عنها 
التقوش والصور وتلوين |ازجاج وزعارف الفسيفسا والحفرفى خلال القرون » 
تكشفت نواأة من الاعتقاد » مضت محشكة فى كل ماأبرز العقل الانساق 
من صور الفكر ٠‏ 


بدأت معاول ادم تقوّض أركان ذلك الاعتقاد منذ أواخر القرن السادس 
عشر» قنقضت النظر بة د فالفلك ء وكان ذلك أول ما هزه الآساس المأ ثورى 


داهج ملم 


من أعماته . وفى أو اخرالقرن التاسع عشى تم ل«داروين» و نصرائه تقويض البقية 
الباقية من ذلك 1 يناء . وارتدت الأأرض سار صغيراً طور من سول الشمس» 
بعد أن كانت مركرالكون والخليقة ؛ وعاد الإنسان حيوانا منطوراً من صورة. 
أقل منه ارتقاء ؛ وأرق قليلا من القردة العليا . 


سؤر امد 


لقد وقف إنسان القر نالئاسع عثى يترنح من أثر الصدمة . هل يودع الإنسان 
ممتقداته القديمة كلها ويدفئها فى ثرى الفسكرء كا دقن منقيلها مستقدات و أوهاما ؟ 
هل هو حيوان ولا شىء غير ذلك ؟ ماخطب إلسائيته ؟ وما خطب طبيعته 
المزدوجة التى رافقه الاعتقاد بها مئات الألوف من السئين منذ أن كان كائناً قليل 
الحول فاقد الحيلة يسكن الكبوف ويغتذى ما مجد ءلا بما يشتبى ؟ لقد اننبى. 
«داروين» من أمر الجسل؛ فأثيت أنه جسد حيوان أرق من غيره » ولكن 
م خطب النفس ؟ ما شطب الروح ؟ وما خطب الغيب » الدى حيط به أسرا به 
إحاطة السوار بالمدصم ؟ 


كان مذهب ١‏ داروين » الاصارا للمادية الصرفة » ولكنه انتصار لم يكن 
حاسم ولم يكن قاطعاً . غير أن الفكر بعد أن اصطدم بصخرة « التطور » مضى 
تخبط غير مستقر » ومضى زمن طويل قبل أنيدرك سواد الئاس أن ١‏ دارون ». 
نما تناول ببحثه العلبى عصر « ما بعد الخلية» التىهى أساس الميأة بكل صورها » 
ولكنه لم يعرض للبحث فى عصر « ماقبل الخلية » ليعر ف كيف نشأت الحباة فد 
تلك الصورة البسيطة » ومن أبن هبط ذلك السر الرهيب : سر الحيأة الذنى جعل 
من المادة الجامدة كائناً حا . 

إذن فم يكن انتصار المادية انتصاراً حاسما قاطعاً » بل كان انتصاراً . 
جرئيأ » لم يتجاوز أنه تفسير لبعض وجوه من مخصيات المادة » تناول «داروين». 
منه ناحية المادة الحية» أى المادة بعد أن دبت فيبا الحياة . ولكن ما الحياة + 
ذلك هو سر الأسرار !1 


عند ما شع الماديون بأن انتصارم لم يكن سامماء وأن الحياة وإن شن 


كدوقت 


فقل ماهية الحياة » هى الصخرة الى تحط عليبا أسس المادية » قالوا بالتولد 
الذاتى » أى أن الحياة قد تنولد ذاتمآ » من مادة غير حية » غير أن ذلك لم يقم 
على شىء.من سحقائق العم ول يثيته الآساوب العلى » لآن العلم [نما قبت » ما قال 
« باستيان . إن كل حى إما يتولد من حى مثله . وإذن قبئالك سادث خطين وقع 
فاصلا بين عصرين » عصر ماقبل الخاية » وعصر مابعد الخلية . وفى اللكشف عن 
السر الذى مختى من وراء ذلك الحادث » ينطوى مستقبل الانسان كله . أمشجه 
إلى للادة ؟ أم نجه إلى الروح ؟ 

لقد ظهر للباحثين أن لللاحياء مقومات تبثها فيهم فطرة الحياة ٠‏ وأن جميع 
.هذه المقرمات ماه لم يعالبا العلم ااطبيعى ولاعم الاحباء » ولا تعود كذلك 
إلى تفاعلات كيموية . ما هى إذن ؟ لقد عجن العلم المادي من أن جيب على هذا 
السؤال ستى الآن . 

من العلماء المشتغلين بعلم الاحياء » باحث أمريكى هو الاستاذ ١‏ أدمرند 
سيلوت » » نكت أن نثقل عنة هنا بعض أقوال من كينا يه د الروح وعم 
الأحياء » ؛ وهى كافية لإظبار المتجه الجديد فى البحوث الألحرائية . يول : 

يتغلفل علم الأحياء باطراد فى معالجة مشكلات الإنسان المظمى » إن 
الإنسان كائن عضوىء وكل ما يتعلق به من أشياء لما أساسبا الطبيعى فى اخلية 
الى منها يتألف » وسوف لا يتقيد علم الآحياء هنا بالمشاهدات والتجاريب 
التى تثناول التركيب ووجوه النشاط والتاريخ التطورى الحيوان والثبات ؛ حيث 
.يتقبع صيد؟ أحنذ(1) من هذا . فإ نكل مشكلات البياة هى فى النباية مشكلات 
اأحوائية . والمشاهد التى يعالجها الباحث فى العضويات » لا ينيغى لما أن تاشد 
إذائها لا غير » بل من أجل موحياتها التى قد محود يبا تلقاء ظاهرات هن الحياة 
أعصى وأعتد» : 





. كتنازا باللحم‎ ١ أى أسمن وأ كر‎ )١( 


ثم يقول فى مقدمة كاه هذا : 


وهذا الكتاب بالرغم من أن تمه قد تعائد مأ ثورات متفرقة » له فكرة. 
جوهرية ثابئة » فإنه حاول أن برد كل الى الحياة الطبيعية فى الإنسان » إلى 
حتيفة أحيائية هى « التقويم الذاق  »‏ هذه الخصية التقويمية فى الأشمياء الحية » 
وى بيئة فى الأسلوب الذى ينتحيه الكائن العضوى المتخلق بمسلابة وتزمت _ 
إذ يددج نحو الاكتتال » منسقاً نواحى نشاطه ععيار غاية فى الضبط والدقة » قد. 
يعتار أوعاً من « تشدان الهدف ء » ومن مة ظاهرة عقلة ٠‏ ولقد نيه عدد من, 
فواره الأحيائيين إلى المشاءبة بين الناحيتين » العقلية والتخلقية فى الأشياء 
الحية ومتها يكن استنباءل لبج سد يلد لتعليل كامبما 3 استنادآً إلى ١‏ الغاية. 
القصدية الأحيائية » . 


ويتول : «دإن الروح هى جلة المثيرات الطبيعية والرغبات والالفعالات الى. 
تنيع من « القصدية الجبلية » » لتغرس فينا أهدافاً ونزمات متتلفة اأصور » 
وعيية ولاوعيبة . وهذه أشاء فطرية فى الخلية الحية » ولو أها عرضة 
للاستملاء والاستدناء . ومثل هذا التصور» يهىء لنا أساساً لمذهب فى » 
ينخل مل د أشدان المدف» بؤرة مركزية 6 ديبىء مكاناً لقم الروحية. 
وللنفس ولله » . 

« إن أعسر مشكلة فى عل الأحياء » فى أن: ستكشف كيف الستحدث. 
صورة سوية مخلقة » لاكتلة معدومة الصورة » فى أثناء تنشثه الحيوان والنبات . 
إن كل كائن مى » هو عبارة عن كيان متعض" ؛ وتسميه الكائن العشوى . وكل 
وظيفة أو جرء فيه » متصل اتصالا وثيقاً ببقية الكيان » يحيث يتجه الكل عند 
التدرج فى الناء تحو كمال الفرد البالغ »كأ نما هو يتجه نحو . هدف » فإذة 
عيق التخلق أو اضطرب حبله » فإن الكائن العشوى ؛ و مخاصة فى أطواره. 
الأرلى » وفى صور الأحباء الدئيا » يبدى نرعة قوية نحو استعاضة أعضاء 
أفقدت » أو تنظيم مقومته الفائية ٠‏ ليقتدر بذلك على أن يصل إلى , هدفه » ٠‏ 
فكل جزء يكون قادراً ‏ ولو بالقوة » على أن يعيد تخليق الكل » فيظهر الكل 
كأنهكائن فى جيينع الاجزاء 0 


هذا الاتجاه اللفلست القائم على العلم » هو عتوان العقلية اليديثة . ولا بأس 
.من أن نسميها « عقلية ما بعد التطور» . ولقد فس الأستاذ وسير أرثر اديمتون, 
هذه الظاهرة الجديدة أبلغ تفسير » إذ قال : 

د إن 'زدات العلم الحديث قد رفعتنا » على ما أعتقد . إلى ذروة تشرف منها 
على ذلك الج الواسع ؛ لل الفلسفة . أما إذا جازفت بأن أنثمر فية » قليس 
ذلك عن. يمان بقدراق على السبح ؛ بل ابتغاء أن أظهر ؛ م هو عميق 
ذلك الانا 
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د تشارلس دويرت داروين » ؛ غامس أولاد « روبرث وار داروين» 
وثافى أبناله » من نوجله «سوزانه ودجوود. . ولدق؟١‏ من قير أير سئة 6.م؟ 
فى «شروزبارى» حيث كان يقيم أبوه . وكان أبوه طبيها ناميا موثوقاً به ؛ فماش 
فى رغد مكى الماجة ٠.‏ 


وفيت أمه وهو ف الثامنة من عمره ٠‏ فكان من الطبيعى آلا يتذكرها 
إلا لماماً 5 وه ابنة «جوسيا ودجروودء» صاحب مصانع الخرف المعروفة قن 
«اتروريا »٠‏ وكان مستقيم الأخلاق واسع الأفق نابه الذكر . فلا عجب [ذن 
أن تنقل دسوذانهء إلى أحفاده كثير آ من صفاته الخلقية والمعنوية . من ذلك 
ما ذكر أسين أترابة من أن د داروين» ذهب إلى المدرسة يوماً وبيده ذهرة ' 


وأخيره أن أمه قد علبته كيف أنه إذا أظر داخلبا 0 استطام أن يعرف 
صفة النبات )١(‏ . 1 





)١(‏ انظر الماشية فى كناب « تشارلس دازوين ١:‏ حياته ورسائله » : أشرجه ابنه 
«فرسيس داروين» س8 ؟ ج١‏ طبعة 4 ؛ وسوف لمتمد مم هذا الكتاب وثشير إايه 
فى التمليقات دايا بكلمة « الرجع » . 00 


مل ]3 ست 


فى أوائل القرن التاسع عشر ذاع مذهب بينعلءاء الوراثة » يقولبأن صفات 
العباقرة تنتقل [ليهم عن طريق الآم . غير أن هذا المذهب ء حتى إن صم فى 
بعض الات . فَإنه ولاشك لا مكن أن بنطبق على « داروين » لانداره من 
أسلاف فيبم عبقرية ذهنية ٠‏ وبالرضم من أن أباه 1 دور « رويرت داروين ٠‏ 
على ما الصف به من استقلال الشخصية وقوة الملاحظة ودقة النظر » لم يكن 
ذا عقاية علمية 0 فيكق أن عرف أنهكان عمل الذهن » فلم كر به بأىء يشمضشس 
عليه ؛ من غير أن حاول تعليله بنظرية يضعبا ابتغاء حل مغمضه(1١)‏ وإلى هذه 
الصفة يمرو ابنه دشار لس» 'زدته إلى ترييب النظريات الى يعلل ما غوامض 
ما يعرض له من مسائل العلم (؟) : 


٠دويرت‏ وارتج داروين » ثالث أولاد « أراسموس داروين» ؛ وكان. بدوره 
طبيباً ذا شورة وددت ومن أصدتاه ,واطعءو «برإسكل ء وكلاهما من أنه 
علماء ذلك العصى ء و لكينه عرف أ كثر ماعرف بكا به المسمى د ذو وميا .(9) 2 
بالإمضافة إلى مؤ لغات أخرى ثثرية وشمعرية »كان لما مكانة مرموقة فى النصف 
الأخير من الفرن الثامن عشر . غير أن التاحية التى 'تبمنا فى هذا البح » ترجع 
إلى أن نظربة التطور الى وضعبا « ده هيليه » وغيره من الْباحدين فى ذلك العصر » 
وجدت فى دكدور «إراسموس داروين» مؤيدا وظبيراً 2 دافع عن تمول الأنواع 
وكانت مبيدآ لظوور مذهب د لامارك 000 


قد يقنعنا ذلك بأن صفات « داروينء العامية والتأملية قد انحدرت إليهعن 
الأصلاب لاعن الأرحام غير أن إطلاق أحكام لعميرمية فى مثل هذه المسائل 
أمر لا تخلى من تورط قوالم تتضح حقاثقه العلبية بعل بصورة قاطمة ٠.‏ 


سم “صم 


إن طفولة د داروين» وشبابه ءلم يدلا على أنه سيكون شيا فوق الأوساط 
من الئاس . غير أن هثالك حقيقة لا ينبغى أن نهمل ذكرها فى : أن المؤثرات 


.1١ج‎ ٠١ (؟) مرجع س‎ .3١ ج‎ ٠١ امرجم س‎ )١( 
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قز بوية النى عرضت له فى ذلك الدور من حياته 5 م7 ن هواتية لفن موأهيه 
الكامنة . وكثيراً ما يعرض لناشئين 9 ذوى عبقريات كامنة أن يطقء قييم 
هذه الشعلة القدسية 2 أنظام: تعليمى قاسء أو معلم فاسد ألذوق» أو بيت جم ل أربابه 
كيف يساس الناشىء لكى محتفظ عا وهبته الطبيعة من كامن الصفات . ولست 
أرى أن الغارق بين المو اهب ف لأف اد الأسوياء كيين كا مخيل لبعض الناس» 
بل أعتقد أن الفوارق قليلة » وإبما ال لايم الماينات » وا 
لظروف النشمأة والتربية ووسائل التعايم 


عرض بثل هذا للسى . داروين» » ولول أفذكأن ذشخصية قوية ومؤهلات 
خلقية فيبا صلابة الفولاذُ » إذن لما شقت عبقريته ألطر بقإلي الظيور» لينستم عا 
تلك البقعة الشاعنة من الجد العلتى 


أضف إل ذلك أن الصفات البدئية فى الناشىء أثرأ كيرا فى تغلبه على غقبات 
التربية والتعليي » إن صادقته عقبات ٠‏ وهل هذا كان « داروين » فى صباه نشيطاً 
ذا بسطة فى الجسم والعل ٠‏ ويه رشية فى حياة الحقرل وألعاما ومسلياتما » 
مستهينآ بالمتاعب الجسمانية » تلك الصفات التى هى من خصائص أهل الريف ٠‏ 
أولئك الدينكانوا المنبع الذى استمد منه التاريخ كثيراً من عباقرة ال جال . 


كذلك اضتص ١‏ داروين» بقدرة عقلية لاتمل من التأمل فى الأشياء فلايتتابما 
اللراخى »يا تأفف من النظر فى مشكلات الع والحياة من زاوية وأحدة . يفسر 
ذلك ماقال « داروين » فى سيرته الشخصية من أنه كان كثير الإكباب على النظ 
فى كل مايستبويه إطلافاً ومن غير تحديد لموضوع أو شىء . كبذلككان ذا قدرة. 
نادرة على متابعة العمل مبها كان مرهقاً .كا كان يفضل الموضوعات الصعبة 
المعقدة على غيرها من الموضومات الهيئة . من ذلك ما أظبر من ميل إلى دراسة 
الكيميا العلبية مشاركاً مع أخيه الأكين حيث كان يكب على التجارب فى معمل. 
ع ل عات سر ران ون غعاء ارات فى المدرسة «١‏ مش قان » . 
على أن ذلك لم يكن ليصرفه عن الآدب » وكان له به شغف عاص . فقد كان من. 
ا احيبة ال كباب على قراءة «شكسبير» و ١‏ ولرسكوت » وه بيدون » وكان 

شغرفاً بقصائد « هوراس » ولا ارتحل للطراف سول العالمء امار أن يكون. 
ديوان ١‏ ملثون » رفيقه المفضل . 


مسنم ]© اميم 


٠‏ إذن فقدكان ١‏ داروين » مستمدا لآن يتعم ؛ مؤهلا بالطبيعة أن بصبح شيئا 
فى دنيا الإفسان . ' : 


سه ٠‏ ممم 

من سوء حظه » أن مدرسة , شروذبرى » عندما التحق ها « داروين» » 
كانت كأنها متحف لمروض الماضى . اقتصرت الدراسة فيها على الآدب القديم » 
ويخاصة القرس على قرض شعن . ل يعن فبها أية عناية بالمعاومات الأخرى اثلوم 
إلا بقليل من الجغرافية القديمة والتارييخ القديم . أما الرياضة فل يكن لها كبير 
شأن ف تلك المدرسة » إلاشيثآً من هندسة إقليدس » استعان ١‏ داروين» 
على محصيله درس خياص 8 ثأر مدير المدرسة يوما على الصى « دازو بن » وعصئفه 
بشدة » لآله كثيرا ماينفق وقنه فى تحصيل مادة تافهة كالكيميا . أما الآدب 
واللغات الحديثة والجذرافية الحديثة والتاريخ الحديث فوضوعات لم تكن بأسمد 
حظا من الكيميا عند القاتمين على ذلك المعبد . 


و أمضى فى هذه المدرسية سبع سئين طوالاء لم يحصل فيه! من العم إلاما. اضطر 
إلى حفظه من ظبر قلب من الدب القدم ؛ وبعض مقطوعات منالشس » بل كان 
من نظاءها أن كلما يدرس الطلبة ينبغى أن تحفظ وأ نيعاد نسميعه غيب » على نفس: 
الصورة التى كانت تيع فى تحفيظ القرآن فى ١‏ الكتاتيب , القدعة فى بلادنا . 
ولاشك فى أنه كان علىدق عند ما قال فيسيرته الذاتية : دإن هذه المدرسة بوصفبا 
معبدا لثلق العلم كانت اموا صرفاً(:) . 1 

لاجرم أن هيئة التدريمن فى مدرسة ١‏ شروذيرى »ءلم تر فى الصبى 
د تشارلس دارون » غير [معة بليد الذمن . ذالعقل الذى نتجه إلى #صيل المعر ف » 
ويأئف من العم ء الحوّل الذى مجد الا"دب » ورمتعض مرى: الإكباب على 
الأجرومية الصرفة » ان يكون فى نظرم هقلا فيه خصوبة يرجى منها تفعاء 
أو يكون به قدرة عل الابتكار . لقد كانت سئوه المدرسية غفلا من كل فائدة 
بمكن أن حضلها فتى يتهنا لمواجبة الدنيا . خرج من: المدرسة وليس له من عل 
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بشيء ما يحتاج أن يكون عام به ء مثزها عنبكل دربة عملية يمكن أن يستفيد بها 
فى مصاتد . ولاشك ق أن الفكن من أدب اللغة والعلم بمبادىء العلوم الطبيعية » 
كان ءا يستفيد به د داروين» فى مستقبل أيامه » فضلا عن ترويض عقله ترويضاً 
يتمثى مع متجهاته الفطرية . ا أن العلم بلغة أجنبية كالفرنسية أوالآلمانية » كان 
ما بزيح كيرا من العقيات التى عاثاها فى حوثه العلمية . 

كان ذلك ما امتعض به ذلك الصى النابه » بل؛ كان مما صرف مواهيه فى غير 
المتجه الذى هيأته به الطبيعة » فانصرف بكليته إلى الصيد والألماب الرياضية ؛ 
واستغرق فى ذلك استغراقاً » حتى أن أباه على ماكان فيه من أزيحية التسمح 
وصمة الحم عل الاأشياء » قد غفل عما فى ابنه من سفات النبوغ كافة ‏ ققال له 
ذات يوم « إنه لايفلح لثىء اللبم إلا الصيد والكلاب واقتناص الفثران» )١(‏ , 


فى سلة ممم سم عند دكتور د رويرت داروين» أن ابنه ١‏ تشاراس » 
أن يستفيد بثىء من بقائه فى مدرسة « شروزيرى » » فأرسل به إل دأدثرهء 
وكان بها شقيقه د أراسمرس» لك يدرس الطب ويصبح فى الهابة طبيباً معالجا . 
غير: أن الظاغر أن الاتوين كانا من فكرة واحدة, أوكانا على الا'قل مددركنين 
أن مي اثههاكاف لان يعفيهها من العمل على الكفاح فى سبيل الحياة » ذلك 
الكفاح الذى هز من نصيب أصحاب المين العلمية أو الفنية . ومن نمة أطلتا 
ليولا العئان : منصرفين إلى مايرضى ذوقيهما » أ كثر من| نصرافهما إلىالا كباب 
على نحصيل برتامج الطب . كان ١‏ اراوس » ضعيف البنية » فريسة لنويات 
من المرض » صدته عن أن يفكر فى مجد يناله أوصيت يقيه به فجمتمعه . غير أثه 
كان مفرط الذكاء واسع المعرفة بكثين من الا”شياء » فلا شك فى أن ذلك كان له 
أثر فى أخيه « تشمارلس » أو على الا“قل فى توجيبه » ولو لم يكن ذا علم واسع 
بعلوم البرولوجية , أ و كبيز الاههام با . كذاك لانمك فى أن صلته بائنين من 
أقراله هما: دك ولدساريم » و ه جرانت » وقد أصبحا فيا بعد من علءاء الجيوان 
المحروفين , ومن مؤبدى مذهب ١‏ لامارك » فى تحول الاحياء كانت السيب 
فى أن يتوجه «داروين» إلى دراسة الاحياء المائية . وكانٍ يتردد على جمعية «فر ثر» 
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لالعليية , فاتصل بالعلامة د مكجليقازى » العالم الآأورئيكولوجى المعروف » ومن 
علريقه اتصل بالعالم « أوذوبون » الذىهام حياة:الطيؤر: ورسمها مصوراً عتتلف 
سراما أدق قصو بر . . أضف إلى.ذلك أنه تلق. عن ذجى كأن رافق 22 
«ودثرتون» قبل أن يستقى فى «أدنيره» صناعة تخطيط الطبر . 


ما من شك فى أن « داروين» قد حصل كشرا من أطراف المعرفة فى أثناء 
عامين أقامبما ف « إيقوسيا » . غير أن جمبيع ماحصل فى تلك الأثناء لم يكن 
ذا علاقة بالتعلم الا كاديمى . ولامراء فى أن هيثة الأسائذة فى كان 
إل السلب لا إلى الإيحاب فى حياته التعليمية» بل أخثى أن أقول إنها كانت 
عاثتا أكش منها سافرآ . ذلك يأنباكانت السيب فى أن يكره قامة الحاضرات » 
ابل أنها غرست فى نفسه كراهية شديدة لمواد العلم » حتى ولت فيه اليم 53 
والصحر ملبا » فا م يسان من هيئة الاسائذة غير كور د هوب » أسثاذ 
الكييا أما الي فكائوا لديه من الخول ميك يتعذد احتاهم . ول يستظطع 
أن يخلص من ذلك الاثثر النفسى برهة طويلة من حياته . ٠‏ 

فن بعد أربعين سئة ء طاف مخياله محاضرات أستاذ ١‏ المادة الطبية » فى 
« أدثيره » فوصفبا بأئها د ذكرى عخيفة» . أما أستاذ التشريح فكان فى محاضراته 
من اللذول ما يعبر أقصح تعبير عن خموله . ولا أذكر أتىقرأت ف جميع مااطلعتك 
عليه من رسائله وكتبه » عيارة فيها من القسوة والتشق مثل ماوصف به أسئاذ 
التشريح أما أستاذا الجيولوجية والحيوان » فل يتحرج عن أن شول فيبما 
إنبما بلغا من بلاده الذهن مبلغاً ببعد تصديقه , حتى أن سامعيهما قد تنولد فيهم 
'زعة خطيرة بأن يعاهدوا أتفسبم على : « ألا بق رأواكتابا فى الجيولوجية » 
أو يحازقوا مدارسة هذا العلرء ما امتدت بهم الحياة! . 

إن ما بلغ إليه « داروين » من ثباهة الذكر و بسطة العلم لاشك بر ركثيراً 
عن الصرافه عن هذه الحاضرات المعنتة ٠‏ إل القراءة فيا بلن له من موضوعات 
الآدب والعم . غير أن الناحية التى استغرقت مواهبه فيا بعد ء كانت ولاشك 
نحتاج إلى واسع بالتشريح » ؛ فكان تقوزه هر شبود حاشراتة ودروسه 
المملية سبراً ى أن يشعر ذلك العام الكبير بنقص فى مؤهلاته , حتى لقد قال بأن 
يذلك كان شرا مستطيرا » . 


مد ابت 


ذكر «دادوين »: ف شيرته الشخضية أنه كان بميل إلى دراسة الطب وعازسية 

المبنة : 5 تيد أعباله العلمية أن::به: استعدادا للتشر يح :. و بالرغم من مقتنه الشديد 
للجزاحة » ققد كان يمكن أن يصببح # لواهيئّت له الاسباب ب طبيباً كأبيه ه. 
وكان من انحتمل ألا" يكلتتب « أصل الانواع» . 


ندم ع سم 


سدعائق تاها فى .راد ينه » ادزكة! بوم غ1 اتسنا يميق عياف وبيدة 
ذهن » أن شاب لانجد فى محاضرات الآساتذة إلا البرم والضجر » ولا يقوى على. 
أن يدخل قاعة التشريح » ويبرب من النظر إلى العمليات الجراحية » ويرى أله 
فى غير حاجة إلى مبئة تتكفيه حاجة العيش ؛ مستحيل عليه أن يكون طالب 
طب هدأة الفسكيره أن ول « تشارلس » إل جارعسة [تجليزية 2 وأن إوجبيه 
نحو الكنيسة . ودأى الشاب أن الفكرة حسئة , بالرهم من أن رجل الدين , 
وف بيئة ريفية» لا يممل به أن يتصرف إلى هواية من الهوايات ؛ و بخاصة ب 
تماذج من الاحياء لدراسة التاريخ الطبيعى » والصيد فى الغابات والمروج . وبعد 
تشكن:وحثك 0 وافق على مقارح أبيه 06 
'وقع اخثيار أبيه على جامعة «كبردج » رلكن مثالك عقبة » فإن «داروين» 
فى خلال أيامه بمجامعة د أدثيره » كان قد نمى كل الآدب القديم الذنى حصله فى 
حياته » ولم يعد يذكر منه شيئاً » الهم إلا بضعة حروف من الايجدية اليونانية . 
غير أنه فى خلال ثلاثة أشبى وبإشراف أستاذ ؛ اسستطاع أن يدجم عن 
د هو مير رس » وعن الاصل اليونانى للعبد الجديد )١(‏ » بسبولة ما . ويذلك بدأ 
ْ « تشار لس داروين» شوطه الثالك فى مرسملة التعليم والثعوق بكلية اللاهرت 
ب «١‏ كبددج » فى شبس أكتوير من سشنة بوم و . غير أن الجامعة الإ مجايزية م 
تكن أمجح من الجامجة الابقوسية فى توجيبه . 04 
.دكن وقى فى خلال ثلاث السئواث الى قضيتها فى «اكبردج » طباعاً من 





() الإتميل . 


25 0 


حيث التحصيل الأكادمى ٠‏ شأ:ها فى ذلك شأن السئين السؤاف فى «أدثره » 
وق المدرسة > 1 


ام ورا ا ا ا . 
ذلق بأنه وجد فى كتاب ١‏ بالى» : « فلسئة الممنويات» وكاب د شواهد 
النصرانية» غنية عن هوايانه فأحكب عليبما » لأنه وجد فى منطق الكدابين 
لذة وفائدة » لم يدائهما عنده إلا اللذة والفائدة الى أنسبما فى كثاب 
د إقليدس» : 


لد ا 


إن غريزة جمع تماذج الأحياء التى ظبرت ف « داروين » منذ تعومة أظفاره 
و غريزة ثابتة فى طبيعة علماء المواليد (؟) جيعاً قد انصرفت فى أثناء مقامه 
جامعة « ردج » إلى جمع تماذج من الحشرات . لقد كانت هذه الغريرة فى صغره 
تنحصر فى متعة الحصول على الحشرات» منافساً فى ذلك أختاً له : أيهما يحصل على 
عليج أكير منها . أما الأن فقد قويث وتجوات تو الحصول على أماذج 
وفوا كك هل د الحنافىء» يجممع من أنواعها وضرو با ما هو أكثر ندرة 
من غيره ٠.‏ من غير أن يأبه بما وراء ذلك من بحت على » ٠‏ بل لله ليت حت 
معرفة أسمامها . ولكن ذلك ولا شك شير إلى انجاه عقل ذى دلالة 


١و‏ أضيحة . 


أما إذا عن عليه أن مخرج لاصيد » أو ذهد بعض الثى. فى جمع الخناقس 
والجعلان ؛ فركوب الخيل يغليه ٠‏ كان يجوب الواح الريفية على ظبر جواد» 
غيمطى فى ذلك الساعات غير ملق بالا لآى ثنىء » إلا أن يتخذ من ذلك انسلية . 
وقد يك ذلك أن يبعث الشك فى ظنون بعض الناس » فيذهيون إلى 3 
والده « دكتور داروين» كانت غارف لما شواهد تؤيدبها . غير أن مزاجا محا 


1١ج‎ 44 الرجع س‎ )١( 


(؟) عل الواليدا عند العربا : هو مل التاريخ اين عند لين « ويل الميوان 
والنباث واجاد . : 1 


سس ىا سم 


فى صدحية [خوان لم نفس هذه.الطبيعة » إن أيدت عناوف أبيه » فقد كان إلى. 
جائها نزعة أخرى تواذنبا » نزعة التطلع إلى الاتصال برجال من طابع آآخر » هم 
الذين كانوا فى حيانه مثابة صوى )١١(‏ الطريق التى سلكبا . 

.لم يكن ذا أذن موسيقية » وكان ضعيف الذاكرة فى تمل الأنقام » والكنه 
بالرغم من هذا كان شديد التعلق بالموسيق ٠‏ ذالتحق عضواً مجمعية موسيقية . 
ول يكن نقادة لأعمال النفن ويخاصة الرسم » غير أنه كان يبدى على بعض اللوحات 
نقودآ هى فى صمي ذلك الفن الرفيع . 

يك ود 

إن حيأة « داروين» حياة تعلقت بالعلم » و بعلم الأحياء وما يتعلق به أو 
يتفرع عنه عامة . فلنعد إذن إلى تلك الناحية » بعد أن أتصفئاء » فوصفئا من 
هواياته ومن ميوله الشاعربة ما يكيق أن نرف عن عالم سلك طريق / 
فاستطاع أن يستحدث فيه ماحوال تيار الفنكر العلى كله فى أواسط القرن. 
التاسع عنس . 

لقد ويل« داروين: أبو اب «كبردج » وفى نفسهغصاضة من عل الجيولوجية» 
ودثه عن مقامه فى ١‏ أدثيره , . غير أن الأساتذة الذين شغلو! كثيرآ من كراسى 
الاستاذية فى «كبردج » » وومخاصة فى على النبات والجيولوجية »كانوا من طابع 
بابنطابع أساتذة دأدثره» مبايلة تامة . وكان ذلك سببا فى أن لعزرف «داروين» 
عن محاضرات الأستاذ وسدجويك. » الجيولوجى المعروف . غير أنه انثمى إلى 
شعبة اانيات . ولم يبد بالنبات كبير اهتهام » و لكنه كان شديد الشغف بالرحملات 
العلية التى كان يضنئى عليها « هتسلوء أستاذ عم النبات كثيراً من المرح. 
والاستفادة الملبية من ناحية » ولآن التطواف فى أنحاء الريف كان من 
هواياته الحبية : 

ل يكن الأاستاذ ه هنسلو » فى طليءة علياء النبات لاغير » بل كان مليا يكثير 
من المعارف فى التاريخ الطبيعى عامة . وكان من ميد بخصاله أن يمل حصوله 
العلى فى مناول الطلبة الذين يلتفون من حوله ٠‏ والذينلم يأنسوا فيه ا 
والاستاذ غسب'ء بل أنسوا فيه إلى جانب ذلك العالم الفياض ,العم » والصديق 
الخاض اجيم عند الشدة . وفى وقت قصير نحو لت علاقة «دارون» به إلى صداقة 
عالصة ‏ ل تثنه إلا بوفاة م هنسلو » فى سئة 1م١‏ ؛ فلم يسع «١‏ داروين » إلا أن 
)١( 7‏ مالم + 


بذكره ويشيد بعليه » وكان قد تربع على قة امجد بعد صدور «١‏ أصل الانواع » 
فى سئة 55م( , فل ه بقوله : « أستاذى القديم العزين فى العم الطبيعى » .)١(‏ 0 

كان ه دادوينء قد قطسع على نفسه عهداً ألا يعالم عمل النبات ولا يقرأ 
الجيولوجية ؛ ولكن ١‏ هنساو » استطاع أن يدفعه إلى الحذث بعبده ؛ وسغى عند 
الأستاذ م سدجويك , أن يصطحب ٠‏ داروين » فى رحلة من رحلاته الجبولوجمية . 
فى مقاطعة «ويلس» . بذلك استطاع أن يلم بالكثير من العلم العمل بالجي و لوجية» 
وكان ذلك من أسس يجاحه فى مقبل أيامدز؟) . 


من الخدمات الج التى أداها د هنسو ء لتلميذه » أن وجبه إلى قراءة الجرء 
الأول من كناب « مبادى, الجيولوجية » تأليف ١‏ سير تشار لس لايل » . وكان. 
د هنساق » من أتصار مذهب ١‏ اللكبات الجيولوجية » وهو مذهب يقول بأن 
الارض كان ينتابها بين آن وآئعن د نكيات , ©) تمسو ماعليها » ثم تتجدد . 
ولقد نقضش دلايل» هذا المذهب» فكان منالضر ورى أن بحذر «مأساو» تلميذه 
من أنيل نظريات « لاإل » قضية مسابة . غير أن هذا التحذيرلم تثلقه أذن صاغية» 
ولا نغالى إذا قلنا إن أعظم أعيال « دادوين » العلمية فى عل الأحياء (البيولوجية). 
قد قامت على فكرات أو حت يرا المبادىء العلمية التى بثها سير د لايل » فى “كتابه 
د مبادى. الجيولوجية» أما اليد الكبرى اتى أسداها د هلساو» لذلك البائعة » 
فاقتر احه على « داروين » أن يلتحق بالبعث العلى الذى أزمع السفر على هن 
« البيجل » (4) فى رسلة من ول الآرض » باحثاً فى التاريخ الطبيعى . 
يدلل على ذلك ما نتقله عن «١‏ داروين » قال : 7 00 
« عمد عودق إلى [تجلترا » وضح لى أن انباع الجطة التى رسمها ١‏ لايل» فى 
الجيولوجية ؛ واستجاع الحقائق ذوات الصلة بتحول الحيوان والنبات ؛ سواء فى 
حالة الإيلاف أم فى الحالة الطبيعية » قد يكون مجدياً فى تبصيرنا بالموضوع كله (ه» 


. 5 المرجع س 21ج‎ )١( 

)١(‏ امرجم ص 9؟ ج ١‏ (؟) ممسمتطممع اممو 

(4) من سفن الأسطول البيطانى بقيادة كابئن فتزروى ( أميال فتزروى فيا بمد » 
أرسلت ساحة البحار الحرطة بأمربكا الجنوبية ٠‏ 

(*) امرجم ش 8م ج ١‏ 


أى بأصسل الأنواع كذلك لا نننى أن ١‏ دادوينء» قد نوه بذلك فى الإهداء 
الدى أثبته فى صدر الطبعة الثانية مر كتابه « مذكرات باحث فى التارييضخ 
الطبيعى يخ 

5-25 : د 

5 أثثاء النصف الثانى من إقامة « داروين » مجامعة «كبردج » أخذت فكرة 
التخرج فى اللاهوت ٠‏ توطئة لخدمة الكنيسة ٠‏ تتميع تم تأخذ فى الزوال شيثاً 
فشيئًا .كان « داروين» قد وقع على كتابين : أوهما كتاب , همي ولد , : و سيرق 
الشخصية » وكاب «١‏ هرشل » : « مقسدمة لدراسة الفلسفة الطببعية» . أما الأأثر 
الذى غلفه الكتاب الآدل فى عقليته واتجاهه » فسكان شاملا حيطا . فقّد كتب 
« دادوين » للمؤلفه يقول : ١‏ إن شوط حياق كله “قد تشكل بأن قرأت ْم قرأت 
كتابك د سير الشخصية » فى صراى(١)‏ . لقدكان لوصف «١‏ تنيريف 6(؟) قعل 
السحر فى ميول « داروين » حتى شس بأنه ِنْب" إلى ذيارة تلك الجزيرة » فضى 
يسأل عما تاج من نفقات وعن السفن التى تسافر إليها . 

7 ينما كانت هذه الأمالى تختمس فى ذهنه , كأن الأسستاذ « هنسلو » يفكر في تلميذه 
« داروين » ليلحقه ببعث على فى سفينة نحت إمرة كابثن « #روى » ء بعد أن 
غهد إليه بأن مختاز شاباً من المشتغلين بالعلوم الطبيعية ليرافق البعك . وفى 6م 
من أغسطس سئة ١م0١‏ كتب [إليه : 

ه لقد قام عندى أنك أليق شخص أعرفه فأوصى به لهذا المركر , لا لانك 
عام طبيعى تام التأهيل , وإثما للانك صبور على انع وامشاهدة وتدوين 
المذكرات عن كل ما يلفتتك من أشياء التاريخ الطبيعى . وسوف نستغرق رلة 
السفيئة عامينكاملين » اذا أخدت معنك جملة من الكاتب » فسوف تحصل عليكل 
م رضيك 5). ١‏ 

لاشك فى أن مؤهلات د داروين » فى ذلك الظور » 0 تكن تتمدى مؤهللات 
شاب عاقل ذى صبود على جمع الطرز الطبيعية » وتدوين مذكرات واضحة بما 
يع تحت عيئله من مشاهدات . ولقد كان شاعراً مجميع ذلك عارفاً يحقيقة 


ش )00( الرجم س 85” بج ١‏ (؟) إحدى جزر السكثار بالحرط الإطلنطى 
زفق امرجم س ١59"‏ ج: 


1 0-7 


كناياه, فلم تتعد مطامعه أن يعود إلى بلاده يجملة من مادة العلى الأولية , 5 
بها علماء وطنه ؛ بحيث يكون ما مجمع وما يدون علا لثقتهم . ولا 8 
شك من أ ما إزددثم ديليا . 

كان هذا بده المرحلة الرابعة في حياة « داروين » التعليمية . ولا شك أتهبا 
المرحلة الى كونت الرجل والعالم والفيلسوف . ولم تمكن المراحل السابقة غير 
هيد أولى صرف ء أعد ذهنه الخلاق إعداداً صرفه إلى ناحية التاريخ الطبيدى . 

على أن الحياة على ظهر سفينة حر بية صغيرة حو لنها لا تتجاور مم علنا » 
قلا تكون مواتية لباحث طبيعى >اول أن يتفقه فى العل بالطببعة ينثذعه من 
مجاللها الواقعية لا من الكتب . ذد لك ذلك أن د دادوين » ل يكن له فى السفيئة 
خارة خاصة » ناهيك ينياة البحار وما قبرا من مثنغصات السفى والمرض » لاسا 
0 ن لم يعد تلك الحياة . وبالرش من كل هذا قد وجد ه داروين » على ظهر 
0 البيجل )١(»‏ من «دؤهلات البحثك والدرس والتأمل .ما عجز عن أن إزوده به 
معلبو مدرسة د شروزيرى » أو هيكة الأسائذة ١‏ أدنييرى» أو اضرو جامعة 
؟بردج © 

يقول « داروين» : ١‏ لقد شعرت بأنى مدين لمذه الرحلة يأول ماحرت من 
مرانة عفلية أو نحصيل على »(؟) . بل قال فى كياب أرسله لبعض أهله عند ما 
تميأ للرحيل: دإنه إنما يبدأ « حياته الثانية » . ومن حسن حظه أنشوطه التعليعى 
عل ظهر د البيجل » قد استمر خمسة أعوام بدلا من عامين » وكانت البلاد التى 
ذارها أمثل يلاد » زودته يحقائق طبيعية أقام عليبا أسس مذهبه المظم . 

شغل ١‏ داروين» وهو على ظهى السفيئة بدراسة « المجموعة النبائية » التى 
يعيش أفرادها على سطح الماء ء وسجل بما رأى مدوئة طويلة . ولا كان غير 
ذىي ع الة فى التشريح »عاجرا عن دسم القاذج ؛ جاهلا بكل ما يتعاق بالتشريح 
المكارن » ل انتج سدهكه ذلك غير ركام من الآوراق المكتوية لا ؤائدة 0 ولا 
غناء فيها ؛ اللهم إلا بض حةائق ذات بال تتعلق با لقشريات(9؟) وجنسين خرن رن 
ها الأسطيد(؟) والسروم(0) 0" من الديدان السبمسة ). 

(1) همولعو : امم السغينة . 


)620( امرجم س اا جاء (؟) وممونعودن 
(4) متمممفاع (*) ولنأودة : 


عل العسكس من ذلك كانت مارسانه العلبية من فوق اليابسة » فقد ظور دراك 
أن عل الجيولوجية قد استطاع أن ينقش فى ذهنه صورة أخرى غير الصودة الت 
نقشتها مارسته لهذا العم فى جامعة « أدغيره » . فلم عض على حار السفيئة ثلاثة 
أسا بيسع حتى ألقت مراسها فى ميناء د سان ياجو » فى جر الرأس الاخض و 
ولم تكد قدمه تطأ أرضها حتى ببرته مجاليبا البركانية وظواهر التطريع(0 التى 
أنسبا فى أدعها الصخرى . و لقد كان لدراساته الجيولوجية ؛ برغم ما شعر مرنى. 
كر اهية لا » أث كبير فى توجيبه حيث أيقن أنه قد يستطسع أن يؤلف كتاباً فى 
مجالى الجرولوجية ألتى قد يصادفها فى رلته الطويلة . وكان أول ما ساوره هذا 
الاتجاه ؛ عند ما آوى إلى صخرة من [ثم البركازية المتصلية , مسار يح فى ظاها(؟) . 
ولا ديبة فى أن ه دادوين » كان قد شغل بالظواهر الجيولوجية ؛ لاسما أنه كان 
قد أصببح من أنصار « سير تشارلس لايل» المؤيدين للذهبسه فى تطود بثماء 
الأرض الجبولوجى » دون مذهب القائلين بالنكبات ٠‏ اذى مسبق أن ألممنا 
إليه . قال : 

د لقد أصطحيت الجرء الأول من كتاب د ميادى, الجوولوجية ٠‏ لسيرن 
«لايل 2 وعكفث عل درسه بانكبياه ..ء ولقد اسئفدت بهذا الكتاب. 
أكبر فائدة من تواح عنتلفة . ولقد ظورلى محلاء من أول مكان زرته فى رسا , 
وكان «سان ياجو» فى جزر الرأس الأخضر- تفو ق الطريقة الى عالج بها علم 
الجيولوجية ؛ على كل الطرق التى عالجه بها غيده من المؤلفين ؛ من قرأت لهم ء 
إن عاجلا أو جلا () 

ولقد أيد ذلك المذهب عنده ككير من المشاهدات الى وقع علها فى توبات 
العصر الثالث (4) من العصور الجولوجية وقيعان الحصباء المسطاحية فى أمريكا 
الجنوبية . وقلسا تضمنت رسائله التى أرسل عا إلى انجاترا من جئوق أمريكا 
شيئاً خير مشاهداته الجرولوجية . يقول : ١‏ 

دل مختص عمل من أعمالى بروح استقرائية أ كثر مما اختص به عمل هنا . 


امس 





)١(‏ التطر جح لهعوعطول؟ : التتوء أو الإبوز الذى يصيب قعيرة الأرض يفيل طبيعى 
وقد يسمى التقبب أو التسْم (؟) الرجم س 55 ج ١‏ 
(؟) امرجم س ؟*5 ج ١‏ 22 دتمم 


سه ا جه 


فإن نظريبى يجملتها قد طفرت إلى ذهنى ذات يرم على الشاطىء الغرى من أنريكا” 
الجنوبية 2 قبل أن بشع بصرى على شعب مس بجا لفق دم سق ) أماى إلا أن 
أحققوجهة نظرى وأطيقها بأن أعكف علد راسة الشعا ب أو الرياف الحية»(؟). 


من أعجب ما تفع عليه فى ناريخ هذا الرجل النابه ؛ أن يتحول مقته لعل 
الجيولوجية حبا فيه ودعابة له لق سنة 6ر1 كشب لل مديقمي بد فوكر» 
مضه على درأسة الجيولوجية فيقول 

ىهنا العسسلم ميدان 0 النش والفكر من جميع قروع التاريخ: 
الطبيعى . لقد أصبحت من أنصار سير ١‏ لايل » المتحمسين لتأبيد وجهة نظره” 
على ما شرحها فى كتايه الباهر . ومارستى العملية الجيولوجية فى جئوبى أمريكا » 
قد شجعتى على أن أذهب ب فى بعض نواحى هذا العلل لأبعد ما ذهب . إن 
الجيولوجية علم أصيل فضلا عن سبولة استيعايه, إذ أنه لا يحتاج لغير قليل من 
القراءة والتفكير والدق' ععول .() . 


غير أن التقدم الذى بلغه عم الجيولوجية بعد ذلك , جعل حم د دارون » 
فى سوولة استيمابه أمىآ جد ليأصرفاً . ذلك بأن عل الجيولوجية قد امتدت يحوثه 
إلى نوا امن علود أكنه جلف اتشعالة ماع إل أكثر من قليل من القراءة 
والتفتكير والدق مول . ومبما يكن من أمر ذلك فإنه فى ختام رسالته إلى. 
صديقه د فوكس » يتساءل عا إذا إذا كان المكوف عل دراسة عل الحيوان قد يكون 
أبيدى . بدلنا على هذا التردد عبارات وردت ف سيراه الشخصية ننقلما هنا لما لها 
من شأن فى [ظبار المدارج التى تدرجت فيا عقلية د داروين» العلمية . 


دفى أثناء رحلتى على « البيجل , أخذت بكثير من العجب زد كتوق 
تكو نات «اليدد” اح أى«اليامياسء(4) عن بقايا حيوانات أحفودية ذوات ددوع. 
تشبه دروع و الأرمديل»(0) الذى يعيش اأيوم ٠‏ وثانياً بالأسلوب الذى تتدرج 


(ؤ) كممظ اودون 

(؟) الرياف الحية : هى الى لا تزال فى طور التسكون بفعل اليوالب المرجانية ؛ وانظر 
الرجع س 7١‏ ج ٠.3١‏ 0) الرجم س *08؟ ج١1.‏ 

(4) البداج ققرسوط : المسكالىيءالى تسكون فى المناطق المستدلة وقد لسحعى «السرول 
الحقة ») : وستوا زوهو© : وتوجد من حول مصب «يلات» فى أمريكا الجنوبية فى 
حال « أنديز » إلى الخحيط الاطلاملى , والبداح في اللعة * الأرش اللينة الواسسمة : 


٠١ : ١؟؟ الخصس‎ 


فيه الجيوانات المنآصرة (أى ذوات الأصرةالطبيعية) إذ يحتل أحدها مكانالأخ 
فى خلال تقدمنا نحو الجنوب ف تلك القارة : وثالثا بصفات أكثر اللكائئات فى 
جنوق أمريكا من حيث مشابيتها للك الى تعيش فى جزر ١‏ جلاءا جوس » » 
وعخاسةاتات الاحاء نبانا افيا ىكل جزرة موجن للك الجموعة .وبع 
هذه الجرر تلوح لو أنها ذات عبر جمولوجى موغل فى القدم » ثم يقول : 

د ومن الظاهر أن هذه الحقائق وكثيراً غيرها ء لا بمكن تعلرابا إلا بأن 
نفرض أن الانواع قد تحولت تدرجا . إن هذه الفكرة تساورق . غير أنه ما 
يقارب ذلك وضوحا أنه لا يمكن أن تعزو إلى تأثير الظروف المحيطة بالاحباء 
أو إدادة الكائن المضوى ذاته , ويخاصة النبات , تلك الحالات العديدة الشتيتة 
التى نشبدها فى نكيف العضويات مجديمع صتوفها مع عاداتها فى الحياة ذلك 
الشكيف الدقيق . مثل ذلك ثقاب الكشب(١)‏ أوضفدع اشجر(؟) كيف يتساقان 
الآشجار؛ أو بزرة كيف تنتشربواسطة الكلاليب أو الريشات. كثيراً ما أخذت 
بمثل هذه الشكيفات . وحتى نستطيع أن نسلل هذه الظواهر » فلا فائدة من أى 
جهد نبذله لإثيات أن الأنواع قد تهولت عن طريق الشواهد غين المباششرة»(9). 


سم #4 امم 


إن الحقائق التى أشار إلها «داروين» فما سبق ؛ من شأنها , ولا'شك ؛ أن 
تثيد فضول الفيلسوف المفكر . غين أنها ولا شك نظل أساسا غير سلم للتأمل 
والاستقراء الصحييم ؛ مالم تستجل » وذلك بقسدر كاف من الضرط والدقة , 
حقيقة العلاقات الكائنة بين الأنواع الموجودة والأنواع المنقرضة » وكذلك 
العلاقات ‏ الكائنة بينعنتلف الأنواع التى تقطن بقاعاً جغرافية متبايئة . ول ينسن” 
.ذلك له قبل عودة ١‏ البيجل » إلى أرض الوطن , 

ولقد حدد ١‏ داروين» ذلك التاريخ ( يوليه سئة !مم ) عندما أشع 
فى فكره أول بارقة من الضوء أنارت سبيله إلى مذهبه العظم : 

جاء فى كيتاب أرسل نه إلى دكتور ١‏ أونو زخارياس » ما يل : 


(1) ملللوصدق : أو المدرع (؟) «ملدمم هوه د طير 
)9(١ +‏ اعمسووم1 122 (4) الوجم س هم ج ١‏ 


سأ للا مس 


«الماكات عل ظبر « البيجل » ٠‏ مضيت أعتقد فى: ثيات الأنواع : ولكن. ١‏ 
على قنر ما تعى ذاكرقى ‏ كادت تساورى شكوك فامضة إزاء ذلك بين آونة 
وأخرى . ونا عدت إل الوطن فى خريف سئة مم1 عمكفت يلاتردد على 
إعداد مذ كرات الملمية لتنشر . فآ فست إذ ذاككثيراً من الحقائق التى تو يدتحول 
الأنواع وتسلسل بعضمآ ءن بعض » وبدأت فى شهر يو ليه سئة م١‏ فى دوين 
الحقائق التى قد يكون لهسا صلة بهذا الموضوع . ولكبى لم أقتنع بأن الأنواعم 
كائئات متتحولة » قبل مضى عامين أو ثلاثة أعوام على ما أتذكر » . ' ' 


إذن فاتيجاه د داروين» الثهنى قد مضى يتحول . أخذ يجافب عل الجيولوجية 
شيئاً ما » و ينع إلى علم الأحياء ( البيولوجية ) .كيف يستطييع أن يغلت من 
ذلك الاجاه » وقد صورت ف ذهنه صورة فرضية تؤيدها حقائق بين مديه » وقد 
رأى فب أنها المفتاح إلىدسر الأسرار» ؟ يقول فىمقدمة كيتابه ه أصلالآنواع» : 
كتب إلى سير « تشار لس لايل ٠‏ يقول : 


دشعرث غير بعبد أى أجانب ب علم الجبولوجية الصرف: منقاداً ذلك بوجهة 
معد يدة من النظر والبحث مضنت تدب إلى كع وكيدة منزاحمة » وموضوعها 
تصنيف الحيوانات وخصياتها وغرائزها من حيث علاقتها بالأنواع . اقد مللات. 
كراسة بعد أخرى يحقائق أخذت تتجمع مبوبة بوضوح فى فصول من اسان. 
العامة )١(.‏ , 


على هنذا النبج رى وترعرع ال مذهب الذى ل قز اروف كد أي 
حيا ده . لأى من الأسبآب تعود تلك الظاهرة » ظامرة أن بين الانواع : علاقات 
واضيدة تربط بينبسا مكانيا وزمانيا ؟ ماهو السبب فى أن حيوانات أرخبيل 
و جلاباجوس » تشابه حيوانات جنونى أمريكاء بيك أنها تاف عنها يعض 
الثىء ؟لماذا مضتلف حيوانات ناك المديرات يعضيا عن ينعن اعشلافا كييراً 
فى بعض الحالات » تافها فى غيرها ؟لم تكون حيوانات الود الجيواوجى 
الاخير فى جنوى أمريكا مشاببة فى الظلبر لتلك الى تعيش الأن » بيد أنما تباينها 
نوعما وجننياً 5 





49 الأرجم سن فكلاج ١‏ 


سس رثا يس 


مضنى الياحثون عن الإجارة على هذه الأسئلة. قبل عصن وداروين» » يقولون 
أن الحيوانات والتبانات قد خلقت على ما هى عليه وكا تققع عليها أعيننا فى هذا 
الرمن ء وأن اسقبطائا الحالى نما يرجع إل هجرات واسعة النطاق أقدم عليبا 
أسلافبا اللأقدمون بعد أن غيض ماء الطوفان واستوت سفيئة توح على اليبس ٠‏ 
وبالرغم من أن كثيراً منالجدولوجيين قد عملوا جأهد بن علىاثئبات أن الطوفان 
م يعم وه الأرض فى عصير من العصور السالفة» وأن الأرض إن كانت قد 
أصابتها الطوافين » فإنها كانت طوافين موضعية صرفة» فإ كثيرآ منيم » وعلى 
رأسيم د سير لايل » كانوا ييتقسدون بنظرية الخلق المستقل اصور الحيوان 
والنبات . ذاعت قبل « دادوين » مذاهب فى تعليل تطور الانواع » منها مذهب 
دده ميلية » ودإراسموس د اروين » ٠.‏ غير أن أشبرها جميعاً مذهب العالم 
الفر لبى « لامارك » » إذ كان فيه إثارات من التعليل الحلبى القائم على المشامدة . 
' أما وجبة نظر دداروين ٠‏ فها ذهب إليه « لامارك » وما ذهب إليه 35 
إراسموس» فى كتابه د زونوميا » ؛ فقد شرحها فى رسالة إلى «سير لايل» 
) مارس سئة م١‏ ) : قال': 


دكثيراً ما أشرت إلى مذهى على أثه تحوير فى مذهب ١‏ لامارك » ف النشوء 
والارتقاء . أما إذا كانت هذه هى فكرتك النبائية فى الموضوع » فليس عندى 
إذن ما أقول. غيرأن ذلك ليس الواقع علىما يلوح ل فإن دأفلالون» دوبافون» 
وجدى ١‏ أراسموس» ء قد ذهبوا من قبل « لامارك» مذهب أن الأنواع إذالم 
نكن قد لقت مستقلا بعضها عن بعض ء فلا مناص من القول بأمها قد تحولت 
عرزن أنواع أخير . ولست أرى بين مذهى فى د أصل الأنواع » وما قال به 
+ و لامارك » من شيه غير ذلك على أن تفسير المذهب على هذه الصورة مضر به 


ابه 54 5 
لما أن ينس «داروبن» من أن مد فى حوث الذين سبقوم تعليلا مقبولا لنشوء 
الأنواع بطريق التحول العضوى ٠‏ مضى ير بب مذهبه مستقلا عنهم » و بدأشوطه 
بأن ينظر ف الشواهد الى يمكن أن يستمدها من الحيوانات الأليفة والئبانات 
الزروعة » وهى أقرب ثىء لمتناول البحث فى ذلك الام . ولقد أكب هل ذلك 


إكبابا؛ وعكف على درسه عكوف المؤمن بوجبة نظرهء قبنه بذلك جميع 
الذين تقدموه » ولم يلبث غير قليل حتى وضم له أن : « الاتتخاب » هو حجر 
الزاويةفى نجاح الإنسان فى توليدالسلالات النافمة » حيواتا كانت أو اتا . 
وكانت هذه أول خطوة خطاها فى سبيل الاهتداء إلى الحقيقة . غير أنه مالبث أن 
أصطدم مشكلة . قال : د أما كيف يمكر_ أن يؤثر الاتتغخاب فى الكائنات 
العضوبة فى حالتها الطيبعية » فقد استغلق على أمره حيئا ما » . )١(‏ 

اقد عثر على مفتاح ذلك السر بعد قراءة مستفيضة واستيعاب ذهنى كامل 
لمقالة مشبورة كيبا د مالتوس» عن « التعداد» وتكاثر السكان وكأن ذلك فى 
خر يفسلة مم 1 ؛ ظين له من هذه المقالة أن زايد الأفراد غير ا محدود » يقتضى 
حدوث مانماه التنافس على وسائل البقاء » وأن يماح جائب من المتنافسين ممناه 
خيبة الأغرين » وأن ذلك معناه الاقراض . وأن ١‏ الاتتخاب» ,» أى 
التخاب المثفوقين فى ممركة التنافى » [نما يرجع إلى أنهم أكثر تكيفآ مع 
الوسائل والحالات التى يقتضما التنافس . فإذا كان التحول الحضوى قد تعدث 
فى ظل الطبيعة الصرفة حدوثه فى ظل الإيلاف » إذن فالشكاثر غين الحدود يقتضى 
ْ تنافس الضروب التلفة » وأن ذلك التنافس لايد من أن يلهى بانتخاب اللا كثر 
تكيفاً مع عتتلف حالات اللياة . 


من الطبيعي أن د إراسموس داروين» و «لامارك» لم تمر بذهن أى مئهها 
خطرة منالظن بأئر ذلك النبجالطبيعى الذى سماه « داروين» : الانتخاب الطبيعى . 
وعلى الرغم من أن شيم من ذلك كان قد مى مخاطر « دكتور ولز» فىسئة م181 
وتوسع فيه د باتريك هاتيوء فى سنة مم١‏ ء على ما أثيت « داروين» فى ملحق 
تارخى لتدرج العقول فى فكرة أصل الآنواع » نشره فى أو لكتاءه ؛ فإن هذه 
الآراء ظلت مجبولة لدى علماء التاريخ الطبيعى حتى نشر كتاب د أصل الأنواع ». 

مبدأ انتخاب التحولات النافعة التى ثولدها الاسباب الطبيعية » طريق علل به 
د داروين » ظاهرة التنكيف التى عجز عن تعليلبا من قبل . ذلك بالإضافة إلى أنه 
السبب فى نهوء مختلف أواع الصورالحبة . ذلك بأن الانتخاب ,طبيعى [تما يقوم 


١ الرجع س 8ه ج‎ )١( 


داهم لم 


أساساً على مقومة التكيف : إذ لافارق مطلا بين قولك إن الفرد الناجمم فى معركة 
التنافس هو , الأسلم » للبقاء أو قولك دو الآ كبر ١‏ تكيفاً , مع البيثة 
ولاشك فى أن أكثر صور ' التكيف » تعقداً أو رقياً » قد بون تفيجة ماظومة 
طو يلة من التحولات النافعة تستجمع على مدى الزمن . 

يعرف وداروين » فى مذ كرأثه اللآولى الى شرع يصور فب أظر ينه أنه 
أغفل النظر فى مشكلة من أدق المشكلات الحامة » لم يوفق لك تعليل ظظواهرها 
إلا بمد ردح من الزمن , قال : 

« هذه الشكلة فى تدوع الكائثات الحية المنحدرة من عترة معيئة ة أن تحرف 
صفاتها إذا ماشرعت تتكيف .. أما تعليل ذلك ؛ على ما أعتقد ع فهو أن 
إنسال المور المثغلية الأخذة فى التزايد والنى تسكيفت قعل , تزع إلى أن تباياً 
ونتكيف مع كثير من الأقالم الشديدة التباين فى نظام الطبريعة )١(.‏ . 

من العجيرب أن يبدى «١‏ داروين تيا من الاهتهام بتعليل هذه الظاهرة 
الثانوية ؛ وسقد على تعليلبا أهية كبرى » إلى جائب تلك السئة الاحيائية 
الكبرى » سنة الانتخاب الطبيعى . . غير أن هذا إن دل على ثىء ؛ فإبما يدل على 
ما اتعقدت عليه عقلية « داروين » من 'زعة علبية ثايتة » وماجرت عليه أساليب 
يحثه فى جميع المسائل التى عالجها . فأتفه الظواهر فى نظر العالم, لاتقل شأنا عن 
أجلبا وأخطرها . فرعا كانت التوافه مفتاسا لأعصى الاسرار . 

ومهيا يكن من أعى ذلك » فإن نظرية أصل الأثواع بالاتتخاب الطبيعى » 
تتضمن بالضرورة ظاهرة قراف الصورة المنتتخية عن صغات أصولا . فإن 
الفرد الذى عضى فى التحول ؛ لايد من أن يتحرف عن طراز ثوعه . أما أ نساله 
الى لاعالة بزداد فها التحول يتأثير الانتخاب » فلا شبة فى أن بزداد فيها 
الانخراف استتباعا » لا عن العترة الأصلية فسب » بل عن كل سلالة تابعة لتلك 
العثرة » مبثدئة شحول له مظور مباأين لمظوى غيره من التحولات الاخرى . 
أما عبلية الانتخاب فلا يمكن أن تؤثر أثرها , ؛ مالم 0 الصورة المنتخية أو إن 
شئت فقل الضرب المنتضب 3 أكار تمابواً ومكيفاً مع الحالات الطبيعية » بما 


١ امرجم س 4ه ج‎ )١( 


تكون عترته الأصلية . فإذا عن التحول على صور فى بيب كثرت فيها الصور 
المتحولة ,كان ذلك إيذانا بانقراضها . فىحين أن الصور المتحولة , أىالقادرة على 
أن “تّداد تكيفاً وتهايؤاً مع الحالات الطبيعية فتك تزداد انتثاراً وتحتل 
فى نظام الطبيعة مسكراً أفسم وأ كير تنوعا فى ظواهره . 


بم و[ سد 


إن نظرية الانتخاب الطبيعى على الصودة التى ظبرت فى كتاب ه أصل 
الأنواع » .كانت قد اكتتملت ف عقل ١‏ داروين» فى سنة م١ ٠‏ إذ كتتببا 
وأفرغ فير سبد العالم المؤمن بصحة عليه , حتى أنه اخ كل حيطة للكى تنشر 
فى الئاس إذ! حدث به حدث الموت ٠‏ 

غير أن هذا الرجل قد ضرب لكل المشستغلين بالعلم والمفسكرين أعلى المثل على 
الصبر و بعد النظر و التريث فى الوثوب إلى النتائج قل النثبت من جميع مقدماتها 
واحتالاتها , إذ ظلت هذه النظر بة وم فى تفسكيره مس عشرة سئة من بعد ذلك » 
١‏ نمق منها ساعة من ساعات عيله إلا باحدا وراء م يؤيدما من حقها؟ ق إستجمعرا 
من قراءاته الواسعة المستف.ضة لكل المؤافات الى و سم أن يكون ن فيبا ثىه 
بتتفع يق ذا يدها أن إتبات طرف من أطرافا .كذلك م يأل جبداً فى أن 
براسل أى عام يتوقع أن يحد عندء شيا من العم يستفيد به فى عوثه ٠‏ على أن 
هذا الجبد العلبى الفريد » ظلت المعرفة. به مقصورة عل :سد يقين أو لال مرق . 
شاصة أصدقائه . ولعل هذه الصفة » صفة الثريث والوف من تغلغل الخطأ فى 
ثنايا البحث العلمى كانت أخص الصفات الي مكنت لهذا الرجل المظم من أن 
يكون الثل الأعلى للعالم والباحث والمفكر . 6 

فى خاربج تلك الدائرة » دائرة التفكير. فى مذهب التطور بالانتخاب الطبيعى » 
ظل ء داروين » يعمل فى دوائر أخرى من العلم ؛ فى سلة مز »2 شر كتابه 
النى ضنه ما جمع مر ظواهر الجزر الركانية ف رحلته . ولشر فىسنئة 1868 
الطبعة الثانية من مذكر اته المامة لذه الرحلة بعذوان م صصحيفة البحوث العلمية 
فى رحلة الببيجل » ؛ فقوبلت ؛ كا قوبلت الطبعة الآولى » بأحسرى القبول من 
لعلماء ومن تموع || القراء . ولاشك عندى فى أن هذا الكتاب قطعة من الآدب 
إلى ى الرفيع فى' الأداب الإ مجليزية . وى سلة 60م| نش ر كما به د المشاهدات 

(م ب أصل الأنواع) 


سد لام د 


الجيولوجية فى جئوبى أمريكا » . ولم يكد ينتبىمن ذلك الكتاب حتى عكف 
على آنخر عنوانه « الميوانات السلكية » أو ١‏ اسلكيات , . غير أنهلم يكب 
على درس هذه الحبيوينات ( الروفيتة ) »م قال فى بعض رسائله . إلا وتصب 
عينيه استجماع الحقائق الى قد ساعد على إثيات مذهبه فى التعاور )١(‏ . و لكنه 
بالرغم من هذا الاتجاه » استطاع أن يضبيف كثيراً من حقائق العلم ا ؛حتى أنه 
لم يأسف بمد ذلك على أنه أمضى فى دراستها تمانية أو نسعة أعوام ؛ أضناه فيها 
العمل المثواصل(؟) . 

فى مجال البحث العلى » يعن على الإنسان أن يحد سسبيلا إلى التأمل السام من 
طبيعة الأشياء التى يكب على عحثها » من غير أن حيط بتلك الاشياء إحاطةيتلقاها 
بطريقة مباشرة ويستوعببا استيعاباً .. من ذلك مشلا أن من يحاول أن يدرس 
حقيقة تطور الأ نواع فى الطبيعة » ينبغى له أن يعرف أول ثىء ؛ الفسروق التى 
يضعها التصنيفيون(؟) للتفرقة بين الأنواع والضروب (؛) . ولتدعاق «داروين: 
فى تصذيف «١‏ السلكيات » أشد المماناة » وكان لما عاثاه فى تصنيفها أ كبيرفى تأمله 
من أصل الآ نواع » إذ عقد فى كتابه جزءاً كبيرآ من فصل فيا سماه « الأنواع 
المتحيرة » » أى التى لا نستطيمع أن تقطع فى أمرها يك , أ أنواع صيحة أم 
ضروب ؟ وما فى الصفات التى تلحق صورة عكانة الذوع ؟ وما هى الصفات البِى 
تلحق صورة عكائة الضرب ( «:ههصولا ) ؟ وااضرب ف التصليف » سسورة إذا 
تحوات فى اتجاه خاص أصبيحت أوعا . 

لقد وصف ١‏ داروين » حيرته إزاء هذه الصور » أى الصور المتحيرة » التى 
لاهى أنواع ولاهى ضروبء قال :َه بعد أن ألحقّت جملة من الصور بمكانة 
الأنواع المميئة » مزقت تلك الآوراق وجعلتها نوعاً واحدآ ,ثم موقت أوراق 
ثانية وفصاتها أنواعاً » ثم عدت لخملتها نوعاً واحدا . وكثيراً ماكنك أحكر 
بنواجذى غيظا »:وألعن الانواع . ثم أتساءل: أية خطيئة ارتكبت حتى أبتل 
هذه النة 1 ,(0) , ٠‏ 





١ امرجم س ؟”* ج ؟ () امرجم س ؟لاج‎ )١( 

(؟) التسنينيون : وؤوننةصدمؤور5 أو ونوأسروونرو] : الباسثون فىتستيف الروان 
والنبات وتفريم سورها ني ضروب وأنواع وأجناس وقصائل الخ , 

ك4( الأنواع 20000 0 الضشيروب 110 0( الرجع س 4 جح ك1 


كان هذه التجرية العلبية أثر عم فى إثبات أن الصور المثقاربة فى سل الارتقاء 
الطييعى يدخل بعضها ف بعض حتى ليتعذر تعيين مس كن ها فى التُصنيف الطبيعى » 
وأن ذلك التدخل إنما يحدث عند نحاولة التفريق بين الضروب الراقية. المتحولة 
والأنراع » فيتراءى للصنف فى هذا لجال كثير من الصور الى سماها وداروين» 
الصور المتحيرة أر الأنواع المتحيرة حيئاً والأأنواع المبدئية حيئاً آخر . 

فى سئة هم1 أنتبى « داروين » من كنّابه عن السلكيات . وما ليث أن 
عاد إلى مدو ناته التى كتتبها فى تمول الأنواع , مكياً على درسها مستزيداً مون 
مذ كراتما ؛ ومضى يبوما » حتى تكتمل عنده الصورة التى يمكن أن يستهيدى 
بها فى معالجة « أصل الأنراع». 

سه 11ت 

فى سنة م١‏ شرع يستولد ضروب المام ‏ وبتأمل فى تأثير استهال 
الأعضاء وإغفالها . ويحرى التجارب على البذور » ويستجمع المقائق النظرية 
والتجرينية التى قد يكون لها اتصال بموضوعه عن قرب أو عن بعد ١‏ لآدى 
إلأى حد فى تؤيد أو تناقض نظرية أنالأنواع كائنات متحولة أو ثابئة» صارقا . 
أتمى الجهد فى أن أحصل ص أكبر غددمن الحقائق والبراهين المؤيدة أوالافية . 
ولقدكان لى فى ذلك أعوان أمدوق بكل مساعدة مستطاعة . ولكر.. كثيراً 
ما سارر فى الك بأى قد أغلب عل أمرى إذاء ذلك(1) . 

ف اداية مددمة 7 بد 0 داروين » ؛ برجيةه من وسير لايل »2 يدون 
آراءه فى أصل الأزواع بتوسغ ٠‏ فبلغ ما كنتب إذ ذاك ثلاثة أو أربعة أضعاف 
الجلد الذى ثشره فى سنة وهم » وف شهر يولية من مسئة م1 أرسل عصلا 
لنظر ينه للبحاثة « آساجراى» »5 تدل رسائله البى كبا لرصفائه فى سئة 1م1١‏ » 
على أنه مضى يعكف عل ما سماه دكي به الكبير (؟) . كتب أزهيله دو ولاس 
فى مايو سسئة لاإهم1 : 

٠‏ « أعمل الآن فى إعداد كتانق ( في معالجة كيف وبأية وسيلة تياين الانواع 
والضروب بعضها بعضاً ) ليكون صالحا الثشر . غير أتى أشعر بأن الموضوع 





)١(‏ الرجم س 4ج" (؟) مرجع س 6م وكةوج؟ 


1 سم 


مس فيض حى أنى بالرغم من ألى اكدبت عدة فصول عيةه) قعااب ظى ألى 
سوف لا أقدمه لأطبع قبل ستتين )١(»‏ . 


فى شمر يونيه سنة مم١‏ وصلته رسالة من «١‏ الفرد روسل وولاس» وكان 
فى أرخبيل الملايو يدرس التاريخ الطبيعى لتلك الانحاء عنواتم! : « محث فى نزعة 
الضروب اعضوبة إلى الانحراف كلياً عن طرازها اللآصل» . ولقسد وصفف 
« دارون » هذه الرسالة فقال : « إن « وولاس» لو اطلع على الخلاصة الى كتتبتها 
فى سلة 0 لا استطاع أن يستخلص منها أكثر ما جاء فى رسالئه . إن كثيراً 
من أصطلاحاته الى اسامملها قد دخلت كان عناون لبعض قصوله . 


ولقد طلب ٠١‏ وولاس» من ه داروين» أن برد إليه الرسالة بعد قراءتها 
لان لا ريد أن بنشى عتوياتها . ولكن ١‏ داروين ء كتتب إليه يستأذنه فى أن 
روسل بها لآية صحيفة ؛ ولو أن نثشرها كان من شأزه أن يسئلب من «داروين » 
كل مافى عمله من ابتكارية و إبداع , وبرد عمله كله بجرد تطبيق للنظرية التى فصلا 
«وولاس» فى رسالته . 


' أصل اشأئواع : 
سد | ندم 


أراد : داروين» أول ثىء أن ينشر رسالة درولاسء (؟) من فير أن 
يشفعبا بتعليق أو شرح من عنده . فلبا أفضى برغبته هذه إلى 0 
وسير لايل » ودكتود «هوكر . ؛ وكان «١‏ هوكر » قد اطأ لع على الموجن ال 
أعده , داروين» فى سنة وعيلء اقترسا عليه , [تماماً لا المرجوة من 7 
هذه الرسالة أن يشر معرا ؤتارات ما كنتب 0 داروين « ف سبدمة 85 دمن 
كتابه إلى « آساجراى » » وأن يرسل جميمع ذلك إلى ١‏ جمعيية لينييه » . ألق 
جميع ذلك قراءة على اللمعية فى الأول من يوليه سئة مهم١‏ ولشر بعئوان : 


)١(‏ المرجع س ذا ج؟ 
(؟) انظر ثهاية الإزء السابق . 


مسنم ار يسم 


د نزعة الأنواع إلى تسكوين الضرو ب واستمر ارشو. الآانو اع والضروب بوسائل 
الاتتخاب الطبيعى » . 

قنى « داروين » على هذا بكابة ملخص كال أحصى فيه النتاتج التى اطمأن 
إليبا فى مدى عشرين سنة قضاها باحثاً فى أصل الآنواع . قضى مكباً على هذا 
العمل ثلاثة عشر شهرأ » وظهر مطبوعاً فى :وفيرمن سئّة وم1 بعنوان : «أصل 
اللانو اع وتطورها بالانتخاب الطبيعى وحفظ السلالات الحبوة فى التتاحر على 
البقاء » . بهذا ولد «كتاب أصل الأآنواع » بعد ذلك الخاض الطويل . 


ابيا 11 0-7 

قد يخا نا الشك فى أن كتاباً غير « أصل الأنواع, ماعدا حكداب 
د المادىء » ل وسير إس<ق نيوئن » » قد أسمدث من الثورة الفسكربة ما أحدث 
هذا الكدّاب . وفضلا عن تلك الثورة التى أحدثها . كان له أثر آخر ٠‏ هو أنه 
طبع التفسكير العلبى بطابع ثابت عميق الثثر . فلم يكن إذن عبارة من بحث أثبت 
أن الانواع متأصل بعضها عن بعض: أن الإنسان حيوان متطور ؛ بل تعدى 
ذلك إلى مناحى الثفسكير فى كثي رمن جالانه الأخرى , ذاكتسب بذك صفة الآثر 
الدائم ى تحويل نيار الفسكن والبحوث العلبية معأ . 

إن العاصفة الت أثارها و أصل الأنواع »كانت ذات طايع خاص . والدليل 
عل هذا أن أصدقاء «داروينء وأعداءه كلاهما أساء فيم الكداب » وتولى 
عنه رجال العلم »٠م‏ تولى عنه رجال اللاهوت . فلأن كان كيتاب ١‏ المبادىء , قد 
ينافى «١‏ أصل الانواع» فيا أحدث مر ثورة فكرية » فقد تفرد « أصل 
الأنراع » بأن يثير عجاجة بل عاصفة هوجاء ٠‏ إن تطامنت وهدأت فى شلال 
قرن كامل ( وه8م1 - وه14ؤ ) بعض الثىء ؛ فإن كل شو اهد التقدم العلمى تدل 
على أنه ستظل ثائرة عدداً لا نحدسه من الأجيال فى المستقبل . 

كثير من الناس بدسخلون التاريخ . و لكن للتاريم بابين . باباً أماميا » وباباً 
خلفيا . الاكثرون يدخلون التاريخ من الباب الخلن » فلا يلبثون غير قليل حتى 
تخمرثم موجات الزمن . أما ى داروين» وبيده كاب 3 أصل الأنواع» » فن 
القلة القليلة الذين دخلوا التاريعخ من بابه الآملى . ولم يدخل خلسة . بل دخل 
التارعغ » وبابه الآماى مفتوح على مصراعيه . 


١1 2‏ ا 

فى سئة ملكتتب دداروين» لأحد مىاسليه يقول : 

«إنك تفبم كتابى ٠‏ وهذا أعى قلما] نه فى الذين ينقدوتى » (0. 

كان السبب فما أصاب هذا الكتاب من شهرة كبيرة » وما أفضى إليه من 
جدل وأسع عريض ء اتصال بعض نواحيه مسائل فلسفية ولاهوئية » لها فى 
أذهان الأذ كياء من الناس إما كثين من الاحترام وإما كثين من القداسة . غير 
أن هذ! وحد”, لا يك أن كون تعايلا لما نال الكياب من صرت بعيد ومنزلة 
فى عالم الفكن . سم ما المؤيدون والمفكرون على السواء 

من ذلك ؛ بل مر أم هذه الآسباب , أساوب إلكتاب . فإن أساوب 
« داروين » فى «أصل الأنواع» بالذات . أساوب امتّاز بالليوئة والهدو. , 
اللذين عخفيان من وراتهما صعوبة الملوضوع وتعقده - ألو هو أشيه ثىء بلين 
الزمال التى إن غرتك ليونتبا ٠‏ فإنها لاتليث أن تبتلمك . ومن ذلك أيضاً ماعفل 
به الكبتاب من ضخامة المعلومات العامة » ونفامة التنسيق وفرامة الحم واستقلال 
الرأى إزاء أية مشكلة من مشكلات التاريخ الطبيعىعرضت فيه . ومنها مشكلات 
لا يستسينها غير الراسخين فى العم ٠‏ أو أولثك الذين حاق خياهم فى آفاق 
العبقرية » وقليل ما هم . 

يشبد بذلك المشرح اللكيير ه توماس مترى مكسلى » إذ يدول إن «١‏ أصل 
الأنواع 2 من أصعب الكتب استيعاباً 03 وأيد مذهيه هذا بأن دك أنه بعك 
مضى ثلاثين سئة ( هم١‏ ) والكتاب تتناوله الأيدى » لا يرال رجال من أفره 
أهل ذلك الوقت ؛ يعمل بن من تفهم حقيقة العظرية » ويقول سير يوسفه هوكر»: 
إنه أصعب اللكتب قراءة إذا أراد المرء أن يستفيد به استفادة كأملة» (©) .. 
أما فى شرقنا العربى فقد بلغ سوء الفبم لهذا المذهب أقصى ميالفه . فقسد قال 





١ ج‎ "6١# امرجم س‎ )1١( 
(؟) امرجم س »51 ج ؟‎ 


جمال الدين الافغاق(١)‏ فى كتّابه د الرد على الدهر بين »: إن رأس البرغوث تشبه 
رأس الفيل » قبل يمكن ,التطور أن يثقلب البرغرث قيلا(؟) ؟ . 


أن لا لكتب سيرة' د داروين » توصقيه وكائاً عضرياً» ولد ومات . 
وإما لك سينة تطوره العقل ٠‏ وإذن فنحن هنا نكسب سيرة «إنسان» 
عاقل وضع مذهباً حول عجلة الفسكر عن مجراها القدم . فلنا العذر إذا عاودثا 
الكلام فى أساسيات ذلك المذهب بقدر مايكون ذلك صالحاً لرسم صورة كاملة من 
تاريخ تطوره الفسكرى 


تبدينا المشاهدات أن فى عا الكائنات الحية ثلائة طرذ من الظاهرات تعرقها 
بثلاثة مصطلحات هى : الوراثة والتحول والتكائر . فالنسل ينزع إلى صفات آبائه» 
فيكون مشابماً لم . بالإضافة إلى ذلك نيحد أن أعضاء أفراد كل تسل ووظائف 
هذه الأعضاء ضع لسئة الاراف » إن ليلا وإن كثيراً » عن مسترى 
صفات الأباء ثم نجد أن الإنسال تكون بالطبيعة أوقى من الأباء عدداً . هنا 
تنشاً منافسة فاسسية ابتغاء الحصول على حاجات الحياة والعيش » أى ينشأ مالسميه 
اصطلاساً ١‏ التناحى على البقاء» » وفقاً لظاهرة التكاثر العددى للآفراد . بيد أن 
الاتتخاب ٠‏ وعصله حفظ التحولات الحبوة وانقراض التحولات الملبوذة , 
إما هو نتيجة حثومة لذلك التنافس المى . أما « التحولات احبوة» فتلك الى 
تكون أكثر تكيفاً مع سالات البيئة احيطة بالأحياء ٠.‏ فينبنى عبى ذلك أن كل 
ضرب نجه الطبيعة مؤهلة له أن يصبح نوعاً () ؛ تحبوه الطبيعة قدرة خاصة على 
البقاء بأن مجمله أكثر تابو وتكيفاً مع بيثته ما يكون منافسوه فىنفس البيئة . 
وبعبارة أخرى ؛ أن كل نرع [ما بعيش ويبق بفضل تبايثه وتكيفه و بفضل 
ما يؤدى إلى هذا التهايؤ من أسباب . 


)١(‏ ولد فى سنة م؟ى1 وتوق يسنة م83ام 

(؟) الثقل هنا بالممى لا بالنص ء 

(؟) التساسل الاصنيق يجرى من أسفل إلى أعلى على الوتيرة الآنية : ضروب هه 
أنواع سه أجئاس سه تسائل. فالضضروب ( ومفردها ضرب ) تتحول أنواعاً والأنواع 
تؤاف أسناساً , والأسناس تقاف تصائل ٠‏ 


ارم ب 


إذن فالذين يقولون إن « دادوين » قد وضع نظرية أثيت بها نكيف الآحياء 
لبيئة » ولم يبت كيف تأسلت » أى «أصل الآنواع» » إنما يكوئون قد أساءوا 
فم النظرية إلى درجة كبيرة . ذاك بأن الواقع أنه طوعاً لنظرية الانتخاب بنبغى 
أن حوز كل نوع من الأنواع عسية أو أكثر م1 الخصيات التركيبية 
أو الوظيفية , جمكنه , يما نض عليه من تأييد وغلبة » أن يشق طريقه فى غمار 
المنافسين والأعداء » فيفوز باليقاء . وببذا الممنى يكون كل نوع قد ١‏ تأصلء 


بط يق الاقاداب . 


الات 

هنالكسالة أخرى يلوح معبا « الانتخاب» كأن لم يكن له أى أثر فى 
التأصيل . يقول «دادوين» فى « أمسل الانواع » : «مالم تنود التحولات 
المفيدة ... يعجن الانتخاب الطبيعى أن يأتى بثىء » : ( ص مم الطبعة الأول ) ؛ 
وقال : «ها من شىء يمكن ت_دوثه رف الاحياء ) ما 0 تظهر التحولات 
إللفيدة » : ( ص م١٠‏ )ب وقال : « إن ما ينطبق على حيوان ٠‏ لا دمن أن 
بنطبق على غيره من الحيوانات خلال كل العصور , يمنى أها إذا ت#ولتء 
وإلا فالاتتخاب الطبيعى يمجن عن إبراذ أى أثر فيبا . وهكذا الاس 
فى الثيات» . 


وعحصل هذا كله أن و أسل الانراع» إبما يقوم فى جلته على نشوء 
. التحولات , . فى حين أن أصصل كل نوع بذاته نما يدجع إلى لثوء 
التحولاات 3 ثم اثذاب ول إحدله والاحفاظ به راسخا صفات الذوع 5 

إن الوقوف علىحقيقة هذا الآم» ضرورى للاحثراز من الوقوع فى أشطاء 
كثيراً ما أضلت الثقاد والباحثين . 

كذلك خلط كثيرون بين قعل الأسباب الطبيعية الى تولد التدولات 
والااجاب العابيعى مشي بن إلى ذلك يما سموه ١‏ المصادةة » . رمؤلاء ومن 
برق ص عطوم ؛» قاما قرأوا العيادة الآرلى من الفصل الاس من ١د‏ أصل 
الانواع » إذ شرل ١‏ داروين» : ١‏ تكلمت ف ب#«عض الأحيان 3 و اثانت 


التحولات راجعة إلى ض المصادفة . إن ه-ذا التعبير بعيد عن الصحة: بعداً 
كيرا .غير أنه يكنى » على ما يظور ؛ للتميير عن جهلنا عن السبب فى حدوث 
كل ول خاص» . 


أمر اضر له أعمية كرى فى تفهم حقيقة النظرية » محصله أن كل نوع ينها هو 
فى حاجة إلى خصيات ذ.كيفية إلها يرجع بقاؤه وغلبته بطريق الاتتخاب ؛ قد 
يكون حائراً لخصيات أخرى لا هى مفيدة ولاهى ضارة ؛» بل هى خصيات 
«عايدة» . كا قد تكون غير مواتية لمصلحة النوع شديثاً ما . ذلك بأن التحولات 
لا نثولد فى عضو معين أو وظيفة معيئة فى وقت لاغبره » بل هى تتولد فى 
أوقات كثيرة . وإذن قتحول مفيد من شأنه أن يفضى إلى اناب سلالة جديدة 
أر أوع جد يل )قد إصاحيه نمولات أخرى 2 مجايدة 3 أى لاهى ضارة ولا فى 
ذافعة » فى سين أتها تسكون وراثية ثابثة فى وراثيتها » ثبات التحولات المفيدة . 
ركب عضوى مفيد هر كرة تكوين عام مكيف » قد تيرن ولتجلى من بين 
هرات تكويني ةكثيرة أخرى . فى حين أن مقو”مة الانتخاب الطبيعى ء تسوق 
الدكوين العام فى السبيل الذى تفرضه خصية مفيدة معيئة . ومثال ذلك نيات من 
نوع ماء قد يوقف بقاؤه على التدكيف الاتتخابى فى زهراته إلى حشرات خصيهها. 
غير أن صفات أوراقه قد تكون نتيجة تحولات ذات صفات «محايدة, . وإثما 
يثير «دادوين» إلى أصل هذه التحولات ؛ وكثيراً ما أشار ]ايها ؛ بما سماه د سان 
الئاء المثبادل » أو ١‏ التحول المتبادل» . 


تسوقنا هذه الاعتبارات إلى النظ فى ركاكة الاعتراضات الى وجرت إلى 
نظربة ‏ داروين » » قائمة على القول بأن الانتخاب الطبيعى لا يكنى لتعليل تشوء 
الأعضاء المفسدة لللاحياء 5 بدابتها ء إن الأصيدر الذى تببحثك فيه عن هذه 
« اليد بات » زعا هو ١‏ التحولات» الغخزافة الى تظل كاج عرزل . التأثش 
بالا خاب الطريسس » حى تتشكل (صورة لصيمح عندما عا يستفاد 4 ق « الاح 
عل اليقاء ". 
لا تحتاج نظارية ددادون» إلى أولءات تقوم عليبا أكثر من الحقائق 
المسّمدة من الوراثة والتحول والثكائر غير الحدود » وصيحة ما يستةرأ من 
تأ العامل الأخس فى الضروب » وما ينبى عليه من حدوث التناحرعل البقاء . 


0-3 .3 نحت 
5 أنه ليس بذى بال لإثيات هذه النظرية أن عثى التحول فى طريق تدرجى 
أو فى طريق قطعى 3 أو أن يكون التحول عدوداً أو غير مخدود . كذلك جد 
أن هذه النظرية أقل احتياجاً إلى البحث فى أسباب الوراثة أو أسياب التحول » 
لآن كل ملابساتها [نما تاساق بالظواهر المثرئبة على هذه العوامل الأفية . 


علد :9 د 


حقيقة أن « داروين » قد أبدى فى سياق بعض حوثه فى ١‏ أصل الانواع » 
اقتتاعاً بالأسباب المفضية إلى فئة من هذه الظواهس . غير أن هذه الأراء» 
وعةسدار مالحا من علاقة بالمذهب فى واقمه » هى من الاستطرادات لا من 
الصلب ٠‏ فكانت تأقى عرضاً وعفو الخاط. . ففمايتساق بالاسباب الحدثة التحرل؛ 
ومخاصة فى الطبعسة الآولى من الكتاب . قد أنت من أولما إلى آخرها يحم 
السياق . فد رد السبب الأقوى فيبا إلى تأثير التذايرات التى تصيب حالات 
الحياة » التى سفت بأسلافيا » وقد ظن أن لها فعلا مابتأ فى الجرثومة الأوادة عن 
طريق أعضاء التناسل . ولقد أشار الارة بعد المرة .إلى العادة والاستهال 
والإغفال وتأثير الحالات الطبيعية بطريق مباشس وإن كان غير ذى أثر كبير » 
5 أنه تبه إلى صعوبة التفىيق بين الأثار التى تخلفبا هذه العوامل ؛ والأثار التى 
مخافها الانتخاب . على أن منالك صنفاً واحداً من التحولات استمده من تأثير 
الاتتخاب ؛ هى التدولات التى تصيب الخصب التناسلى في الصور التى تتصل بتها 
الطبيعية قليلا أم كثيرا . فرو إمتير أن قلة الخصب أو العقر كاملا أو جزئياً » 
ما يأتى فى أعقاب حدرث الثبايئات المكتسبة . : 

من حيث الصماب الى | كتتنفت مسألة الاسباب التى يرجع إلببا التحول ؛ 
لا ينبغى انا أن نؤذ بالعجب فى أن « دادوين ء مضى بتراوسح حيئناً إلى ذاحية 
زحيئاً إلى أخرى . ولسنا نقبع على فروق كبيرة بين الطبعة الآخيرة من د أصل 
الأنواع » ( ؟بان١‏ ) والطبعة الأولى فى هذا الصدد . 

ف سسلة ١09‏ كتب إل ١‏ مورتز جنر » يقول : « أرى أن أ كير خطأ 
وقعت فيه أفى لم أجعل لتأثير البيئة أثراً أ كبر مما قدرت . وأقصد يذلك أثر 


الغذاء والإقلم وغير ذلك » مستقلا عن فعل الاتتخاب . عند ما كتتبت « أصل 
الأنواع » ؛ وبعد أن فرغت منه ببضع نوات ء ل أستطع أن أعثر على أدلة 
تؤيد عندى أثر البيئة فى الأحياء . أما الأن فلدينا كثير من الأآدلة المؤيدةء 
والخحالة الى ذكر مها فى كتابك عن ١‏ السسّطر'نةء ( من البعوض ) فى إحدى 
الحالات العجيبة التى سمعت بها (0) . 


. مامن ثىء يصمم أن يحول بين المؤيدين لنظرية الانتخساب الطبيعى » إذا 
أرادرا» أن يعزوا أسمية كبرى إلى تأثير حالات البيثة تأثيراً مباشراً وا ثئقا لية 
الكيفات الورائية الى قد تحدثها تلك الحالات . وهنالك الكثير نما بسكن أن 
يؤيد القول بأن ما يسمى الآثر المراشر لحالات البيثة » هو بذاته مظبر من مظاهر 
الاتداب الطبيعى 5 


صوى اللأر يى, : 
اما | شنم 


بعد فيرة قصيرة قضاها « داروين » فى مديئة ( كبردج ) بزح إلى لندن وأفام 
.ها خمس سئوات بعد عودته من رحلئه الطويلة . وف أثناء إقامته فى لندن شغل 
وظيفة كائم السر للجمعية الجيولوجية » بالرغم من رأى صديقه اللكيين «سير 
تشاراس لايل» فى أن ( الوظيفة) حرة أو حكومية » من شأتها أن تمد من 
النشاط العقلى » وقد يترئب على ذلك أن يفوت المرء كثير مما قد يمسكن أن تصل 
إليه مواهبه فى تواحى المعرفة » علمية أو فلسفية . من حمين حظه أنه لم يسكن 
مضطراً أن يدفع مثل هذه الضريبة يقتطعها من حريته أو مواهبه أوميوله المابية 
أو الآدبية . غير أن حلا أثقل من جيمع ذلك كان يتربص به فى مطاوى العس . 

فى أثناء النصف الآول من رحلته » ظل ١‏ دازوين» متتفظاً بصحته . 
وعنفوانه البدق الذى أتصف به فى صباه » بل كان مثالا لبحارة السغيئة فىالقدرة 
على احتمال المتاعب وصئوف الحرمان . غير أنه لم يككد يصل ثغر « فلبا ريزو ء 


)١(‏ للرجع س كهاج ؟. 


5-0-0-2 


فى سنة عسوم؟ حتى أصابه اضطراب جسمانى شاذ غريب الأعراض » إن استطاع 
أن يقلت من براثثه » فقد ترك فى كانه و يئيته آثاراً ' تفارقه مدى البقمة الياقية 
من حياته . وق أثناء إقامته بمدينة لندن كانت تعاوده نوبات من الغثيان 
مصدو بة با خطاط كبيرق قوأه . وكانت هذه النوبات تتثولاه فى دورات متقارية ٠‏ 
ولا تقدم به السن ؛ كان يقضى الشطر ال كير من يوهه ‏ حتى فى أحسن أوقاته » 
صريع الآلم» مسوساً بكثير من الشعور بالثعاسة » وغالباً ما كان يقضى أشبراً 
فى ألم تصل »ء عاجرا عن تأدية أى عمل »؛ أو التفكير الحادى" الذى تتطلبه 
اتجاهاته العليية . وما لا شك فيه أن صلابته وجلده وتصميمه على أن يستفيد 
بكل جرئية من الطاقة العقلية والجسمية تتاح له : ما كانت لمكنه من أن ينجز 
1 صغيرا منالعمل الشاق الذى أ كب عليه فى خلال إللأر بعين السئة التالية » 
لولا تلك العنايه الرحيمة الرشيدة الممسوسة 7 آرة الحب » والتى هيطث عليه 
منذ أن زوج فى سنة نم١‏ 


فى با كورة سنة 9عمو ساءت حالته الصحية حى أصبح الخروج من 1 
لندن 000 شترى بيئاً وأرضآ فى مقاطعة ( كنت ) » وعاش فيه 
بق ية أيام عيره . على أ ن القدرة الذهنية التى تبدت فى ذلك المتقاعد الضغيق. 3 
ويخاصة فى ظل الحالات التى لم يكن محخيص من أن يعيش فها إنسان واهن القوة 
متبالك. الجثان » كانت ما يستخذى إلى جانيه كثير من الاصما. . أما فى خلال 
الفئرات التى كان يستطيمع فما أن يتمالك نفسه فيمكف على العمل » فإن أطيافاً 
من الحب والرحمة والحتان كانت نظل عو"مة قى جوه منبعثة من قلوب جمييع 
: الذين من حوله . ولقد وصف كثير من أصدقاء الأسرة الذين كانوا من خاصاتها 
المتزددين عاها » ما كان يرقرف على ذلك البيت المنعزل من الطمأ نيذة والسكينة 
وهدوء النفس ؛ وصفاً وأخن بالالياب فين أعق المشاعر الإنسانية . 


بعك أن أستر 0 داروين « فى ( كنت ) أثبت ف ماخص سين 0ه ماءيأق : 
«إن كل ممى وتسليتى صرت ف الببحث العلى طوال حيات » والشخف الذى 
كان يتولافى فى أثناء على هذاء كثيرآ ما كان ينسيى فى ذلك الوقت آلانى 


أو يطردها عنى . وإذن فلم يبق من شىء أسجله عر نفسى بقية حياق الليم 
إلا العنامة بنشر كنتى الكثيرة , (5) . 
ما نشر ١‏ داروينء بعد سئة وهمؤء وه السئة التى تشر فها ١‏ أصل 
اللأثواع » . عديد من البحوث الطوال ناقش فها بعضاً من النظريات التى اضطر 
أن يسُجثْملها فى « أصل الأنواع » » وقد انتزعها جميعاً أو قل اننع أكثرها من 
مذكراته التى اتخذها مرجع لكتابه العظم . 
من هذه البحوث كتاه : « الوسائل الختلفة اتى بها تتخصب السحلبيات 
بوساطلة الحشرات » » وقد نشر فى سنة 1459 ؛ وسواء نظرنا فىهذ! الكئاب » 
على ما يقول النقاد» من ناحية أهمية النظرية وصحة المشاهدة وفراهة البحثك 
والاستنتاج » أم من ناحية ضخامة المسادة وانساع رقعة ااثثقيب عن الحقائق » 
فبى من السكتب ذوات الأولوية والصدارة من حيث الاهمية . على أن لهذا 
الكتاب وجها آخرمن الآهمية إذا نظرنا فيه من ناحية الاتجاه العقلى الذى انهه 
المؤاف » وعلاقة ذلاك بالبحث فى أصل الأآنواع . فشد بدابة تفسكيره اعتقد 
« داروين » أنه ما من نظرية فى تعليل أصل الانواع يمكن أن ترضى زعة المنطق 
مالم تتضمن تقسيراً للطر بمَة العماية التى تؤدى إلى استحداث اتتكيفات الت كببية ٠‏ 
وما قلنا من قبل: رفض «١‏ داروين» وجهة نظى , لامارك » لما بها منقصور ظاهر 
عن نزو يدنا بمثل هذا التفسير فما يثعاق بالكثير اغالب من الأليات الحيوائية : 
أى التصرفات الآلية للحيوان » وكل ما فى عالم النبات من مثل ذلك . 
مئذ سوبا أظبر العلامة د [سبر مل » بل أثيت ينا لا سبيل إلى دحضه 
وى كثيس من الحالات المشاهدة أن زهرة ما » ما هى قطعة 1 لية : الغرض منها 
ترويض ذوارها من الحشرات على أن يصبحن أدوات للتخصيب . وق الاق أن 
حوث ١‏ [سبرنجل» قد أهمات إهالا بل لسيت نسياناً تام . فلا ثيه « دوبرت 
براون» فى سنة 61م ١‏ صديقه ١‏ داروين» إلباء أكب على الأوضوع بدرسه 
وحقق كثيراً من مقررات « إسير نجل 1(6) . 
ماهو جدبر بالذك أله ما من اخختصاصئ فالنبات استطاع أن بحدد فى هذه 
الناحية أ كشر ما جدد د داروين» اللبم إلا باستثناء الاستاذ د براون ء ٠‏ فإذا 





)١(‏ الرجم سكلا ج ١‏ (؟) امرجم مس81 0؟ اج 


كانت الشكيفات الى هى من هذا القبيل يمكن تفسيرها بالانتخاب الطبيعى » كان 
من الضرورى لبر هنة على أن التباثات التى تهيأت مثل هذا الجهاز الألى الذى 
محقق الاتتفاع عسامدة المشرات فى تخصييها وتأيرهاء تصبح ال كار صلاحية 
منافسة غيرها من النباتات التي لم تتهيأ بمثل ما تبيأت به » وكان «داروين» قد 
د يتأ مل فى ققخصيب الئيات التمهجيق منذ سئة عسرم و عند مأ اقتشع فى أثناء حوثه 
فى أصل الأنواع أن التباجن قد أدى دوراً كبيرا فى الاحتفاظ بالصور الأوعية 
قائمة (1) . 


درج د داروينء فى معاوماته الطبيعية من هذه الناحية ؛ وأس ما للتخاصب 
اللبجيى من قدمة كبرى فى فارة تقع بين سئة وعمر وسئة بجوم ؤ عندما نشر مقاله 
الحام د لخصاب الأزهار» فى مجلة « البستانى» . وسواء أ كانت النتائج الآخيرة 
الى وصل إلببا « داروين » ؛ وتقضى بأن التخاصب التهجينى «فيد لزيادة الخصب 
فى الآباء وزيادة القدرة فى الفسل » صعيحة أم غير صحيحة » فبترتب على ذلك أن 
كل تلك الاجيزة! لألية التى تسوق إلى التخصيب الذاقى والتهاجن المفيد » لايد 
من أن تمكون ذات تفع فى معركة التناحس على البقاء . وكلباكان فعل الجبان الألى 
أكل »كانت الفائدة أعظم . ومن هنا يفتتح الباب على مصراعيه أمام الانتخاب 
الطرييعى ليتدرج بالزهرة حى تبلغ درجة الككال بوصفها « مصيدة للإخصاب» . 
ومثل هذا يقال فى الحشرة . فكلا كان تركيبها أكش تكيفاً مع هذه « المصيدة » » 
كانت قدرتها على الانتفاع عطلوما من الغذاء أثمل » سواء أكان ذلك الغسذاء 
رحيقاً أم لقحا . فى حين أن غيرها من المنافسات تنظل يمتأى عن الزهرة 
فلا تتطولحا . ومبذا وعن طريق الفءل و الإنفعال » تتواد منظومتان من التسكيف 
التهايؤزى : أحدصاف الزهرة : والأخرى فى الحثرة . 


سم بي لم 


فى سئة ه+مؤ بدأ د داروين » شوطا طويلا من البحث أقامه على مجاريب 
صعبة دقبقة 3 واسثمر فى شوطه هذا إحدى عشرة سنة 0 فيزود من ذلك بئات 
قوية ثابثة » تيد ما للهجنة من آثرفى الآحياء » ونس ثمرة حونه هذه سلة ١410/8‏ 





(1) امرجم ص “ذا ج١‏ 


توا 


فى كتاب عنوانه : , تأثير الحجتة والإخصاب الذاتى فى ملك النبات » ٠‏ 
وما مكف ١‏ داروين » على هذا البحث الثشاق » إلا لما تبين له ما فيه من علافة 
بنظريته فى نشوء الانواع . غير أنه لم يقف عند هذا ء بل قى على هذا العمل 
بآلخر لايل عنه مشقة ولا بزل عنه قيمة علية » واتهى منه مجموعة هن 
الاختيارات استشيف منها عمل التنسيقات المختلفة التى من طريقها تصبح الطجنة 
هن وكات الطبيعة دن جهة : وكيف سوق إليبا ضرورات الحياة هن جبة 
أخرى 2و أظر رجميع ذلك فىكاب عنوانه : ه صور الأآزمار المْخدّلفة فى النباتات 
ألا بعة لذوع معين » . وأوّد نشر هذا الكتاب فى سنة مز ٠‏ 


فى خلال عشر بن سئة عمل يما «داروين »> على أرتياد تواحىي جديدة من 
البحث فتحما لعلماء النبات » مظبرآ أهمية تلك الاختلافات الكبيرة فى اللدكيب 
الزهرى ومالما من أثر عميق فى حياة النبات من ناحية فسيولوجية صرفة » لم 
يغفل ساعة واحدة عما يمكن أن ان فى خلال وثه من ظواهر أخرى أنسها 
فى حياة النيات . 


جيع هذا ول يب ن من ذوى الاختصاص ف النبات » فكثيراً ما أشار فى 
رسائله إلى جبله بالناحية التصنيفيةلمملكة النبات » كا كان عله بتشريح النبات 
فسيولوجية ف ها يكرا اوم هذا فإ أية ظاهرة فباقية أخزى تعرض له 
فى غير فسيولوجية النبات ولشر ممه » ترك ماغ_رست فيه الطييمة من حب التتقيب 
عن الأسباب » فتسوقه إلى البحث فى « كيف ء و «لماذاء كانت: الظاهرة على 
0000 أية تاحية تنصل بوجمة أظره عامة ومن حسن حظه أن ما ورث 
ن آيائنه من نزعة إلى تسكوين النظر يات التعلياي والفروض الى تلخد قاعدة 
للبحث » قد بها نرعة ة أخرى صرفته إلى إثيات حمة نظر ياته وذ وضه باختبارات 
وتجاريب » حتى نكون تتاجه حقيقة بالنشى والعرض على الناس ء لجاء كل 
م نشر موسوماً بدقة البحث والبران والتفصيل ٠‏ 
على هذه الصورة من'اضبط والتفصيل أقى عحثه فىخلائق «النباتات المفترسة» 
الذى نه كتابه الذى نشره تحت هذا العنوا أن ق سنة هبرو وكان قد بدأ 
العمل فيه قبل ذلك مخمس عشرة سئة ٠‏ . إثو مشاهدة عابرة لفت نظره ذات يوم 
كان يقضيه فى إجازة استليها من وقته . قال : 


« فى صيف سنة ٠5م‏ 1 كنت أرتاض عقر بة من « هر تفياد حديث يلوق 
وعان من نات ١‏ الدروسيرة» ويتكاثران مثالك . فلاحظت أن كثيراً من 
المشراتقد احتبلها الأوراق واقتنصتها . حلت معى بعض نباتات مها إلىماذى» 
ولا قربت منها بعض الحشرات رأيت حركات الجسات » قتبادر إلى أنه هن الممكن 
أن يكون اقتناص الحشرات راجعاً إلى غرض خاص . ولحسن حظى طرأ على 
ذمنى أن أجرى تجربة ذهب يعض الغرابة » أن أضع عدداً كبيراً من الأوراق 
فى محلوللات 2 بعضما تتروجينى و بعضها غير نتروجيى »2 متساوية الكنثافة . وما 
بدالى أن الآولى منبا هى الى استثيرت لؤاءت ببعض حركات ناشطة ؛ انفتح 
مان بجال جديد للبحث والاستقراء » (0) ٠‏ 


اشير 3 مثه حتى أقام البرهان على أن النبات له القدرة على إفراذ مائع 
هضمى كذاك الذنى بغرزه الحيوان 0 وأته لضع 3 ام هضمه ٠‏ ومن هنا دري 3 
.فى البحث حتى' أثيت أن الاجررة الخاصة ف ١‏ الئبانات الحشرية» ب آكلة 
الحشرات ب يكن أن إبنطوى أشورها تحت تأثير الانتخاب الطبيعى . أضف 
إلى ذلك أن هذه البحوث قد أضافت جديداً إلى مملومات الم#تغلين بالنبات هن 
حيث الحم بالطريقة الى تنتقل بها الملنيات فى النبات » وزادت الأآمل فى الكشف 
عن المقايسة بين المقومات الحركية فى النرات والحيوان . 


حدث مثل ذلك ماما فىكتابيه ١‏ الثباتات الملأسلقة» ( هلام١‏ ) وى د قدرة 
الحركة فى النيات ٠م1١‏ ) ]ذشرل: 


د شغفت بالإكباب على هذا الموضوع إثر قراءة بحث قصير نشره الاستاذ 
آنما جراى » فى سنة بموم؛ » فلا أرسل إلى بعض الحبوب واستيتها » شدهت 
عا رأيت منالمركات الالتفافية التى تمضى فهبا حوالقها ( معا ليتها أومحاليتها)() 
وسوقها » وهى حركات بسيطة فى الواقع » ولو أنها تبدى أول الام مركربة عقدة» 
حتى استغواق ذلك قصلت على صنوف أخر من الثياتات ( المتسلقة ) ومضيت 
أدرس الموضوع . . . وأن بعض المبايئات التى تبدو فى النباتات المعترشة . فبا 
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من امال بقدر ما فى تلك الى بدو ف السحلبيات بلح عام 
ا 


لد ## سلسم 


فى هذه الغمرة الغامرة من العمل العلبى ٠‏ وها له من قيمة كبيرة من حيث 
التنوع وقد قصره ١‏ داروين « عل البحث فى النيات لم .يفل عالم الحيوان» فإن 
الزء الآكر من كتابه المستفيض :: , تحول الحيوان والنبات بتأثير الإيلاف » 
(4ههى ) وهو البحث الذى قصر عليه الفصل الأول من ١‏ أصل الأتواع , . 
قد خص :به عال الميوان الأأليف ء وصاغ فيه نظريته فى «وحدة التأصلء» الت مضى 
يطيقها على عالم الأحياء كلهء نبانا وحيوانا . 


فيد أضل الأنواع » عرض ١‏ داروين » لثىء من أسباب التحول . و 
'أخذ مسسألة الورائه يا تظبر محاليها فى أفراد العضويات » باعتيارها أمراً مفرواً 
مله ء بل حقيقة لا مراء فيها . وكانت أظريته فى « وححدة التأضل » محاولة يعلل 
ها أصل الوراثة فى الكائن العضوى ٠‏ مفترضاً أن الوحدات الفسيولوجية 
الى منبا يتكون الفردء تولد «زريرات»(؟)غ» تعيد ص الوراثة » استتحداث 
'للومحدة الي مها استمدت . 


يظهر لنا جاياً من تاريخ « داروين» الفسكرى أنه منذ سئة ذهُما تراءمت 
أله فسكرة تطبيق مذهيه على التوع الإأساى : يضم ذلك من عيارة جرى بيبا قلبه 
.فى الطبعة الآولى من « أصل الآنواع » إذ يقول : 


«فى المستقيل سوف تفتتم أمامنا بجالات واسعة لبحوث أكثر أهبية من 
هذه .فسبوق. يقوم عل النفس على قوأعد جديدة مؤداها أن تحصل متتل فالقدرات 
'الذهنية على مكتسباتها الضرورية ومؤهلاتها بطريق التدرج . وكذلك سوف ينار 
'السبيل إلى أصل الإ فسان و تار عخه الطبيعى » (©) . 


)١(:‏ المرجم س 58 ج ١‏ (؟) الزريرات ومات دملا 
لشف أصل الأنواع » الطبمة الأولى س 488 . 1 
(م باساسل الالواع ) 


من أعجب ما ذقع عليه فى تاريخ الآدب العلى أن من مجاه ببذا الرأى » 
يكون مضطرا حك الظروف أن يخ فى نفسه ما اتعقد عليه فكره تلقاء أصسل 
الإنسان . ولقد ظل على ذلك حتى سنة إبامو عندها نثر كتابه : 

«أصل الإنسان » . 


أماكتا به د تعبير الانفعالات » فقدكتب أول الس ليسكون تملا مرن 
كتاب أصل الإنسان » ثم تضخم فصار كتاباً مستقلا » فثر فى سلئة 149/0 ؛ 
وبالرغم من أن ١‏ داروين» ظل طوال أيامه حفياً بعل الجيواوجية » فإنه لم مجد من 
الوقت ما يصرفه إليه » حتّى ولو سمحت ذلك صمته » بعد أن الفس فى بحث 
الآنواع ونشوثها . غير أن الواقع بدلنا على أن كتاءه : « تكوين الفط النباق 
بفعل الديدان » [نما هو مثال من النتائج العظمى الى توقع « سيل لايل » أن 
تبرز بفعل الاسباب الآولية النى ظلت مؤثرة فى تضاعيف الطبيعة . 


# او ون 
نمام : 


فى الآشهر الآولى من سنة ,هر( ساءت حالته الصبحية , فساورته نوبات من 
الدوار والغييوبة ؛ ونوق ق وى من أبريل سئة 9م١‏ ؛ وفى الرابع والعشرين 
.دان جثيانه فى ديرو «سمنستر» تنكرعاً لهذا الرجل» واستجابة للشمورالعام » لافى 
اتجلترا وحدها » بل فى جميع العالم التحضر . وعند تشهيمه حمل غطاء نمشه عثشرة 
.هن جا بذة العلباء » منيم ائنان من الآسرة امالك ,م : ١‏ سير جون لوبوك» 
دترماس مزرى مكسل» د جيس روسل ليوو يل » «ألفريد روسيل وولاس » 
« كأثن فرر » «سير بوسف هوكر» «سير ولم » «سيوئزوود » « [درل در » 


«دوق أرجيل: «دوق وسمستر , 
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بعد أن توف « داروين » وثوى فى مقره الآخير » مقر العظا: من ر.جال الامة 
'الإنجليزية» تألفت لجنة من رجال العسل والآدب وغيرم » لتنظ فى إقامة أثر له 
تخليدا لذكراء . فلا أعلن عن ذلك اهالت الاكتتتايات من جميمع الأنحاء : 
من أستراليا وبلجيكا وبراذيل ودامركة وفرنسا وألمانيا وهولندة وإيطاليا 
وتدويح وبودتغال وروسيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولاياتالماحدة ومن 
جمبيع الستعمرات البريطانية . ومن العجيب أن هذه الاكتنابات اشترك فيها 
جميمع الطبقات . من ذلك ما جادت به أريحية الناس فى السويد إذ بلغت ونب 
بحي جة امترك فيا يخ الناس ١:‏ -وتراو حت مقادتزها من عدية جنييات 
إلى بنسين اثنين . واتتبى الرأى إلى إقامة تمشال له فى المتسف الاهلى 
اللتاريعخ الطبيعى . 

وف التاسع من يونيوسنة مم١‏ احتفل بإزاحة الستار عن الثثال بحضور 
أمير وباس بوصفه مثلا لأمناء المتحف» وخطب زميله العلامة د توماس 
هنرى هكسل » رئيس الجمع الملى خطربة قدم فيها التثال لسموه » وما 
جاء في خطا به : 

«دكذلك أود أن أقدم وافرااشكر لسموك الملكى لتفضلك بتمثيل الآمناء 
(فى المتحف البريطانى ) فىهذا اليوم» . 

د بق عل" يا صاحب السموه وحضرات اللوردين واليلاء وأمناء المدحف 
الأهل للتاديخ الظبيعى » وياسم لجنة تخليد داروين ؛ أن تتفضلوا بقبول 
هذا الكثال» . 

و لا أطلب هذا لمجرد تخليد ذكرى ؛ فإن البشر مأ داموا ماملين على البحثك 
وداء الحقيقة » فإن اسم ه داروين » سوف لا يغشاه النسيان أ كثر ما قد يغثي 
اسم وكويرتيكوس أو هارق» . : 

«كذلك وعلى التحقيق ؛ لا نطلب من وضع الثثال فى هذا المكان الأممد 


عه .لانت 


وفى مدخل المتحف الأهلى للتاريخ الطبيعى » شاهداً على أن مذهب ٠‏ داروين > 
قد نال منكم عهد التسلم المطلق به . فإن العم لا يعترف ,مثل هذه الرخص .. 
ذلك بأنه إذا نرع إلى المذهبية » آذن باتتصاره » . 

«كلاء إنما تريد أن تقياو! هذا القئال يوصفه رمراً ٠‏ يتذكر رواد هذا 
المكان من طالى عل الطبيعة جيلا بعد جيل » هذا المثل الأمشل عاملين على 
تصوير حياتهع على غراره » إذا ما وطنوا النفس على استغلال الفرص التاحة. 
لم » عن طريق هذا المدهد العظم المعهود بأماتته إليكم » . 


* #ا»# 
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وتطورقا بالانتخا ب ّالطبيى 

وخفظل السّلالانامخبة والندا حركَاوالبقتَاء 


«أما العالم المادى فليس لنا أن نتدير فيه للابعد من القول بأن عالاته 
وظاهراته لا يمكن حدوثها بتائير القوة الخا لقة فى كل طرف من أطرافه تاثيراآ 
مباشراً ؛ بل إن حدوثما راجع إلى الستن العامة» . 


دهيويل» 


إن التحديد والضبط ومطابقة الواقع » هى المماق الحقيقية التى تاقلها كلية 
« طبيعى » إلى الذهن . ولذا ثوقن بأن كل شىء راجع إل فعل الطبيعة » محتاج 
إلى ذات مدبرة مدركة » توثر فيه تأثيراً مسثمراً » أو فى فترات من الزمان . ومن 
: هذ! الطريق نؤثر ما بعد الطييعة أو الممجزات ف العالم تأثيرها . 
و بطار» 


والخلاصة ... . أنه لا ينبغى الإنسان أن يدج بنفسه فى مئازل من التشامخ 
أو الوقار المصطنع نسوقه إلى الغرور » أو يتهادى فى درجة من الاعتدال ينظ 
من طريتها نظرآ معوجآ سقبما ؛ أو أن بم به خطرة من الظن بأن بشراً عنلوقاً 
فى مستطاعه أن يستعمق فى تدر كتاب الله ( الطبيعة ) أو يدرك ما استكن من 
صفات الآلوهية أو غوامض الفلسفة , بل الواجب على البشر أن يتطلعوا إله 
التخلغل فى تفهومبا » أو عل الأأقل [ل الغاءة المستطاعة مها . 
دباكرن» 


ملئمى نا كلى 
لتدرج العقول فى فكرة «أصل الأنواع 4« 


هذا ملخص تار خى اتدرج العقول فى فكرة « أصل الأأنوام » . 

كان أكشر المواليد(١)‏ بين علماء التاريخ الطبيعى » منذ عبد قريب ؛ على, 
اعتققاد أن الأنواع كائنات ثابتة غير قابلة التحول » مستقلة فى الخلق . وظل كثين 
من المؤلفين يؤيدون هذا الرأى . ببد أن فئة قليلة من الطبيعيين كان اعتقادم أن. 
الأزواع خاضعة للتسكيف » وأن صور الحياة الحا لية بوجه عام » سلسلة أشلاف 
قيقية انمدرت من صور وجدت من قبل . فإذا ضريئا صفحا عن الإشارات 
التى ذكرها كمتاب من القدماء () فى هذا الموضوع » كان « افون » (0) أول 
من كتب فيه بأسلوب على ف العصر الحديث . ولماكانت رازه كثيرة التراوح ». 
1 يبحث فى أسباب استحالة الأنواع ووسائلبا »لم أر من حاجة الإسباب في 7 


وكان «لامارك ,» (؛) أرل من أيوت تتائج وله الأفكازن لمذا الموضوع 5 
فى سئة ؤءمز نشر هذا العالم الطبيعى النابه آراءه فى الئاس . وفى سنة 4١م‏ 
)١(‏ عل للواليد عند العرب » هو ما عرف فيا بمد بالتاريخ الطبيمى » وكان يشمل ٠‏ + 
المروان والنبات والجاد » وكل من هذه مولود من المواليد . والواليديون ثم الشتغلون. 
بعلم الواليد 
(؟١)‏ أشرنا فى مقدمة الطبعة العربية الأولى إلى أقوال قدماء اليوئان وأقوال العرب في. 
مذهب النطور . وللتوسم برجم إلى كتاب (مزالإغريق الىداروين) قومرم مطة جدمغ5 
متويونا م تأليف الأستاذ أوزيورن : سمطو 
() بافون؛ جورج لويس لكلار » كونت دى . عالم فراسي وأد فى سئة 17١1‏ وثوكه 
بباريس فى عسنة ١١88‏ 4 لهاكتاب فى التاريخ الطبيعى ظهر ف مسلدات من سنة ١1/45‏ 
إلى سنة ١784‏ أى سئة وفاته » عالج فيه كثيراً من مشكلات عل الميوان » 
| (4) لامارك : جان عاتيست بيب أنطوان ذه مونت شفاليبه دى ٠‏ عالم قرلسى ولدى سة 
5-0 وتوق فى سئة ا ؛ درس التلواهر الجوية وال بات , وله كتاب في ناتات قرف 
فى.ثلاثة مجلدات . وظبر كتابه ( فلسفة الحبوان 6 فى باريس سنة م١15‏ ل ثمانية مجطلدأت > 
فوضم فيه من المبادىء والنغاريات ما كان له أ كبر الأثر فين عقب عليه من العاياء فى يبه 


لد 384 سد 


اذاد [لما كثيرأ فىكتابه د فلسفة الحيوان » ثم عقب عليها فى مقدمة كما به « تادييخ 
للانقاريات الطبيعى » الذى نشر فى سئة هوم ٠‏ فأيد فيا كنتب مبدأ أن الأنوام, 
ومئها نوع الإنسان » ناشئة من أنواع أخر . وأول ما قام به من جليل الأعمال 
أن نبه الآنمان إلى أن وجوه التحول فالءالم العضوى » واللاعضوى معاً » ننيجة 
سان طبيعية » وألا أثر للبعجزة فى شىء من ذلك ؛ والمرجم أنه امتدى إلى تتائج 
حوثه فى تحول الأنواع التدرجى » مما رآه من صعوبة التفريق بين الأنواع 
والضروب (ه) » ومن الثدرج الثام فى صور بعض عشائر الجيوان ‏ وما آ نس 
هن قياسية ذلك الآمى فى أنسال الدواجن. أما أسباب التكيف, فقد عرى بعضبا 
إلى الفعل المباشر لحالات المياة الطبيعية » واليعض الآخر إلى تباجن الور 
المالية» والكثير منها إلى الاستعال والإغفال : أى إلى تأثير العادة , وإليبا 
ينسب جميع مابرى من ضروب المهايأة والتنكيف فى الطبيعة ٠‏ كطول عئق الررراقة 
لترتعى أوراق الشجر مثلا . وكان يعتقد يوجود سئة للتطور الارنقاق . وأن 
ضور الأحياء جميعاً مسوقة إلى الارتقاء . و لك يعلل وجود كائنات دنيا فى اازمان 
الحالى ٠‏ جزم بأن مثل هذه الكائنات قد تتولد ذائياً (<) , 


أما , جفروى ساتتيلير » (9) » فقد قال ( فى سئة ووب( ) على ما رواء ابنه 
فى سيرته » أن ما نسميه أنواعاً » ليست ف الحقيقة إلا تنكسسات أصابت طرازآ 
معيئاً منها . ولم ينشر ما ساوره فى ذلك من رأى حتى سئة ,189 ء إذ نشر دسالة 


(ه) ستدوركلة(الضروب) فى هذا الكتاب » فيحسنبنا أننذكر أنها مقابل م6016 1و1 
الاتجليزية والشرب رإاوؤرولا باعتبار ذلك من المصطلحات التصئيف الطبيعى ؛ 
من 01 
() المقيقة الى أثيتها « باستور » ااءالم الفرنسى العروف تقضى بأن الى لا يتود .لا 
من حى مثله . فلما ظهر مذهب داروين » واشطر العلماء إلى تعليل ندوء الحيساة فى الأرش » 
قالوا بالتولد الذاتى . أى بتولد الحى من غسير الى . ولم يثيت ذلك مليياً ٠.‏ وظل سى 
الحياة مجهولا . 

(9) سائتيلير : [تبين جفروى . عالم فرنسى ولد في سئة ١7175‏ وتوق بباريس فى سنة 
١444‏ ؛ قدم إلى مهس فى سئة 5 مم بعث على رافق اأبليول عند فتتح ممير . وظل 
بها حى جلا الفرنسرون عنها فى سنة ١8١١‏ ؛ من كته « فلسفه التفريح » (8١2م١1)‏ 
ومبائىء فاسفة الحبوان ( ١899‏ ) وتاريخ التدرييات (١2ه١‏ - 0ؤوم١)‏ فى 
ثلاث مجلدات .7 


لاهو[ لد 


بين فبا معتقده بأن الصور المائلة »لم تسكن منذ بدء الخليقة على ما هى عليه 
الآن . وكان جل اعتياده فى تعليل أسباب التدول ؛ على حالات الحياة أو البيثة 
المؤثرة . وكان حذراً فى الاستنباط , ول يعتقد أن الأنراع الحالية سائرة فى 
تكيف الصفات . أو بالأحرى كاقال ابنه : , إن هذه مسألة يكلها الإفسان 
إلى المستقبل » فبو الكفيل بتبيان حقائقها . 


وألق دكتور ١‏ ولز» خطبة فى « المجمع المللىء سنة موم( : فى امرأة 
بيضاء تشابه لون الزخفوج فى جنء من بشرتها »2 غير أن خطبته هذه لم تطبيع حتى 
نشر مةالتيه الشبيرنين : الأول فى ظاهرة ١‏ الندى , » والثانية عنواما : ١‏ الرؤيا 
الفريدة » فى سلة م1مؤ ‏ وهو أول مدل قرر بوضوح ولاول مرة » ميدأ 
الانتخاب االطبيعى فى خطبته تلك » إلا أنه أطلقها على السلالات البشرية ؛ 
وقصرها على بعض صفامما دون بعض . فبعد أن بين أن الرنوج والخلاسيين بهم 
مناءة من التأثر ببعض أمراض المنطفة الاستوائية لاحظ أمرين : أولما » أن 
الحيوانات كافة مسموقة إلى درجة محدودة من التحول » وثانهما أن الزداع 
يعماون على تطور دواجنهم بالاتتخاب . ثم قال : « إن ما يتم منها اصطناعاً » 
تتمه الطبيعة فى زمن أطول » ولكن بقدرة متسكافئة » فتستحدث هن ضروب 
البشر ء من هم أ كش ملاءمة لطبيعسة البلاد التى يقطئوئها وإن مر ضروب 
البشر العرضية المدوث والتى ظبرت فى أول من سكنوا أواسط [فربقية ؛ عل 
قلة عددم وتشتتهم »ما كان أكثر استعدادا لتحمل أمراض تلك الأصقاع من 
الضروب الاخرى . ومثل هذ السلالة لا حالة تشكاثر » يا تأخن الأغرنيات فى 
التناقص , لا بسبب عجرم عن تحمل مجمات الأمراض الفتا كة لاغير» بل بسبب 
قسورم عن مقاومة جير انهم الذين ثم أقوىمهم حتوئلا. وعلىما تقدم منالقول 
يفبغى لى أن أسل بأن السلالة الممتازة كانت دا كنة البشرة . ولما كان ذلك النظام 
عيئه : دائم الفعل فى إتشاج السلالات » نكأ من ذلك جنس تشتد حلكته على 
مى الأزمان . وبذلك تنكون السلالة الآشذ حلك ء هى الانسب للبقاء فى متاخ 
ذلك الإقلم ١‏ فيتم لها فى وقت ما أن تنكون الأعم انتعاراً ؛ إن لم تتفرد بالبقاء 
دون غيرها » فى المنيت الذئ تأصلت فيه. ثم أطلق نظر ينه هذه على سكان الأ قالم 
الباردة ذوى اللون الآ بيش .وأ دين لتر «روكى إِدْ تق إلى هذه العيارات 
فى مقالة ذكنتور «١‏ واو» 1 نفة الذكر . 


كه 


وأثبت المبجل «ولم هر برتء أسقف منشستر فى الجء الرابع من «مقررات 
قلاحة البساتين ء الذى طببع سنة 14869 فى كا به عن « ألفصيلة الأرجسية 2(م) 
الذى طبع سنة لامم1 (ص ووساص وبم) : ١‏ إن التجارب فىفن زراعة 
المدائق ء قد أئيت يما لا سبيل إلى دفعه » أن الأنواع النبائية موعة ضروب 
أرق رأثت ضفات من غيرها » .. ثم أطلق نظريته هذه على عالم الحيوان . وكان 
الأسقف الحترم يعتقد أن أنواعاً خاصة من كل جنس . قد خلقت أصلا وبا 
قابلية التشكل » وأنها أنتجت بالمواجنة » ثم با لتحول » كل الأنواع المالية . 


وأبان الاستاذ « جرانت » فى سئة 1895 فى عبارة شتامية من فصل عقده. 
فى د الإسفئجيل )1٠‏ ولشر فى مجلله المعروفة ‏ جريدة أدثيرة الفلسفية» 
( مجلد 14 ص بم ) مستقدة فى أن الانواع متوادة من أنوام أخر ؛ وأتهبا 
ارهت يدوام نكيف الصفات وجين بذلك الرأى عيله فى. طايه الخامس 
واحنسين الذى طبع فى مجلة « اللانست » فى سئة يورو 


وأشر مستر م باتريك ماتيو » كتاباً فى : , خشب السفن البحرية والاشجار 
الخشبية » فى سنة مم١‏ وقال بهذا المذهب نفسه فى , أصل الأنواع »» وفاق” 
لا نشره مستر « وولاسء ؛ ولا لشرته فى جريدة د بجمح لينييه , ولما جاء مسهياً 
فيه بكتانى هذا . ولكن مما يؤسف له أن ما كتب مستر « مائيو » كان من 
فصول شى فى ذيل كنتاب وفى موضوع آخر » فظل مجهولا حتى لبه عليه فى , يمل 
جاردئر » في ٠‏ من أبريل سئة م1 ؛ و ليسك الفروق بينمذهبه ومذمى بذات 
شأن ؛ فالظاهر أنه دس أن العالم كأن ماو من سكائه ىق أدوار متعاقبة 6 
ثم بعص من بعد ذلك ء وأنه تعقيباً على ذلك تتولد صور جديدة من :د غير فطر 
عفتى أو جرئثومة سايتة » .ولا أقطع أنى فقبت بعض عباراته . غير أن تبينت 

00 

(4) الترجسية مومءة10 ا[ وتمسق : من ذوات الفلقة » لها كثير من الأنواع الخاصة 
ذوات الصفات الميئة » تعرف يجبال زهورها . 

(5) الإسنيل : هالتههدم5 أو الإستتج التهرى : 08ا!1851841؟ .3 أو اسئتج 
للاء العذب . ذكره الأسداذ عمان غالب فى كتابه « عل الحيوان 6 ق م؟؟ طبع سنة 
441 ةل « يسمى باسقئج الساء العذبويوجد عقدار علم فيمياء اللويرات والفنواته 
مثيتاً على الأجسام الفائية كام المنعب وغيرها » . والسادة مستغيطة فيررجم إليها . 


الامو سد 


أنه يعزو لفعل مالات الجيباة 1 كبيراً ٠‏ كذلك قد وضحدت له قدرة: 


وأوضح «فون وخ )0 العام الجيولوجى المشبود ف كتابه الفريك 
و وصف طبيعى لجزائر الكتثار » » أن الضروب لستحيل ببطء أنواعاً ثابتة 
لاتكون بعد ذلك قابلة للمهاجئة . 

وقال «١‏ رافينيسكء فى كابه د المجموعة النياتية الجديدة » الذى طبع فى. 
سنةمىى (ص») مانصه: «إن الأثواع كانت ضرو بآ( لوقتا ماء وإن كثيراً 
من الضروب تتدرج الآن لتصبح أنواعآ بقبولما صفات وخواص ثابتة» . 
عل أنه استثنى بعد ذلك فى (ص م ) ققال : دما عدا الطرن الأصلية أو أسلافه 
الاسئاس 2.٠١‏ 


وعرض الاستاذد هولدمان» فى ( صحيفة بوسطن للتادي الطبيعى ) فى 
الولايات المتحدة ( جه صم40) إلى البراهين المؤيدة والبرأهين الناقضة لفرضية 
التطور وتنكيف الآنواع . ومن الظاهر أنه بميل إلى الآخذ بالتحول إجالا . 

فى سنة 1444 ظبى كيتاب (آثار الخاق)(10)» لكاتب ل يشأ [ظباراسمه ». 


)٠١(‏ فون بوخ:ليوبولد . ولد فى بروسيا سئة +9؟١‏ وتول بداين فى 
صنة 8 ١8‏ ؛ عالم ألانى من الأعلام . ساح وأل فكثياً من اللكتب القيمة : منها « موث 
جيولوجية في أللانيا وايطاليا » ( 1805-18٠9‏ ) و « وصف جزر كاثارى الطبيعى» 
181٠6 (‏ )و « سياحة فى تروج ولا بلاند » ( )18٠١‏ و«اسلاسل الجبالك فى روسيا » 
(::غ١)‏ و « مقالات فى المتكُوثيات 6 : 68]نهه ططق ومىمنالأصداف الأسفورية . 
كان راسي القدم فىالعلوم والتاريخ الطبيعى . )١١(‏ يقصد بذاك أن النوع التفق فى المقيقة 
والاهية , كان فى وقت ما ضرباً سابقاً لنوع من جنس بعيته »ثم اصرف عنه بقبول. 
التحولات الفردية على من الزمان . ويقصد بالغمرب جم فى أفراد نوع واحد تبايفت عن نوعها 
الذى تمولت عنه ‏ فألفت بذلك ماهية ألخرى تباين ماهية النوع الأصلى » مبايئة مقدارها 
رهن على تأثير الظطروف الى تحط بالأحياء . (؟١)‏ كتاب آثار الخلق :5ه فمهتاقه؟ 
صدفنده؟0 نعسرة فى سنة ١844‏ كانب لم يهأ أن يذكر اسمه » لأن موضوعه كان يشاد 
الأفسكار السائدة فى ذقك العبد . وايع طبءات متوالية » وعم انتشاره فى البيئات الملدية 
واللاموتية . وظبر من بعد أن كاتبة هو ( روبرت تشامبرس ) . انظلر "كتاب ( تشارلس 
داروين : حياته ورسائله ) الذى أغمره فراسيس داروين؛ (ص175١)‏ طبعة 1104 ء الفسل 
اماس . 


سم رم [ؤاسد 


فقال فى طبعته العاشرة النى ظبرت فى سنة معم١‏ (صمه)) وهى أنّم طبعات 
هذا الكتاب إتقاناً : . إن ما ثبت من تلك القضية بعد الروية والتبصى ء إن 
سلائل الكائنات الحية الختلفة . من أدناها وأقدمرا » إلى أشرفبا وأحدثما , 
مع خضوعها لاتدبير الإلمى , فى نتيجة أولا : لدافع من قوة فعالة مسلطة على 
صور اللكائئات الحية تسوقها إلى الارتقاء فى أزمان خدودة من طريق التئاسل 
فى عاتب النظام العضوى » منتهية بأرق ذوات الملقتين(؟1) ( فى النبات ) 
وبذوات اافقار(؛١)‏ ( فى الحيوان ) وأن هذه المراتب قليلة العدد متميزة غالبا 
فى فترات الزمان بصفات عضوية ‏ فتأنس لذلك صموبة عاية فى تحقيق 
ملابساتها . وثائياً : لتأثير قوة فعالة أخرى متصلة بقوى الحياة » من طبيعتها 
تغييرصفات الصور العضوبة على مى الأجيال وفاقاً لمقتضيات الحالات المخارجية » 
مثل المطيم وطبيعة المرفى وتأئين الأعاصين الجوية . وتلك هى الظروف المكيفة 
الضرورية التى يعتمد علم! العالم باللاهوت الطبيعى . والظاهر أن هذا المؤلف 
يعتقد أن النظام العضوى يتدرج فى سلم الارتقاء بقنزات+ائية » و لكن التأثيرات 
التى تحدشها حالات المياة يكون فعلبا تدر ميا , ثم عقب على ذلك بأدلة ناصعة 
أثبت بها أن الآنواع عخلوقات متحولة غير ثابئة . ولست أعلم كيف يعال لنا 
هذان (لدافعان المفروضان » علىرتيرة علمية » تلك الها يّآت العديدة الثابتة الى 
تلحظها فى تواحى الطبيعة . قلست أرى أننا بذلك قد تحصل على ما برشدنا 
كيف أن ( ثقاب الخشب ) قد جبل على عاداته الحيوية الخاسة به مثلا وذلك 
الكتاب على ما كان فى طبعاته الأولى من الافتقار إلى التدقيق والحيطة العلبية » 
شاع شيوعاً عظما ؛ بفضصل مثانة أسلونه وبلاغته . وعندى أن كائيه قد قام 
لوطنتا مخدمة جليلة ؛ إذ نبه الآذمان وأزاح الشيبات ؛ وهيأ الآفكار' لقبول 
الآراء العلبية الماثلة لما أقى به. 


ونشر الجيولوجى الثبت الخيير ه دوماليوس دالوى» فى سئة ١845‏ » 


(؟؟) ذوات الفلقتيين : فى النبات : 1016087180088 هى الثاتات الى .قم بذورها 
فلقتين متقابلق الوضم ملتصقة إحداهيا بالأخرى . وقد يصعب النفريق بين ذوات الفاقة وذوات 
الفلتتين . وإذن تيجب فى هذه الالة أن نلحظ صفة الثبات وخصيباته وتألينساله وأسلوب 
عائه , 


. البوانات ذوات السلسلة الفقارية‎ )١4( 


لوانت 


رسالة وجيزة جليلة القدر أثبقث فى سجل جمع » وكسيل الملكى رص إهه ‏ 
اج م( ) بن فيا أيه فى أن أقول بنشسوء أنواع جديدة بالتسلسل ااقرون. 
يتحول الصفات » أرجح من القول بأنها خلقت مستقلة . وأول ما أذاع الكاتتبه 
رأيه هذا فى سنة ١09‏ 


وجاء فى كمّاب «طبيعة اللاطراف» الذى طبع سئة 1841 (ص5م) للاسرتاذ 
« أوين ٠١.‏ ) ما نصه : ( إن فكرة المثال الآولى قد تجلت فى الخليقة ملابسة 
تلك الكيوفى المتعددة المتباينة فى هذا السيان» قبل وجود تلك الآنوام الحيوانية 
الى تمثلبا الآن فى واقع الحياة . أما إلى أى من السأن الطبيعية أو الأسباب 
الثانرية » نعزى ذلك التعاقب الرتهب والارتقاء المستبين فى الظاهرات العضوءة » 
فذلك ما لا عل لنا به حى الآن ) . 


وألق خطبة فى ( امعية البر بطانية ) سنة ,مم١‏ فى «١‏ بديبية استهرار عملية 
الفوة الخالقة أو الوجود المقفدر الكائنات الحية »ع فقال بعك أن شرح ظاهرة 
الاستيعاان : م إن كل هذه الظاهرات تزعرع اعتقادنا فى أن طير ( الابترى )150 


)٠١(‏ أوين : رتهمارد .. عالم إتجليزى » ولد فى سئة ١8٠4‏ وتوفى فى سنة 
م ؟ من البرزين فى التصريح وعل الحيوان والأحفوريات . له كتب عديدة من 
أعفامها كتاب « زواحف جنوى أثريقية الاحفورية » ( ١851‏ ) و «أسافيي ذوات الثدى 
فى أوستراليا وذوات السكيس فى اتجلترا» ( 5لم١‏ ) و «انقراش المليور اللاجتاحية فى 
زيلئدة الجديدة »( 99م ). 

(1) الأبرى د كالاممامك : تعريب الإسم الأعجمى . طير ذوأسنحةأئرية » موطنه 
زبلئدة الجديدة واستالية وجزرعا . وهوجنسبتصل بالثمام والدود و55 : 82000 والواة: 
02 : وها جنسان متعرضان من أهالى تلك امناطق . والابترى فى حجم الدجاحة , متقاره 
علويل مسندق مسطاوح الجائبين » يتمد عليه إذا أراد أن يستلق على الأرش . وله ثلاث. 
أسابع أمامية وأسبم خلفية أسغر من الآخرين » ولا تبلغهما حجباً إلا فى النادر . ساقاه 
ممتدلنا الطول والحجم وله جناحان صغيران لايريان عند مجرد النظر ء» وليس له من منفمة 
بهما , فهما أثريان أخذا فى الزوال . ويختاف ريده عن يقية الطبي » فهو أكثر شبهاً 
بويش النمام » ولا يعرف له شير جنس واحد . وينتذى بالحيوانات الرخوة والحشراث وما 
إليبا . بيضه كبير الحجم نبا . وبسميه سكان مآهله باسم مأخوذ من صوعه فسمونه. 
د كيوى » افك . وذكر «وإيستر» فى ممجدة أن له لخمسة أنواع معروفة 


ايك 


اللذى هو فىزيلندة الجديدة ؛ والقطا الآمر(؟١)‏ الذى هو فى امجاترا , هما لقان 
مستقلان خصت يبما تلك الجزائر ؛ كل ما فيها . وجدير ألا يغرب عن أفبامنا 
أن الباحث فى عل الحيوان » يعنى دائماً بكلمة ( الخلق ) نمطا لابدرك ماحقيقته . 
ثم توسع فى هذا الرأى بأن أضاف قواه : « إن عالات من مثل سالة القطا 
الحم » إذا وعاها العالم بالحيوان , ليستدل بها على خلق ذلك الطبر خلقاً خاصاء 
واختصاسه بلك الو ائرء يظبر قصوره دام عن إدراك السر الحق في وجود 
ذلك الطبر بتلك البقعة واخنتصاصها به دون بقاع الآرض كافة ؛ مستتجدا , 
بفضل اعترافه بذاك القمسور ؛ إن كلد من الطير والجرائر . مدينان بأصابما 
أسبب خلاق عظم الحول» . 


فإذا عللنا هذه العبارات الى وردت فى ذلك الخطاب وقسناما واحدة 
بأخرى » بان لنا أن ذلك الفيلسوف الكبير قد زعرعت ثقنه سنة ,م/وم فى أن 
(١‏ الأأبترى ) والقطا لامر ؛ قد ظهرا بداءة فى موطنهما الخاص ببماء وأنه 
لا يعرف ( كيف ) » ولا يدرى على أى تمط ( لماذا) ؟ 


ولقد ألق خطبته هذه بعد أن فترى. بحث مستر ١‏ وولاس , وبحثى فى أصل 
الأنواع , الذى سوف أشير إليه بعد فى جمعية , لينييه » . فللا ظبرت ملبعته 
الأولى : دعت عله كي دع 5-33 ون باصطلاحاته مثل ١‏ العمل الداثم القدرة 
الخالقة » حتى عددت الآستاذ ‏ أوين ء ف عداد علماء الأحافير من يقولون 
لكات الأنواع ٠‏ ولكن ظبر لى من كتابه « لشرييحم الفقاريات » ( مجلد ثالك 
ص 5ول) أل قد عبى على ٠‏ وأن الحقيقة على تقيض ما سبق إليه وهمى . 
«وأسئنتججت من الطبعة الأشيرة لذلك الكباب ٠‏ ولا أزال مقتنعاً بما استنتجحت » 
ولاسيا من عبارة بدأها بهذه العبارة « لا مشاحة فى أن الصورة الأصلية» 
المرجيح السابق (ج ١‏ حص ولم) أن الاستاذ « أوين » اعترف يما قد يكون 





)١1(‏ القطا الأجر : مقدامع6 لمم اه الملنى : 86641088 قتاممجههط , موطلتة 
المزر الريطانية . وهو لا ممتلف عن بقية أنواع جنسه فى السوت أو الاون أو شكل 
البيش أو الأوصاف التمريمية . ونه طليب , لوئه يضضرب إلى البياض فى خلال الشثاء ؛ 
شأن كاير من أجناس قصيلته ٠‏ ساقاه قصيرتان ممتلثتان يقطيهما ريش كثيف . قصي الثقار 
صغيره ؛ واسم الءينين قصير المنتي , وله ثلاث أصابع أمامية وواحدة خلنية . 


للاتتخاب الطبيعى من أثر فى تكوين أنواع جديدة ؛ ولكن ذلك لم بأت عم 
ولا قائماً على دليل دراجع كتابه آنف الذكر (ص «و/) جز. ثالث . كذلك 
قد استخاصت من مىاسلة جرت بين الأاستاذ « أوين » و بين محرر ملة « لندن» » 
ما أثيت للمحرر .5 أثبت لى » أنه شعى القول بنظرية الاتتخاب الطبيعى قبل » 
فأبديت عجى وجذلى من ذلك القول . على أثتى أخطأت ثانية خطأ قد يحسكون 
جزئياً أوكياً » برجع إلى متدار ما يكن الإنسان أن يعى من مقالات ظبرت 
حديراً . غين أنه نما يسليى أن كثيرا من القراء بجدون » ؟ أسمد »؛ فى جدليات 
الأستاذ , أو بن » من الفموض والثناف ما يعذر فبمه عليهم » وويعنتهم فى التلفيق 
بين أطرافبا . أما من حيث التفوه بنظربة الانتخاب الطبيعى؛ فليسسيق الاستاذ 
« أوين» إباى أمراً ذا بال ؛ لآن كلادمن ١‏ مسشر ولرء و١‏ مستر ماتيوز» قد 
عازا دوننا خطر السيق :6 جاء فى هذا الملخص التارخى . . 


وأقام الأستاذء [يزندور جوفروى سائتيلي » )١8(‏ حججاً دامغة فى خطبة 
ألتاها سنة .م1 وظورت ملاتا فى لة « عل الحيوان» فى يناير عام ١801‏ 
أثبت فيبا صحة اعتقاده فى أن الصفات النوعية تبق مابثة فى كل نوح ما دام باقيا” 
فى بيئة تحفظ عليه مؤثرات ظروف واحدة » وتتسول إذا اغتلفت تلك 
اللاروف ؛ٍ وأن ملاحظة الحيوانات البرية تثب تحول الأنواع , والتجاريب التى 
تذاولت حيوانات أليفة أو حيوانات رجعت إلى الاسقيحاش واليرية بد 
إبلاقبا ٠‏ تزيد ذلك بياناً » وأن هذه التجاريب. تهبت عدا ذلك » أن التحولات 


الناتيجمة » قد يحتمل أن تكون ذات قيمة نوعية» . 


)١8(‏ ساتتلير: إيزيدور جوفروى . ولدبباريس فى سنة هذا دتوق برا فى سنة 
5 ؛من كبار علماء وظائف الأعشاء , أَخْذْ عن أبيه 8 أتيين » علم المواليد ( التاريخ 
الطبيعى ) ؟ ثم عكف على دراسة الأسباب .الطبيعية الى تساعد على ظهور الشواذ اللقية 
.ولدوثها . بدأ فى نر كتابة « تاريخ شذوذ النظام الطبيمى فى الإنسان والحيوان » ( ى 
سئة #لاهكء وأتمه فى سنة ١889‏ ) ؛ وهو ألر من أجل آثاره العلمبة . ثم كتايه 
«إيلاف الحبوانات النائمة واستساشها 4 ( 1١884‏ ) 5 نعسر فى الفترة من ١889‏ 
إلى مهه١ ‏ كثيراً فى الؤلفات الحامة فى علم الميوان وتاريخ المشويات الطبينى .. 


]سب 


ولقد أسهب فى شرح كثير من هذه النتائج فى الجرء الثاتى (ص.م؛) بجلد 
ُأمن من كتابه , التاريم الطبيعى العام » الذى طبع فى سئْة ١806‏ ه 


يخ # ا # 


وتيت مر مقال للاستاذ « فريك » نشر فى صحيفة « دبلين الطبية » 
ص مام أله يعتقد دأن الكائنات العضوية بوجه عام قد تدرجت فى الوجود 
بالتساسل من صورة أصلية واحدة » وهذا القول مئقول عن جلة «دبلين الطبية» 
ص «بم . أما الآدلة التى بنى عليها اعتقاده فى هذا الموضوع فتخااف آراق كل 
الخالفة . وإ لارى أن عحاولة [بداء رأى صحيم فى أقوال الآمتاذ « فريك » 
لا طائل تحتها » لان مقالته فى , أصل الآنواع بتأثير الصلات العضوية » لم تنشر 
الام سئة مز . ١‏ 

* بو # 

وقارن «هريرت سبنسرء(5١)‏ بين نظرءات الخلق المستقل و نظريات الشوء 
والارتقاء » ماعبد فيه من المبارة الفائقة والمقدرة الكبيرة » فى مقالة ملبعت فى 
جريدة « اللبدار» فق شبر مارس من سلئة 9م١1‏ وأعسد طيعبا فى حكتابه 
د المقالات ء فى سنة ,رهم١‏ » فاستدل من تمائل الحصولات الآهلية » والتقلبات 
التى تطرأ على أجنة كثين من الآنواع ؛ وصموبة التفريق بين الأنواع 
والضروب ء والتدرج العام فى عام الأحياء على أن الآنواع قد تكيفت » 5 رد 
تحول الصفات إلى تفاير الظروف والحالات . وبحث فى سئة مم١‏ فى 
دعل النفس» على قاعدة أن القوى و الإدر اكات العقليةكافة » لا تحدث إلا بالتدرج 
ف سل الارتقاء . 


## 


(5) هريرث سئيسس . فياسوف إتجليزى ولد فى سنة ١87١‏ وتوف فى سئة 
9 ؛ صاحب الفلسفة التركيبية : لإطمههه1نط2 عفأهطاصو5 , وقد ألف نيبا جلة من 
الكتب الكبيرة منها مبادىه عل الاجتاع وميادىء علٍ الأحراء ومبادىء الأخلاق . وله 
مقالات طى جانب كير من الأهمية ججمت فى ثلاث مجلدات ء ويعترها الثقات أ كثر أسماله 
قيءة ويقءا , له نظرية فى التطور ء إذ يقول: إنه عبارة عن الإنتقال من سال التجانى إلىسمال 
النثائر والاختلاف . 


ل 17ل - 


وبين العلامة ( تردين ) النياتى المشبور فى رسالة قيمة كتّببا عام ؟هلمر1 فد 
أملالأْراع ونشرت بمجلة « زراعة الأشجار (ص )٠١«‏ ثم ,أعيد نشرما فى 
«السجلات الجديدة اتحف الثبات» : لعن ىج تال : «إن نشأة الأنواع, 
"امل نشأة الضروب بتأئين المداومة على ازدراعيا » ورد هذا الفعل إلى قوة 
الاتتخاب فى الإنسان . غير أنه لم يبين لنا كيف يوئر الانتخاب طبيعياً . وهو 
يعتقد اعتقاد الأسقف (هربرت) ف أن الآنواع كانت فى طور تولدها الأول أكثر 
قبولا التمكل منبا الآن » ويعتمد فى حوئه على ما يسميه «الغائية » وقال : 
ء إن هذه القوة الخفية غير الحدودة التى براها بعطهم قدراً » والبعض قرة إلمية» 
ولما التأثيي المستس فى الكائنات الحية » هى الى تشكل فى عصور الحيأة كانة 
صورة كل كائن وحجمه ونهدد مكانه الليق به من المجموع الذى هر جزء منه » 
وتنظظ كل عضو من أعضائه بتوجيبه إلى العمل الذى جب هليه عرله فى نظام 
الطببحة العضوية ٠‏ وهذا العمل بالنسبة إليه هو علة وجوده» . 


© # * 


وقال الجبولوجى المشبور (كونت كبزرلنج ) فى سلة «وم١1‏ فى مقالة 
أ قت فى سجلات المجمع الجيولوجى (جزء عاشر ‏ ص ,هم ) ما لصه : حيث. إن 
تأمراضاً حديثة بيظن أنبا لهمت عن بعضص أضخرة ذدات صفات خاصة ظبرت 
وانقشرت فى العالم » أقد تكون جرائم الأأنواع الحية تأثرت َم رأ كماوياً فى 
أرقات خاصة بتطاير جرئيات معيئة اللبائع 1 2 إلى ظبور صو رجايدة , '. 


«* اين 


فى ذلك العام لفسه نشر دكتور (شافبوزن ) رسالة قيسة قال فيها بتاور 
الصور العضوية » واستتتج أن أنواعاً عديدة قد احتفظك بأشكالما وصفاتها 
أسقاباً متطاولة » وأن القليل منها. قد تحول عن أصوله: . ثم فبر الفروق النوعية 
بغناء المشوتر الوسطى التى لا إلى هذه ولا إلى تلك . ثم قال : «إن النياتات 
وا نلبيوا نات الحية لايفدلبا عا القرض خلق جديد:» بل إلبغى” أن تعتبر أعقاباً 
5 توادة عنها باستم راز التناسل» , 
3 هم" 


(م مت اسل الأنرلع) 


د١4‎ 


' أما النياتق الفر وى المشبود ( ليكوك ) فقد أثبت فى كتناية , دزاسة ق 
الجنرافية التباتية» الذى نشر فى سئة .5م١1‏ ( لد أولسص .ه؟) ما نصه : 
. ن تحوثنا فى تحول الأنواع وتطورها ؛ نسم بنا قسراً إلى الآراء التى وضعبا 
جوفروي سا تتيليز وجوت . أما بعض الأقوال اللإخرى المبعثرة فى كثاب 
( ليكوك) الضخمء ها مفاعل المان في مكنا رصله إل ةيودم 
صقات الأثواع : 


| مه 
أما ( فلسفة الخلق) فقد عالجها الحثرم ( بادن باول)(0؟) بقدرة وفراهة , 
:لمن ما كتتب من فقالات فى وحدة العوالم فى سئة وهم١‏ . وما من ثىء هو 
أكثر أعذاً باللب من الطريقة التى عابم با تولد الأنواع فقال : « إنها ظاهرة 
مطردة لاظاهرة [تفاقية ‏ أو يا قال «سير جون هرشلء (١؟)‏ ظاهرة طبدمية 
قياسية ‏ وليست راجعة إلى المعجرة» . 
الغ ام 
ويتضمن امجلد الثالك من مجلدات ( جمعية لينييه ) عونا قرت فى الأول 
من بوليه سنة و1 بعضبا اسار ( وولاس ) و بعضبا لى ».فى شرح نظرية 
الاتتخاب الطبيعى عبارته الممروفة , كا هو مبين فى مقدمة هذا الكتاب . 


)2١(‏ باول : بادن . عالم امجليزى ولد فى سنة ١855‏ وتوف فى سئة 151١‏ ! دعى 
إلى خراسة الطبيمبات والرياضة . وله كتنب كثيرة مئها « نظرة تارعبة فى تقدم الطلبيميات 
والرياشيات 6 ( غ8١‏ ) و « :وافق الحقائق الطبيعية والإلحية » و « لذقيقة الفلسفنة 
الاستنتاجية » . اشترك بعد ذلك فى حرب ججنونى أفريقية » وله فيها مواقف تارئّية » وأسس 
نظام الكهافة . 

(1؟) عرشل : سير جون فرهريك ويم 1 ثابه ل 
وتوى في سلة ١91ه١؟‏ له كتاب « عل الفلك » (85م١‏ ) و « تتائج البسوث 
الفلكية في امصكال مساحة سطح الفلك النظرى »6 ( ١848‏ ) ؛ رأس جمية ترق الملوم 
البريطائية فى ١١رى‏ يونيه سئة ١881‏ ؛ وظبر له بسد وفائه تموعة نمتوى على ٠٠ر١‏ 
هم 5 ن النجوم الثنوية وااثلثية . 


ا ه[ؤ سد 


وأظهر (فون بير ( (5؟) اذى يله علياء الحوان كافة » وذلك ف سلفم 
( انظر الاستاذ «دوداف لجز فوحوث حروانية وانثرويولوجية») معتقده قائماً 
.على سان الاسقيطان . وأن الصور المثباينة تبايناً كلياً فى الوقت الحاضر» متوادة 
من صورة سلفسة واحدة) . ١‏ 


وألق الاستاذ مكل (0؟) خطبة فى المنتدى الملى فى يونيه من سئة 4 وير 

« فى الصور الثابثة فى حياة الحيوانء » تقال مشيراً إلى مل تلك المالات : إنه 
من الصعب أن فته معنى هذه القائق إذا فرضنا أ نكل نوح من أنواع الحيوان 
«والنبات وكل طراذ عضوى من الطرز العظمى ؛ خلق ووضع على سطح الكرة 
الآرضية بين فترات الزمانبفعل مؤثرخاص من مؤثرات القوة الخا لقة ؛ و بديبى 

أن نعى أن هذا الفرض لا بؤيده النقل أو المقولات الديئية الصمحيحة ؛ فضلاعن 

مباينته للقياس الطبيعى العام . فإذا نظرنا إلى تلك ( الطرز الثابثةة) وعلاقتها 
بنظرية أن كل نوع من الأ نواع التى عاشت على مدى الآزمان , هى نتيجة تحول 

'ألصفات التدرجى الذى طرأ على أثواع طواها العدم من قبلها » وهى نظرية بالرشم 
من أنها لم يرهن عليها تماماً وكثيراً ما أتضر "يبا مؤيدوها » فإنبا النظرية التى 

يكن أن يكون لها سند من عل وظائف الاعضاء . ووجود تلك الطرز بذاتها 


خير سبيل نعرف به أن مقدار التتدولات التى وقعت على الكائئات خلال الرمان 


(؟") فون باير : عالم طبيمى بروسى» ولد فىسنة ؟ قلا١ا‏ وتوق فى سئة لاما 
تخصس ى علٍ الأجئة » وهو من أدق البحوث الإحيائية » فسكشف عن كثير من حقائق 
التمطلور الجنيى . وله َك عديدة » منها « توالد الأسوالد وتدرج وجودها ) (ه8م١1)‏ 
و < تطور السور الاحيائية » ( .)1١4897‏ 

(؟؟) مكصسلى : توماس هترص . عالم طبيعى اتجليزى ولد ى سئة ١889‏ وتوق 
فى ستة ١840‏ ؟ التحق بالبحرية الإتجليزية مساعد جراح ؛ ولم يمد إلى امجلترا إلا فى سنة 
6٠‏ ؛ وراسل الصدف العلمية « وجاعة لينابوس » ء وألف مقالة فى الميدوسيات : 
186 ننصرت فى مجلة « المقررات الفلسفية » . ثم انتتخب عضوا ف امتعدى الملمى 
البريطانى » وأعديت إليه الثارة الملكية . كتب مقالة هامة فى« الخاشف » ( أى الأمهار 
الجليدية ) سنة ١8461‏ ؟ وألق ممحاضرة فى سسئة ' ١804‏ فى « تكوين الججمة بتحول 
«الفقار » ء فاهتدى إلى دل أعوش مسألة تشريحية , وله كتاب «فرتبة الإلسان في الطبيمية » 
.وهو هى أشهركتبه'. وشكسلى من أ كير علماة: التشريح فى القرن التاسع عر . ناضى' 
داروينء وكان من أ كبر مؤيديه فى الترويج لمذهبالتطور, 


2 


الجيولوجى ضثيل , إذا قسناه بمنظومة التحولات التى طرأت على الاحياء 
أول وجودهاء 


ا« ##اع# 


. وطبع دكتور « هوكر » و ) مقدمة كتابه ( موعة استراليا'النبائية ) فى. 
ديسمير سنة ١804‏ وقال فى الجرء الأول من كثاءه هذا بصحة تسلسل الانواع, 
وتحول صفاتها » وأيد تلك النظرية شاهدات طبيعية عديدة . وظبرت الطبعة. 
الأول من ذلك الكتاب فى م من نوفير سئة وومؤ ١‏ والطبعة الثانية فى / من. 
ينابر سنة .1846 . 


2 هوك" مير يوشف دالئون . عالم اتجليزى ولد جلاسجو فى سنة 1امك 
وتوق فى سنة ااوذا؟ ؟ تخرج ليا » ثم عكف ص دراسة علو الثنات . زار الاملب 
المثوبى لببعث نباتاته » فحصل على موعة لخلسة ]لاف وثلاهاثة نبات ٠‏ وظبرت يخوثة هاده 
مطبوعة مم استكينات كابتن (كرك) فى الفثرة ين ١4419‏ وهه١‏ ويستة 
م ان بمداً إلى جبال علايا ( ١841‏ ) وطبع يرك فى سنة ١414‏ ببنوان 
( مذكرات بمث سبال هملايا ) . وله عدا ذلك كتاب « علم النبات 6 ( 1455 ) . 


مقيدمة 


كان الحقائق التى شاهدتها فى استيطان ما يأهل به جئوى أمريكا من 
الكائنات العضوية » والصلات الطبيعية الثى تربط بين آهلات تلك القارة الخالية 
.وما القرض منبا ؛ وتدرج وجودها فى خلال تكون الطبقات الجيولوجية: أول 
مالأخلت به من نور الحجج الدامغة إذ كنت على من « البيجل )١(‏ فى رحلق 
البحرية من حول الآرض » فسيق إلى حدسى احتيال أن يكون لنور هذه الحقائق 
أثر فى محرفة أصل الائواع » وهى م قال أحدكبار فلاسفتنا بوسر الأسرار» , 
كا سترى ى هذا الكمّاب . و بعد أوبتى إلى انكلتر! فى سئة بمو » عن لى أن 
أخرج للناس شيا فى هذا الموضوع معتصماً بالممير ٠‏ مستهدياً بالحقائق على 
'اختلاف صورها وتباين ألوانها ما له الصال أو شبه اتصال به ومضت خمسة 
أعوام انفةتهاكدا وعملا » حتى استطعت أن ألق نظرة تأمل على هذه القضية » 
فكتت فا موجوآ 5 ثم زدت إليه فى سلة 1/4 0 فكان خلاصة وافية للنتائج 
الى رجحت عندى قيرها وثاارت من * م على تدير الموضوع 2 وآمل أن 
لا أؤخذ بأقداى على أشر هذه العجالة . وما 2 با إلا دليلا على أفى ما عجلت 
بها ء وما تسرعت فى الوصول إلى نتائيحها . 


أما وقد قارب عمل الانتهاء (5هى( ) ٠‏ فإنى أراقى مفتقراً إلى ستتين 
أو ثلاث أخر لأبلغ به حد الكمال . وإذ كنت بعيدآ عن الصحة غير قادد على 
متادءة العمل » اضطررت إلى أشر هذه العجالة ؛ وزاد إلى اضهارارى فى نشرها 
أن مستر « وولاسء (؟) وهو مكب الآن على تاريخ جزر الملايو الطبيعى يقتله 


3 انظر المقدمة بقلم الترجم‎ )١( 

(؟) وولاس 7الفرد روسل : عالم طبيمى الليزى ولد فى سذه ١85‏ وتوق اف 
سئة 9818 ء قضى أريع سنوات على ضفاف نهر الامازون وثمانيا فى جزر اللإيو » منقبا فى 
مشكلات العلم الطبيسى . فى كتتيه « عالم الحياة » و «ناريخ جزر اللابو الطبيعى» (875١)؟‏ 
و « تمبيد لنظرية الانتخاب الطبيمى » ( ١8195‏ ) و ه طبيمة امناطق المدلة 1١8198»‏ ) 
و« المجزات والآراء الروحائية الدرئة » و .« المذهب الداروينى » ومقادت جموعة عنوابها 
د نظرات علدية ونجماعية» ء. 


1١8‏ سد 


دربا و تنقيباً قله أسل بدالبحث إلى ما أسم فى من النتاميج العامة البى اتيت إليها' 
فق دير 0 أصل الأنواع > والوّد 1 لك فى سئة هما مذ كرات وجيزة فى هذا 

ال موضوع ٠‏ ودغب إل فى إرسالها إلى مستر « تشارلس ليل » فأرسلت إلى ؛ جمعية. 
لينيه العلى » ولشرت ف الجلد الثالك من صحيفته العامية . وأعرب إذءذاك كل 

من سين ١‏ لشدارازليل »(9) وذكمتور د هوكر » » وكلاضيا يعرف حول من قيل, 
( وقرأ موجزها الذى نثرع 144 ) » عن دغبتهما فى أن أستخاص من عتطوطى 

شيئاً ,نشر مع عجالة مستر , وولاس ء ؛ فاستجبت [ليبما . 

وليسمن المستطاع أن تستوفى الخلاصة التى أقدمها اليوم للنشر وجوه الكبال» 

أنه من المتعسذر أن أذكر هنا كل الآسانيد والمراجع النى بنيت عليها ما ثبت 
من وى » ولذا آمل من القراء أن يحاوا ١‏ ]ليم به من الثقة له . ولاشنك. 
ف أن الملا قد دب إلى أطراف من كينانى هذا غير أى عل ثة ة من ألى تحرزت 
فلم أستهد إلا بأسا نيد الثققات . أما النتائح العامة ات انتبت إليها يوش . مشفوعة 

بيعضن الحقا' ق التوضيحية . فذلك ما أستطيمع أن ]اق على ذ كره » وآمل أن أ 

بما دغبت فيه . ولاعل للظن بأن ثمة سبيل أقوم بما ألجأ لتنى إليه أاضرورة من 

إبقاء المطولات مقرونة بالحقائق وما يقيمبا من الاسانيد التى أقت عليها ما بلغت 

إليه من النتائح العامة . إلى كيتاب أضعه بعد هذا فى المستقبل . واقد بالغت فى 
التحرذ من أن أتناول بالبحث فى هذا الكتاب شيئاً لا رؤدى إلى إبران حقائق , 

يغلب أن تنضى إلى ننائم يناقض ظاهرها ٠‏ دون حقيقتبا ٠‏ ما أحاط به الببحث 

فى تدبر قضيتى . ولا سبيل الوصول إلى النتاتم الصحيحة إلا بوزن الحقائق 

٠‏ والأقوال بميزان التريث والجمكية . حيث تقلب على أوجه النقد إزاء كل مشكلة 

بذائها » وذلك ما ليس فى مستطاعنا الآخذ به فى هذا المقام . 

ولشد ما آسف لما >ول دون استيفاء الاعتراف با أمدنى به كثير من 
العلماء الطبيعيين من المساعدات . وأخص بالذكر مهم فثقلةلم جمعنى م 





(؟) لان : سير تفاراس . رائد من روادءا ام الجيولوسدية ٠.‏ وك سريطانيا ىق سسئة 
او ؟ أشهر كت به « .ياديء الطيولوجية » (٠-م١‏ ( نقض يه مذهب < الذسكيات 
الميولوجية مرمتطام معام هنون ء » وأقام مذظه فى هذا ما أم على آساس التطور 0 “رشقي . 
أاخن سنة ٠86ا‏ رك ا ليدم الجيولوجى ٠١‏ ور أ لماعة تقدم العلوم البريولائية ى ساة 
1854 . تولى فى سلة هلما , 


ب 114 سد 


جامعة شخصية » بما أن ذلك يستغرق فراغاً كبيراً . مد أنه لا يسمنى أن مر 
هذه الفرصة دون أن أعبر عن غالص شعورى لدكثور « هوكر» وقد عشدق 
خلال الخنيية عش عاماً المنصرمة » ومهد لى كل سبيل مستطاع 3 أوئيه من بسطة 
العلم ؛ وما خض به من فراهة الإدراك فى الحم ودقة النظر . 


نا شن نا 


من البيّن أن الم واليدى ( الباحث الطبيعى ) إذا تدير « أصل الأنواع» . > 
وأمعن النظر فما يقع بين اللكائنات العضوية ءن الخصيات المتبادلة » وما بين 
أجنتها ٠ن‏ الثها به » واستيطائها . أى اقتسام الكائنات الحية بقاع الأارض 
وتوذعها فيبا ؛ م تعاقب وجودها فى خلال الازمئة الجيولوجية ٠‏ إلى غير ذلك . 
من القائق العامة » اثتبى به البحث إلى أن الأآنواع لم تخلق مستقلة منذ البدء > 
بل نشأت كاأضروب من أنواع نين ٠‏ ومع ذلك فإن هذه النقيجة ٠‏ إن أستها 
البراهين القيمة . فلا جرم تلبث غير كافية لإقامة الدليل القطعى التام » مالم ببين 
الباحث كيف ولت صفات الآنواع اتى تأهل با الأرض ٠»‏ على إينالها 
فى اللكثرة » حبّى أحرزت كال تكو ينها وتتكيفها الطبيعى » مما يبعث فى كثير 
من الحالات على التأمل والعجب . وما فتى- الطبيعيون بعزون أسباب التحول, 
إلى تأثير حالات الحراة الخارجية » كطبيعة المناخ والغذاء وغيرهها من الأسباب » 
ويعتقدون أنها كافية لاستحداث الصفات المتدولة . وهم أن يعرو! إلى المؤثرات 
الخارجية أثرا عنوداً ها سترى بعد ٠‏ قير أله ها يثافى بدببة العقل أن تعزو 
لأثر الحاللات الارجية م أرآه فى د ”قاب الاشذب » (غ) عن كيف قدميه وذيله 
ومنقاره ولسانه تكيفاً عكاً ٠‏ بحيث ببالطيسع أن يلتقط الحشرات من تحت 
: قلف الشجر . أو ما تلحظه فى عشب ١‏ الدبق.(ه) إذ يسثيد غذاءه ٠‏ مر 





( 4 ) تقاب الح ؟ جمعلعة 0م17 امه الجسى : , قدممه مهمه« > أشهر 
ألؤاعه فى أوروا نوعين موزوص .م « الثقاب الكبيرء و #ممزمم .لآ «الثقاب الشغير» .. 
طاثر سزيم المركة بخ غل ؛ وينتذى بالمسرات يليقطها من تت لهاء الشجر ٠‏ 

( ه ) الدبق : وه)»!]281 : لبات طفيل » مآعله المناطق الل أورانةطنية متاقة . 
ثكاره صغيرء فيها مادة تمروية بها تلتصمق البزور على الأفرع الصغيرة من الأشجار التى يتافل. 
عليها ؛ حرث تأحذ فى الآء عد نشجرا » وتستمد غذاءها فى أنستها . واسه المدى 
سسطلة مدعو زلا من الامبلة الدبقية : موممهطاصوحميآ ٠.‏ 


ا ءلاؤ ل 


أشجار غاصة . وحيوبه إذ تنقلبا صتوف معيئة من ااطير ء وأذهاره أحادية 
الجنس ٠‏ فتحتاج بالضرورة إلى حشرات معيئة تنقل اللقاح من زهرة إلى أخري 
فإن رد هذه ا-#صائص التركيبية فى هذا النبات الطفيل ؛ على اتصالاته العديدة 
بأحياء عضوية معينة » إلى تأئير الظروف الخارجية » أو إلى العادة . أو إلى 
مض اختيار النبات ذاته , لدعوى أ بعد عن العقل من سا بقتها . 
وفى ظنىأن مؤاف «آثار الخلق , سيةول [نه بعد عدد غير معروف من الاجيال 
إن بض الطير سولج ثقابا للحشب: و إن بعض النيات مشج بات الدبق ء» وإن 
هذه وتلك كانت تشبه ماما ما ثراه اليوم من هذه الأنواع ويبدو إلى أن هذا 
'الغرض ليس تفسيرا » لآنه يترك حالة التكيف واملاءمة بين السكائنات الحية 
فه بنثما وبين ظروف الحيل الطبيعية احيطة 0 يمس ىم تفسر . 
ونا تقدم كان ما ندعو إليه من 'ندقِيرٌ النظر فى أسباب الشسكيف ٠‏ وسالات 
التبايق المتبادل » أعرا على أعظم جانياً من الاهمية . ولذا غلب على ظنى » إذ 
أأقيت أول نظرة على هذه القضية ؛ أن دراسة اننا انات الداجئة » والئياتات 
المزروعة » خير سبيل أستطييع به أن أستجل -قيقة ما أيهم على من أعرهاء 
فل تكذبى فراستى . وكنت أجد فى هذه الحالات وما عاثلها من الظروف 
المبوشة المنشا كلة عامة » أن مبلغ معرقتنا على ما به من القصور والتخلخخل » لاسسها 
فى حالات التغاير بالإيلاف » قد تنفحنا بأحدن الأدلة والبراهين وإلنى لاجدق 
مسوقا إل الاعتقاد بأن حزاسة مثل هذه الحالات وما بماثلها » ذات قيمة كبيرة » 
وإن أنكر شأتها المواليديون ( الطبيعيون ) 


ساقتنى هذه الاعتيارات إلى أن أجعل "فصل الأول من هذه العجالة مقصورآ 
على م التحول بالإيلاف »ءولسوف يظبى فيه إمكان سكيف المدمات من طريق 
الوراثة , ثم اع ب على ذلك بالكشف عن قدرة الإنسسان فى استجاع التحولات 
بالانتخاب استجاعاً مطردأ » وهذا لا يقل عن تأي الررائة فعلا ولا يأزل عنه 
قدرآ . وسأرجع بعسد هذا إلى تحولية الآنواع » أى قابليتها للتحول , بتأثيي 
الطبيعة الخالضة ٠‏ غير أنى أقول آسفاً باضطرارى إلى الإاز فى هذا الباب , 
الآن الآطناب فيه يحتاج إلى سرد تموعات مطولة من مختلف الحقائق . ومهما 
يكن من أعى » فإنى لمبين القارى. ماهية اخالات الطبيعية التى هى أبين أثراً فى 


ا 0 


إحداث التحول . أما الفصل التالى ‏ « فنى التناحر على البقاء » بين اا-كائنات الحية 
التي تقطن الارض ء وبيان أن هذا التناحص نتيجة مرهوته على تكاثرها بنسبة 
رياضية , وقتا لهب ١‏ ملتاس » (3) التى يطبتها على عالمى الحيوان والنبات على 
السواء . ذلك بأن ما يذهب به الفتاء من الآفراد الى يخلقها كل نوع . أ كثر ما 
يستطيمع البقاء عادة » فيكرر وقوع التتاحر بين العضويات » ويستسر أثرهفى 
الأحما. , لأثيت من بعد ذلك أن كل فرد إذا طرأ عليه أى تحول مفيد مهما يكن 
ضئيلا , يحيث يعده لاحوال حياته المتغايرة المعقدة » فإنه يصبمم من البقاء أوفر 
حظا وأعظم نصيياً من بقية الأفراد » فتتتخبه الطبيعة » وتخصه بالبقاء » وإن 
الوراثة, تلك السئة ذات الطول ء لا بد من أن <تءد كلضرب متتخب طبيعياً » 


إلى استحداث أعقاب مكيّفة . يذيع فى الطريعة انتغارها . 


أما الانتخاب الطبيعى ؛ ذلك الموضوع الجوهرى؛ فسوف أعالجه فى اللفصل 
الرابع ؛ وسأسهب فيه لنرى كيف يودى اتتخاب الطبيعة حتها إلى اثقراض صور 
الأحياء المتخلفة عن الارثقاء » وكيف يؤدى إلى ما نسميه «انحراف الصفغأت» . 
وسأعابم فى الفصل التالى لهذ تلك القوانين المعقدة ومعاوماتنا عنهاقليلةعن التحول 
وارقياطه بالْو. أما الفصول الأربعة التالية لهذا » فسأعرض يبا لأبين المشكلات 
التى تءترض النظرية » فأمابح » أولا : مشكلة ١‏ التدرجات , : أى كيف أن كائناً 
أو عضواً بسيط التركيب » يمكن أن يتطود فيصير كائناً كامل النطور أو عضوأً' 
مفصل القوام . وثانيآ : موضوع الغريزة أو القوى المُقلية فى الحيوان ؛ و ماله : 
النبجين » أو عقر الآأنواع منجهة وخصب الضروب عند المهاجئة منجهة أخرى » 
ورابعاً : لجوات السجل الجيولوجى . أما الفصل التالى لهذه الفصول فوضوعه 
تعاقب العضويات وتدرج وجودها خلال الآزمان الجيولوجية . أما الفصلان 
الحادى عشر والثانى عشر فالكلام فيهما على التوذيع الجغرافى « توزع الكائنات 
ف بقاع الأرض » . وسأخص الفصل الثالك دشر بتصنيف العضوياأت من حيث 





(1 ) ملتاس : توماس رويرت . ولد فى سنة ١8*4‏ . وتعلم بكشردج . وتوق فى 
سئة ١885‏ ؛ بحث الجتمم من محيث كار "سكان * ولقس يحونه فى كتاب « ميادىء علم 
الإحصاء وتأثيره فى مستقبل الدسوب » (9044) : وبد سماد به روين فى .وغ ظريعه 
التناحر على البقاء . 


عه 17 د 


صلاتها المتبادلة فى حالة البلوغ وفى الحالة الجنيتية . وسأشرح فى الفصل الآخير 
صل اللكنتاب من أله إلى يانه » مشفوعا ذلك ببعض نتائح عامة . 
ولا ينبغى أن تعاب على ما لم نظفر باستجلاء غامضه من قضية أصل الأآنواع 
والضروب ء فإن جهلنا الجهل كله حقيقة الصلات المتبادلة بين العضو بات الى تعيش 
من حو لنا » لا يترك فى التورط فى لومنا سبيلا . "من من الباحثين يستطييح أن 
يوضح لنا مسر أن نوعاً ما يكون كثير الذبوع واثر المددء» وأن نوعاً آخر 2 
33ذظ إليه بل السب ٠»‏ بكو ن قايل الانتشار ضثيل العدد ؟ وعندى أن هذه 
الصلات من اأشأن مالا وراءه ف الاعتبار غاية » لآنها تحدد لكل كائن يعمر. هذه 
الأرض نصيبه من التفوق والغلبة فى هذا الزمان » وفما سسبعقبه من الأجيال 
كذلك يغيب عنا ما كان من أمس هسسذه الصلات المتبادلة وأثرها فى الكائنات 
الوفيرة الى عبرت الأرض فى خلال العصور الجيواوجية الخالية . ومهما بكرن 
من استغلاق هذه الحقائق علينا فى هذا الزمان » ومبما يكن من اعتةقادى فى بقائبا 
مستغاقة دهوراً متطاولة فىمستقبل الأأبام , فإ بعد إذا أ تفقعما أنفقثمنالوقت 
فى البحث وتقليب. الأسفار؛ وكثرة التأملو الاستبصار, و بما عرفت من الاحكام 
والاستنثاجات الجلى ؛ وعا لى من الثقة فى ذلك كله لا يمر فى خاجية من ال فك فى 
أن ماكنت أقطح به ؛ يا قطع الطبيعيون من ااقول بأن كلل توع هن الأنواع 
قد خلق مستقلا بذاته , خطأ مض . وإف لعلى مام الاعتقاد بأن الأنواع دائمة 
التدول, وأن الأنواع الى تلحق با نسميه الأجناس اصطلاساً » هى أعةاب 
متسلس|ة عن أنواع طواها الانقراض ٠‏ على نفس الطريقة التى نعتس مها الضذروب 
التابعة لآى نوع , أجقاباً متسلسلة عن ذلاك النوع ذاته . ولف فوق ذلك اشديد 
الاقتئاع بأن الانتخاب الطبيعى هو السبب الاكبر والمبىء الأقوى لهدرث 
التحولات » ولول يكن السبب الأوحد الذى تفرد بإبراذها إلى عام الوجود . 
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أسباب التحولية ‏ مؤثرات العادة واستعال الأعضاء وإغفاها ‏ التحدول. 
المتبادل ‏ الوراثة ‏ صفات الضروب الداجئة ‏ صعوبة القييز بين الضروب» 
والأنواع ‏ أصل الضروب الداجئة من نوع أو أكثر ‏ الام الداجن 
وتبايئاته وأصله ‏ سين الانتخاب : تعقيها منذ القسدم وتأثير اتها ‏ الائتخاب 
الأساوي والاتتخاب اللاشعورى ‏ الأصول غير المعزوفة لإنسال الدواجن ل 
الظروف المواتية لقدرة الانتخاب فى الإنسان . 


١‏ - أسباب التحولية 

إذا وازئا بين أفراد كل ضرب أو ضريب من نياتاتنا المأزرعة القدعة. 
من حيواناتنا » فإن أول ما تؤشذ بهء .أن نالعظ أن نسية إختلاف بعض هذه 
الأفراد عن بعض » أظور عادة مساهى بين أقراد كل نوع أو ضرب فى سالته 
الطبيعية . وإذا ألقيئًا نظرة تأمل على تباين الحيوائات والنيانات التى ارتقت. 
وتحولت فى الأطوار الزمانية كافة » بتأثي رأشد البيئات اختلافا » وأكثر الآقا 
تبايناً » انسقنا إلى الاعتراف بأن التتحو لية قد بنشأت فى أنسال أنواعتا الداجئة ». 
لأنها تولدت متأثرة بظروفحياة غير متشماببة لما لابس أنواعها الأولية فى حالتها 
الطبيعية . على أن هنالك بعض أسباب ترجح صحة :مذهب ١‏ أندرونايت » من.. 
احتيال أن يكون لهذا الضرب من التحولية ؛ صلة ولو جزئية بالإفراط فى 
الْذاء . ولاندحة من تعرض الكائنات العضوية عدة أجيال لتأثير ظروف الحياة 
الجديدة , حتى يعتريها تحول ذو بال . فإذا بدأ النظام العضوى ف التدولمرة ». 
فبى لا عتالة ماض فيه على تثالى الأجيال , بيد أن الشواهد ل تؤيد.أنْكائنا عضويا . 


)١(‏ التحولية : مقصود يبا الاستعداد للتهول وهى عقابلة لكلمة : بر تازطةفةءم]” 
التليزة . 
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ذاك الاستعداد: قد استعصى على التحول » منساقا فيه بمؤثرات التهذيب 
والارتقاء . فإننا ترى أن أقدم نباتنا الأزرعة » كالقمح مثلا » لانزال تتتج 
نروب جديدة . وأن أقدم حيواناتنا الداجئة لاتزال قادرة على التحسن السريع 
أو حول الصفات سراعا . 
ولقد بان لى بعد طول البحت والاستبصار ؛ و بقدر ما وصل إليه مبلخ على 
فى هذا الموضوع » أن لتأئيي حالاتالحياة طريقين ‏ مياشراً : بأن رقع نأئيرها 
على النظام العضوى برمته أو عل بعض أجزائه دون بعض . وغير مباشى ؛ 
بتأثيرها فى النظام التناسل فى الحالة الأولى يتعين أن نعى وجرد مؤثرين 
بلابسان كل الظروف » طبيعة اكائن العضوى ذاته » وطبيعة الظروف والحالات 
العامة » وفقاً لما بينه الآستاذ ١‏ ويسيانء أخيراً ‏ ولما بينته فما كتبت فى 
د التغاير بالإبلاف » . ويلوح أن المؤثر الآرل ؛ أأبلخ أثرآ من الثانى ؛ ذلك بأن 
التحولات التى نكاد تكون متشا مرة ‏ تندأ أحياناً بتأئيي حالات متبايئة ؛ و لقأ 
التحولات المثبايئة : بتأثير حالات يظبر أنها متشاببة تقريباً . تقضى ببذا استناداً 
على ماوصل إليه مبلغ علينا . أما تأئيي ذلك . فى النسل فإنه إما أن يكون محدوداً » 
أو غير محصدود » فيكون محدوداً إذا تعرضت أتسال الافراد كارا أو لبا 
لتأثيرات سالات حياة خاصة بضعة أجيال ؛ فتحولت صفاتمها على أسق واحد. 
وإنه لن أوعر المطالب أن نصل إلى أية ثقيجة مقطوع بصحتها » إذا ما أردئا أن 
ثقف على مقدار التغيرات التى أ تتجبا ذلك التأثير المحدود . ولا يخا نا غير قليل 
.من الشلك فىكيفية أشوء كير من التغيرات التافية كالحجم يتأثير كلية الغذاء » 
واللون يتأثير طبيعته » وصفافة الجلد أوغزارة ااشعر بتأثير المناخإلى غير ذلك . 
لآن كل التحولات غير المتناهية التى تراها فى ريش دجاجنا مثلا ؛ لابد من أن 
يكون لا سبب غالب فمال » فإذا مضى ذلك السبب نفسه ف التأثن على نسق 
معين خلال أتجالعديدة متعاقبة فعدد كبير من الأأراد » من المرجح أن تتحول 
صفاتها على منوال واحد . مثل هذه الحقائق ‏ كذلك الغرات الممقدة 'شادة الى 
تنقأ من وضع قطرة ضئيلة من السم بواسْطة الحشرة المسيية للآأورام » تظرى لنا 
أى تكيفات بينه قد تصيب النبانات » فتحدث تغيرآ كيمويا فى عصارتها 
أما قابلية التحول غير المحدود فإن ظروى الحالات العامة أشد تأثيرآ فيها 
وأكثر إنتاجا لها ماه فى قابلية التحول الحدود ء يا كن لما الدور الأمثل 
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فى تتكوين السلالات الداجئة غالياً . ولقد تلحظ قايلية التحول غير المصدود فى. 
تلك الخضيات الطفيفة غير المتناهمة الى مين بين أقراد النوع الواحد ؛ إذ لانستطيع. 
حال ماء أن ترد تحول هذه الخصيات إلى تأر الوراثة عن الابوين مثلا » 
أو عن سلف أعرق من ذلك قدما . والفروق الجوهرية ذات الأثر البين ؛ فالا" 
ها تظبر ىصفات العترة الواحسدة ؛ وفى النثبييات من غلا البذرة الوا<دة'. 
ولقد ينشأ بين ملابين الأفراد الممسشتحدثة فى بقعة معينة والى تعيش على غذاء. 
واحد تقريياً انخرافات كبيرة فى الشكل والتركيب في خلال الفترات الزمئية. 
المتلاحقة » لاتحخيص هن السميتها شواذ خلقية . 


على أن الشواذ الخلقية » لا يمكن فصلبها عن التحولات التافبة غير الك بتفصلا 
اما . فإن كل التغيرات التركيبية سواء أكانت تافبة غير ثابئة » أم جوهرية ذات. 
أثر واضمم , وهى التى تحدث فى كثير من الآفراد المتواطنة فى بيت واحدة » قد 
نعزوها إلى تأثير غالات الجياة غير المحدودة فى كل فرد بصفة مقاربة للتأ ثير 
الذى تدئه النافضة ( رض البرد ) فى الئاس , فيتأثر به كثيرون بكيفيسة 
غير محدودة » كل بنسبة استعداده الجسمى »؛ فبينها يصاب أحدم بالسعالك. 
أو الزكام » يصاب هنا بالحدار ( الروماتزم ) ؛ وذاك بالتهاب فى أعضاء 
متفركة . 95 

أما ما سميناه الفسل غير المماشر لظروف الحالات المتغيرة عن طريق تأثر 
النظام التناسل » فقد نستدل منه على أن قابلية التغاير : إما أن تكون ناجمة من. 
أن النظام التناسلى شديد الحساسية محيث ينفعل بأى تفير يطرأ عل طببعة: 
الحالات من جبة » وإما من المشامة بين قابلية التحرل عند التهاجن . . بين 
الأنواغ المعينة من جبة أخرى ؛ ما مصكن مشاهدته فى المباتات والحيوانات 
إذ تعيش متأثرة حالات طارئة أى غير طبيعية ‏ ؟ أبان عن ذلك « كوراويتر ». 
وغيره. من العلناء وكثير من الحقائق العامة قد تتكشف لنا عن تأثر النظام 
التناسل الثام » وخضوعه لأنفه التغايرات التى تطرأ على طبيمة الحالات المؤثرة 
فيه . وإذا كان من المقرى أن إيلاف.الهيوانات أمى ميسور مستطاع ه 
:فلت أبيد من الصحاب ما يضارع جحلا تقباسل بحر ية تامة .دين تأثرها. بعوامل. 
الآسر والاعترال عن الاتها الطبيعية ء حت لو تم اقترران الذكر والاثى بعضبماة 
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: يعض . وك من حيوان لا يتناسل مع أنه يميثن فى منبته الآأضلى : وفى حالة 
عتلك يا كل حر بتهآء ويعرى ذلك غطأ إلى فساد فى غرائز هذه الحيوانات . 
92 من النباثاث الراقية ع على ما يظهر فيبا من علاثم القوة ٠‏ يندز إثمارها 
أو هى :لا شمرءكة .ولد ثبت فبعض الهالات أن مايطرأ من التقاب » مهما كان 
تافياً في ثاببت. ٠‏ مثل زيادة الماء أو قلئه فى طور خاص من أطوار القاء ٠‏ 
قد مول دون.الإمار أو يسوق إليه” ٠‏ وليس وسعى. أن أذكر مهنا كل 
ما جممته و نشرته من المماولات فى هذا الموضوع الخطير , وإذاكان من الضرورى 
أن أظرى للقادىء غرائب تلك السان الم 1 تناسل الحيوانات بما ينتج من 
تأنيد أشرها ؛ فإ أسرد بعض حقائق تؤيد ذلك : 


الوا حم (آكلة ا ا الاسثوائية خاصة ,» تتناسل 
دم بحرية ماء بالرغم من أسرها » ماعدا الحيوانات الاخمصية (5) أى 
الفصيلة الدبية.» فإنها لا تلد إلا نادراً ٠‏ بيد أن جوارج الطين » ؛ قلسا ضع بسنا 
عخصياً ؛ اللبم. إلا فى الات استثنائية نادرة ٠‏ وكثير من النياثات النقيلة ( غيد 
.الأهلية باعتبار بقعة ما ) تنتبج من الاقس ما لا يثس «طلقاً ‏ » شأن كثير من 
اطجن العاقرة (9) فإذا نظر نا من جبة فى الثباتات اازروع.ة والحيوانات 
الداجنة » ورأينا أنها تتناسل بحريةتامة مع مضيشها متأثرة بالإيلاف: وانفصالها 
عن حالئها الطبيعية الأول » رهم ما بظهر قيها غالبا من علائم الضعف ء ثم نظرنا 


(؟) الأخسيات : ددع تأمماط » الحيوانات الأخصية ؛ أى التي تمعىعلى “خاصها ء 
ذاث أسابع خس * با حركة هس الأمر ,اث ملم اناتونم 2 أى عشى على أساببها . ٠‏ وهى 
إن كانلن دن المفترساث إلا آم أقل مى غيرها تمطشاً للدماء. وأكثرها ميش لاا عاشباً : 
أي على الاحم والنبات ؛ واستطر طيم أن تقف منتصبة على أطر افها الخلفية » وغى صرفة ليس لعبىء 
.من الأسبعيات . 

(؟) الغؤلة والأتقال : وموذ6210 :139 قم ولتعطترق1 : جاء فى القاموس الحيط 

زس وهج 4 ) : نئل الأديم كفرح نهر لثل ؛ أسد ف الدباغ ؛ واشله » والاسم 
'النهلة بالهم؟ 5 والإمرح فسدء ونيته ساءت ؛ وقلبه على صفين ؛ وبام, افسد وثم ٠.‏ وجوزة لئله 
متطيرة زئمة ٠‏ ونفل الولود ككرم نفولة : « فسد » . فالئئولة فى اأنسل و'افساد 8 وهو 
.مس قريب جداً من المنى المقصود من المصطلح الأجنى . ذلنفل : 34ر60 والتثولة 
دده 1ل مط و8 ويطلتب! الطبيسيون على الأشسال الى تتولد من قران نوعين مستظين » كالفرس 
روالجار . وهى لهمت من الشواذء ولكنا فشلنا الممجن والتبجن مع الإشارة الى داك ٠‏ 
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عن جرة أخرى ف الف راد الوحثية أو البرية التى :فصلبا عن حالتها الطبيعيية 
منذ حدائتها ٠‏ ووجندنا أن أسباباً نيجبل كنبها كل الجهل قد تؤشى فى أظامبا 
التناسلى » حتي لقد يقف عمله . فلا يتبغى أن تؤخنذ بالعجب لتأثر هذا النظام 
بعزامل الأسر وتبوشه وإتتاجه من الأنيال ما هو منحرف عن أبويه بعضن 
الانمحزاف؛ على درغم ما يظهر فى هذه الأفراد من قوة البنية والصحة الثامة » حت 
بعد إبلافها واستئئاسها وطول عبدها بتلك الحال . والأمثلة على ذلك صكثيرة 
لا تحصى . ويقع فوق ذلك أن بعض السكائنات المضوية #تناسل تناسلا صحيساً 
فال تأثرها بظروف غير طبيعية (كالآرانب وبنات”مقرض.(4) إذا احتبست فى 
أكواض ) مستدلين بذاك على أن أعضاءها التناسلية لا يسبل التأثير قيبا.» 
شأن بعض النبائات والحيوانات إذ تقاوم تأثين الإيلاف فتتحول محولا ضئيلا 
لاربكاد بكون له من الشأن » ما يفضل محولا فى حالتها الطبيعية ااطلقة » 
إلا فلبلا . 


ولقد استمسك بعض الطبيميين بأن التحولات اتصالابالتئاسل الجنسى (0). 
قأنبت فى بعض مؤلفاقى على جدول مظول أحصيت فيه أسماء كثير من النباتات 
العابئة» يي يدعوها ذداع الحدائق ٠‏ وبقصدون بذلك النياتات الى تنظبى فيبا 
لخاءة براعم مخاصة تنكون فى بعض الاحيان ذات صفات مغايرة لبقية البراعم 
فى الشجرة الواحدة . 


لديل نبات مقرض : واوجروا الواحم ءن فصيلة العرسيات : من110م4ود]1 
نوع يطلق عليه فى اللسان الامسطلاحى بأسم ؛: وعدط و1وؤوه]8 « القرض السفاح » وهو 
غير «العرس » الأى يعرف فى السان الاصطلاحى باسم : وتتهع[ت” واماون4ة ؟ ذكره 
الجاحظ فى ؟تاب الحروان , وذكر فى مستدرك التاج والصحاح . وقد يطلق على جنسهما 
اعنم 2 : بدلا من واه:وه88 : حيوان أبيش اللون إلى صف أي أصيفر قريب 
من سنائير القطب : هاون-وإ0 » صغير الرأس دقيق الفن أعر المينيد دل أوريا من 
أفريقية .وعرقه الرومان . وصنه الاخوبون المرب بأنه «دكتال الام 5 

( *) التناسل :الى : صوناءه00مم8 [ودعع5 : تناسل ذكر وأثىمن نوع 
أو ضرب ممين . قالبمش الواليدين: إن التجولات العرشية الثى تطرأ على النسل خاصةاء فا 
تحدث من طريق هذا التناسل , فأعد داروين تائم مطولة بأسماء كثيرة من النيائات + تظهر 
فيها براعم .حيئة صفاتها مغابرة لصغات يقية البراعم فى الشجرة » مستنتساً أن التحولات فى 
الل 5 تنما ولايكون للعناسل الجسى أثرق حدوكها ٠.‏ 


ماع17 مم 


وهذء الحالات التى يجوز أن ندعوها تحولات . قد تلتج بالتطادم أو بالإزرار 
أو بالفريعات تارة ‏ و بالبذور تارة أخرى . وذلك نادر الوقوع ف الطبيعسة 
المطلقة , كير الحدوث حال تأثر الكائنات بعرامل الازدراع.. فإذا عاقب 
ظبور برعمة خاصة من بين آلافى البراعم سئة ا نعذب] تأنبيى 
تيحافس الخالات الظاهرة المميطة بها 0 أن ينتج من ذلك فأة صفات جديدة . 
وإذا كانت بعض البراعم النايجة فى أشجار عاسة بتأثير سالات غير متا نسة » 
قد اق مثل هذه التسولات تقريبآ كنشجر اللاو حال [تتاجه لبر اع ضرب 
إسمى « النقطرين »(3) والورد سال 1 تشاجه ليراهم ضرب يرقب بأسم ٠,‏ زهر 
النقائئع »097 وضح انا أن طبيعة الحالات الخارجية ثانوية عتد مقاباتها بطبيمة 
العضويات أنفسها » من حيث قدرتها على [نتاج مختلف الصور فى حالات التحول 
كافة . وريما لا يكون لطبيعة الحالات الخارجية شأن فى توليد عناصر التحول » 
أكثر ما لشرارة الثار التى تشمل بها كثية هر المواد الملتهبة ٠‏ فى تو ليد 
عناصر اا 


تأثير العادة ‏ استعال الاعضاء وإغفاها 
التخول المتبادل ‏ الوراثة 


تغاير العادات تأثير ورا , ك يشاهد فى اانباتات فى طور إزهارها عند 
اتثقالها من مناخ لأس . أما فى الميوان ؛ فقد كان للإمعان فى استعال الاعضاء 
وإغفالحا تأثين . فقد لاحظت فى اليط الآهل أن عفم الجناح أقل من عم الساق 


( *) الثقطرين:مثرهعمه]1توع من الموخ اسمه نى الاصطلا هه تورمم ونلماع بصم 
مزه .ماس غير .زغبية., على المسكس: سن الأواع الأصسلية * ٠‏ ويفال إثه ضرب :ولد فق أنتقار 
أسله فى أقطار عديدة واسدباءه فى ختلف الأناليي , فإن موطن الموخ الأصلى بلاد المجموثمالى 
الحئد ء ومئيما انئفس ى حاء اللسيوزة ٠‏ 

(7) زهر النقائم موه «-وده85 » وكلة : ووو]ة 2 ممناها ثقيمة أو مستلقع : 
مذ قمع© أن ققمطم غوعمع قط ,أمن0) .ققهامم عه ههرم روما سدببرو 4ق 
المسعمطهظ .وهان) أت 0ضط ع ده رومة ضطا دممن عمماك جمزا بروسرمللوع 
عتمام جعووط عتامدعنتع و هذ ستوتحه ملز ومعلها ملاظ منتطم مط -.(1813) 
.0080 .تعلط يهم بومآخ س (080) ) ومللطعيو11 .قممم عو 
.آلا ام« 


ؤنع! ع 


وذتاً » عند مقارئة هذه الأعضاء بمجموع ميكله . على العمكس مما للبط البرى فى 
هده الأعضاء ذاتها . وبمكن أن نعرو مذ التغابر إلى أن متوسط طيران البط 
الآهل يقل كثيرآ عن متوسط مشيه » على المكس ما فى طبيعة أصوله التي لا نزال 
فى حالتها الوحشية الآولى . على أن ما نلحظه فى ضروع البقر والماعز الماوب 
المستوادة فى أقالم يكثر احتلامها فيبا » لمثال يبين لنا أثر الاستمال و الإغفال , 
فان كن علاتها صغة ورائية فييا » ويتضم ذلك من مقارنة هذء الأعفناء فيا 
بما لأنواعبا غير الحاوب فى أقالم ار . وليس من المستطام أن نذكر صئقاً 
واحداً من حيواناتنا الداجدة آذانه غير ضخية . وإنى لارجح صحة ما يعلل به 
أرضخاء آذائبا » من أنه نقيجة إغفال عضلات الآذن » إذ أها قليلا ما تذعر الشقظ 
بوقوع خطر دام . 
إن اسان الى نسوق إلى التحول كثيرة هلم ندرك منها إلا النذر اليسير إدراكا 

حشوه اللبس والإمام ‏ ولق لات فيا بعد على طرف موجز فها ٠‏ وسأقصر 
ألبحث على ما لسمية , التدرل المتبادل , فى تغاير الاعضاء 3 فإن كل تغاير 

ذى شأن يدث فى الجنين أو البرقانة » بذ ينتج على الأرجح تغرات فى البيوان 
البالخ . فق بعض المسوخ , الحولات » ( 0 الخلق 3 يكون تبادل السب 
في بماء بعض الأعضاء الخاصة غاية فى الظبور والجلاء »يا يبين ذلك « إيز .دور 
جفروى سائتيلي » بكثير من الآمثال فيا كتبه هذا الموضوع والمشتغلون 
بالاستيلاد ( تربية الحيوان أوالنيات ) يعتقدون أن طول الأطراف يقترن داماً 
بعاول الرأس . ومن ظاهرات « التبادل» ما هو غابة فى الغرابة . فإن السنانير إذا 
3 بيض القن زرق الأاعين 0 تسكون مصابة بالصممع . وبرهن « مسار تايت » 
أخيراً على أن هذا خاص بالذكور منها دون الآناث . ولدينا كثير من الحالاته 
ذات القسأن نشاهدها فى عالى الحيوان والنبات على السواء » ثبت أن. اشتراك 
اللؤن وخصيات التكوين تسيران محا . ققد حقق , أوسيئيه» يما جمعه من 
الحقائق » أن الغنم والخنازير البيض » تضريها بعض النبائات الخاصة ء ولا يتأثر 
مهدأ أفراد هذن المثفين ذوات الآلوان القاعمة .وأرسل إلى « مستر ويمان » 
مذاكرة قيمة تيد هذه الحقيقة فقال إنه سأل يعض زدام مقا طعة « فرجينيه > 
(8) شواذالخلق : تظهر ف الحيوان والنيات ؟ ويقصد بالتسنذوذ تخيرات تطرأ على 
الأحياء فى سالتها الجثيئية . : 1 

زمه س أسل الأنواع ) 


للداءو#! سم 


بأمريكا »كيف أن خنا يرهم سود اللون ؟ :فأجيب بأن خشاذيرم ُ كل ' نيأت. 

. ( الصابوغ ](5) فلى ن عظامرا باون قرمرى ؛ وأسقط حوافرها » إلا اأضرويه 
0 اللون . وقال أحدم مازحاً د [ئنا ننتخب للتربية الأفراد السود من كل 

ن»قولد . لآن لما مر القدرة على الحياة نصيباً وافرآً وحظاً كبيراً » 

0 الملط.( المعدومة الشعر ) » ٠‏ أستاتها فس تامة . وثبت أخيراً أن 
الحيوا نات الغنبرة الشعر أو اجمدة » إما أن تكون طويلة القرون أو كشيرت! . 
والخام ذو الأرجل المغطاة .بالريش يكون له غشاء جلدى بين أصابع أرجله 
الآمامية . والخام الصغين المثقاو أرجله صغيرة » والطويل المثقار أرجله كبيزة . 

فإذا تابع الإأسان الانتشاب وساق إلى تثبيت كن صفة خاصة تظون » فلا ريب 
فى أن 1١‏ شكف لا ند من أن يلحق صفات بعض التراكيب الالية الأخرى 
وهو لا غ2 رونا لسن التبادل الفامضة ,. 


على أن النتائج التى نسوق إليها سأن التحول العديدة المستغلقة » والنى كثيراً 
ها يلتبس عليئا إدراك كنيها , غالبا ما تكون منوعة الأشكال , عنتلطة ؛ غير 
حدودة .وقد يكون للاستبصار فى درس المقالات العديدة التى وضعت فى بحك 
ثباتاتنا القدمة الراقيةكالسفبل(١٠)‏ والبطاطس ونبات الدالية )1١(‏ قيمة علمية . 
وما هو جدير بإفعام النظر أن نعى ظواهر التركيب والشكوين غير المثناهية الى 


((5) وعطاسوصطعم.آ 


( ١غ‏ الستبل ح الحزاي السكبيرة : طزمزهوو181 أو الحزاتى السثيلية : ثياته 
يشبه الحزاى منظراً ٠‏ أوراقه عريطة عند القمة وريقاته زهرية خيطية . يستخرج مئه المطارون 
أدهنا طياراً قوى الرائحة يعرف بدهن السنبل ٠‏ يكثر فى إسبانيا وايطاليا ويصنم منه ما يسمى 
«الاء الروسى » . ودهنه الطيار أصفر اللون حريف حار عطرى , ( داثرة المارف المربيسة 
من ١١١‏ اج ). 


» الدالية :. وذاطوط : جاء فى كعاب « حسن الصناعة فى علم الزراعة‎ )١١( 

تأليف الرحوم ندا يك (صىة؛ طبمة أميرية ) : نات من الفصيلة المركية يعزى إلى جذس 

< دال » النباى السويدى . ثاتانه عشبية » أوراقها «تقابلة مجزأة كأنها ميكة ؛ وأزهارما 

. :مقلية كبيرة مولة على عنق عار طويل . وهى مكونة من زهيرات أنبوبية ختاف في الركل .. 
وقد تجح المستابئون فى توليد شروب من هذا النبات بالانتهاب تمد بالمصرات , 7 ” 


وم 


تفرق بض الثىء بين الضزوب والضرسْبأت. فقد ياوح أ النظام المضوىلايفتأ 
عرنا قابلا التشكل والانحراف بدرجة ضثيلة عن طراز أسلافه الأول . غلى أن 
كل التحولات غير المثوارثة ليست بذات أن عندنا . أما عُدد الانخرافات 
الأزكيبية الموروثة وتباءن صورها» سواء أ كانت تافهة غير ثابتة » أم ذات قبمة 
فسيولوجية » فشقيتة ولا نهاية لها . وما وطبع فى ذلك فن المؤلفات سفن كتتبه 
دككتور ه بر وسبارلوكاس » ف مجلدين . ولا ينكر أحد من المشتغلين بالاستتلاد 
أي النزعة الوداثية وقوتها » وم يحتقدون اعتقاداً ثابناً أن المثل يتنج عاثلا له . 
وم يتسرب شىء من ااثيك فى صمة هذه السئة : الهم إلا لفئةمنالسكمتا ب النظريين . 
وعند ما بغلب ظهور انحرافات تركيبية ؛ وثرى أتبأ مشتركة فى الأصل والنسل » 
لا كننا أن تفصل فما إذا كان ذلك راجعاً إلى سيب بإعيئه أثى فيهما . ولكن 
.ذا ظهر فى أب» يعيش بين أفراد تتعرض فى الظاهر إلى ظروف بعينها » راف 
يرجع إلى تأئير جموعة من |اظروف الداذة ‏ وليكن ذلك فى فرد من مليون 
مثلا سا ثم يعود إلى الظهور فى نسله , فإن منطق الظروف كثيرآً ما تحملنا على 
أن ننسب عودة ظبور ذا الانحراف إلى الورائة . وكلئا يعرف حالات 
د اليتق )0١(‏ أو الجاود الشوكية » أو الأأبدان ااشعرانية ( الغزيرة الثدعر ) » 
التى.قد تظهر فى أفر اد الآسرة الواحدة . فإذا صح أن الانحرافات التركيبية النادرة 
متوارثة حقيقة, أفلا يصم أن تكون الانحزافات الأكثر ظووراً والآقل غرابة 
قاببةالتوارث ؟ وإذن فالطريق السوى عند تدير هذا الموضوع فى جاته » هو أن 


)١(‏ المهقة أو الخسبة : :قتصتطلك : جاء فى الاسان (س 585 سج )١1*‏ : الهق 
والمهقة بياض فى زرقة » وقيل المهق وللهقة : شدة البياش » وقيل هما براض الإلسان حى يقبح 
جدا . وهو بياض بمج لا يخالطه صفرة ولا جرة » لكنه كلون المس وتحوه » ورجل أموق 
وامرأة مهقاء . . وجاء فى الصحاح (س١١١ج١)‏ طبع مصر )١487(‏ « والأحسب من 
الناس : الذى فى شمر رأسه شقرة » . . . والمهقة والأمهق أتيت نساً ٠.‏ مصنطاق. « الزنوج 
البيش». والمهقة نفس يبتدىء فى نضوب المادة الملوئة الى بين القهمرة السطحية والأدمة » وفى 
نضوب المادة السوداء القتسكون فىحدقة المونء قيكون الجلد أصفر إلى بياش وحدقةالمين*راء , 
والأمامق أكثر وضوحا فى الغسروب القائمة الألوان رنها م ىالغيروب الى ينع لوتها إلى 
البباضش . وأشد ما تسكون ظهوراً فى الزنوج والخلاشيين . وهى .من لخصياتالفطرة» فلا تطراً 
على فرد بعد ميلاده ٠‏ وليسدت مقصورة على النوع البتمرى ء بل تحدث فى كثير منْ ذوات 
الثدى والطيور » وف المشرات طى الأخس » ولا بعد أن تورث فى يش المالات , 


كد أت 


قعدير توارث أية صفة مهما كانت هى القاعدة , وأن القول عدم توارثها هو 
الخروج على السنة . 
إن السن الى مضع .الوراثة لمؤثراتها ممهمة لدينا غالبا ولا يتسنى لاحد أن 
اسل مغمض ذلك السر الى تورث به الصفات الخاصة فى أفراداانوع الواحد. 
أو الآنوامع الختلفة فى حين ؛ ولا تظبر مودوثة فى حين آخر . أو لماذا برث 
الطفل شيئاً من صفات جده أو جدته أو بعض أسلافه السابقين » أو لماذا 
لق رث الصفة الخاصة فتنتقل من الذكر أو الانثى إلى أعقاسما على السواء » أو 
إلى جنس واحد منهما دو ن جنس, أكثر من اتتقالا إلى النسل الذى هو من 
ذات الجنس الذى تورث عنه الخاصية , ذكرا كان أم أثى ؟ وما لا شفاء فيه 
أن الخصيات التى تظهى فى ذكور الانسال الداجنة , تتتقل إلى الذكور من أعقاما 
أو يغلب انتقالها إليها :- هن انتان: المائة ان عكن الركرن [لبيا ويرثق ما .. 
أنه إذا ظهرت خصية من المخصيات لأآول مرة فى أى شطر من أشطر الممر ٠‏ فإئها 
نساق إلى الظرور فى النسل عند بلوغبا ذات الشط الذى ظورت فيه أرلا فى آبائها 
إن م تتقدمه فى بعض الاحيان . وما كان لنا أن نكر تأثير هذه السان أو نغفابا 
بعد ما جاء نا من البيئات التى ناحظبا فى :وارث الخصيات المشاهدة فى قرون 
أبقارنا » فإنها لا تظور فى الأعقاب إلا فى شطر الباوغع تقرياً » كا أن خصيات 
دود القن المتوارثة لاتظرر إلا عند بأو الدودة طاور اليسر وع ا والدرجة اأشر نقية 
( طور الفيلجة ) . وما يزيد فى إيماننا بأن هذه السئة لها مدى من التأثيي كيين » 
ما يشاهد هن طبيعة الأمراض الورائية وغيرها من المقائق . رإنا إن كنا 
لانعرف سباً من الأسياب الظاهرة ندرك به علة ظوور الخصية الورائية على 
مقدار من العمر (؟١)‏ ء فكوتمها تساق إلى الظبور فى الاعقاب عند بلوغبا نفس 
الطور التى ظبزت فيه أولا فى الآباء , لحقبيقة لا ريب فيها.. وما لا تعترضنى فيه 


)١ 1 ظاهية عرفها القدماء ؛ تال « الجاحظ » فى كعاب الحميوانمجلد ثالى (س‎ )1١( 
: ما أنه‎ 
إن الجعل قد يغلل دهياً ولا جناح له » ثم ينبت له احجان 1 كالمل الذي يشر دهراً‎ « 
لاحتاج أله نم يلمت له جتاحان 3 وذلك عند ملك . والدعاميس قد :فير ديئاً نم تصير فراشاً‎ 
وليس كذ لك الجراد والذباب لأن أستحتها تنبت على «قدارمن السر ومرور‎ ٠. أو _ و‎ 
, » من الأيام‎ 


لا بن دم 


.شبوة ؛ أن لهذه السئة شأ نآ كبيرا فى الكشف عما غض من قواعد عل الأجئة . 
وهذه الملاحظات تتحصر ف البحث عن دء ظبور الخصيات وليس لا صلة 
ما بالأسياب الآواية التى قد تتأثر بها الببيضات أو عنصر التذكير » وعلى نفس 
الوتيدة اتى نشاهدها لدى زيادة الماول فى قرون الآءقاب اتى تنتجها بقرة 
قصيرة القرون وثور طويلبا . فإلها برهم ظبورها فى طور متأخر من العمرء 
فن الظاهر أنها تعود إلى عنصر الذكر . 


أما وقد ألممت إلى موضوع «١‏ الرجعى » فييحسن فى أن أعود إلى مسألة أثار 
غيارها المواليديون ( الطبيعيون ) ؛ محصلبا أن الضروب!إداجئة إذا استوحشت » 
تستحيل صفاتها بالتدريح إلى صفات عررتها الأصلية . ومن هنا قيل صراحة بأله 
ليس فى منكتتنا أن نستقرىء شيدًاً من السلالات الداجنة والآنواع فى حالتها 
الطبيعية . ولقد جبدت كل جبد لاكشف عن المقائق القاطمة التى بئوا عليها 
زعموم هذا » فذهب جودى سدى . [إتما مما تقوم دون إظبار حقيقته صعاب جمة : 
ذلك يما تجزم به من أن أ كش الضروب الداجنة ذوات الصفات الثابتة» 
لا نستطيع أن تعيش فى حالة و.حشية مطلقة » وإذا كينا لاثعرف أصول الروب 
الأولى فى غالب الأحوال »كان من المتعذر أن نرى رأياً صحيحاً فى أنها رججعت 
إلى صفات أصولها رجعى تامة بعد توحشها أم لم ترجحع ولو أريد وقف تأئين 
التبجين مثلاء إذن لاقنضى الأمى ‏ أن يكون الضرب قد أصبح منقطعاً فى موطن 
جديد . ومع كل هذاء فإن ضروبنا الداجنة إذ ترجع تحقيقاً وفى بعض 
الحالات ؛ إلى بعض من خصيات أسلائما الاقدمين ء ققد يلوح أنه ما لامخرج 
عن نطاق الاحتيال » أننا إذا فرضنا أننا نظفر بإرجاع بعض النضر المستنيثة 
المألوفة » كسلالات الكر نب العديدة مثلا ء إلى حالة طبيعية صرفة , أوذرعناها 
بضعة أجيال فى أرض ضحيفة العناصر ( مما قد ينتج تأثيراً محدوداً سيب قحولة 
الأرض ) ؛ فإن هذه التجربة » سواء أفلحت أم لم تفلم » ليست بذات شأن يذكر 
فى تدرج أسباب البحث » لآن فى وقوع التجربة ذاتها تغايراً فى أحوال الحياة 
.بالذات فإذا ثبت أن فى طبيعة ضرو بئا الداجنة جنوحاً كبير! إلى الرجعى التامة 
فى توارث الخصيات » <ى إنها قد تفقد خصياتبأ الملكتسيةء وهى لاتزال 
عتتأثرة حالات لم تتغير » وباقية ضمن جماءات مق لفة » قتحول المباجئة بينها » وفهاً 


4"( سد 


اؤئرات التتخالط والامتزاج الكلى بعضبا ببحض » عن إحداث أى انرا فاته 
فى ترا كرما مهما كانت تافبة . فاعتقادى أننا نعجر عن أن نستقرىء فى هذه الخال 
من الضروب والأنواع الداجئة شيئاً . وذعم بعض الموا ليديين أنه لايتسى لنا 
أن أستولد أعقاب بعض الأهليات من بعض » كأ فراس السباق من أفراس 
العربات أو الأابقار الطوياة القرون من الابقاد القصيرة.القرون » أو أنسال 
السجاج الداجن » أو الحضر المأ كولةء يتلقيج حضيا من يحض عدداً هين ممدود 
من الأجيال » بدعوى أن ذلك يضاد شواهد الاختبار» فين أفى لم أجد ظلا 
من إبلة يويد ذلك . 


# #0 + 


 »‏ صفات الضروب الداجنة 


الصعوبة فى إظبار الذرق بين الضروب والآنواع 
أصل الضروب الداجنة نوع أو أكثر 


إذا أمعنا النظر فى ضروب حيواناتنا ونباتاتنا الأهلية , أوسلالالتها المتحولة 
بالوراثة عن أصول أوليةء وقادنا بينبا وبين أشد الآنواع تقاربا فى اللحمة 
الطبيعية » انتكشف لنا أن كل سلالة من السلالات الداجئة أقل تشامباً ى صلاتها 
العامة وتكافؤها الخلق , من الأنواعالصحيحة م بيناه من قبل . على أن السلالات 
الداجنة غالباً مايكون فيها بعض صفات تجن إلى الانتخراف والشذوذ . فبى على 
تباين بعضها من بعض فى كشي من الاعتبارات الحرضية » وعلى مغايرتها لأنواع 
أخر تابعة لذات الجنس الذى مى تابعة له فى المرتبة » تتباين فى جزء من أجرائها 
تبابناً كبيرا يستبين لنا عند مقابلة بعضها ببعض ء وعلى الأخص عند مقا بلتها 
بالانو اع التى لاتزال باقية على حالتها الأصلية» وهى الأنواع التى تكون أكاثر 
قوباً منها الجنس التى هى تابعة له فى الاحمة الطبيعية . ومع هذه الاستئناءات 
( وما يتبعها بما سأذكره آجملا من خصب الضروب عند التباجن ) تنباين السلالات 
الداجنة التابعة لنوع بعينه » قباين الآنواع المتقاربة اللحمة ؛ التابعة لجنس بعينه 
فى حالته ‏ الطريمية » ولكن تباينات الآنواع فى أكش الآحوال تكون أقل 


عدوم لد 


درجة . وهذا ما ينبئى لنا أن تقر بصحته » لآن السلالات الداجئة الكثير من 
الحيوآن والنبات ؛ قد اعتيرها بعض الثقات من العلماء أعقاباً أصلية متحنرة 
من أنواع معيئة » واعتيرها غيرمم من الثقات ضروباً . فإذا وجد فارق جل بين 
سلالة داجنة ونوع. فإن الباعث على هذا الشك لاينبغى أن يظل مساوراً 
لآذماننا . فكثير ا ما قيل بأن سلالاننا الداجنة لايباءن بعضها ,عضا فى صغغات 
ذات قيمة جفسية . ومن الهين أن نكشف عن فساد ذا القول ؛ لولا أن 
الطبيحيين عنتلفون اختلافا بيذا فى تعيين ما هى الصفات ذوات القيمة الجنسية : 
وكل هذه التقييات ترجمع إلى الذيرة الشخصية فى الوقت الماضر . وحتى إذا 
استطعنا أن بين كيف تتأصل الأجناس فى الطبيعة » فسوف لايكون من -قنا 
أن لتوقع أن مج د كشيراً من الفروق الجنسية فى سلالاتنا الداجنة . 

إِذا أن دنا أن نقدر قيسة الفروق التركيبية اتى تمع بين السلالات الداجئة 
القريبة اللحمة ء فلا شك تتساورنا الريب » ذلك لأثنا يهل إن كانت متسلسلة 
عن نوع واحد أو أنواع أصلية عديدة . على أن الكشف غن مغمضات هذه 
المسألة » ذو شأن كبير . فإذا أمكننا أن نظبر مثلا أن الكلب السلوق(4 0)' 
: وكلب الطراد(ه ١)وكلب‏ الأرض(> 346 والكلب الإسباق 2 وكلب صي المجول 


1 ”» الكلب الساوق : _4سدوط زم : سلالة م نكلاب الصيد تميلة الأبدان‎ )١4( 
منها قير“‎ ٠ تستطيم مواسلة الطراد نسافات كبيرة . وقد تختاف عتراتها الختلافاً شديداً‎ 
استولدث فى إيقوسيا حديدة اليمى . وهى سلالة قدعة جد محوات عنها عتراتٌ امد انور »ن‎ 
57 ققد تقشت صورها لف ااي العم‎ ٠. والمهاجلة . واستعملها الانسان للصيد منذ أزمان بعيده‎ 
عر براه إلى‎ ١ كاكانت ذائية فى المند وفارس ومالك السيوية أخرى . ومنها العترة‎ 

آ ا ها ميا | ل ار 
وقد استوردت أصلاً من فرنسا © ثم هجلت بغير ما استورد من أب ل وشيال ْ 
والهند '. والاسم نسبة الى سلوق راجم صبح الاعف ىجلد 5 ل اطع اذهبيهة تنه د 
عط سلالة عرفت بقوة الشم وخفة الجركته و للادتداء الله السمد والهارلةافز. تتبلن) ! 
الأثر بعد قليل من التدريب ٠‏ وكانت كثيرة لز ف المزو ل ساي 
نادرة بعك استيلاد سلالة جديدة عرف ا أ 0 37 0 58 0 
واستخدم كلب الطراد فى تيع أ سوال أ ؟ ونش إل ل يط ابيط كيين اا 
من أصسايهم ا 11 0 5 ااا لن ااي 

)16 كلب ارسي +102216 : اسه .8 آم 4 ف التي 
سلالة صغيرة لجو اق 0 ا وحذن 0 ا من قر اها ع أ 
وبنات عوس إك ا ونطارهاً .د ومن هنة بعييداً باردها مل أ ١‏ وؤذا فماناستون 7 0 15 
«مطاردة (لدية ». إفبصبهر الرصوقي لكبو ترق أتخزرج وق تخبايته]! ٠‏ ! وقد اتمعرالدت... , 
منها سلالا:تعديدة ٠.‏ 
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( وكلئا يعرف أنبا صحيحة التوالد ؛ هى أنسال متسلسلة عن زوع واد ء فإن 
هذه الحقيفة رما بماثلبا من الحقائق » مثل تباين أذواع الثعالب التى تقطن أصقاعاً 
مختلفة مزالكرة الآرضية » تكون ذات أثر بين فى ذعرعة اعتقادنا بثبات كثير 
من الانواع الوحشية المآصرة . ولا أعتقد 5 سئرى عما قريب » بأن كل 
الفروق الكائنة بين كثير من أنسال الكلاب » قد تولدت فبا بالإيلاف ٠‏ 
بل أوقن بأن بعضها قد حدث قيجة لانحدارها من أنواع معيئة ثابتة الصفات . 
أما السلالات الثابئة التابعة لبعض الأنواع الداجنة ؛ فلدينا الدلالة اتتى تكاد 
تسكون تاطعة » على أنها متساسلة عن أصل و.حشثى واد . 

وذعم بدض الباحثين أن الإنسان قد انتخبمن أنواع الحيوانات والنياتات 
لآرل عبده بإيلافيا ‏ ما هو أثم استعداداً لقبسول التحول » وما هو أقدر على 
مكالفة ظروف المناخ المتبايئة . ولست أنكن أن هذه القدرات قد ذادت من 
قيمة كثير مرر دواجئنا » ولكن كيف نسل بأن المستوحدين قد عرفوا, 
عند ما حاولوا إيلاف أول حيوان » إن كان هذا الحيوان يقبل التحول على مى 
الأجيال المقبلة » أو أن فى مقدرته مقاومة تأثين الآفاق المتبايئة ؟ ولست أدرى 
متّى كانت قابلية التحول ( التحولية ) فى امار أو الأوز . على حقارة شأنها » 
أو ضعف الوعل عن تحمل الحرارة » أو ال العادى عن تحمل اليرد ؛ حاثلا 
دون إيلافها ؟ والمحصل أثنا إذا اتتخبنا من أنواع الحيوانات واانياتاتالوحشية 
عددأ مساوياً لعدد الدواجن الالية ؛ ميث تكون ثابعة إلى أجئاس بعضبا 
بغار بعضاً عدار تغاير أصول الدواجن فى الأزمان الغابرة » وجمعناها من 
أصقاع تباين طبيعتها بمقدار تباين الأصقاع الى تأصلت قبا أجناس ما يألف 
إلينا من الحيوانات » وها نستغله من النباتات » واستطمنا أن تجسابا تتئاسل 
أجيالا مساوية فى العدد لما تناسات خلاله أصول دواجئنا » فلا الجبى شك فى 
أن متوسط تحوطا . سوف لا يقل كثيراً عن متوسط ما لمق بأصول أنواع 
حيواثائنا الداجنة و ناتاتنا المزروعة من التحول . وأ انا أن نصل إلى ننيجة 
مقطوع بصحتها إن أردنا أن نعم هل كان كشير من حيواثاتنا ونباماتنا التى يبعد 
تاريخ إيلافباء متسلسلة عن نوع وحثى أو برى واحد أو أنواع عديدة؟ 
وجل ما يركن إليه الذين يعتقدون أن عدد أصول دواجئنا كان مساوياً لعدد 


- 


أنواعبا الحالية ؛ أنبم لا يحدون تنويعاً كبيراً فى أنسال الدواجن فى عصور 
غالية » مسثداين على ذلك عا وجد من صورها فى بءض النقوش الحصرية القدعة 
وما عمر من البقاع حول ييرات ممويسرا ء وبأن بعضاً من هذه الأ تتسال القدعة» 
عائل كثيرآ من الأنسال الحالية مائلة كبيرة » حتى أنها لا نكاد تتاف عارا 
اختلافاً ما . غير أن هذا القول لا يثبت إلا أن تارع المدنية أمعن فى القدم مما 
نمدس »؛ وأن الحيوان قد أنس إلى الإنسان فى أزمان أبعد بكثير ما نقدر الآن . 
فلقد استثمر الأهلون بشواطىء البحيرات فى سويسرا كثيراً من صئوف القسح 
والشعير والبازلاء والتيسل والحشخاش(١1)وأنس‏ اهم كثير من الحيوانات » 
وكان لم صلات تجارية مع أم أخرى . وكل هذه القرائن تدل ؟ا قال ١‏ هير » 
على أنهم بلغوا فى تلك العصور الخالية مرلماً خطيراً من الحضارة » وأن ضروباً 
من المدئيات أقل من هذه شأناً فد استديرت من قبلها أزماناً متطاولة » وأحقاباً 
متلاحقة » جائر أن تسكون الحيو انات الداجئة قد تغابرت شلالها وتواد منهبا 
بعض سلالات معيئة , أتتجها أنسبا إلى قبائل متفرقة تألف أتالم تراين قبا 
البيئات ؛ ومنذ امتدى إلى الآلات الصوائية فى تكونات سطحية من السكرة 
الأرضية » اعتقد علساء طبقات الأرض أن الإنسان الحمجى قد وجد قبل ذلك 
بأزمان موغلة فى القدم وإنا انعرف أنه يتعذر فى الرمن الحاضر أن وجد قبيلة 
من القبائل مضت بمعلة فى همجيتها » حتى أنه ينس إلبا شىء من الكائنات الحية 
وعلى الاقل نوع الكلب من الحيوان . ١‏ ' 

والراجح أن نبق أصول أغلب الحيوانات الداجئة مجهولة لدينا , غير أى 
قد أطلت البحث والتنقيب فى طبائع الكلاب فتوصات بمد الجهد فى استجماع 
الحقائق المعروفة إلى أن كثيرا من الكلبيات(؟١)‏ قد دجنت » وأن صلة الرحم 





)١1(‏ الفصيلة الاشخانية مومووروجوموط : ناتات عشيية . ويندر أن تكون 
شجيرات محدوى معظمها على عصارة إبثية بيضاء أو صغراء . أوراقبا متبادلة وأزهارها 
متذامة مفردة أو سزمية . والكأس ذات ورقتين قابلتين للسقوط سريعاً . وقد تكون ثلاثة 
ووريقات التو ضيف وريقات الكأس . أعضاء التذكير عديدة مندغمة أسفل البيش » وهو 
ذو مسكن واحد . ومشيات جدارية والقّر على . عن كتاب حسن الزراعة : عل, الزراعة 
أليف ندا بك (س ومهج؟). والعرب يسونه دعلبة » الحدخاش: جاحة : بفم وتشديدء 

و4 الكلبيات : مقلنهمة© الغصيلة الخامسة فى تصنيفت الأواحم ١‏ آللة الاحوم ) 


١ و‎ 
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و لم القرابة ة تربطها بأنسالنا الداجنة . أما الغنى والمامن فلا أستطيع أن أرى 
فما رأياً مقطوعاً بصحته . ولقد رجح عندى ها ارسله إلى ١‏ بلي ء من المقاثق 
الى استجمعها بالبحث فى صئوف البقر الدربانية ( الماشية الحدباء فى الحند) 
وطاداتها وأصواتها وترا كييها وصورها » أنها متسلسلة عن أصول أولية 0 
تتنجت عنبا ماشية أودوبا . ويعتتدأواو الثقة أن الماشية ق أورويا تسلسلى 
أصلين أو ثلاثة أصول وحشية يفطم الخد عن ون هذه الأصول قد نستحق 
أن يصرف علها اسم الآنواع أو لا تستحق . وان الاستاذ ١‏ ديوتيميان» 
أول من أقام الج اي ببحوث على صحة هذه الاستتتاجات وما يلحق ببما 
من الحقائق المستنبطة من الفوارق النوعية التى تلحظها بين الأابقار الدربائية 
والابقار العادية . ولدى أسباب كثيرة لا يسع المقام ذكرهاء ترق اعتقاض ى 
أن سلالات الخيل تتابعة انوع واحد , على السكس مما يذهب إليه كثير من 
المولفين » وثبت عندى بعد إذ قطعت ما قطعت من الوقت فى تربية أتسال 
الدجاج الإمجليزية » واستف رآأشها وتبجينها » وبحث هيا كلها الحظمية » أن أنسال 
الدجاج المؤلف مش لسلة عن دجاج امد الوحثئى وعتلممط سسلاموم) 
لسه'! صدنفد1 لاذلكا ون وهذا ما قال به دبليث» وغيره مدر سوا ذلاك الطير 
في بلاد الحند . أما أنواع البط والآرانب ٠‏ ولو أن بعض أنسالها يباين بعضه 
تبابنا كبيرآ » فإنى لعلى ثقة بأنها متسلساة عن البط والآرانب الوحشية . 

ولقد أغرق بعض المؤلفين فى الوم لدى بشم فى أن سلالاتنا الداجنسة 
متسلساة عن أصول أولية عديدة » حتى مخطى بهم ذلك حد الإفراط ٠.‏ وم 
يعتقدون أن كل سلالة من اللانسال الداجدة ما دامت تتناسل تناسلا يجا , 
فلا بد من أن ترجع إلى طراز ورحشى معين عنه تحوات ء حتى ولو بلغت فروق 
بعصما عن بض الغاية فى سقارة الشأن . وعلى هذه النسبة لم أن يوججد عشرون 
طرازاً أوليا للانمام الكبيرة ومثلبا اللاغنام والماعر فى أوروبا عامة » وجماة 
أخرى فى [نكلئرا خاصة ولقد اعتقد مؤلف هن المولفين أنه وجد فى الأعصر 
الخالية أسحد سس أصسلا هن أصول الاغئام ف إكاترا وحدها ؛ فإذا وعينا أن 
إنكاترا لم يتأصل فيوا ثىء مر ذوات الثدى , كا هى المال فى فرنسا والمجر 
والآنداس, اللبم إلا عددا قليلا ما نزح إليها من بلاد جرمائيا ؛ وأن كل مملكه ” 
من هله امالك مختس يبا عدن من أفسال الالعام الكبيرة والاغنام وغغيرها , 


لاوم 


حق عليئا القول بأن كثيراً من أنسال الدواجن قد تأصلت فى أورويا بادىء. 
ذى بدء وليس فحيز الإمكان أن تعرف من أين نزحت إلى أوروبا شأتنا فى 
بلاد الهند . وإ إن كنت على اعتقاد تام بأن أنسال الكلاب الداجنة التتى تقطن 
العالم متساسلة عن كثير من الانواع الوحشية » فلن بداخلنى ريب فى ابتداء دود 
من الثغابر الور اثى فى توالداتها تناوب التأثير فيها . إذن كيف تسل بديهة العقل 
بأن الحيوانات التى :قارب صفاتها صفات كلب إيطاليا الساوق » أو كلب الطراد 
( الباود هاوزد ( والبجدو ج والبلدوج )١6(‏ والكلب الإسباقو «إسياثيل . 
بلاعهام» روح)ء على ما بها من الاخثلاف عن « الكلبيات ,البرية » كانت موجودة 
بصفاتها الى نراها عليبا ف حالة طبيعية مطلقة ؟ و لقد بولغ فى الاعتقاد بإمكان 
توليد سلالات معينة إطريق المباجنة . وفضلا عن ذلك ء فبنالك حالات 
سجلت محيث تدل على أن سلالة ما قد تتحكيف بالمماجئة » إذا أبدما 
انتخاب الأفراد التى براد الاحتفاظ بصفائها . أما الحصول على سلالة تتوسط 
بين سلالتين معيلئين فم جك عسين ٠‏ ولقد جرب ذلك سير وج سيراً يت 2 
تأخفق . : 

على أن النسل النائج عن أول مباجئة بين نسلين صحيحى النسب ء ( كاخبرت 
ذلك فى الام الداجن ) قد يكرن متسق الصفات » وإلى هنا يظبر الأمى بسيطاً 
كل البساطة . ولكن إذا ت,اجنت هذه الخلاسيات بعضها مع بعض عدة أجيال. 
متعاقبة » فإنه يصعب أن يتشابه اثنان منها » ومن مة تنأ الصعاب . 


ثت © بي 





)١0(‏ اللبوج مهال من سلالة خصيصة بالجور الريطانية . قيل بأنه نوع" 
لا سلالة » وأنه يرجم بتار ينه إلى المصر الروماتىء حت أطلق عليه بعش السكتاب أمماً نوعياً 
فتن تأصمة وأدة0 ف مظبره كثير من الوحعية والافتراس والتحدى , وقد استولدت ٠ن.‏ 
هذه الملالة عتراث متفرقة , 

)١5(.‏ امتصومة سلالة كثيرة المترات ملف عترائها منحيث الحجم بصورة واضجة 
وكلبا صغيرة الحجوم » وهى س أليغاتالبيوت » إذأنئها من أكثر الكلاب مداعبة وأخذيا 
حركة ء منها عترة فى بريطانيا مدلاة الآذان » فوهاء غزيرةشعر الذئب » كثيرة الألوان » 
ويشاب فيها البياش » ومنها عترة سوداء جيلة المنظر مرف باسمكلاب لللك شارل ٠.‏ 


جع 


أنسال الام الداجن ونيا يناته وأصله 


ساقنى ما أنفقته من التأمل والاسةبصار إلى دراسة انام الداجن والبحث فى 
طبائعه موقن بأن دراسة حالات نوع خاص مر. الأنواع الداجئة ضرورى 
الاستيفاء أسباب البحث » جمعت كل أنساله التى وصلت [إيها يدى سوا. بطريق 
الشراء أو عا أهدى إلى مها . ومن المساعداتالتى لاتتكر فتذكر ء ما أرسل إلى 
من جاودها من مختلف البقاع ٠.‏ وأخص بالذحكر منبا ما تفضل به « سير 
و.إليوت» من بلاد افد » و دسي ك . موراىء من بلاد فارس . 

واقد نش فى هذا الموضوع رسائل عدة منتشرة فى كثير من اللغات» و بعضما 
جم الفائدة غزير المنفعة لقدمه وبعد الدهد به . ومن ثم اشتركت مع خض 
الراغبين فى دراسة حالات الخنام » واتخرطنا فى سلك جماعتين خصيمةين بتر بينه 
فى لادن . 

إن التباينات النى تفع بين أنسال الام الداجن متنوعمة إلى حد يسوق إلى 
العجب والخحيرة . فإذا قارنا بين ١‏ امام الراجل » (1) الإتجازى وبين ١‏ الخام 
القاب , القصيى الوجه ؛ ظهر لنا ما بين مْقاريبما من الفروق اللكبيرة » وما ينوع ١‏ 


)١(‏ الزاجل - مهام الرسائل مووعة© «دوزررو0) شرب من امام تشيط ذى نائق 
القدرة على الطيران . اه غريزة خاصة فى الاهتداء إلى عوطنه بيت يعود إليه من أمكنة ناصية 
فمنى الانسان عناية كبيرة به » قيل إنه استخدم فى -درب « طرواده » , تازه إذا سح ذاك 
ينتقدم على العصس الروماق . ولم يعرف الباحشون على وجه التحقيق دس غريزة الاحتداء فيه , 
والخاميات عدلزط دون 1و0 خصيلة ذات بال من تصائل الطير ؟ وافظة وباصسان:) ممناما 
دامة فى اللائينية . وليس هن ضرورة للتوسم فى شمرحما وإعا يسن أن نذكر اسم العترات 
الى ورد ذكرها فى هذا الكتاب : 


)١(‏ المراز اك (5) المازف ‏ عم مسنم" 
(؟) 'اضاحك #قطع ناه[ ((؟) ذوالحهالة وتطمعهل 
(5) الغربى وطرون] (28 القلب #ماطصت" 1 
(4) البابس ماتان (5) الزاحل و0 


(ه) الخروطى النقار ؛تطعن]” )٠١(‏ اليادن امول 


داعام 


ذلك من الاختلاف بين جاجمها . وما يستوقف النظر فى النوم الأول ما برى. 
من الجلد:الرائد فى جمجمة ذكوره مقر نآ يطول غير وادى فى تجن المين وما يمل 
ذاك من كبر فتحات خياشيمها وسعة فثرة الفنم 


أما النوع الثانى فنقارهكثي الشيد عاقار :بض الطيور المغردة » وه للقاب 
المادي » ل (لضم القاف وتشديد الام ) فوق ذلك الصفة الورائية ذاتها 
من التحليق فى أسراب والتقلب فى الجو على أعقاببا , والمام ١‏ البادنء كيين 
الجسم غليظ المنسر عظيم القددين عل أن توابعه التنوعية يكون عنقها ماويلا » 
والبيض الآخر يكون طويل الجناح والذيل » بيد أنه يكون فى غيرها 'قصيراً . 
و« الغربى » متتصل النسب « بالواجل ٠‏ غير أن منقار الأول عريض متناه فى 
ااقصر ء بعكس ما للثانى من طول متقاره . و « العابس , طويل البدن و الجناحين 
والقدمين . أما حوصلته فيزداد حجمها لانتفاخبا بالحواء ما مل على اأعحجب 
والتأمل . و ١‏ التخروطى المنقار , منقاره قصير عخروطى وله ضرب هن الريش فقه 
أسفل الصدر مذمكس الوضع . ومن حاداته أن الجرء الأعلى من باعومه ( القناة 
التى توصل الغذاء إلى الحوصلة ) يكون عاوءا بالحواء . و لذى الحالةء ريش 
منوكس الوضع فى مؤخر الرقبة يكون له مسبه قافسوة » وديش جناحيه وذيله 
طويل وفاقاً لطول بدنه . « أما العازف» و «الضاحك» فبدياهها مغاير لحديل 
بقية أنسال الحام , كا يستدل على ذلك من اسميهما . أما ذيل «المزاذ» فيشكون 
من ثلاثين إلى أربعين ريشة بدلا من اثنتى عشرة أو أربع عشرة ريشة » وهو 
متوسط عدد ريش الذيل فى بقية أنسال امام » وريش ذيل الحزاز ممتد إلى أعلى». 
حتى أن الطيور الحسئة فيبا يتياس رأسها بالذيل . أما غدته الدهنية فلا تبلغ هام. 
تركييها الخلق مطلقاً » ولقد ترجع إلى وصف بعض من الأثسال الأخرى إذا؛ 
مسست الحاجة إلى ذلك . 


قد ترى فى كثير من أنسال المام الداجن أن عظم الوجه «قيساً يكار 
المظمية » مختاف اختلافا بينآ » طولا وعرضا وثماء »كا أنها تختاف فالصورة 
وعسا ليج الفك الأسفل فى الطول والعرض 2 وتتباين فى عدد عظام الفقار الى 
يتتكون مها الذيل وفى العظام امثلاة انى'توجد فى آخرالعمود الفقارى » شأتهاء 

فى عدد الضلوع »وها يشبع ذلك هن اضطراد الأسب فى مقدار عرضما وبووزها 3 


جح لاا ملم 


-وذلك عدا الغا ارات اعد يدة الى تراها فى فئحات عظم المسدر وتيا 8 عظام 

'التدقوتين وتشا به إعضبما لبعض ف كم » إلى غس ذلك عا يشامد من التجانس 

ف فغرة الهم وانساعها وطول شا ء جفن العين وفتحات الخما؟ شم واللسان .وكرن 
ذلك يتصل داماً بطول الماقار . 


كذلك نتيا ين الانسال فى نحجم الخوصلة وأعلى البلعوم وكيس الغدة الدهئية 
-وعدم باوخبا عام نركيببا الجلق وعدد ريش القوادم ‏ وهى الجرء المقدم من 
ريش الجداج س وريش الذيل » ثاهيك عا فيها من التغاير فى تيادلا النسى ف 
طول الجناس والذيل من جبة » وى امنا إلى الميكل الجسعى ذانه . من جبة 
أخرى . ثم نسبة الطول فى الساق والقدم وعدد سلاميات الآصا بع , وماء الجلد 
الكائن بين أصابع القدم .كل هذه أجزاء فى تركيما اليد بعضما يراين بعضا ؛ 
5 تاف الدور الذى يبلغ فيه الريش حد الفاء ٠‏ عادة . شأنها فى « الرمك» الريش 
'الآملس القصير السكائن تحت الريش الظاهر » وهو الذى يكون لانسال الطيود 
المغردة عند أول نقفها . وكذا اختلاف شكل البيض وحجمه وطريقة الطيران . 
ذلك على أن بعض الأنسال تتراين فى أصواتها وطبائعبا تيايئاً مبيناً . وفوق ذلك 
فإن ذكور بعض أنسال الام الداجن قد ايتدأت ف التتدول عن صفات آناثها 
تحولا ضئيلا . 


إنه لمن المين اتتخاب عشرين فرد من الام الداجن يحيث لو عرضت على 
أحد الباحثين فى خصائص الطيور ومراتا الطبيعية ؛ وأخير أنها أنواع 
وحشية ؛ لم! تسنى له أن يضما فى غير مراتب الأواع الخاسة المميزة 
بصفاته! . ذلك على اعتقادى فى أن أى باحك من الباحثين فى خواص الطيون 
لا يستطيع أن محمل الواجل والقلب القصير الوجه أو البادن أو الاشبب أو 
المزاز ضمن طيقات جنس بعينه » لاسما إذا لاحظ أن لكل مرتية من المراتب 
:توابع ثابئة أو أنواعاً حقيقية كينها أراد أن يدعوها » وأنهذه الأنواع متسلسلة 
عنها ملسلا ورائيا . 


وهنا تكن اافروق بين أنسال امام ذات بال » فإنى على تمام الاعتقاد 


مع 


مما استوئق به الطبيعيون كآفة مر أنها متسلسلة عن حام الصخور(؟) أى 
( الكوليا ليفيا ) الذى يباءن بحضه عضا فى كل الاعتيازات العرضية وما يلحق 
بها من السلالات أو اندو يعات الإقليمية »و يقضد ب التدولاتالنوعية الى تنشأ فى 
الطبيعة بتأئير المناخ أو غيره من المؤثرات العامة . وإذ كانت الخالات التى 
المظتها في الام وساقتنى إلى هذا الاعنتقاد ذات شأن كبير فى تبيان أشياء: أخر » 
كان لا ندحة لى من إيرادها موجزة فى هذا المقام . إذا كانت أنسالنا الداجنة 
العديدة ليست ضروباً حقيقية :“لم نكن مقسلساة عن مام الصخور ء ازم أن 
تكون مستددثة عرد[ سبعة أو مانية أصول أولية على الآقل إذ لس من 
.المستطاع أن انتج الأنسال الحالية بتباجن أصول أقل من ذاك عدداً . وإذا 
“نساءلنا كيف أمسكن أن محدث الام « العابس » بتباجن نسلين غاصين إذا 
م يكن لاد أصولها الآولية ذات الصمات القياسية التى ناز مها هذا الصئف » 
لتحين فى هذه الحالة أن يكون حمام الصخور هو ذلك الأصل المفروض . يستدل 
على ذلك بأن أصول هذا النوع لم تتناسل على الأشجار ولم تتخذها مأهلا تأمل 
به . غير أثنا رغم وجود أنواع د الكو لبا ليميا , وما يتبعها من ضروبها 
الإقليمية ( وهى التغايرات النوعية التى ثنشا فى الطبيعة بتأثير المنساخ وغيره من 
المؤثرات العامة ) فإنئا لا نعرف من أنواع -مام الصخور سوى نوعين أر ثلائة 
أنواع ليس لما شىء من صفات الأنسال الداجئة ؛ وعلى ذلك كانت الصور 
الأوامة التى افترضنا وجودها فى هذ! امثال لا مرج عن حالتين فهي إما 
موجودة إل الوقت الحاضرف البقاع التى أنست فها بادىء ذىبدء ول يستكهفها 
الاحثون فى خعواص الطيور إعد » وهذا غير مرجح باعتبار ما يشاهد من تباين 
أحجام أفساها وعاداتها وطبائعها الجوهرية »وإما أن تكون قد اتقرضت وهى 
فى حالتها الطبيعية منذ أزمان غابرة. على أن الطيور. التى تتوالد غلى حافات المباوى 
السحيقة والطيود التى تحسن الطيران يبعد “أن تنقرض انقراضاً كلياً , ومن ذلك 


: 00 خام المخور دمموزط عاع10 وأسيه العلمى 11 وطسن[ه) الأسل 
الذى. وات عله عترات الجام الداجن ؛ وبعيش 7 ويغشى الشواطى*ء الصخرية فى أورويا 
وله توابيم فى جيم أنحاء العالم تقربباً . واسمه فى العربية الفصيجة «الجام الطرآثى» نجاء فى 
لسان عرب س ١١4‏ ج ١‏ طبعة بيروت مادة طرأ ' «طرأ من الأرض : خرج ؛ ومنه اشتق 
العار؟ نى . وقال بعضهم : طلرآن جبل فيه جام كثير .. إليه ينسب الام الطرقى . لا يدرى 


من حيث أق 4ه 


جد ع4[ عد 


أنواع مام الصخور العادى التى تمائل طبائعها الآتسال الداجئة » فإنها لم تنقرض 
فى كثير من الجزر البريطانية الصغيرة أو من شواطىء البحر المتوسط . هذا 
ايكون ما يقال عن اثق راض كثير من الانواع التى تمائل مام الصخور قطبائعه » 
دعوى لادايل علا . 
وكل أنسال الام الداجن التى وصفناما آنفاً قد وزعت على كل بقاع 
الأرض ء فكان من نحقق أن بعضا مثرا قد رجع إلى موطنه الذى أهل به بادىء 
ذى بدء» فلم يستوحش نسل مها ولم يرجع إلى حالته الطبيعية فى كثثير من البقاع 
مع أنه لامتاز على حام الصخور إلا عميزات ايسكبذأت أثر بين . ولقد أثيتت 
' الاستكشافات الحديثة مؤيدة بالبراهين القبية ماسرو التعذر أن تتناسل 
الجروانات الوحشية تناسلا صحيحا حال تأثرها بالإيلاف . فإذا سلينا جدلا 
بقاعدة تعدد أصول الام الداجن وتتوعاته » لزم أن تفرض أن سبعة أنواع 
أو'ما ذية قد أنست ف الأزمان الغابرة إلى الإنسان عند يده مديئه حى أصبحت 
يوم كثيرة الإئتاج صحيسة التتناسل حال اعتز الها مركزها الطبيعى المطلق . 


إن مشاببة الآ سال الخاصة الثى مر بنا ذكرهاآ نا جام الصخورالوحثىمشابهة 
كلية فى البئية والعادات والصوت واللون وأ كثر أجزاء صورتها » ثم نبا ينها ف 
أجراء أخر » لمسالة ذات بال على ملابستها لحالات شتّى غير ما ذكر . ولقد 
يذهب لعبنا أدراج الرياح إذ أردنا أن جد فى انواع الماميات ( الكوابيدا ) 
كافة » نسلا عاثل متقاره مثئقار ١‏ الام الراجل , الإنكليزى أو ١‏ القأب» 
القصير الوجه أو ١‏ المغربى » أو يكون له ريش منعكس الوضع 6 م إذى الهالة» 
أو يشابه « العابسء فى حوصلته أو ١‏ الهزاز» فى ريش ذيله . ولذلك زعم 
البعض أن الإنسان فى يلم ينه 0 إن كأن قد جح فى إيلاف كثير من الانواع 
الوحشية ؛ فإنه التخب بغير قصذ أو عجرد الصدفة , أشد الآنواع تباينآ واستلاقا 
وأن هذه الأنواع ذاتها قد انةرضت منذ زمان بعيد » او هى غس معروفة فى هذا 
الزمان . على أن هذا القول وما مائله من الأقرال الأخرى » ازاعم لا تنطبق. 
على حقيقة ة الواقع حال من الأحوال . 
إن من الحقائق المتعلقة بألوان انام الداجن ماهو غاءة فى المكانة والشأن» 
فإن لون مام الصخور رمادى إلى ذرقة » أبيض المكشح . أما اكشوح توابح 


ل هعؤ مد 


أنواعه ااتىهى فى بلاد المند, , أو , االكولبيا أترميديا » وتلعسعمامة متطصمامن 
التى هى.فى ١‏ استركلائد , فإلى ازرقة . أما ذيولها فنتهية حبيكة سوداء ؛ وريثبا 
الظاهر ضارب فى تهايته إلى البياض 6 أن قَ الجناحين حبسكين سوداوين , 
وبعض الأآنسال الشبيبة بالآنسال الداجئة » وبعض الأفسال الوحشية . كثيرآ 
ماتنكون أجنحتها مشبطة مخطوط سوداء متقاطمة » عدا الحبيكيتين | السوداوين 
اللنين ذ كر ناهما آ نفاً . وكل هذه الصفات لانكون لأى نوع آخر من أنوام 
هذه الفصيلة . على أن هذه الصفات » ومنها اتتهاء الريش الظاهر باون أبيض » 
وه الصفة اتى توجد فى كل نسل من الانسال الألغة » ؛ لاسيا فيا عنى بض يرثه 
واستيلاده من أفرادها » قد تحدث مجتمعة فى لسل معين » وقد تكون غهاية فى 
الظبور والناء ٠.‏ وفوق ذلك فإنه عند ما تتباجن أفراد نسلين أو أكثر من 
الانسال الممتازة. بصفاتها الطبيعية » ولولم يكن أحدهما أزرق اللون أو حائزاً 
لصفة من الصغات المذكورة مثلا : فإن أنساله على إنحدارها من نوعين عتتلفين » 
نكون مستعدة لقبول هذه الصفات قبولا مباشراً . ولأورد إذلك مثالا خيرته 
بنفسى - فتد هجلت أية م1 أفراد ز نوع م الحمزراز» الأبيض تنناسل تناسلا 
صحييناً 0 0 سودا من نوع« المتري » نفرج منهما ضرب عتتاف الألوان 
كثيرها » فكان أسود ضارباً إلى السمرة تارةء وكثير الآلوان تارة أخرى . 
وهجبنت فردين من نوعى ١‏ المغربىء و ه المرقط »ء وهو طير أبيض اللون أحر 
الذيلإله ثقطة حمراء فى مقدم الرأس صحيح التناسل فأخرجا نسلا لونه ضارب 
إلى السواد تادة » وكثير الآلوان تارة أشرى ٠‏ م عجنت أفراد من الضخرب 
النائج من وعم والحزان الأ بيض ء و ١‏ المغرفىء م واخام » « آار قط . فنشأ من 
استيلادها ضرب أزدق اللون ميض مظيى له حبيكاتان ( خطان أسودان ) فى 
كلا جناحيه » و بالذيل حبيكة سوداء فى مؤخره ء ويلتبى ريشه السطحى باون. 
أبيض يا هى ظاهرات حام الصخور كافة . فإذا سلينا بأن الانسال الداجنة عامة 
متسلسلة عن حمام الصخور البرى » أمكئنا حينئذ أن تمقه كل الحقائق المبنية على 
تاعدة أن الأنسال فيها جنوح وداق إلى الرجعى لصفات أصولها الآولية . 
أما إذا أنسكر نا صحة ذلك لزمنا أحد فرضين : فأما القول بأن كل الأسول الأو لية 
ألتى فرضنا وجودها كات تشابه.حمام الصخور فى لونبا وظاهراتباء. فنشأ فىأفساطة 
جنوج ورافى إلى الرجمى لمفات أصولا تلك _ ونا بميد من الواقع > 
(م١1‏ أسل الأتراع) 
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إذ لأيوجد أوع من الأنواع الحالية ل هذه الصفات : وأما القول. بأن كل الاسال 
الحا لية قد أتهاجنت وحمام الصخبور ائنى عشر جيلا على الآقل » ٠‏ أو عشرين جملا 
على الأاكثر 2 إذ لا يعرف حى اليوم مثال واحد اماج قيسه دم أتسال تابعة 
لأضول أجنبية بالمباجنة فى زمن أقصر ما قدرنا . وكلا الفرضين بعيد الاحتمال : 
أن النسل الذى لم مختلط دمه بالمهاجئة مع أنواع أجنبيبة سوى مرة زاحدة » 
قد يضعف فيه بالتدريج ميل الرجعى الورائية إلى أية صفة مرن1 الصفات الى 
ينتجها مثّل هذا التراجن , إذ أن هذا الدم الدخيل لا بد من أن ينضب جيلا بغد 
جبل . و للكن إذا لم يتواجن النسل » وكان فيه جنوح إلى الرجعى الورائية لصفة 
:فقدها خلال أجيال مضت ء فإن هذا الجنوح لا يتحول متناقصاً على مدى أجيال 
غير م#دودة م خلافاً لا يكون عليه النسل فى ادالة الآولى . وكلتا الها لتين موصورة 
عب حالات الرجعى الوراثية لصفات الأصول الآولية . وطالما خلط كين يمن 
تصدوا للكلام فى الوراثة » بين هاثين المالتين المنفصلةين فى حالات الرجعى 
الودالية 5 ١‏ 


7 وأغيراً ؛ فإن المجن وال+لاسيات من أتسال امام » نكون خصبة‎ ٠ 
أقول أبذلك مستندا إلى مشاهداق الخاصة من اختبارات مارستها قصد‎ 
فى أأسال معيئة تماما . ذلك فى حمين أنه لم دلت تحقيقاً أن هجراً مولدة من‎ 
كافت تنامة الخصب . على أن بعض المؤلفسين‎ ٠ نوعين معيئين عن الحبوان‎ 
يعتقدون أن طول النهد بالإيلاف ء قد محر تلك التزعة القوية نحو المقر‎ 
. ف الأنواع'‎ 


إن تاريخ فوع الكلب وغيره من الحيوانات ال الداجنة لييين أن ذلك صحييح ) 
إذا ما طبق على أنواع متقارية الصصلة بعضبا من بعش . أما إذا نينا 
الاستزادة والتوسع فى هذا اجال' » بأن تفرض 01 0 معينة الأرومة 
كار عل 'أو القاب 1 العايس أد امن اذء 2 أن تخرج أنالا خصبة : 


إن ما أسلفنا القول فيه من 58 ؛كالفرض بأن الإنسان قد هذب سبعة 
أو مانية دن أصول. اجام حي أصيحتك تتناسل تناسلا صحيحاً حال إيلافيا 4 


- خم 


. وعدم احتال صحة ذلك - وفرض أن هذه الأنواع ب#رولة الأصل فى حالتها 
١‏ الطبيهية وأنها لم نستوحش في أى مكان ‏ ووجود بعض صفات شاذة فيها عند 
مقابلتها بغيرها من الجاميات مع أنها شايه حام الصخور فى كير من هذه 
الاعتبارات وظهور الاون الأندق وكير من الندوب السود فى أنساها : 
سواء أكان ذلك ك حال نقائها وعدم اختلاطيا » أم حال تهاجنها ب وأغيراً , 
كون تولداتما الخلاسية تكون بالغة حد الوفرة فى الإزتاج . كل هذه الأسباب 
مجتمعة تسوقى إلى القول بأنأتساانا الداجنة متسلسلة عن .مام الصخور, أو 
«الكولبيا ليفياء نويعاتها الإقليمية ( أئ الصود اتى تحدث يتأثيرالمتاخ وغيره 
من المؤثرات الطبيعية ) . 


وتعزيراً لما سلف تاكزه أشيف أن فوع الكراي ليفيا ا نا 
. قابلا للإيلاف فى أورويا والحند على السواء . وأته يشنابه الأنسال الداجنة ,كافة 
' فى العادرات وحكثير من ظاهزات تركييها الطبيعى . :و أنه إنكان نو. وعا الواجل 
١‏ الإنجمارى 3 والقاب القصين الوجه 0 يباينان 6 عض الصفات حمام الصخور 
الرى مباينة كبيرة » فانئا إذا وازنا إعض سليلات هذين النوعين يبعض » و خاصة 
إذا كانت الموازنة بين أنسال 1 تية من أقطار نائية , كان من المستطاع أن يحد بينها 
وبين حام الصخور إلبرى ساسلة من الحلقات غاية فى الاحكام. تربط يعضبا 
ببحض . . وقد مكنا ذلك.فى بعض حالات غير هذه 0 . ولكن ليس مخ بع 
الأنسال . 


ثالاً : أن الصفات التى مختص بها كل:نسل من الأنسال » تتباين تيااً 
كيزا : »كا يظبى ف:علوج الخام 'الزاجل الإنجليرى وطول مئنقاره وقصر مئقار 
القلب وعدد ريش ذيل الهزاز . ولسوف ترى لدى الكلام ى الإنتخاب الطبيعى 
ما يوضح هذه الحقيقة إيضاجاً جلياً . 

رايم : : بالرغم ما تقذم فإن د الام ».قد عنى كثير من الآمم الخالية تيه 
واسشلادمعناية تامة » وثيت أله أنس إلى |الإنسان منذ لأف من السنين كس 
3 بقاع الأرض . وأقدم تاريخ معروف عن الحام يزجع الدنيي ار 
.الخامسة من أسر قدما المصزيين أى منْذ حوالى ثلاثة آلاف سئة قبل ايلاد , 0 
3 بين ذلك اللاستاذ « سيوس وأخيرق مسار ١‏ برش» أن الحام قد ورد 


سد 14# سد 


ذكره فى تاريم الآسرة التى قبلبا . ولقد درج ذكرء فى تاريخ الرومان » وله 
عندهم قم ةكبيرة على ما يقولى « بلينيوس » : ١‏ ولقد أتوا إلى تلك المفازة 
ليحصوا ذراريها وقصائلها عدآ » , وكان له شأن كبير عند أكير مان فى بلاد 
المند عام . .14 م . وكان يصحب ححاشيته بدا ما لايقل عن العشرين أ لف حمامة 
ويقول فى ذلك مؤرخ بيثنه الملكى : ء ولد أرسل إليه ماوك إبران وطودان 
بعض أنواع من الخام النادر ء فعمل جلالته على تحسين صفائما وتهذييها تدبا 
ذلك الوقت كان للبولانديين شغف بتر ببة الام » كا كان للروما نيين من قبلهم . 
أما ما لهذه الاعتيارات من الشأن فى إيضاح مدى التحول الكبير الذى طرأ على. 
المام . فذلك ما سأكشف عنه لدى الكلام فى الانتخاب . كذلك سنظهر 
هنالك أن أفسال الحام الختلفة غالبا ما يكون فى صفاما ببعض الشذود عن 
القياس الطبيعى العام . بيد أن سهولة التأليف بين ذكر الحام وأثاه فى الحياة لمن 
أكبر الأسياب فى إتناج أفسال عتتارة بصفاتها الخاصة . وعلى ذلك كان من. 
اللمكن أن ميش أنسال عنتتلفة معاً فى جمس واحد » من غر أن مختلط 
أناها. . اا 1 
واف إنكنت قد أطلت البحك متقبا فيا يمكن أن يكون أصل الهام 
الداجن ء فإن هذا البحث قد جاء قاصرا من وجوه شتى , فقد 1 نست من نفمئ » 
إبان اشتغالى بتر بية الخام والاعتناء ملاحظة أنواعه الختلفة أن صعاباً جمة تمول 
دون الاعتقاد ينشوئها من أصل أولى معين عند بدء إيلافها » شأن كل طبيعى 
إذ يصل إلى مثل هذه الثنيجة العامة لدى البحث فى أنواع ١‏ الخضيرى » وغيره 
من عشائر الطير رغم أفى حيط بكيفية تناسلها وأنها صحيحة التناسل . يبد أن 
الذين ذاكرتهم أو قرأت رسائلهم من الشتغلين بالتناسل » تناسل الحيوانات 
الداجنة امختلفة » والقاتمين بتربة النباتات كافةء للى اعتقاد نام بأن الانسال 
اممتلفة البى عكف على درسبا كل مهم » قد نشأت من أنواع أو لية معيئة 2 
تتفرد بصفات خاصة . بل كلا سألت أحد مشبورى القائمين بتربية :الماشية 
واستيلادها فى '« هارفورد ء عما إذا كانت أنعامه لم تنشأ عن الماشية الطويةة 
القرون » أو أن كلهما غير ناثىء عن.أصل.. أولى غير مين » وهو لايلبث أن 
يضحلك من قولك ,ملء قلبه . كذلك ل ألق من المشتغلين بتر بية الخام أو السجاج 
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أو البط أو الآرانب » من ليس على اعتقاد تام بأن كل أسل ذى شأن عندم .. 
قد نسلسل عن نوع معين يتفرد بصفات غاصة . 

ولقد حاول « فان موز أن يبين فى رسالته عن الكثرى والتفاح معتقده 
فى أن أنوا اعها الختلفة مثل «الرييستون بيبين» ووتفاح «.اللكودلين » (2؟) لايمكن 
أن تكون ناتجة عن بذور ثجرة معيئة . وسبب هذ! الاعتقاد أن البعض اطول 
كباهم على البحك والدرس ء قد تأثرت أفكادم تأثراً شديدا بالتباينات الكائئة 
بين كين من السلالات الختلفة » مع أثهم يعرفون يقيناً أن كل سلالة من هذم 
السلالات تتحول بالتدريج تحولا ضئّيلا لأنهم لاينالون جوائزم فمضمار السبق 
إلا باتتخاب هذه التحولات وأيثاها . 
ش بيد أنهم لايسلمون بكل البراهين العامةقء ولا يريدون أن يعوا فى أذهائهم 
ما لهذه التحولات. الضئيلة الممتجمعة خلال أجيال عديدة من المكانة والشأن . . 
أفلا ينغى لاولئك المواليديين الذين لابعرفون من سان الورائة أكثر مما 
يعرف أحد المستولدين ؛ ولا يفوقونه معرفة بالحاقات الوسطى فى مدارج التطور 
المديدة ‏ ثم بمضون مستمسكدين بالقول بأن أنسالنا. الداجنة قد تأت من 
أسلاف يعنيهم أن يتلقوا درسا فى الحذر والحيطة . قبل أن يستخفوا بفكرة أن 
الآنو اع فى حااتها الطبيعية » إنما هى صور متحدرة عن أنواع أخرى ! 


؟ #اس#س 


لننظر الآن نظرة تأمل فى أطوار التحول الطبيعية الى كان من تتايجبا [يجاد ' 
السلالات الداجئة » سواء أكانت هذه الفصائل ٠تسلسلة‏ عن نوع واحدء أم من ' 
أنواع شتى تتلاحم أنسا بها الطبيعية . فإئنا قد فعزى بعض التأئين المحدود إلى قعل 
حالات الحياةالظاهرةمباشرة, والبعض الآخرإل الحادة ومؤثراتها. وإنه لمن أ كير 
الئاس تطوسحاً مع الثم وبعدآ عن الحيطة العلبية » من يجمل أمثال هذة المؤثرات 
سيا فى [نتاجالفروق التى ثراها بين خيل العربات ويل السياق أو بين كلب الصيد 
العادى والكلب السلوق» أو بين الراجل والقلب من أنواع الام . وما يرى 
فى سلالاتنا الداجئة من الظاهرات الجلية ؛ أن فيها من تناسب الركيب وتكافو 
الخلق » ما هو غير ذى فائدة للحيوأن أو النبات ذاته فى حالات حياته ؛ بل على 


داو 8 ات 


النقيض من ذلك نراه مفيداً للإذسان من الوجرة المملية أو الخال . على أن بعض. 
التغاءرات المفيلة للإنسان غالبا ماتحدث دلت واحدة أواق تير خلال دور ' 
وأحد من أدوار التحول 5 وإن كرا من الذيا مت لعلى اعتقاد تام بأن 0 شوك 
الدراج » وهو الذى بِتَخذ من أشؤاكه خضاباً ,يضار عه أى تركيب كياوى » ليس 
الاضرياً من الدبصق البرى (5) ؤإنه لمن امحتمل أن يكون قد حدث لشأة من 
بادرة واحدة مله ؛ ويغلب أن بكرن ذلك .ما حءث ق الكاب الفرىي المسمى. 
0 ترنسبيط 5 ور ممورر عن صافة من الغم ضزيول العم 3 مس السوق 3 
ضعيف البنية » انقرض مئذ زمان فر بعيد ويسمى ١‏ الأنفرن » . فإذا قارنا 
خيل العربات مخيل السياق » أو الحجين بالمل العادى » أو بعض" أنسال الأغنام. 
العد يد ببعض ) مأ اختص منها بالمقام ى الأنالم الزرزاعية ؛ وما تأصل منها قَّ 
الآودية والجبال ‏ «كالاروية »(؛ ؟) ورأيئا أن أصواف الانسال تالف فى 
مناقعها فمتوف كل نسل منها يصلح لأا لا يصلح لغيره ولا يصلم ره 

(5) الدبسق :_ مدموعوولطم جنس من الفصيلة الدبصقية: موممع نهومنط ١من‏ 
ذوات الفلقتين . جاء فى كتاب حمسن العمناعة فى علم الزراعة (سه ٠‏ عدج ؟) طبعة أميرية 
هذا الاسم معتق من ديسو س : كلمة يونانية ممناها اليا » إشارة إلى أوراقه المتقابلة الملتحمة 
فى أسفلها بحيث أنها تضيط الماء . وئاتات هذا الإنس عهبية , أزهارها مقلية سستطيلة. 
متراكة مضحوبة بأذين زهرى «...» ومن أنواعه الدباكوس الأزرق ويسمى (دسا كوس 
أزر ق ) وهو معمسر ساقه مستقيمة ٠ ٠ ٠‏ والنبات العروف ف الاستعيال العادى باسم « مشط 
الراعى» أو » الاحياتى» : أمعوء1” من هذه المصيلة ء ومنها النبات السمى « الأجلب » أو 
«الجلى» :قدوقطوم8 وف أنواعه الاسكيوس الحاو: وستطومع 6مووورة وق الاسطلاح: 
انام 8120 52811098 والاسك.وس المقلل وندونتطوعء 156(0 2 وف الامصطلاج 
فأقدولا2ة ووأطوء5 ( انطر قاموس النضة س ١56١8‏ ج ؟) 

(4؟) الأروية أو الشأن الملى: جاء فى مجلةالمقتطف جزء ثانى.مجلد 4" ما يلى ؛ 
1 «الكش الجبلى أو الأروية : الأوفيس تراغيلافوس : نا[ ]هلهم مة:؛ 0918 ٠.‏ وهى 
أنماء اللون وعنقها وصدرها مكسوان بضوف طويل ولا قرنان أعقفان أقصر من قرلى الوعل 
وذنيها أطول هن ذايه . وهى من الضشأن لامن الاعر كالوعل ٠‏ وتوجد فى شمال أفريقية حيث 
تعرقب بالآروى ٠.‏ وق جيال القطر الصرى الصرقية وال_ودان العسرق وحبال ينا :عرف 
بالكيش ء وكانت كثيرة الوجود فى جبال المقطم عقربة من الفاهرة » وصيدت واحدة منها: 
عند أيواب التينة مئذ نحو مائة سئة 6 ٠‏ ورد فى لسان العرب : « الأروية الأثى من الوعول. 
قال أبو زيند : يقال للانثى أروية والذكرأروية » وهى تيوسالجيل» ويقل للااثثي عنزوالذكر 
وعل ء وهو فس لشاة لا من البقر » وهى الأيايل وقيل غم الجبل الخ .. » 

وعن المقتططف أيغآ 2 وتمرف الأآروية. بهذا إلا فى ولئنا أخاضن ويسميها عرب شيهالى. 


أفريقية الأروى» ( سكون الراء ) وتقل الافر مخ عنهم لفطة د أو تدوعهة أر زمجرور 
وف أسيائها عند عذاء الحيوانءزيده! 09:9 واللمغلة الأخيرة مأخوذة عنه لفظ الأروى المربية 


- 61 لم 


له . أو إذا قازئا بعض أنسال الكلاب العديدة ببعض » ورأيئا أن كلا منها 
ذو فائدة الإنءان من وجبة خصيصة بهء ثم أنعمنا النظر فى أنواع الديكة » 
وقارنا ديكة اللعب الثابّة فى لقتال الصايرة عليه » بغيرها من الأنسال الآاخرى 
التى لاتيجمد على القتال إلا قليلا ء أو تلك الى تدرض ولا تحضن » بغيرها من أنواع 
ئ البنطم » ل وهو ضرب من الدجاج صل الحجم رشيق الحركات أوقارثا 
بين جاع السلالات الراعية » وألقيًا نظرة تأمل على النياتات الخثلفة مشل خضر: 
الطعام » وأتجار الحدائق » وأذهار البساتين » ورأينا أنها ممنم الإنسان منحاً 
عديدة عل مأ له فنبا من مآرب .شئى' فى فصول عمتلفة فى السنة » أو أنه يقرأ فيبا 
آيات اجمال الذى بروقه ويفتنه »لما وسعنا إلا أن تنظر فى الآمى نظي الموقن, 
بأن هذه ليست مجرد نزعة تولية . إذ لايمكتنا يحال أن نفرض :أن كل الانسال 
قد رجت دفعة واحدة حأئرة لكل مأ ثراها عليه اليوم من ضروب الكال وتعياد 
المناقع ٠.‏ والحقيقة التى تؤيدها الظروف أن تاديخ هذه الاتسال يخالف كثينا' 
تار يخ مأ أمضينا القول فيه » وأن المؤثر الوحيد فى إنتاجها هو اقتدار الإنسان 
عل استجاع آثار الاتتحاب . فا تحدئه الطبيعة: بالانواع مر التحولات » 
لم لمعه الإنسان فى الضرزوب بحسب ما تقتضيه منافعه الذاتية ٠‏ وغل م تقدم 
يمكننا أن تقول إن: الإنسآن يستحدث مر الأسال ماهو لازم 'لاستيفاء. 
أغراضه ومثاقمه . . 1 ش 

إن قدرة الانتخناب العظمى أبست من القرى الفرضية الاعثبارية. وإنه ن. : 
لحقق أن كشيرآ من أشررالشتذلين مسائل التربية والاستيلاد فى بلادنا قدغيزوا . 
من صفات. أنسال أغنامهم ودواعم تغييرآ كبيراً خلال جيل واحد من أجيالك 
توالدها . فإذا أردئا أن تحقق 'بالاختبار ما أجرذا فى سبيل ذلك من التجارب » 
وجب أن نقرأ كثيراً من الرسائل التى كتيت ف هذا الموضوع الخطير » وأن. 
للابحظ تربية الحيوانات ملاحظة ذاتية . على أن المشتخلين بالاستيلاد لايتكلمون 
فى تركيب الحيوانات إلا يا يتكلمون فى شىء قابل للتشكيل » يستطيعون. 
أن يصبوء فى القالب الذى يريدوثه له . ولو انسع لى لمجال لآتيت على وصف '' 
كثيى من هذه المؤثرات "تي ذكزها جهايذة من أهل النظر . قال « يورات» ف 
نظرية الاتتخاب وتأثيراتها وهو إنكان من أ كب الثقات فى عل الحيوان » فإنه ' 
على الأغلب 1 كثر معاصريه مادا بأعمال أرياب الزراعة : , إن الانتخابه . 
هو المؤثر الوحيد الذى ساعد الزراع على إحداث التفار فى صفات ماشيتهم »> 


ب الإهؤ عا 


بل فى تغبيرها تغبيراً كلياً . إنه كعصا الساحر الى يستخرج ما إلى الحياة كل 
الصور والحيئات التى تلد له . 


وثال ١‏ أورد سومارقيل » عما 'استحدث المشتغلون بالتربية والاستبلاد فى 
أغناممم : «إن مشل المشتغلين بالتربية والاستيلاد فى ترقية أنسالم كثل من 
مخط على المائط صورة حائزة لكل مستازمات المناية والكال» ثم مخرجها من 
العدم اللطلق إلى الوجود الحقيق . . أما فى . سكسوق » فإن شأن الاتتخاب فى 
تهذيب الغنم المسياة « مأريئون » قد بلغ من الشأو مبلغآ كيرا , حتى انخذه الناس 
ذريعة من خرائع الكسب التجارى . فإنهم يبحثون كل فرد من أفراد قطعائهم 
يحثا مدقا فى مكان خصيص بذلك , ؟! يبحث أحد أهل الخدرة والدراية صورة 
رائعة الجال, ثم يكررون هذا البحث ثلاث مرات خلالفترات متقارية » ثم يشار 
إلى كل فرد من الافراد بإشارة خاصة يوضع يها فى مرتبة معيئة عندم , ليسةطيعوا 
يذلك أن ينتخبوا أرقاها للتربية والاساتلاد . 


وما يثبت لنا مقدار ما أحدثه المشتغلون فى بلادئا بالتربية والاستيلاد 
بدواجنهم من الأثار ؛ ارتفاع أثمان الحيوانات الحتقة الانساب النى أرسلت 
تولداتها إلى كل ركن من أركان الأأرض . ولا جرم أن ارتقاءها راجع بوجه 
عام إلى تباجن الانسال الختلفة . فإن أغلب المشتفلين بالاستيلاد يتنكيون هذا 
العمل ما لم يكن واقعاً بين أنسال فرعية قريبة الأصرة . فإذا حصل التباجن بيثباء 
كان اتتخاب الأآفراد المبجنة -حينئذ ء أمراً ألزم منه فى الحالات العادية . فإذا كان 
الاتتخاب متجها إلى استخراج ضرب معين الصفات تمامآ والاستيلاد منه » فإن 
المبدأ إذ ذاك يكون من الظوود بحيث لا يستحق الاهتيام به . غير أن أهمية الأآمر 
إنما تنحص فى التأثير الناتج عن استجام المبا ينات خلال الاججيال المتماقبة » تلك 
المباينات الى يستحيل أن يلخصها إلا خبير . وهى مياينات ذهب سمى سدى 
[ذ حاو لت أن أستبين واحدة مئها . ولست على يقين من أن أجد واحدآً فى كل 
ألف من يموع الجنس البشرى زودته الطبيعة مخيرة تؤهله إلى التفوق فى فن- 
الاستيلاد . فإذا رضنا شخصاً “زود بده المفات » وأنه ممضى مكب على 
معضلات مسائله يدرسها السنين الطوال » ويفنى فبا سنى حيآته , مع ما يازم 
لذلك من الاحتفاظ بالكليات والجزئيات فإنه قدينجح» ويرجح أن يكونله حظ 


اد وه سد 


وافر من الارتفاء والفلاح, يا أنه من المحقق أن تذهب مجهوداته هباء ؛ إذا هر 
أراد أن ولع فى سم يوأن ما صفة مر المديات الى يتخيلبا ٠‏ لآن جهوداته 
مقصورة على استجاع النحولات والسفات الى تعطاه من الطبيعة. . وقل من يمتقد ٠‏ 
أن المقدرة الطبيعية وتجاريب السئين والأعوام . تؤهلان وحدهما المرء واو [ل 
التفوق فى قن تربية الام . 


يقول .بده الحقائق ذانما فقة الإخصائيين فى زراعة الأشجار . إلا أن 
التحولات ف عال النبات فى فى العادة أكثر ظبوراً وتحديدآ . لم شل أسونل بأن 
ع#صولاتنا المنثقاة قد استحدئت بدور محولى واحد عن فترة أولية . على أن لدينا 
من البراهين القيمة ما يثيت أن ذلك غبر مطابق الات جمة استفسرت مغمضاتها . 
9 لذلك مشلا بسيطا بازدياد الحجم فى شمن الكرزن الإفرتجى اندياداً 
وغالباً ما نلاحظ ذلك التحسن الكبير الذى أدخله الفنيون فى تربية 
ا مقارئة الأنواع الحالية بأشكالهما ال رسعت مئذ عشربن 
3 أو ثلاثين ممنة خلت , 
فإذا بلغت ملالة 200000000 يكت الذين ينون 
بذدع عرواتها وتحسينها إلى اثتفاء أقوى النباتات لاغير » بل يستأصلون من 
الأحواض الى بزرعونها فا كل النبانات الى لم تتواقر قبا الصفات الى يطلبو'با 
أى الى تبعدها عن متالها الأصل فروق يستقبحونها . ولطبق هذم القاعدة ؛ قاعدة 
الاتتخاب العمل » فى الحيواثات ؛ إذ لايعقل حال أن يلغ الإعمال بأحد مبلغاً م 
حيب إليه اسقيلاد أخس حيواناته وأحطبا أوصافا . 

. ولنافى النبانات وسائل أخر لتدبر مؤثرات الاستجاع ‏ استام التغايراث 
بالانتخاب . ذلك مقارنة الآزهار المتبايئة فى الضروب النتلفة المتحولة عن نوع 
معين فدديقة الزهور » وتباءن أوراق شضر الآطعمة وبراعمبا وثمارها ودرنانما 
وسوقبا أو أى جرء ذى قيمة فى الخضر ؛ وعند المقابة بين أزهار الضروب 
كل منبا بعيئه م تأمل فى تياين أوراق الكرئب وشدة تقارب أزهاره » ول 
اختلاف أزهارها  ٠‏ زهرة الثالوث ء : البنسية ‏ (صئف من البنفسج)(60) 


(ه؟) زهرة الثالوث : مقهه واجده85 أو : وقوه 113:18 وتعرف أيضاً باسمة 
لإقورة 2 وعلميا باسم :لمم ولد الآانظره موسوعة هرفر دورث» (سكهه 4 ج١)‏ , 


ساعمن1إس 


واختلاف مار الكرز الإفرنيمى فى الحجم واللون والشكل والآزخب » فى حين 
لا يوجد بين أزهاره سوى تباينات عرضية لا قيمة لهسا . واس معنى ذلك أن 
الضروب الى نتاف اختلافاً مبيناً فى ناحمة لا تختلف كاية فى بقية النواحى . 
فإن ذلك ما ببعد استهاله » ور ا لا يوجد له فى الطبيعة بأسرها مثال » لآن قانون 
تبادل النسب فى ظبور التحولات ء ذلك القائون الخطير الذى لايفبغى أن تتجاوز 
عنه لحظة واحدة ء .لا بد من أن يقتضى تأثيره: ظبور بعض التباينات . ولكن 
ليس.لنا أن نقنك ف أن اطراد انتخاب التحولات التافبة » سواء أكان فى 
الأزراق أم فى الأزهار أم فى الكار» لايد من أن يستحدث سلالات تاف 
بعضبا عن خض ».فى هذه الخصياث . ٠‏ 

وقد يعترضمءترض يأن سئة الاثتخاب العمل قد ظلت تعملع لها النظاى المساعى 
أ كثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان » ومن ا محقق أن إلعناية با لبحث فى تاثيراتها 
قد ازدادت عما كانت عليه فى الأزمان الغابرة » فأشرت فى ذلك المقالات القبمة 
والرسائل العديدة » حتى أصبحت النتيجة العملية معادلة لنسية المئاية بالبحث فى 
مؤثرات الاتخاب شأوا وخطرا . غير أن القول بأن سئة الائتخاب هى من 
مستجدئات الزمان الحاضر قول بعيد عن الحقيقة. فإن من المستطاع أن أذكر 
كثياً عديدة » مضت علبا الآرون الطوال » يظبر فبا مقدار ما عرف بتاعدة 
الاتتغاب من المكائة وآلشأن . وإنا لنجد فى تاريخ الآمة الإنكليزية فى أعصر 


خشوتها بريتهاء أنبم كانوا يستوردون أنواع الحروانات المتقاة وأنهم 
سنوا الشرائع التى تحرم [خراجها من بلاده » وأباحوا «ن جبة أخرى إفناء 
أنواع من الخيل غدودة الاحجام والأوصاف .وما أشبه ذلاك باستتصال 
النبانات المنحطة الصغات » شأن الذين يتعبدوتما فى زماننا . ولقد قرأت شيئاً 
كتب فى سنة الانتخاب الطبيعى فى دائرة معارف صينية قدعة العبد » وشرح 
بعض قواعدها شرحا قما فئة « من كتاب الرومان » 5 تبين لى من بعضص 
مقالاتهم فى الأجناس أنهم كانوا يعنون بلون حيواثاتهم الداجئة فى ذلك الزمان 
عناية تامة . ولقد حدث المتوحشون ف الزمان الحاضر تهاجنا بين كلامم و بين 
بعض أنواع من السباع الوحشية توصلا إلى بهذيب أرساف أنساها » وأنهم 
يتبعون هذه القاعدة منذ أزمان غابرة كا ينتدل من كتتابات عديدة ديمبا 


هو - 


بلينوس » . والمتوحشون فى جنوى أفريقية يوفقون بين أاوان حيوانات, 
امل وجر' الأثقال يا يفعل « الإسكياو يون» سا كو الآفطار المتجمدة بكلابتم . 
ولقد ذكر افنجستون : « أن أنسال الأنواع الداجنة المهذية لما قيمة كبيرة 
عند الزنوب ج الذين ل: مختاطوا بالأورو بيين فى مجاهل أقر يقية الوسطى » . غير أن ' 
بعض .هذه الحقام ق لا بظهور دما حقيقة الاتتخاب الفعل اللقصودة و وإن كانت 
تؤيد أن استيلاد الحيوانات الداجنة كان له فى الأزمان السا لفة » وعند المتوحشين 
فى الأزمان الخاضرة » قسط وافر من العناية . وأن أمثال هذه الدالات قد تاوح 
للا غريبة شاذة فى ذاتها » مالم نكن قد شاهدنا سنن الاسقيلاد ووعيناها » لآن 
توارث الصفات » حسلئة كانت أم قبيحة ع قد كشفت لما حائقبا ؛ وبانثت 
لندا نتاتجها . 


الاتتخاب اللاشعورى أو غير المقصود 


بركن المستولدون فى الوقت الحاضر إلى الازتخاب النظاى للتوصل إلى ننيجة 
مامن النتائج المعيئة فى استتحداث أصنافمن الآ نسال الجديدة أو توابعلها تمتاذعل 
بقية ة أنسال النوع المقصورة فى البقاء على بقعة ما يصمات معدودة . قير أن مهناك ا 
طرياً من الانتخاب أعظم شأنآً وأسمى مكانة » ندعوه وفاق مايقصد به» 
بالاتتخاب اللاشعورى » أو غير المقصود ؛ هو ازام امجبودات كل عامل على.. 
استيلاد 'أرق أنسال الخيوانات اانتقاة . ولقد تلجىء الطبيعة كل من أراد أن 
يستحدث كلاباً مرشدة للصيد ء إلى اقتناء ما يمكن اقتناؤه من لكلاب المنتقاة 
لاستيلاد أرقاها أوصافاً وأكرمها طبيعة » ولولم يكن مأريه الحقيق المضى فى 
ترقية أنسال ما . ومع ذلك فإن هذه التجرية » إذا انبعت عدة قرون متوالية» ٠‏ 
تتوصل ما إلى تهذيب أى نسل من الأنسال وتغيير صفاته وفاق ما اتيعه , 
« با كويل وك و لنس» جرياً عل ستتهاء حتى مكنا من تكييف أوصاف ماشيتهما 
وأشكاها تكبيفاً كبيرآ خلال سبى حياتهما . على أن هذا الضرب من التحولات 
العرضية البطيثة » لا بمكن استقضاء مقداره ‏ ما لم يكن عندنا قياسات حقيقية 


اا 5 


وصور أنسال متقة نقدت أوصورت مئذ أزمان غأيرة » تتخذها قاعدة القياس 
وللقارئة وكثيرا مايوجد فى بعض الحالات أفراد نسل بعينه لم يطرأ علها 
شىء من التحول أو لمقتها تحولات عرضية قليلة فى بقاع لم تسقثم ري المدنية » 
الاغرادا , فل تهذب صفات الأنسال فبا إلا قليلا . ولدينا من الاعتبارات 
مابسوقنا إلى الاعتقاد يأن كلاب الملك شارل » المسيأة « إسبانيل » قد تحولت 
تحولا كبيرآ منذ أن يزغ لجل الملكية » فير أننالم نكتنه آثاره حال وقوعه . 
ويستقد كثير من جما بذة أهل النظ, أن كلاب الصيد المسيأة وسيتار»(15) 
أو السطيح ةد تحولت تحولا مباشراً عن سلالة ٠‏ الإسبانيل » وغالباً 
ما يرجحون اشتقاقها منه اشتقاقاً بطى. الأثر . ومن المعروف أن النوع 
« الأرشد» (1؟) من كلاب الصيد را ف جعزي أوصافه تجذياً كيرآ 
خلال القرن الماضى ٠‏ أنه من البين أن السبب فى تحول صفاته وتكيفها راجع 
إلى اختلاطه بكلاب صيد العالب مباجنة . على أن هذه التحولات لن مول 
بوساطتا الفسيل تحولا كبيرآ , فقد كان تأئره بها تدر يجيا بطيًاً غير محسوس ٠‏ 
حتى أن د مسر يورو » قد أبان أنه لم بر نوعا من كلاب إسرانيا المرشدة أشايه 
كلابنا « المرشدة . : مع أنها مشتقة من أصل إسباقى . 
ولقد تفوقت أنواع خيل السباق الإنكليزية على ,أصولما العربية فى الحجم 
وسرعة العدو ٠‏ لما يذل فى سبيلها من العناية سجريا على قواعدالاتتخاب النى أ دلينا 
بجا من قبل » حنى قعنى نظام مسابقات « جودوودء بتخفيف أسمال اليل 





(13؟).السليح : «هغ1ه5 سلالة من كلاب الصيد ؛ من عادة أفرادها أن كبن على 
الأرش إذا رأت السيدء على المكس في الكلاب الرشدة » فائها نظل واقفة » ويقال إن 
هذه السلالة مولدة فى الكلاب المرشدة والإسيائيل . والمثرة الإتجليزية بيضاء اللون إلى ذكنة 
ومرقطة برقط حر قائية أو أرجوائية ‏ أما المترة الايرائدية فطويلة الفواتم . غير أن 
جيع عترات السلالة لها شعر غزير فى أخاسها حبملها أأكثر حملا لمشاق السي على الصخور " 
.واجتياز السالك (لوعرة . * 

(19؟) الكلاب الرشدة ودعؤزومم : سلالة من الكلاب ذات قربى سكلاب الصيد 
الحقيقية . :عرف هذه السلالة بمادتها فى الارشاد إلى الصيد . اذا رأى كلب مها سيدا انيه 
رأسة وأمال جسمه نحو الكان الذى يْتىء فيه الموان من غير أن يندفم غير مترو فى مشيته 
لثلا ينرّعبج الميون ويتتبه الحيوان .وذكر بعش الشواة إن كلبين مها لبثا ساعة واصسب ساعةٌ 
فى مكان لا يبرحاله وءن غير أن يحركا جارحة فى جوارحهما حق لا يزعجا الصيد الحتىء , 
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العربية . و لقدا أنبت ‏ اللورد سبنس ٠‏ وقيره من امحققين زيادة أحجام الماشية 
الإنكليزية و أوذانها لأول عبدها بالباوغ ‏ على أحجام الماشية اثى كانت تربى فى 
الأزمان السالفة لدى باوغبا . ومن الممكن أن تنبين مقدار التحولات والمراتب 
التى امتاذت يها أفسال ١‏ الزاجل والقلب » من المام متدرجة فيها تدرجا لم 
يدرك فى بريطانيا والحند وبلاد فارس حتى باينت حمام الصخور مباينة تظير عند. 
مقارة أوصافها بأوصاف المور المذكورة ىكثير من المقالات الختلفة ما كتب 
فى غابر الآزمان . 


ولقد ضرب ١‏ يووات», الامثال مل تأ ثيرات الاتتخاب المستمرة الى فستطيع, 
اعتبارها حادثة من غير قصد أو انتباه فمل لها » وهى ظبور سلالتين معيئتينه 
تختلف إحداهماعن الاخرى جد الاختلاف ء مع أن المشتغلينبالاستيلادليؤملوا 
الوصول إليبا ء ول يرموا إل استحدائها مطلقا . وحقق أيضاً أن صنق اعنم 
المبتحدثين. فى « ليش ء واللذين ير ييهما ء مسار باكلى.» و « مسير بورجس » 
ممست ولدان استيلادا مباشرا من الاصل الأول الذى يربيه ٠‏ مستر با كويل > 
منذ شمسين سئة خلت « فى حين أنه لم يدر مخلد أحد من له إلمام بالموضوح خلجة 
منالشك فى أن مربيها قد منج عنصرا أجتييا غيرعتص رأغنام , مسر با"كويل». 
ذلك بأن الفصلين متب ينين جد التباين » حتى ليظن الناظر إليهما : أنهما ضر بانه 
عنتلفان اخثلافا كليا . 


إذا فرض وجود قبيل من المتوحشين اسستغرقوا فى وحشيتهم حت أتهم 0 
يفكروا فى توارث الصفات ؛ صفاتحيواناتهم الأليفة ١‏ فإنهم دم ذلك يعملون. 
على حفظ الحيوانات التى يكون لم فيها منفعة خخاصة أو مآزب معيئة عند زول 
القحطء أوحلول الحوادث التى ثم معرضون [إببا وسط الاعاصيرالطريعية الختلفة » 
قيربو بذلك عدد أنسال هذه الحيوانات مل عدد ما هو أحط منها ف المرتية 
الطببعية » وذلك با اطبع ننيجة ضرب من الامتخاب اللاشعورى مستمر التأئبي 
فى طبائع الأحياء . والحيوانات عند متوحثى جزررة أرض الشار (تبيا 
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دلفؤيجو )(58) إن كان لا قيمة كبيرة » بدليل أنهم يبقون علما فى زمن القحط 
ويقتلون الحعجائز من نسائهم يتخذوتبن طعاما يسدون به رمقيم ٠‏ فإئها لاحط 
قيمة جلدم من أنسال (/ لكلاب الى بربونا . ونجرى سئة هذا الرق التدرجى 
عل النبات ما تحفظ من أنواعه المنتقاة ذوات الصفات المعينة » والتى تبرز بطريق 
الصدفة والاتفاق' اح تى ليكيين ذلك جليا فم تلاحفل من عنام لض الضروب 
وجمالن أشكالما كزهرة الثاوث , وأ أواع الورود والداليا 0 وصنوف كثيزة 
مى النيانات الآخر ؛ عند مقارنتها بضرو بنا القدمة أو عثر انها الوالدة ؛ مب.غض 
النظر عما إذاكانت صفاتها تسوقنا إلى وضعبا ‏ عند برد النظر إليها ‏ فى 
«درئية الضروب المعيئة » او عمسا إذا كان .نوع أو أكثر أو سلالات برمتها قد 
.أمتدجت امترلجا كا بالمباجنة » أو باستيلاد بعضها من بعض . 
3 ليس من المعقول أن يرى أحد إلى اسمتحداث نبانات من أرق أبواع زهرة 
الثالو ث أو .الداليا بغرسه بذوراً مأخوذة من نوع من أنواعبا التى, لاتزال 
ف سالا الطبيعية , ؟ أنه لايمكن استحداث شجر من أرق أنواع الكثى إذا 
كانت بذوره همأ عوذة من مار لازال" على تلك الحال . ومن المين أن تجح 5 
انتاج هذا الصف باستفراخ بذور من شجيرة مت ماء طبيعياً إذا كانت هذه 
الشجيرة ذاتا قد ننجت بادىء ذى بدء مق مار ااعثرة التى تزرع فى الحداق . 
وثجر الكتزى إن كان من الأاثهار المستثمرة ة منذ يزغ جر المدنية الرومانية » فقد 
كانت مار إذ ذاك متحطة المنفرات 6 تخد ذا وصفبا , به د بلبايوس” ٠‏ :“ولطالما 
6 الكثيرون بنتاتح الاعمال التى ظورت فى زراعة الاشجار زمبارة ذزاعبا 
ثقة » إذ توصلوا إلى نتانج من التهذيب ذات بال استحدنت فى نبانات حقيرة 
1 منخطة المفات » ومع أن العمل فى سبيل إحدائها كان سبلا هيدا ٠‏ وما 
بتكن فن أس نتائجرا فإن ما أنفن فى سبيلها كان دود 5 به . 
وما استحدنت إلا بالركون إلى استثار أرق تنوعاتها المعروفة » وذداعة 


(8؟) جزائر أرض الثار: وعمن1 مل :ه71 : سلسلة من المزر باع امتداد 
أريكا الجتوبية , زيغسل يدمهما 2 بوغاز ماجلان 0 وهى إحدى عشرة جزيرة كبيرة 7 
وعتمرون صغيرة ء واقمة بين ستلى 89 --5ه من سشطوط المرش جئوباً و وس ولا فن' 
لوط الطول غرباً . قطائها ألفا نسمة فى أدى حالات الهمجية . والكلب هو الميوان.إلفرة 
الذف يوجد فى هذه الجزر ء فافا بهم شدة أو قخط قتلوا الشيخين وأكلوا الحومهم 
واستقوا الكلاب , 


سس 4ج [ عم 


بذورها » واتخاب أرق أنسالها الى يظبر فما ثىء من الصفات. المستحسنة 
ظبوراً تدريحياً مستجمءاً على مر الزمان . وكان زراع الحدائق فى عبد اليونان 
والرومان يستامرو ن أرق أنواع أشجار الجدائق التى يحصاون علما ؛ مع أنبم لم 
تحدسوا مطلقا أن أنواعبا سوف :صل إلى ما وصلت إلبه فى الآزمان الحاضرة 
من التهذيب . على أننا مدينون إلى درجة مافى [يجاد أحسن أنواع الكثرى 
المعرولة الآن ء إلى ما بذلوه من ا تتخاب الضروب ذوات الصفات العليا فى تلك 
الازمان » حيثما وجدوا إلى ذلك مبيلا . 
وإ لموقن بأن مقدار التغيرات البطيئة المستجمعة على عى الزمان استجماعاً 
غير مقصود بالذات : لتؤيد حقيقة ناصعة تنحصر فى ألنا لم نعرف فى سحالات 
عديدة أصول الثبانات الآولية التي كاك تزرع منذ أزمان بعيدة فى حدائق 
الزهود والخضر ؛ وأنه إنكان قد لزم لتهذيب أكثر نياتاتناً وتغييب أوصافها 
المئثات بل الآأاوف من السدين والأعوام : حي وماك إلى ماهى عليه الأن من 
استيفاء كثير من منافع شتى للإنان » فن الهين أن نفقهكيف أن الأقالم التى 
يسكنها الإلسان غير المتمدين كأسثراليا » و رأس عثم الحيي فجنوبى أفريقية » 
وغيرها من البقاع لم تنتج نوعاً واحدآً يستحق العنابة . وليس ذلك راجعاً إلى 
أنهذه الأفالمالغنية بأنواعها الختلفة لم يسعدها الحظ بوجود أصول نيانات أولية 
ذات فائدة ماء بل راجع إلى أن النبائات: الأملية لم تتهذب باستمرار تأثيرات 
الاتتخاب فيا لتبلخ من الكيال مبلغ النباتات التى وجدت فى أقالم يبعد عبدها 
بأصول الرق والمدنية . ولا يغرب عن أفهامنا أن الحيوائات الآليفة التى كان 
يربها الإنسان غير المتمدين كانت تتناحر تتاحراً مستمراً فى سبيل الحصول على 
غذاثها خلال بعض الفصول على الأقل » على أن أفراد النوع الواحد التى يأهل 
بها إقلمان ختلف فيبنا المؤئرات اختلافا كليا » نحتى لقد تنخول على مر الزمان 
ترا كيبا الطبيسية وصورها تحولا بطيئا » غالبا ما يكون تجاحها أبين أثرأ فى 
إقلم ما هو فى الآخر » فيتسكون بذلك صنفان من توابح الانسال الخاصة بتأ ثيد 
الآتتاب ونكرار فعله »كا سأبين عن ذلك فما بعد تبيانا جلما . ومن ذلك 
ينضح السبب فى أن الضروب التى يربيها المستوحشون »ا أبان كثيرون من 
المؤلفين ؛ يكون لها من صفات الازواع الصحبحة «ايربو على ما للضروب الى 
تنأ فى المالك المتمديئة .. 


301000 


وعا استبان لنا ما عرفتاء عن تأثير الاتتخاب الصناعى وما له من الشأن , 
يظبر للعيان كيف أن سلالاتنا الداجنة قد حدث فيها من تناسب التركيب فى 
صورما الطبيعية وعاداتبها , ما كفل للإنسان استيفاء كثير من حاجاته ومطاليه . 
ولا جرم أنه من المستطاع أن نكتنه من ذلك صفات الصور الأآولية التى أ تنجت 
الفصائل الداجنة . وما يتيع ذلك من استجلاء مقدار تباينها الشاذ؛ وأن نستجل 
أن قباينصفاتها الخارجيةكان ذا شأن كبير بالنسبة لما للق سير يترا كيبها الباطئة 
وأعضاتها الداخلة : وإنه لم يبعد احتتاله : أو من المستبعد عقلا على الأقل . أن 
يتتخب الإفسان من الآفراد أو النسال مايظبر له فيه انحراف عن النظام الطبيعى 
العام ى ترا كيبه العضوية الخاصة » وقليلا ما يكن إلى الانحرافات التي تطرأ على 
الصفات الباطنة ؛ ومن المتعذى عليه من جبة أخرى أن يستفيد من تأثيرات 
الاتتخاب فاندة عملية إلا باستجماع التغيرات الضئياة البطيئة التى تهيها له الطبيعة . 
إذ لايمقل أن يطمع الإنسان فى تكوين نسل من الام د الحراز» مالم ممسكن له 
الفرص من السُور على قرد من الحام قد ما ذيله نماء غير عادى » أى يستحدث 
نسلا من الخام « العابس » مالم مجد قرداً من الام قد يمت حوصلته عماء خرج به 
عن الجادة الطبيعية ؛ و مقدار ما لهذه الصفغات من السيق فى الظبور » أو خروجها 
عن الجادة الطبيعية » أو العادة » يكون شأنها , إذ تكون أول ما تتحول إليه 
مشاعر الإنسان وأفكاره . وما لاديبة فيه أن الاصطلاح الذى عرض لنا ذكره 
من قبل » كشكوين نسل من الجام « المزاز» غير ميم فى مصطلحات الكلام 
العلى عل كثيرن من الاعتيارات . لآن أوول فقس عرض له اتتخاب فرد من 
ضروب الحام نما ذيله تماء غير عادى » لم يعرف مطلقاً ما سوف يحدث فى سلائل 
هذا الفرد من التطورات ؛ إذا استمرت مؤثرات الانتخاب اللاشعورى. » 
أو الاتتخاب النظاى » مؤثرة فيه على مس زمان طويل . ومن الحثمل أن الطين 
الأول الذى نسلسلت عنه أنسال انام , المران» عامة » لم يكن له سوى أربع 
عشرة ريشة فى ذيله » إميد بعطها عن عض ف الوضع؛ ا هى الحال فى حمام جزيرة 
جاره» الذى هومن هذا الصنف ؛ أو اه المال فى الانسال الآخرى 
أو التولدات الخاصة التى يكون لها سبع عشرة ريقة . وما لاببعد احثماله أيضآ 
أن م الماس» فى مدا أمره لم نكن حوصلته علرءة بالموا. إلا كامتلاء القدم 


الأعلى من بلعوم , التخروطى المنسرء » لك العادة التى يعتيرها مر بو امام كافة » 
صفة من صفات هذا النسل الثابثة . 

ولاجرم أنه لايلزم أنه يستلفت فظ مرب الام ظهود انحراف كبيد عن 
الجادة الطبيسية فى تراكيب الأنسال» فإن الانمخرافات التافية مبما حقى شأتها » 
لنستبين له جلية ؛ لما فى طببعة الإنسان من تقدير كل جديد » وإنكان حقيرأ » 
تقديراً كبيراً . على أن قيمة تلك التحولات العرضية التى بمكن أن تكون قد 
ط_أت على أفراد نوع معين فى بدء أمرها ٠‏ لايصح أن يقاس بها ما لما من الشأن 
فى الوقك الحاضر ء بعد إذ اتصفت بها أفسال عديدة تكاد مكون من الأسال 
الصحيحة الثابتة . والرأى السائد أن كثيراً من التحولات قد نظهى فى ضروب 
الخام بين آن وآن» ولكنها لا تعب فى الغالب إلا شوائب طبيعية أو انحرافات 
عن بموذج الكال الأصلى الخاص بكل ذسل بعينه . والبط العادى لم يتتج يا من 
الضروب الى مختص إصفات معينة . غير أن النسل المسعى أوذ «١‏ تولوز » 
والأوز العادى اللذين لابفترقان إلافى اللون » ذلك الاحول الذى يعتبر من 
التتحولات العرضية الصرقة ل قد اعتيرا فسلين منفصلين فى معارض طيور'نا 
الداجئة الى أقيمت فى العبد الأخر . ولقد تكشف لنا هذه الآراء عن كير 
ما أسلفنا فيه القولمن ١كتتناه‏ ثىء من أصل الآفسال الداجنة أو ناريخ تطورها. 
وما مثل الأنسال إلاكمثل لحجة أية لغة من اللغات » يصعب أن ثتبين لما أصلا 
معيناً . الإذسان يمتفظ بالافراد التى يطرأ على تراكيبها اتحراف من 
الاتحرافات الضكيلة ؛ ويدأب على استيلادها أو يعنى عئاية خاسة بالتأليف بين 
أرق حيواثاته المثثةاة ؛ قتتبذب صفاتها » ومن ثم تنئشر هذه الحيوائات المبثية 
فى البقاع الجاورة انتشاراً متتايساً ؛ و لكن قلا يكون لا فى تلك الخال اسم معين 
يطلق علمها من جبة » ولانصرف العناية الثامة إلى حفظ تاد تخها من جبة أخرى » 
لأآن قيمتما فى ذلك المين لا قكون كييرة حيث تقطى بصرف شىء من الانكياء 
إليا . وكا أمعنت صفاتها فى الارتقاء والشكيف » خضوعا لسن التحول 
التدرجى البطىء ؛» إزدادت انثشارا؛ حق تصببح هن الكائنات الخاصة الى يقام 
لما وزن ف عالم الوجود . وغالباً ما يطلق علما اسم إقليمى عام تعرف به . على 
أن انتشار تأبع من توايع الأثسال لاد أن يكون بطيئاً فى الممالاك النى لم 

(11س- آمل الأنواع) 
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السلشم ديح المدئية إلا غراراً » إذ متنع على سكائها الاتصال الحى بغيره . فإذا 
عرفنا موضع الفائدة من نسل بعيئه . فإن سان الانتخاب غير المقصود لامحالة 
تمضى ف التأئير فيه مئذ أول نظرة تلق عليه » وريما كانت تلك المؤئرات أوضم 
فى وقت منها فى آخر متابعة لا يكون من الرغية فى النسل أو الزهد فيه » أو حسما 
يطرأ على هيئته أو صورةه الخارجية من التحول . ور ها كانت أبين أثراً فى اقلم 
منها فى آخر وفقاً لما فكون عليه حال مواطن الإقلم من التمدين . وعامة لما هذب 
من صؤات الانسال ٠‏ ونحسن هن ظواهرها تحسينا دايا مهما كانت حالا . 
ولا جرم بمتنع عليئا فى مثل هذه الهالة أن نسكتنه تاريخ الأطوار البطيئة التي 
تحولت عؤثر انما الكائنات المضوية تحولا غير مقصود . 


اذ« # 


- الظروف المواتية لقدرة الإنسان فى الاتتخاب 

تأق هنا على نبذة فى الظروف المواتبة والظروف غير الواتية لقوة الإفسان 
فى الاتتخاب . فإنه من الجل أن التحولية ( الاستعداد التتحدول ) من أ كبر العوامل 
الى تحدث الظروف اموائية لاستمرار تأ ثير الانتخاب'. وليس ذلك براجع إلى 
أن التخولات الفردية غر كغيلة بها يصرف نوها من العناية التامة باستجماع قدر 
كبير من التحول » أو بإحداث أية ننيجة مرغوب فبها » كلا بل لآن التحولات 
اجلمة الفائدة » أو تلك التى محلب رضا الإذسان » لانظرر إلا اثفاقا لذلك كانت 
تربية جمع كيين من الآفراد وحفظرا معا » لزاما لتدايد المؤثرات المؤدية إلى ظوور 
التحولية . ولذا كان عدد الآفراد المختفظ بها من أخطر ما يؤدى إلى النجاح . 
وعل هذا الاعتبار ذاته قال « مأرثمال » من قبل عن قيام الأغئام الى اخخصت 
بالاستيطان فى مقاطعة (يوركشير) : , انهذه الأغنام عامة بماوكة لآفراد فقراء ؛ 
يؤلف قطعاءها عدد قليل من الأفراد فلم يتغير من صفائها ثىء » . وترى من 
جهة أخرى أن فئّة المستنبتين » بكثرة ما يربونه من أفراد نيات واحد ؛ يكونون 
على وجه عام أقرب إلى النجاح » فى استحداث ضروب جديدة » من المواة الذين 
يربون صنوفاً معينة ذات قيمة عندهم . 


إن تربية عديدة من أفراد حيوان أو نبات ماء لا يمكن أن تكون إلا حيثك 
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توافق أنسالها ظروف الأحوال . فإذا كان عدد الآفراد قايلا» فكلرا يتناسل - 
تناسلا صويحاً مهما كانت أوصافها الطبيعية » لولا أن قلة عددما تمنع استمرار 
الاتتخاب استمراراً نظاميا . و لكن غالبا ما يكون السبب الجوهرى فى ارتقاء 
هذا الحيوان , أو ذلك النيات » كونه ذا قيمةكبيرة عند الإنسان ء فيعتى يما 
بحدث فى أوصافه أو تراكيبه من الانحرافات , مهما كانت حقيرة » عناية ليس 
بمدها لأمل العناية غاية . ولو لم يعن بها تلك العناية الفائقة لما طرأ عليها تهذيب 
ماء ذلك لما تحدث من جراء قله عددها. ولقد أيقن البعض بأن نبات «الفراولة» 

يبدأ فى التغاير إلا بعد أن بدأ ذراع الحدائق بصرف العثاية إليه , ولا ديية فى 
أن هذا النوع قد أخذ فى التغاير مذذ | بتدىء فى زراعته » غير أن تنوعاته الدنيا 
م يعن با مطلقا . 


و ذداع الحدائق يما انتخيوه مر أفراد الثيا ثات التى امتازت بكونها أكير 
عر ء أر أسبق نضجاً » أو ا وما تتخبوهمن بذورها النىيستنيتونبا » 
وا انتقوه من أرق تولداتها » ويا لأرا إليه من هاجن الأنواع المعينة » 
قد استحدئوا أزى ضروب الفراولة التى استحدثت خلال النسين العام الفارملة . 


إن سهولة وقف التذاوج الخلطى لمن أكير الأسباب التى نتنج بها السلالات 
الخاصة المعيئة المستحدثة فى امالك ااتى تكون قد تأصلت: فيها سلالات أخري 
على الأقل . وعلى هذا الاعتيا ركان لاحتكار بقعة ما » وعدم إدخال سلالات 
جديدة فيها » تأئين ما . اذلكقلها نيحد للقبائل الجوالة من المستوحشين ؛ أو سكان 
السوول المنسعة ا اتراميةالاطراف»ء1 كثرمن سل واحدمن نوعمعين . ومن المستطاع 
أن تتزاوج أفراد الام طوال عمرها » وهذه الخلة ما يزيد رغبة مرلى الخام فى 
ر بيه » إذ إستميئون ع على تهذيب صفات سلالات كثيرة مئة » و حفطها من 
فير أن مختلط بغيرما فى الدم ‏ ولو أنها تنكون موجودة فى مكان واحد . ولايد 
من أن تسكون هذه الصفة قد لعرت دوراً ذا شأن فى استحداث الثولداتالجديدة . 
ومن المستطاع أن تجمل الام يتكائر عدده بنسية كبيرة فى وقت قصير ؛ مع [هلاك 
أفراده المنحطة الصفات ثقتلها ونتخذها طعاماً » أما و السناير» فليس من السهل ” 
تزاوجها وو بقارها على تلك الحال ؛ لما جبلت عليه من حب التجول وتطواف 
الليل ؛ مع أن ا عند النساء والأطفال قيمة كبيرة ؛ وقلما نرى نسلا معينا منها 


4[ سم 


قد احتفيظ بذانيثه زمناً طويلاء كتلك الأنسال التى قد تشاهدها أحيانا » ترد 
لبلادنا من مالك أخرى ددم أتى لا يداخلنى ريب فى أن بعض الحيوائات 
الداجئة» تكون نسية موا أتل من لسبة حول البعض الأخر ٠»‏ فإن ندرة 
وجود أنسال معيئة للسثانير والجر والطواويس والبط وغيرها أو اثثفاء 
وجودها ؛ لا يكن إسئاده فى أغاب الحالات إلا إلى انقطاع الأساب'اج أستطيسع 
بها استيعاب تائم الانتخاب . فإن نوع السنازر منالمستصعب تزاوجه , وكذلك 
لا يوجد من اين فس القليل عند ذوى الفاقة المحدمين ء وقلبا يعنى' باسيلادها 5 
غير أن صفاتها قد تبذيت تهذياً كبرآ » بتأثير الاتتخاب فى بعض جهات من 
من إسبانيا والولايات المتخدة . أمآ الطواويس فلصموية تربيتبا واستيلادها 
ولعدم تربية عددكبى منها » لا يوجد لا أفال معينة . أما البط فإن الاعتناء 
بيه عصور فى أمىبن ٠‏ أولها ااذه طعاماً . وثائييما الحاجة إلى ريشه ؛ ولاسيا 
أ الناس لا بحدون فى “ربية أنسال معيئة منه فائدة أى مطلباً تخ . و للكن يظهر 
أن نزعة البط إلى التحول عند وقوعه حت مؤثرات الإيلاف وعالاته » غدود 
من أصل جبلته : ولو أنه قد ول ولا عرضياً إلى حد معين 5 أئبت ذلك من 
قبل . ولقد أيقن بعض الو لفين بأن مقدار التحولات التى طرأت على الانسال 
الداجئة قد ننجت بسرعة » ولا يمكن بعد ذلك التوصل إلى أبعد منها . على أنه من 
اق أن نوقن بأن التحولات قد وص-لت إلى حدها النهالى فى حال من الاحوال . 
لآن العديد الأآ كير من حيواناتنا الداجنة » و نياتاتنا الآهلية » قد تبذبتأوصافها 
تبذييا حسوساً مد زمن قريب » وبدل ذلك بالطبع على استرار تمرها . 

والقول بأن الأوصاف التى بلغت حدما النهاثى لا مكن تغايرها بعسد بقائها على 
تلك الال قروثآ غدة بتأسر سالات جديدة من حالات الحياة » لا يقل عما سبق 
براق التعيط رالتينية رلته تالس وويزلاتن قلا نكا إلا سوه 
من الوصول إلى حد تهاثلى من بعض الوجوه . فإنه من اللازم أن يكون هناك سحد 
تهائى لعدو كل حيوان من حيوائات الأرض , لآن ذلك ععدود عقدار المسافة التى 
يكنه قطعبا . وكذلك مقدار حمله » وقوةانقبا ضألياف عضلاته . بيد أن الذىله 
عوضوعنا شأن هوأن الضروب الداجنة التايمة لنوعبعينه » بعضه يبان بعمضناف كل 
أرصافبا التى انتخبها الإنسان وعنى ما ؛ أ كش ما تتباين الأنواع الخاصة .الثابعة 
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لجنس بعيته , ولقد أبان د ايزويدود جفروى سائئيلير » ذلك فى الأحجام . 
وكذلك الحال فى اللون . ور ماكان طول الششعر تابعا لهذ القياس. غير أن سرعة 
العدو صفة تحتاج إلى كين من المواهب البدنية , ومن الحقق أنه قد تزيد قوة 
جواد. من جياد جر اأعريات على قوة جوادين من نوعين تابعين لجنس إعيئه لا 
يزالان فى حالتهما الطبيعية ٠‏ وتلك هى الحال فى النبا تات.فإن يذور ضروبالفول 
والذرة اتنتلفة » تبان فى الحجم غالبا » أ كثر ما تتباين بذور الآنو اع الخاصة 
التابعة لجنس واحد من أجئاس فصيلتين من الفصائل » وهذا القياس ذاته يمكن 
تطبيقه على ضروب كر اليرقوق » وهى أبلغ من ذلك أثراى البطيخ وبقية 
الحالات الماثلة لما من ذكره . 


# ا 


م - النتيجة 

إذا أددنا أن نورد كلما يمكن إيرادمفى أصل سلالاتنا الداجنة حيواناتكانت 
أم ثبانات » فلا مندوحةلنا من القول بأنحالات الحراةالمتغايرة من أ كبرمقومات 
الاستعداد للتحول » سواء أ كان ذلك من تأثيرها فى فظام الكائنات الطبيعى تأثير | 
مباشرا » أو من طريقى تأثيرها فى النظام التناسلى تأثيرا غين مباشر . ومن اممشمل 
أن يكون الاستعداد للتحول حادثًا اتفاقيا فطريا ازاماء لتأثير كل ظرف من 
الظروف الى تنتجه » كا أن تأثير الوارثة وفعلبا الرجعى » سواء أ كان كبيراً أم 
نيلا » هو الذى نحدد حدوث التحولات . والاستعداد للتحول محدود يكشي 
من السأن المعروفة » أ كبرها شأنا سئة تبادل الصلات فى الْاء وقد يعزى بعضبا 
إلى تأثير سالات الحياة امحدودة تأثير! يتعذر تعيين«قداره »م أنه من الممكن أن 
تعزو شطراكبيرا منها إلى استعال الأعضاء وإغفاطا . بيد أن اانتيجة الآخيرة التى 
قد تصل [ليها العضويات فى تحمولها مختلطة إلى حد غير دود . والماصل أن 
ظروف النهاجن ااتى تأثرت برا الأنواع الآولية المعينة ؛ قد لعيت دورا ذا بالفى 
اشتقاق أنساا الداجئة ء وما لاشفاء فيه أن جمما من الانسال الختلفة إذا 
استحدئ فى يقعة ما فإن مباجئة لعضبا ببعض مباجئة اتفاقبة غير مقصودة » 
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وعساعدة أثر الانتخاب » يكون أ كبر معو أن على تكوين طوايع أنسال جديدة 
لكن ما يعرى للتباجن من الأ ثير قد بولغ فيه كثيرا » سواء فى الحيوانات أم فى 
النباتاتء الثى .مان استنياتها بذرا. أما النباتات التى تسئنبت بالترقيد أو بالبراعم 
أر غير ذلك » فان شأن التهاجن فيها من الخطورة يمكان عظيم إذ أن الزراع ريما 
لا يعيرون الهجن النائجة من تناسل نوعين مختلفين أو الانواع الختلفة الافسال 
واستحدادها السكبير التدول » وعقر الآول مئها أدق التفات . على أن انياتات 
التى تستنبت بالبذر ليس لما يذلك شأن إلا قليلا » إذ أن يقاءها فى الومان محدود 
دعلى الرغم من تلك الحالات اانتجة التغاير ٠»‏ فإن قوة الانتخاب فى استجاع 
التحولات , سواء أ كانت اث انها منتظمة سريمة أم بطيئةغير مقصودة لها القدوة 
"الفاعلة والسلطة الغالية . 
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الضرالشان 
التحول بالطبيعة 


التحولية ( قابلية اتتحول  )‏ التبايئات الفردية ‏ الأنواع الابهمة س 
الآنواع العامة المتتشرة التى تنسع مآهلبا هى أكثر الآنواع تباينا . أنواع 
الأجئاس الكيرى أكش تباينا فى كل إقلم من أنواع الاجناس الصغرى ‏ 
كثيرمن أ نواع الاجناس السكبرى مثشا به الضروب » فبى #دودة ال مآهل متكافثة 
الصلات - النكيجة . 

2 « >« 
١‏ - التحولية ( قابلبة التحول ) 
قبل أن نقر الرأى فيا أفضى بنا إليه البحث فى الفصل السابق من السأن التى 
تئر فى الكائنات العضوية فى -التها الطبيعية » يحب أن نبصث بإجاز عما إذا 
كانت هذه السكائنات خاضعة لآئ #ول . ولي نبحث الموضوع بمثا وافيا» 
ينبغى لنا أن نأتى على ذكر صكثير من الحقائق لتبيان كته . غير أى سأرجى. 
الإفاضة فى ذلك لكاب آنخر . وما كنت لأسوق البحث فى الثعريفات الشبى 
التى وضحت للكلمة ١‏ الآنواع » » إذلم يقنع واحد منها الطبيعيينكافة . ومعذلك 
فكل طبيعى لا يعرف «١‏ الأنواع» إذ يكلم فيها » إلا معرفة مجعة مقصورة 
على أنها ليست بثىء سوى ذلك العنصر غير المعروف الخاضع لتأئير قمل خاص 
من أقمال الخلق . وتعريف ٠‏ الضروب» لا يقل صعوبة عن تعريف «الآنواع» 
3 أن اشثر اك سئة التسلسل يتضمن ذلك عامسة 2 ولو أنه غاليا ما يكون من 
الصعب التدليل عليه . وذلك يتناول بالطبع ما ندعوه ١‏ بالطول» أى شواذ 
الخلق » رغم أنها تتدرج حتى تستحيل ضروبا . وما الحول» لدى التحقيق غير 
امراف عن النظام الحضوى ليس للآنواع فائدة منه » بل هو ضاريها على 
وجه عام . ومن امو لفين من يستعمل كلبة « التحول » اسثعالا مجازيا » يقصد به 
تمولا وصفيآ نعاضعا الحالات الحياة الطبيعية رأسما. وعلى هذا الاعتبار مال أن 
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التحولات لا تورث . ولكن من ذا الذى ينسكر أن قصر الحو انات الصدقية التى 
تعيش ق مياه ١‏ البلطيك » الملحة » عن متوسط طولها الطبيعى لا يتوارث 
فى بضعة أعقاب على الأقل » شأن النيا قات القصيرة التى تنبت فى قمجبال الآلب؛ 
وغزارة فراء الحيوانات التى تقظن أقصى الثمال . من هنا يتعين أن نلحق تلك 
الصور الشاذة بالضروب . 
٠‏ دكثيرا ما يخالجنا الشك فى إمسكان تكاثر تلك الشواذ, العديدة النى تظهر 
بغتة و تشاهدها أحيانا فى دواجننا » ولاسيا فى نياتاتنا الأهلية ؛ باستمرار 
التناسل فى حالتها الطبيعية . ولا جدال فى أن كل جزء من ئر تراكيب الكائنات 
العضوية كافة, لابد من أن دكرن متصلا يحالات حياتها الختلية اتصالا عيبا 0 
حتى أنه ليخيل للدرء أن كل عضو من أعضائها قد صار كاملا دفعة واحدةء كثل 
11 مركبة ء اشترعبا رجل فأبدع قى اشتراعها . ولقد تحدث الشواذ أحيانا 
بتأثي الإيلاف » فتشكون مائلة الصور القياسية فى حيوانات غتتلفة عنها اختلانا 
كايا ٠‏ إن الخنازيرقد تولد أحيانا ولا خرطوم ما 2 أما إذا كان لنوع برى تابع 
لجنس بعيته خرطوم طبيعى فى أصل خاقته » فقد يمكن أن يقال إن هذا النسل قد 
ولد شاذ اللقة . غير أنه قد تسنى لى بعد الجهد الجهيد أن أجد حالات فى شذوذ 
الخلق مائلة لأشكال قياسية فى صور تتلاحم أفسابها الطبيعية » وتلك هى الحالات 
التى ضالجنا فيها الشكوك . فإذا ظبرت تلك الصور الغماذة التى هى من هذه الشا كلة 
على شذوذما » قابلة وقتا ما التناسل فى سالتها الطبيعية » يا قد يحدث فى الات 
فردية نادرة ؛ فإن بقاءها إذ ذاك يكون موكرلا لظروف غير عادية تناسبها . 
كذلك تجتان تلك الصور مراتب أنسالها الأول وما يتبعها » محتفظة بصورتها 
الطارثة » فتفقد فى الغالب صفاتها القياسية . ولسوف أعود إلى البحث فى حفظ 
التحولات الاتفاقية الخاضعة لنمحض الصدفة وبقائها فى فصل آت . 


؟ - ااتباينات الفردية 
إن التباينات التافية, العديدة التى نظهى فى أنسال أصل بعينه » أو الى يخال. 
أنبا ظبرت على هذه الوتيرة ؛ يمكن أن 'بدعوها د تحولات فردية » 5 يستبين لنا 
من الملاحظات الى نشاهدها فى أفراد نوع واحد قاطئة بماهل محدودة . وما لا 
ريبة فيه أن أفراد الفوع الواسيد ليست عل نسق بعيئه فى أو سيد تكوينها على 
إطلاق القول ؛ وجدير أن لا يعرب عن أفهامئاء وأن يكون مألوفا لدينا أن هذه 
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التحولات الفردية كثيرا ما تورث » وأها لذات شأن عظم فيا نحن إصدحه » إذ 
ىه الاسباب للانتخاب الطبيعى فيعمل وبزداد تأيره 8 شأن الإنسان تذرع 
بكل الوسائل الممكئة لإإماء التحولات الفردية فى حيواناته المؤلفة . كذلك 
تؤثرالتحولات الفردية ىأعضاء من الجسم» و يعثيرها الطبيعيون أعضاء لايعتد بها 
غير أنه فى وسعى أن 1 قعل ذك ركثي رمن الحقائق الناصعة لابين أن تلك الأعضاء 
الى يتعين علينا أن نعدما ذات شأن , تقباين أحيانا فى أقراد النوع الواحد » 
سواء أمثت من ناحية وظائفها العضوية » أم من ناحبة رتها الطبيعية . وإق 
موقن أن أ كث الطبيعيين حشكة ليؤخذ بالعجب لكثرة حالات التحول » حت 
فى أعضاء الجسم الرئهسية » حيث يستطييع جمعبا با لطريقة المثلى الى اتبعتها فى ذلك 
علىمى السنين . ولاجرم أن القائلين بالا المستقل لاتنشرح صدورم لاكتشاف 
التحولية أى قابلية التحول » فى صفات الجسم ذوات الشأن . كذإك لا يوسعد 
كثيرمن يحهدون النفس ىبحت الأعضاء الرئيسة الباطنية لمهار ثتها بنياذج كثيرمن 
النوع ذائه . ومالم مخطر لأحد فى بال أن يتحول فى نوع واحد من أنواع 
الحشرات شكل أعضائها الرئيسية عند تشعبها من المقدة المركرية . فد كان يظن 
أن تمولا مثل هذا هو أليجة تدرج بعلىء 2 حتى أبان لنا «سيرجون لوبوك» )١(‏ 
مقدار قابلة تحول تلك الأعصاب فى أجناس حشرة القرمز(؟) وى الت كارن 


١ ( :‏ ) سيرجون لوبوك » لورد ايفبرى فها بعد . (وغعوز س2 #وو١)‏ سيابى إتجلرى 

واتتصادى وعالم ) . كان رئيساً لجاعة الببحث فى طبائع الحشرات والهوام . ألف كثيراً » ومن 
أشبر مؤلفاته « أسل الدنية » ( 18١‏ ) وأصل الحصرات ( 1798 ) وزهور إتجلترا 
البرية ( ١89‏ ) والكْل والنحل والبوام )١485(‏ والزهور والغار والأوراق )١8450(‏ 
ومسيرات الحياة ( )١4819‏ والمواس والثرائز والإدراك فى الحيوان ( ١888‏ ) ومحاسن 
الطبيمة ( ١8395‏ ) وغير ذلك . 

(؟)حسرة الترمل . ونده006) : جنس من المسرات كثير الصور والشروب ‏ لها 
اتصال اس بالثياتات التي تعيش على عصارتها فتحدث بالثباتات أضرارا عطامى لكيرة ماتمتص 
منعصارته! . وللذكور مئها أجنحة تستوى أفقياً من قوق الجسم . أما الإناث دلا 'جمحة لباء 
وغير معروف كيف تمتص الذ لور عسارة الأشجار , إذ ليس لبا خراطم ظاهرة تسحب يبا 
النضارة . أما الإناث فلها شبه خرطوم . وهذه المشرات بالرغم من أن شيروياً متها 
شديدة الغمرر ء فإن مها ضروباً كثيرة النفم » إذ تستخرج متها أصباغ تمتء.ل فى صناعة " 
صب الأقعمة وااطنافس , وأهل المزائر وتواس ومرااكش يستخدمون للصاغة نوعاً للها 
يتفثى من جذور بعش الأعهاب البرية ٠‏ . 00 
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أن نشبه تشعب أعضائها الرئيسية بتشعب شجرة . كذاك أظبر ذلك الفايسوف 
الطبيعى أن عضلات بءض الديدان تمكون فى طور تكوتما الآول لعيدة عن 
التعادل ووحدة القكل . ولا يظبر المؤلفون تريثًا #ود الآثر من التعدق فى 
البحث لدى قولهم بأن أعضاء الجسم الرئيسية لا يلحقبا التباين مطلقا » بل 
حصرون >وثهم فى دائرة محدودة ٠‏ وضع هؤلاء المؤلفون ‏ 5 اعترف بعض 
الطبيعيين اعترافا تنا هذه الاعضاء النى لا ياحةما التحول فى عرتبة الأعضاء 
الرئيسية ذوات الشأن . وعلى هذا الزعم يتعذر أن تمد مثالا واحدا يؤيد أن 
الأعضاء الرئيسية قابلة للتحولء م أنه من المين إذا نبذنا هذا الزعم » أن نأ 
بكثير من الآمثال الصحيحة التى تؤيد أن هذه الأعضاء تقبل التدول . ومنالك 
مسألة واحدة متصلة بالتبايئات الفردية قد تشاءبت علينا أحوالها : أعنى بها تلك 
الاجناس المتعددة الميئات , ذوات الصور الثتى التى تبدو عل أنواعها عمدة 
تغيرات شاذة . ومن المتعذر أن يتفق اثنان من الطبيعيين على اعتبار كثير من 
تلك الصور أنواعا' أو ضروبا . 5! أن لنا فى أنواع الورد )١(‏ التوت الشوى 
والآرقيون ( أى حشيثة الصقر ) )١(‏ من النباتات ٠‏ وأجئاس عديدة من 
المشرات » وبعض الأصداف الذ رجلية : الزراعية الأرجل(؟) أمثال كثيرةعل 
ذلك . وغاليا ما يكون لتلك الأجناس متعددة الأشكال » صفات معيثة ثابثة . 
ويارح لى أن الاجناس المتعددة الاشكال قىموطن ماء تنكون كذلك فى المواطن 





1 ووه2 والإزحيف : أى التو تالشوى قاطن‎ )١( 
«علجه قطا 05 لقعام وأسقام 01 قتسمع كذ : ووم1‎ 160586686 . 
عامط مله وعمظ‎ 182. 7 
#قط وقصتوممعه “رلعائيط وبروجاة أومصلة ر مالطصسوئط عه[ * قتاطن[‎ 
أ - 200 .ع[ولط ع[ روممظ‎ . 
جنسان من النصيلة الوردية . وضمروب هذين الجنسين بالفة حد ااوفرة » والفروق بينها‎ 
. غير محققة اما مما يبعث على حيرة النباتييت‎ 

)2 الأرقيون : أو حشيشة الصقر :110110 ؛ حنس من الفصيلة اللركبة 5 
وبع ضأنواعهمن أهليات الطِزرالبريطائية » والبعضالآخرمنأ كثر الثباتات انتشارافيها . أزهاره 
صفر ء غير أن أزهار نوع مثها ويسمى علمياً الأرقيون البرتقالى صداه48) ومن .11 ثيه 
لون البرتقال . ويزرع فى المدائق لنضارة أزهاره وجالها ‏ 

( ؟) الأرجليات : ولممهتطعوء8 أي الذراعية الأرجل » والأرجلياتنحت منذلك, 
وهى من الحار ٠‏ 
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الآخر ء والشاذ من ذلك قليل . ولقد تبين لنا ذللكفي عور الأصداف الشراعية 
الأرجل فى غابر الأزمان . كل هذه الحقائق نبعث فينا كثير! من الشسبات » د 
تفسح مجالا واسعا لاظن بأن هذا الفط من قايليته التحول مستقل عن حالات 
الحياة وكثيراً ما مخالجى الريب فيا يكون من نمع تلك التحولات أو ضررها 
بالأنواغ . كذلك يتضم لنا ما سنبينه آجملا ؛ أثها ليست ما يؤول إلى تأثير 
الاتتخاب الطبيعى » بل ولا ترجع إليه مطلقا . 


كذلك لايق على أحد أنه كثيرا ما يظهر فى صسور أقراد النوع الواحد 

تولات ذات شأن كبير مثل تلك التى تبدو فى اازوجين ‏ الذكر واللآث - فى 
كشي من الجيوانات . ناهيك بما يبدو فى الانسلاخين أو الثلاثة الانسلاغات 
للإناث العقيمة أو العاملات م نالحشرات 0 أو 5 الأطوار غيراابا لغة أو برقانات 
الحيوائات الدنياء وتغين صفاتها » وعدم باوغها . وثمة أحوال يشترك فيبا 
الحيوان والنبات . تلك هى حالات ثناتى التفكل )١(‏ مر# جبة » ثلاثية 
التشكل (؟) من جبة أخرى . ولقد أبان مسر « وولاس ء بعد أن نبه على هذا 
الموضوعف اإعهد الآخير » بأنإثاث بعض أ نواعالفراش فرجزر اللايو (©) يضطرد 
ظبورها فى صورتين وفى ثلاثة صور معينة » ليس بينها ححلقات تر بطبا . كذلك 
أوضم لنا «فريئر مولارء حالات تمائل تلك , بل أكثر شذوذا منها فى ذكورة 
١)‏ ) الدعورفية - طق ارام مسالا ظاهرة فى الأحياء من حيوان ونبات 5 فى 
الأحياء عامة تدل على فروق تظهر فى الصورة أو الاون آو التركيب فى أفراد النوع الواحد . 
وفى النبات :دل على حدوث صورتين #تلفتين فى الأوراق أو الأزهار أوغير ذلك من الأعضاء 
فى النبات الواحد . أو على نباتات أخرى من ذات أانوع . وف الهيوان ندل على ذروق 
مميئة محدودة كأن يكون لاحيوان صورتان مختلفتان الذكر أو الث أو طورين اونين - 

)2 ألثر مورفية : موتطمجمنون1 : هى كالركورفية السابق شرحها » والفارق 
ظهور الأفراد أو أعضاء .نها حيوانا كانت أم نيانا فى ثلاث صور بدلا عن صورتين , أما 
البولبورفية موزطم دمص م201 + فعى كالدعورفية والترءورفية » والفارق ظهور الأقراد 
أو أعضاء منها أو ثرا كيبحروانات كانت آم نياتاث وصور كثيرة أى أ كثر من ثلاث صور 
مختافة . , 

(” ) ارخبيل ملايو مفواعمتطوة دوزة |11 أكير أرشبيل فى العام إكتد مندرجة 
وه إى ه١1‏ من شطوط الطول شرا ومن درجة ١!‏ إلى 1١‏ عن خطوط العرضجنويا ٠.‏ 
ويعرف أيضا باسم الأرسْبيل الآسيوى أو المندي » وهو من أغزر يقاع الأرض مادة البحث 
العلمي الأحيائى ء 
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عض القشريات )١(‏ # فى بلاد البراذيل . فإن ذكر ١‏ التانيس» (؟) يكون 
عادة فى صصورتين متتلفتين » [حداهما ذات شوكتين مرهفتين تمائلان الملقطع 
والآخر ى ذات قرون يزينها شعر ذو راكحة . و أو أنه فى كثير من تلك الخالات 
تكو ن الصورتان أو الثلاثة المو د منفصلة لا يصل بيئها حلقات وسط تعرقها 
فى الوقت الحاضر ء واو أنه من المرجم أله قد مضى عليها ده كان فيه بدضها 
مر تبطاً يبعض » سواء فى ذلك الميوان أو النبات . مل ذلك ماقالهمستر «وولاس» 
فى نوع من أنواع الفراش يقطن جزيرة ١‏ الملابو » تبدو فيه سلسلة من الضروب 
ربط بعضبأ ببعض حلقات وسطى , حتى أن آخرحلقات تلك الساسلة تابه كل 
المشامبة صورتين من صور الآنواع الثئائية التشكل اتى يأهل با جنء آخعر 
من جزر «اللايوء. وهمكدذا الثيل فإن طوائفه العاملة ‏ على كثرتها » 
عتتلفة على وجه العموم . ولسوف يتضم ما سلبينه آجلا أن هذه يصل بينها 
فى بعض الاحيان درجات ضروبية دقيقة . وكذلك الال فى بعض النياتات 
الثنائيسه التشكل » وعلى ما يرت ذلك بنفسى . كا أن من المشاهد الإاخاذة 
الجيرة أن لان الغراشس خاصية تدر ما على إنتاج ثلاث صور من الإناث 2 
وذكر واحد ء فى وقت مما , الخناث من اعبات تنت بذور الثرةالواسدة ؛ ثلاث 
صور ييا بنة من الإناث وثلاث أو حى ست صور عتتافة من الذكور : وكلهذه 
أمثال تؤيد حقيقة أن الآثى تنتج أنسالا من الروجين ‏ الذكر والاتثى ‏ 
يباين بعضها بعضا مباينة عجيبة . 


ع الآنو اع المبهمة 

إن الصور الى تكون حائزة لكثير من صفات الأنواع » على أئها تشايدصور! 
اليس 

)010 القشيريات : 220018 قبيلة من الحروانات المفصلية 8م عطاية 2 أنشبه 
بالمشمرات إلا أنها تختاف عنهسا تسكوينيا فى جهاز التنفس » إذ أن جهازها التنقمى مائى 
التركيب ؛ حى إن ما يميش مها فى البر لا يأوى لنير الأمااكن الرطبة » ويتنفس راشم تشابه 
إلى حدما خياشم السمك . 

20 ) التايس ونووج3 جنس عن الخياوبيات نان من قبيلة القعمريات ؛ 
1 ومن خصيات هذه القبيلة (وطاع7 ) أن أطار انها البعاثية تستعيلالءوم ١‏ كار 
مما تستعمل للتنفس » وأن غوة التنفس تستقر فى البنه الخاتى من النحر ( أطي المدر ) , 
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أخرى مشابمة كية » أو تربطها حاقات وسط بينها » لحى فى حالات عديدة ذات 
شأ نكبير فى موضوعنا هذا » ولو أن الطبيعيين يأبون اعتبارها فى عداد الانواع 
الممتازة بصفاتها المعينة . 

ولدينا من الدلائل ما يحملنا على الاعتتقادء اعتيادا على ما وصل إليه علينا» 
بأن كثيرا من تلك الصور المببمة المقارية فى النسب الطبيعى » قد احتفظت 
بصفاتها زمانا طويلا يا احتفظت الانواع الحقيقية بصفاتها . ولا جرم أن 
الطييعى ؛ متى كأن فى وسعه أن يوجد بين صورتينمن طريقالعثور على ما ير بطبها 
من الحلقات » يعت رإحداهما ضر بامن الأخرى » واضعا فى مقام النوعية أكثر ها 
انتشارا » وأحمانا أونما استكفانا والآاخرىف مقام الضروب ولقد تعترضنا 
فى بعض الحالات صعاب شْتى لا نمدد هنا شيثًا منباء إذا أردنا أن تفصلؤوصورة 
ماء فاعتبرم| ضربا من صورة أخرى »حتى ولو كانتا مر تبطتين محاقات وسط 
بينبما ارتباطا كلياً . كذلك لابزيل تلك الصعاب مافى الحلقات الوسطى منطبيعة 
المجنية التى نسل بها جميعا . وكير ! ما نعتيرصورة من الصورغا لب الأحيانض ربا 
لاحةا بصورة أغرى » لا لآن الحلقات التى ثبت الصلةوالرابطةقدئيت وجودما » 
بللأن المائلةبين صودتههما نسوق الباحث إلى الظن بآ نه إما أن تكون تلك اللولقات 
باقية حتى الآن فى مكان ما ولم عرف »؛ وإما أنها كانت موجودة فى غابر الأزمان 
ثم انقرضت . وهنا يمتح الباحثون لاك والرجم بالغيب » مجالا واسعا . ومن 
ثم كان رأى الطبيعيين الذبن ضمت أحكاموم وانسعت يماد يهم وتنوعت خوهم 
مرشدنا الآمين الذى متدى به فى الممكم على صور العضويات واعتبارها أنواما 
أو ضروبا : ؟ا أنه من الواجب عليئا فى حالات عديدة أن لا نفصل فى ذلك غير 
ممتمدين على ما أجمع عليه الطبيعيون . وإنه لمن الممكن أن تأ بكثير من 
الضروب المعروفة ذوات الشأن ‏ لم يلحقها بعض أولى الثقة بالأنواع . 

ولامشاحة فى أن تلك الضروب المبهمة اأصلات والصفات قد تتكاثر تكاثراً 
كبيرا . يتبين لنا ما حققنا من الحقارئة بين ما كتتبه كثير من علياء النبات فى 
نبانات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة » إذ ترى أن ددا عظيا من الصور 
الغباثية قد اعثيرها بعضهم أثواعا » واعتيرها البعض الآخر جرد ضروب . واوّد 
عد لست وواطبون» الما ثانا من ثباتات بريطا نيا العظمى تعتير ضرو با 
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عل وجه عام ؛ وضعها علماء الئبانات فى طبقة الأنواع . و لقد أهمل فيا جمعه ذكر 
كثير من الضروب العرضية » مع أن بعضا من علاء الثبات قد اعتيرها أنواعا » 
و أغفل ذكركثيرمن اللأجناس المتعددة الصو روذكرمستر «بابتجتون» تمععنوان 
الأجناس١‏ مبصورة مافيها الاجناس المتمددة الصور. وذكرلكى مستر «ينتام» ١١١‏ 
صورةفقط . فالفرق بين اعتبار .هما م( صورة مسبمة . على أن تلك الصور المهمة الى 
تنش أ بينسنوف الميوانات المتنقلة » غير المقتصرة فى المقام على بقعة واحدة ٠‏ وااتى 
تتصل سلالام! بعضبا ببحض » هى ف شرع بعض علياء اله.وان أنواع » وعنك 
آخر بن ضروب عامة شائعة فى بقاع منفصلة من الأرض 2 وقل أن يوجد منها ما 
هو قاصر على مواطن واحد . وك فى أمريكا وأودوبا من الطيور والحشرات التى 

يباين بعضبا بعضا مبايئة دقيقة » قد اعتيرها بعض الطبيعيين أ نواعا معيئة لاريب 
فيهاء واعتيرها البعض الآخر ضروبا محردة أو 15 يسموتها سلالات إقليمية . 
وبين مستر دوولاسء فى رمسائل قيمة كيبا فى الحيوا نات الغتلفة التى تأهل يما 
جزد ١‏ الملايوء عامة وفى نوع من الحشرات القشجناحية )١(‏ الاجنحة 
خاصة ؛ أن تلك الحشرات يمكن أن جسلبا على أربسة أقسام فى : ١‏ الصور 
المتغايرة ». و « الصور الخاصة بالوجود فيبقعة معينة» . و ١‏ السلالات الاقليمية 
أو تويعات اقلم الأنواع الثابئة الصحيحة » وفى الى مثل صفات الود 
الأصلية . فالم.ور المتغابرة تفيا بن كال ود كل ور بذامها من الجزر 
ألتى تأهل بها » والصور الموضعية » معتدلة الزرات معتدلة التغاير فى كل جزيرة من 
جزد الأرخبيل على حدتها . ولمكن عند مقارنة أ كبر الصور فى انماء 
الآرخبيل » تظبر اذا نلك التباينات دقيقة متدرجة , حتى أنه ليتعذر حدها أو 

وصفها 7 رغم أن أرق صورها فى الوقت ذاته تكون متأ بنة جد التبا بن ٠‏ وأما 
السلالات الإقليمية أو النويعات » إنما هى صور موضعية » منفصلة مام 


. الفعرية الأجنحة : و«مؤم100مم.1 : ذوات الأجنحة القسرية من المصسرات‎ )١( 
تبدو علبها كثير من التحولات . ومن صفاتها الاابتة أن لها أربمة أجنحة منقاة بتشور‎ 
: وتتقسم ثلاثة أقسام‎ ٠ دقيقة ملتحمة . وأبا صور عديدة مئتششرة فى الناطق المارة‎ 
: النبارى » : وصسسؤظ و < العنق أو الغروقى © عأدولدءوقدره02 © ولايل‎ « 
فحن 10 ؛؟ الأول يطير نهاراً » والثاتى يطير عند الثفق أو ارود 0 يالك إطير فى‎ 
. الليل . و أنه اعها متسددة الأشكال , بهية الألوان كنيتها‎ 
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الاتفصال بعضها عن بعض بغخصيات بيئة ذات بال » فلا قاعدة لاحك فى أمها باحق 
بالأنواع » وأيها يلحق بالضروب » إلا حض التجارب الخاصة . أما د الأنواع 
الثابتة » التى تمثل صفات الصور الأصلية » فبى والصور الموضعية » والنويعات » 
شرع 5 رنب النظام الطبيعى الخصيص بكل جزيرة من تلك الجرائر . ولقك 
اعتبرها الطبيعيون عامة أثواما حقيقية لاختصاصها بفروق أبين أثرا من الفروق 
لتى تمتاز.ما الصور الموضعية والنويعات . ومع كل هذا فليس فى حيز الإمكان 
وضع دستور محم نتدير به أصل تلك الأقسام الاريمة . 


ولشد ما عجبت من أن التفريق بين الأنواع وااضروب مهم إباماً كبيراً » 
بيد أنه غير مقيد بقاعدة أو سئة من السأن . ولقد تبين لى ذلك إذ أخذت فى 
المقابلة بين الطيور التى تأهل بها الجزائر القريبة من جزر «١‏ جلا باجوس» (0) 
وبين الطيور التى تقطن سواحل أمريكاء يا فمل كشثير من الباحثين . واعتير 
مش « وولاسةون » كانه المشهور كثيرا من الحشرات الى تسكن الجزاثر 
الصغيرة من جزر , ماديرة» (؟) ضروبا قد يضعبا كثير من علباء طبائع 
الحشرات فى طبقة الائواع الممتازة بصفاتها المعيئة . وأن فى ١‏ أيرلاندا » لقليلا 
من الحيوانات أجمع على أنها ضروب » فعدها بعض علاء الحيوان أثواعا . 
كذلك ,اعتير القطا الأمى كشير من علياء طبائع الطيى فصيلة تابعة لنوع هن 
الانواع د الأرويجية » ذوات الصفات المعيته ‏ بإثما يعتيره السواد الأعظم نوءا 
َابتا لاريب فيه خصيصا ببريطانيا العظمى . و لقد يسوق بعد الشقة الواقعة بين 
مأوى صورتين مببمتين كثير من الطبيعيين إلى وضعهها فى طبقة الآنواع » 
ولكن أى المسافات يكنى لتعيين ذلك ؟د كا قال بعضهم . وإذا كان بعد الشقة بين 





١(‏ ) جلاباجوس : ومودمهلة6 أو جزائر السلحفاة » لأنالإسم هع هم 18 2) معثام 
ساحفاة فى الإسبانية . جموعة جزر بركانية فى الحيط الهادى واقعة عقربة من خط الاستواء » 
بين الدرجتين وم و ؟ة غربامن خطوط الطول © ويرتقم يعشها + *لار؛ قدم فوق سطح 
الببجر , 

(؟ ) جز ماديرة : فى شهال الخحيط الاطلتملى . عرفبا الرومانيون وعاد البرتقاليون 
استكهانها سنة 481 لم 1 
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أمريكا وأوروباكبيراً أفلا تنكون المسافة بين أورويا وجرر أزورس »)١(‏ 
أو ماديرة » أو جرر اللكئار (؟) ؛ أو بين الجزائر التى يتسكون منها كل أرخبيل 
على حدته » كافية لذلك ؟ ولقد .وصف مستر «١‏ ولش» عام طبائع الحشرات 
المشرور فى الولايات المتحدة ما سماه بالضروب والأانواع العواشب ( اأتى تعيش 
على النبات ) فقال : د إن أكثر الحشرات العاشبة تعيش على صنف معين هن 
النيات أو على عشيرة معيئة دون غيرها . والبعض يعيش على صنوف كثيرة 
دون تفضيل يننا » ولكن الحشرات لا تتغاير من جراء ذلك » . ومع هذا 
فقد لاحرظ مستر ء ولش» بع ذلك أن الحشرات التى تعيش على ثباتات مختلفة 
يبدو عليبا فى كثير من الحالات » عند اجتيازها الدور الأول من انقلابهبا 
الجتينى أو عند بلوغبا أو فىكلتا الحالتين , تبايئات دقيقة ثابئة فىالاون والحجم» 
أو فى طبيعة إفرازاتها . ومن ثم لوحظ أن ذكورها فى بعض الحالات تتباين 
تبايناً تافهاً » وفى حالات أخرى يكون ذلك فى ذكورها وإثائها على السواء . 
وعاباء طبائع الحشرات ياحقون تلك |أمبور عامة بالانواع المسييحة 0 مى كانت 
الفروق جلية ظاهرة » يتأثر بها الزوجان الذكر والآثى ٠‏ وفى أطوار العمر . 
ولكن لم بوجد من الذين لاعظوا صور :لك الشرات العاشبة من فى قدرته أن 
بعين أمها البغى أن يدعى أنواعاً 2 وأا تنوعات » وإن أمكنه أن قشع لصحة 
ترتههها اقتئاعآً خاصاً . ووضع مستن « و لش ؛'فى طبقسة الضروب كل الصور 
الى ظن أله من الممتطاع مباجنتها » ووضع فى طيقة الأنواع ما فقد تلك 
الخاصية . 


(١)جزر‏ أزوريس : ووجوعه أو الجزائر الغريية ٠‏ أرخبيل فى شمال الاطلنططى » يقم 
على 4.٠٠١‏ ميل غربى أورويا . وهو تسم جزائر به١‏ كثير من الينابييم الحارة » غصولاقه كثيرة 
وناتاتهوفيرة متعددة الأجناس . كثير الفابات والمراعى والهةول»ومناخه معتدل وأرضه خصبة . 
سكانه من أصل برتغالى . واستسكشفه « كابرال 6 فى سنة ١41١‏ وأدخل فى حمازة 
البرتفال . ول يكن به شىء من ذوات الأريم عند استكشافة . وكان به قوم أصلهم غيرسروف 
غاما. ول يكن به غير صنوف قليلة من الطير . 

( ؟ ) جزر كاثارى أو جزر السكئار : بومومة0 : أرشبيل ف الخخيط الأطلتطى على 
سبعين ميلا من شاطى* إفر قية شمالا بذرب ٠‏ بركانى الأسل ويه جبال شامخة تقرف على 
البعر . وكان يطلق عليها قدا اسم جزائر السعادة . لخصوبة تربتها واعتدال مناخها وطيب 
هوائها . بها كثير من الجداول العذبة . سكانها قبيلة تسمى « الموئش » ليس لها أصل يعرف 
والإسبان أول منعرفما . 


76خ سما 


وإذ أن تلك الاختلافات خاصة بالحشرات التى طال عهد اغتذائها بنباتات 
عتتلفة » فلا يرجى مطلقآً أن نعثر الآن بتلك الحلقات أل تربط بعض هذه الصور 
الشى ببعض . ومن ثم يفقد الباحث الطبيعى مرشده الأمين الذى يستئير به فى 
سبيل التفريق بي نالصور أببمة فيعتيرها أنواعاً أو ضروباً . كذاك يفمض عليه 
ذلك بالضرورة إذ حاول التفريق بين الكائنات العضوية المتقاربة فى اللحمة 
الطبيعية ااتى تأهل بها قارات أو جرر متتلفة » بيد أنه إذا استوطن حيوان أو 
يات قارة منالقارات وانتشر فىأرجائها » أو إذا قطن جر رآ متفرقة فى أ رخبيل ما 
حتى تشكرن منه صور مختافة فى بقاع متباينة متنائية » يكون من السبل داماً أن 
تتدى إلى الحلقات الى تربط أرق الصور بعضها ببعض . قتضم تلك الحلقات 
حينئذ إلى طيقة الضروب ٠‏ 
ومن الطبيعيين فب قليلة بزعمون أن الحيوانات لا تستحدث ضروياً البئة . 
على أن هؤلاء ابي يجماون لآدق الثباينات شأثاً » قيمة نوعية . وحكذلك 
عند الا بين أفراد صورة ة واححدة معينة 5 موطاين عنأى عن يعضنهما أو قَ 
ظبقتين متنا ئيتين مرح طيقات الاض فإنهم يزعمون أتهما ليسا إلا نوعين 
عتتلفين مسّترين تحت ثوب واحد . ومن ثم تصير كلءة الأنواع فى مباحث التاريخ 
الطبيعى تقسها جردأ لا ما أل تحنه مقصورة دلالته على وجدود مؤثر تاق خطلر 
منفصاة قرته عن 0 . وما لا ريبة فيه أن كثيرا من الصور النى 
اغتيرها جم سن جبابذة أمل النظ. ضروبا 0 اقل صفاتها صفات الأنواع كل 
الماثلة » حتى لقد اعتيرها آخرون من أولى الثقة أنواعا . وعيثاً نخاول أن تحقق 
0 تعس تلك الصور» أهى أنواع أم ضروب » قبل أن فضع اتلك 
الاصظلاحات دآ جامعة يؤمن ما كل الطبيعيين . وعدا ذلك فإن كشيراً من 
الضروب أذوات امات المعيئة 0 والأنواع اليا 2 5 هو جدير بالتدى وإتعام 
النظر . ولقد يمكن أن نعين مرراتهبا الطبيعية ما نستتتجه من البحث ف الاسقيطان 
(توزع بقاع الأرض على الكائنات) » ومن ن الببحث': فى التحول المتجافس وحالات 
اللنبجن فى الآنواع والضروب » وما لا يسع الوق ا الأن. 
ولا ربية 3 أن دقسة ة البعئع ف كشراه من الحالات قله تقطنئ با لطبيعيين إل 
الاثفاق والإجمام على كيفية تعبيين المركز الطبيعى اللائق بتلك الصور المبمة الى 
070 سل الأنوام ) 


د لاط 


لا يمد ععحرصاً من الاعتراف عند اللشكلم فيها بأنها كثيرة الذيوع فى كل البلاد 
المعروفة . على أنه إذا وجسد حيوان أو نبات ما فى حالته الطبيعية » وكان ذا 
فائئدة للإفسان ؛ أو كان فيه من الجاذبية ما بزيد العثابة بهء فإزنا تجد له فى عامة 
الظروف كثير! من الضروب يعددها الباحثون فى مراتب النظام العضوى . تلك 
حقبقة طالما أخذت حججها . وكثيرا ما يضع بعض الكنتاب هذه الضروب 
فى دتبة الآنواع . انظر إلى شجرة البلوط العادى ؛ وتدير قليلا ما أفنى العلداء فى 
منثه من الزمان ودرس خصوصيائه الدرس ااوافر , فإنك جد بعد كل هذا أن 
كانيا ألمانيا قد اعتير ما يربو على اثتى عشر نوعا من أئواعه صورا مرءة ؛ بينها 
يعدبرها جما بذة أولى النظر من علاء النيات ضرويا لا ريب يبا : وإن لنامن 
علماء المائيا الأعللام » وأولى الثقة امجربين » خير من راذا أكانت أنواع الباوط 
ذات الازهار الجالسة وذات اللاعماق , أتواعا معيلة أم جرد ضرواب . 


قد يجدربى أن أشير إلى رسالة قيمة طلبعت حد يشا وضعبا «دى كاندول» )١(‏ 
فى الياوط ويحث أنو اعه الموجودة فى أنحاء العالم » ولم أجد من الذين كانبوا فى 
هذا الموضوع من كأن أغزرر من ددى كانبول» مادة : أو أشد منه حذراً فى بسط 
الحقائق والمقدوة الحقة على وذلها عيزان الثريث والحمكة . 


بد « دى كاظول » رسالته فأسبب فيا يتباين منتراكيب الأثواع الختلفة 
وأحصى نسبة التحولات » وعد فوق ذلك أكثر من اثنتى عشرة صفة من الصفات 
المتحولة » نستطيع أن أشاهدها حتى فى مغايرة بعض أغصان الشجرة الواحدة 
لبعض . وذكر أن التحول يكون من ححيث العمر أو الذاء تارة ؛ وبدون سبب 
.ظاهس تارة أخغرى ٠‏ وليس لهذه الصفات قيمة نوعية بالطبع » ولكتها لعد من 


)١(‏ أوغسطين دى كاندول : قأملمةن 06 صسوورظ ممتافدوسة ‏ غرد اق 
عل النبات » ولد فى 4 من]فبراير سنة 4/الا١‏ وتوف فى سنة ١841١‏ ء له كتب عديدة منهاة 
« خصاثئس الثباتات العلاجية » ١8٠10‏ ) وديانات ثرنسا 6 ( 8١4‏ ) : ترك لابئه 
0 أالفونس دى كاندول » . #وعته الزانية' , وكائت 'تتألف من ٠٠غر 7١‏ نوع يال , 
تكب عليها يدرس فروعها , حى أ كل شرحها فى سبعة «جلدات ع“ وكان أبوه قد أصدر 
عشعرة من قبل » قم بذللك تقسيمه اللباتى فى سبمة عشسس مجلداً. 


حت ولا ايده 


التحديدات النوعية كا قال «آساجراى (1) فى شرح رسالة د دى كاندول » 
هذه » حيث عقب عل ذلك قائلا : « إن اصطلاح الأانواع لا يصمح أن يطلق على 
غيد الصور النباتية التى يباين بعضم! بعضاً فى صفات لاتتحول فى الشجرة الواحدة: 
والى يمكن أن توجد ئها حلقات تربطها » . واستنتج بعد ذلك البحث » وبعد 
ما أنفقه فى سييله من الكد والاصب : د إن الذين يرددون على مسامعنا داكا , 
أن العديد الأوفر من الآنواع مسين محدود الصفات والخصائصس ؛ لنى ضلال 
كبير . فإن ذلك القول قد مكن أن يكون صحيحاً إذا كانت معرفتنا يجنىس من 
الاجئاس قاصرة وحوطة بضروب هن الريب والشيبات المستغلق علينا أمرها 2 
أوكانت الأنواع المعروقة لدينا والتابعة لذلك الجنس تتحصر فى يضع صود 
قليلة» فشكو ن تقسم| مؤقناً لا يليك أن يتغير اعتقادنا فيه . وكيا ازداد مبلغ علينا 
بالأنوام زدثا وقوفاً على الحاقات التى تر بطبا ٠‏ وحينئدك تزداد أمام أعيتنا غياهب 
تلك الربب أأتى تحول دون معرفة الحدود , حدود الصفات النوعية » . ثم عقب 
على ذلك بأن الضروب والضربيات الذاتية التحول » أكثر ما تكون تابمة 
الاأتواع المعروفة لدينا معرفة صحيحة . فإن لشجر البلوط الصلب (؟) "مانية 
وعشرين ضرباً » كلها عدا منئة منبا تتجمع فى ثلاث نوبعات هى: البلوطالسويق» 
والباوط اللاسويق ؛ والباوط الازغب (9) . وعدا ذلك فإن الصور الى تربط 
بنا نادرة الوجود . : 


ولقد قال فى ذلك «آتساجراى , : إنه إذا القرضت تلك الحلقات الثادرة , 
فإن نسبة هذه النويءات الأثلاثة من حيث صلات بعضبا إلى بعض ٠‏ تصسكون 


١ (‏ ) آساجراى : روجع ووة ( ١٠وذل‏ - هما ) من أشبر تباتى أمريكا, 
كان طييباً » فعدل عند ذلك إلى علم النبات » وكان 4 أثر كبير فى تصنيف عام النبات على 
طريقة حديثة غير الطريقة التى جرى عليها لينايوس ( ١/٠‏ ) فكان بذلك من 
رواد ذلك العلر . 
( > ) البلوط الملب : جتروطه: وسععرمن.0 
( ) السويقى : 3)ةلدعمس3ه2 ,0 
اللاسويى 311028هة5 .0 
الأزغب: نمم ةط .0 


الما ل 


كنسية الصلات الى نراها بي نالأربعة الآنواع أو الخنسة التى قرر علماء النبات أنما 
نكون حلقة تلتف من حول البلوط الصلب . ولقد أيقن « دى كأندول » بعد 
ذلك بأن الأنواع الثلائمائة التى ذكرها فى هيد رسالته تلك لجنس البلوط » ليس 
بيبا مائة نوع صحيح ء أما مايق منها فأنواع مشكوك فيها أى أن معرفتنا با 
قاصرة لا:يصدق التعريف الذى وضع للا نواع على صفاتها صدقاً تام . وخليق 
با أن نذكر هنا أن د دىكاندول » اعدقد بعد ذلك اعتقاداً جاماً بأن 
الائواع مخلوقات غير ثابئة » وأتها دائمة التحول » وقضى بأن نظرية النشوء 

' أكثر النظريات انطباقاً على الظواص الطبيعية : « وأتها أشد المذاهب ملاءمة 
لما كشف عنه من حقائق عل الأحافير واستيطان النباتات والحيوانات » 
والثر اكيب التشرحية والتصنيف . 


على أن الطبيعى لآول عهده يبحث عشيرة من العضويات مجبولة لديه » قد 
نستغلق دونه وجوه الرشد وتحف به الريب »فلا يدرى أى التباينات يلحقها 
بالأروق النوعية » وأيها بالفروق الضربية » لجبله الجهول كله بمقدار التحول الذى 
خضْعت لد'تلك المشيرة ء مما يدل عل الآقل على أن هناك مقداراً من التحول 
تخضع لسنئه السكائنات العضوية . بيد أنه لو حص بمثه فى فصيلة واحدة خصخصة 
بالبقاء فى يقعة حدودة ‏ فها أسرع ما >هد فكره فى كيفية ترتهب العديد م نالصؤر 
المهمة الى براها كثيرة الذبوع والانتشار . فيساق إذ ذاك إلى وضع كثين منها 
فى طبقة الأنواع متأثرا بما يثأئر به مس بو الجام والدجاج من مقدار الفروق 
الوصفية التى يراها بين الصور التى هو عاكف على دراستها ؟أ ألممنا [ليه فى الفصل 
السابق » إذ تنكون معاوماته المامة فى التحولات المتبادلة الى لقت عجمومات 
غيرها فى مالك أخرى ٠‏ قاصرة قصوراً مخلا قلا لساهده عل تقبق أشطائه 
الأولى الى يكون قد وقيع فيبا » وكيا العمسق ف البحث واتسمت أمامه دائرة 
الشقيْب : ازدادت في سبيله الصعاب والمشكلات , إذ تكش أمامه الصور المتدانية 
'األحمة المثقارية الأنساب . حتى إذا ما بلخ من البجث مبلغه . واستعمق فى البحبك 
أمكن له أن يلق نظرة تأمل أخيرة يكون لما من بعدها حكمخاص . غير أنه لايبلغ 
ذاك المبلغ حى يكون قد آمن بوجود نحولات كثيرة » ينازعه فى حقائةها. كثير 
من الطبيعيين . فإذا أدى به الم إلى دراسة عديد من الصور المثقاربة الصلات 
مستتحضرة من أتالم متضلة » حيث يتوقع مطقاً أن يعثر على حلقات وسط تريط 


اهل م 


بعضها ييعض ٠‏ اضطر حينئذ إلى الالتجاء إل المدانبات الظاهر قشل الشعو. ناه 
الى يلقاها الذروة . 


دلادييةف أن الطبيعيين لم يضعوا حدا ناملا 5 بين الأنوام 
ونويعاتما . ويقصد بعض ااطبيعيين بالنويعات تلك ااصور النى تقرب صفاتها من 
صفات الأنواع » وأيبست أنوا اع . وكذاك لم يضعوا حدوداً تفرق بين النويعات 
وبين الضروب الصحيحة الى از يصفات محيئة ولا بين الضروب الأآقل من 
تلك شأناً وصود التباينات الفردءة . وهذه الفروق عامة يشتبك بعضبا يبعض 
فى منظومة من الشبهات غير محسة تؤثر فى الدقل تأثيرآً شديداً ٠‏ فتولد فيه فسكرة 
التخاص منها بطريقة ما . ش ْ 


ولإذا كان اعتقادى أن وجود « التيايئات الفردية » الى لا م 5 المصنفون 
ونعدها فى الغاية القصوى من المكائة والشأن : لآو الخطا التى تخطوها العضويات 
فى سبيل تسكوين الضروب الميدئية ية الى هى من أخظر ميأححث التارييخ الطبيعى 
وأمتقد من جهة 5 أخرى بأن ظاهور الضروب الى فى أكثر رقياً هن لك وصفائما 
وأئبت منبا ْ البقناء 2( هى أوللى الخطا الى تفذضى بالعضويات إل تكوين 
أأضروب الصحيحة الثايثة الممتازة بصفات معينة , وهى ف الحقيقة الخطوة المؤدية 
إلى تنكوين ١‏ النويعات »كا تؤدى هذه النويمات إلى تحكوين الانواع . على أن 
الاثتقال من دور إلى آنعر:من أدوار النحول يكون فى كثير من الهالات النذيجة 
المباشرة لطبيعة الكائن العضوى ذاته 2 ولؤثرات الظروف الطبيعية لق نخيط 
به . أما الصفات الراقية ذوات الشأن الأ كبر ق إحداث ث الدذكيفات الخلقية لذى 
الاتقال من دود إلى آخر من أدوار التحول » فنعروها إلى الاستجاع المبائ 
الناشئء عن استعال الأعءضاء وإنفاها » ولقدرة الازتخاب الطبيعى ف استجاع 
التباينات الفردية الى سكوفيها قبا من الإفاضة والتبيان يعد ٠.‏ وعلى ذلك يكن 
أن تدص الضروب المعيئة الممتازة بصفاتها « أنواعاً مبدئية » آغذة فى النكون . 
غين أن السك ق حمة ة هذا الاعتقاد أو بطلائه » رمن يتقدير الحقائق والافتباراك 
التدة خلال أسطر هذا الكتتاب : ومبلثها من اليقين '. 


ولاحاجة إلى فرض أن كل الضروب أو الآنواع المبدثيية » شحولا ذإ 
أبواعاً صصيحة ثابئة ؛ فقد يكن أن تنقرض من الوجود وهى ق تلك الما أو 


لاخ[ هس 


قبق حافظة لصفات الضروب أزمانا متعاقية يا أظهر مسثر «١‏ وولاستون ٠»‏ ى 
ضصضروب الأصداف المستحجرة فى جزائر 35 ماديرة 8« و أيان عن ذلك د جاميتون 
دى سابورتا » فى النباتات 5 فاذا أعذاهرتنن طروت فى التطور حى ازداد 
عدده على عدد النوع الأصلى الذى عنه ول » فغالباً ما يعتر هذا ااضرب نوعاً 
صميحاً » ونوعه الأصلى ضرب منه . ولربما أباد النوع الأصلى وحل مله فى 
الوجود . وحتمل أن يشترك الاثثان فى البقاء فيعشيرا نوعين مستقلين مام 
الاستقلال » ولسوف أعود بعد إلى هذا الموضوع لأوفيه من التبيان حقه . 


وعلى هذه الاعتبارات يظبر أى أعتبر كلمة «الأنواع . اصطلاحاً عرفياً أطلق 
لاسقيفاء وجوه التدليل على جمع من الأفراد تشتد بينهم المشابهة ٠‏ وأن ذلك 
الاصطلاح لا يفترق فى جوهره ولا فى مدلولهعن كلءة «الضروب» وهو الاصطلاح 
الذى أطاق غلى جمع من الآفراد تنكون صفاته أقل ثياتا وأكثر تبايناً منصفات 
الآنواع . كذلك جد اصطلاح د الضروب »ء عند مقارتتها « بالتبايئات الفردية » 
اصطلاحا عرفيا وضع لاسقيفاء أوجه التعريف فى مباحث العلوم . 


#«ا# 


ع الآنواع الواسعة الانقشار أشد الأنواع تيايناً 


أفضت ف الاعتبارات النظرية » إلى الاعتقاد بأنه ريما :توصل من طريق 
البحث ثُ طبيعة الأنواع القسديدة التياين 03 وخصوصياا 0 وصلاتها الزتلفة » 
إلى نتائج ذات بال فى تصنيف الضروب وتيويبها حسب منازطا الطبيعية فى بعض 
الماورات المدروسة ٠‏ فاستانت جانب العمل لدى أول نظرة ألقيتها عليه . 
غير أن المسقر وه . س . وطسون» الذى أمدق من قبل يكل المساعدات الممكيئة 
وزودق بالنصائح القيئة » قد أظهر لى ما يحول دون ذلك من الصعاب ابم , 15 
أقتمنى بذلك 0 هوآر » من قيل وسأرجىء تييان هذه الصعاب وإيضاح عدد 
الانوا اع المتغايرة وتبوييها فى جداول حسب مر اتبها الطبيعية » إلى كباب آخر . 
وكافق دكتور ١‏ هوكر » أن أضصيف إلى ذلك أن رأيه فيا أخذت به فى ترتيب 
الأنواع لا يبعد عن الحقيقة » 5 أنه لا يقطع بصحته ٠‏ ومع ذلك فإنى عل ضعوبة 


مم 


الموضوع واشتباك أطرافه » وفقدان القياسات التى يتخذها المثقب مئاراً يسترشد 
به فىظاءات عثه » اضطرتنى ظروف قاهرة إلى الأذام جانب الإقلالفيه » ولم بقيسر 
لى أن أتجنب السكلام فى سان « التتناحر على البقاء » وقواعد ٠‏ التياين الوصنى » » 
وغير ذلك ما يتعين عل استيفاؤه شرحاً وتبيانا . 

واد أبان « الفونى دىكاندول » وغيره » أن النياتاتك الواسعة الانتشار 
تنكون منوعة الضروب ٠.‏ ويحتسل أن يكون الباحدُون قد بنوا رأمهم هذا على 
ما ضعت له الآنواع من مؤثرات الحالات الطبيعية الختلفة » وعلى ما هو واقع 
من المنافسة بينها وبين صئوف ممتلفة من الكائئنات العضوية . تلك المنافسة أأتى 
تعادل الحالات الطبيعية تأر آفى طبائع السكائنات المية » إن لم ترجح كفتها كا 
سترى بعد » والجداول التى وضعتها » تبت عدا ماتقدم » أنالانواع الآ كثرذيوعاً 
فى أى منطقة حدودة وهن الأكثر فى الأافراد عدداً » والأنواع التىتكون أكثر 
انثشاراً فى مآملها الأصلية ذالباً ما تنشىء ضروباً حقيقية ممتاز يصفات معيئة » 
حى أن النباتيين لم يجدوا مندوحة من درجها فى مو لفاتهم . ( على أن امصطلاح 
« الأنواع التى تكون أكثر انتشاراً» . يختلف كثيراً عن اصطلاح 
«١‏ الآنوام التى تفسع ماهاها » - لآن الآول يدل على الانتشار فى بأعة 
غدودة » والثاقى على انان الانواع انتشارا عاماً ف بقاع عنتلفة ) ولا فيعك 
كثيرأ عن اصطلاح 0 الانواع الى رحسكار وجودما» ع لآن كثرة 
وجود الأنواع ف بقعة لال على ا نتشارها فى بقاععديدة » وإن كثرعدد أقرادها. 
وعلى ذلك كانت أكشْ الانواع ؛ أو يا اصطلح عليه » أشد الآنواع سلطانا 
وغلية : فى الى منسع آملبا , وتكون أكثر انتشارا وأوفر فى الأفراد عددا 
من حدود مواطنها الأصلية » ما يؤدى غالبا إلى إ:تاج ضروب تمتازة بصفات 
معيئة أطلقت عليبا اسم «الأنواعالمبدثية, . ويذلب أن نكون قد سبقنا بالببحهه 
فى ذلك . وإذ كان من امحتوم على الضروب أن تتناحر على المسسياة مع بقية 
الكائنات فى مواطن يأهل ما حتى صل إلى درجة خدودة من الثيات واليقاء > 
كانت الأنواع الغا لية الشائعة الأصياة فى ذلك الموطن » أ كش استعدادا لإنتاج 
أنسالترث الصفات المفيدة التى أفضت بإبائها إلى (أسيادة على منافسها ء وإن كائعه 
تغاير أصولها مغايرة نافهة . ولا مندوحة لنا من أن نعى فوق ما أحطنا به من 
قواعد سيطرة الأنواع وسيادتها . أننا لم نقصد بالقول سوى صور اماس 


ا 0-2 


الواحد أو الفصيلة الواحدة التى تتشابه عاداتها . أما المقارنة بين عد الأفراد أو 
ذيوعية الأنواع » فلا مكون بالطبع إلا بين أعضاء عشيرة بعينها . وقد نصف 
توعا من الثبانات الراقية يأنه سائد , إذ! كان الأكثر فى الآفراد عددا » والاعم 
انتثارا هن بقية ة الأنواع الى تعيش قى الإقلم نفسه نحت الظروف نفسها .ونيات 
ذلك شأنه » لا يمسكن أن يعتير أقل سيادة لآن بعض التبانات الى تعيش فى الماء 
أو الفطريات الطفيلية أكثر ضدآ أو 1 عم انتثاراً فى مآملبا الآصلية . كلابل 
إن هذه النباتات ولك الفطريات تسود أندادها » فتسكون السائدة طالما اعتيرت 
ضن طائفتها .7 


ه ‏ أنراع الأجناس الكبرى فى كل إقلم » أكثر تباينا 


إذا. قسمئا النباتات الى تنم فى [قلم ماء » ؟5! وصفت فى فاورة . ما شطرين 
متساويين '» والحتنا بالشط الأول الأجبناس الكيرى » وهى التى ينطوى نمحتها 
العديد اللأوفر من الآنواع » وبالشطر الثانى الاجناس الصمغرى » وجدثا أن 
الفط الأول بذيد على الثاق فى عدد الآنواع السامة الأكثر انتشاراً وسيادة ؛ 
ومحتمل أن نكون مسبوقين با لببحري قَ فده المسألة . والمقيقة أن أنواع 
الجنس الواحد التى تقطن [قلبا بعينه ٠‏ غاليا ما يكون لما من طبائع الكائنات 
العضوية أو فيد العضوية فى ذلك الإقلي عضد قوى لتغلب جنسما . ولا غرابة 
ذا خمل إاينا معهذه الاعتبارات , أن الأجناسالكبرى تزيد نسبة عدد أنواعبا. 
السائدة حسما ٠‏ بيد أن كثيرا بن الانيات فد تفضى إلى وض هذه الننيجة . 
حت أن الجدأول الت أبرذتها فى ترتيب الكائنات لا يظبر مئها اؤدياد الأجناس 
الكبرى وتفوقبا إلا قليلا . وذلك ما أدى ف إل التأمل والعجب . ولست عشير 
هنا إلا إلى سييين من أسباب ذلك الغموض . 1 


أن النباتات التى تعيش ف المياه العذبة والئياتات لحبة للأملام » غالا 
ما تنكون واسعة الانتشار . ويظبر أن ذلك متصل بطبيعة المكان الذى يأعل 
بها ». ولا علانة له كذلك محجم الجنس الذى يتبعه النوع. ونرى منجرة أخرى 


د هخم سه 


أن التيانات الدنيا فى النظام الطبيعى من حي التركيب العضوى » تصسكون فى 
الغالب أكسش شيوعا وانتشارا من النبانات التى تنكون أرق منها نظاما وتركيبا ‏ 
وليس ذلك أى اتصال مياشر بضخامة الاجناس . على أى سأرجىء تبان 
الأسباب المفضية بالآنواع الدنيا فالنظام العضوى[ىاتساع الماهل والانتشار » 
لما سأشرحه فى التوزيع الجغرافى . 


فإذا فظرنا فى الأنواع نظرة من يعتيرها ضروياآً مثازة يصفات معيئة » ازمنا 
القول بأن أنواع الأجناس الكبرى تستحدث فى كل بقعة من البقاع » ضرويا 
أزيد مما لستحدنه أثو اع الأجداس الصغرى . وحيثيا تحدث الأنواع المقاربة 
الأنساب ء أى أنواع الجنس الواحد » فبناك تحدث ضروب أو أنواع أولية 
آخذة فى أساب التطور , كا نتوقع دابما ظبود الشجيرات حيما تنمو الأشجار 
ذوات الضخامة والعظم . و تلك قاعدة عامة دائمة الاطراد . وذشوء أنواع عديدة 
من جنس واحد فى إقلم ما » تأثير حدوث التتحولات , كاف لإقامة الحجة على 
أن ظروف البيئة كانت إذ ذاك ملاتمة لحدوث ذلك التحول. ومن ثم تقول: 
إذنلك الظروف لا ثزالٍ موانية لوقوع هذا التحول آنا بعدآن. أما إذا نظرنا فى 
كل نوع باعتباره حادثاً عاصاً من ح_وادث الخلق المستقل » فليس مة من سيب 
ظاهر يعلل حدوث الضروب فى عشيرة كشيرة الأنواع » يكون أوفر منه نسبة 
فى عشيرة أنواعبا أقل عددا . 


ومن أجل أن أتحتق مقدار الطراق ذلك على الواقع , أضفت نياتات اثتى 
عشر إقلما » وحشرات مثطفتين من غمدية الأجنحة » وقسمتها شطر بن متساووبين» 
ووضعت أنواع الآجناس الكبرى فى شطر منهما » وأنواع الأجناس الصغرى 
ف الشطر الآخر . نثبت لدى من كل المغامدات ٠‏ أن عدد أنواع الأجناس 
الكبرى الى لما ضروب تتبعها ؛ أزيد من عدد أنوام الأجناس الصغرى ٠‏ وعلى 
ذلك تكون النسية بين الضروب فى أنواع الأجناس الكبرى دائما » أزيدمنها بين 
أنواع الأجناس الصغرى . وظبور كلتا انيجت رهن بتقسم هذه الأجئاس 
تقسما آخى باسمئناء الأجناس الصغرى الى لاتقل أنواعبا عر الواحد ولا 
تزيد على الآربعة » وإخراجها من جداول التصئيف . ولقد تثبت صمة هذه 
المقائق » وانظه رخطوزتها » إذا اعتبرت الأنواع مجرد ضروب ثابتة ذاث صفات 


سكام[ مم 


عتازة . فإئه حيمًا تشسكون أنواع حديئة لجنس ممينء أو أيثا اتضم لنا أن 
العوامل التى تنثىء الانواع كانت ذات تأثير ما فى الماضى » توقن دالما بأن تلك 
العوامللا تزال دائية الفعل مستمرة التأثير . ولاسما أن لدينا مر المشاهدات 
ما حملنا على الاعتقاد بأن فعل المؤثرات التى تحدث الأانواع على مس الزمان بعلىء 
بالغ الببطء » وينطبق ذلك مام الانطباق على الضروب إذا اعتيرت ١‏ أثواعا 
أولية» . ولد اتضج لى من الجداول التى أبرنتها ء أنه حيئما تكوفت أنواع 
كثيرة من جنس واحد ؛ كافت الانواع الآولية التابعة لهذا الجنس دون غيره 
حائزة لعدد من الضروب زائد على ما مجب أن يكون لها فى المتوسط . ولك قاعدة 
عامة لا شواذ لها . ولا تحملنا ذلك على الاقتناع بأن الأجئاس الكبرى كافة هى 
وحدها الأخذة فى أسباب تحولات خطيرة » أو أن عدد أنواعها شكائر على 
الدوام فى الوقث الحاضرء أو أنه لا يوجد بين الأجناس الصغرى ماهو آلخمدذ 
فى أسباب التحول والازدياد . إذ لو ثبت ذلك لنقض مذهى نقضا تاماء لاسما 
وأن من السأن الثابئة فى علم الجيو لوجية » أن الأجئاس الصغرى قد تكائرت 
وازدادت قوة وضخامة على ل الزمان 0 وأن الاجئاس الكبرى قله بلغت غاية 
ما تيس لها أن تبلغ من القوة والضخامة » ثم أخذت فى الأمااط معنة فيه حتى 
القرضت . وغاية ما أطمح إل إثباته » أنه إذا تسكونت أنو اعحديثة فس بعينه» 
فان كشيراً غيرها لابد من أن يكون آخذا فى سبيل التكون وااظهور بنسبة ما , 


5- كثير من أنواع الأجناس الكبرى تشابه الضروب 0 
فبى شديدة التقارب » وإن يكن بدرجة غير متكافئة » 
وإنبا محدودة الانتشار 
يوجدعدا ماتقدم صلات أخرى بين أنواع الأجناسالكيرى و بين ضرويها 
المشتقةمنها خليقة بالنظر والاعتبار . فقد أسلفنا القول فى أن مادتنا الملمية خار 


من قياسات قيمة يقيس لنا ما التفريق بين الأتواع والضروب . والطبيعيون 
مضطرون إذيةنطون منالعثور على الخلقات الوسطى الى تربط بعض الصورا مهمة 


لم1 د 


يحض ؛ إلى الاستطراد فى البحث ابتغاء الوصول إلى نشسجة راهنة ؛ لما برو 
بينها من الثبا ينات ؛ مستندين على القياس في إذا كانت تلك الفروقالى تمع بونبا 
كافية أو ضع أحد النوعين المقارن بإنبما أو كلهما فى دتية الأتراع . ومرن_ ثم 
كانت الفروق والتياينات من أرجح القياسات التى يحم بها على أن صورتين من 
الصور قد تلحقان بالضروب أو بالآنواع . ولقد أبان د قرايس », فما هو خاص 
بالنباتات » و « وستوودء فيا هو خاص بالمشرات ء أن كية الفروق فى أنواع 
الأججئاس الكبر ى غابة فى الضؤولية وحقارة الشأن . قأردت أن أستبين ذلك على 
قاعدة رياضية بإ راز متوسط حقيق لما فثبتت لدىصتما ادم ما كان م نالنقصس 
فيا وصات ليه من النتاج . وساءلت فى ذلك كثيرا من جهايذة أمل السغار 
والنجرية» فأجمعوا بعد طول البحث والاستبصار على ة تلك السنة وثياتها . 
قلا غرابة والحالة هذه إذا كانت مشايرة أنواع الآجناس السكيرى أتم من مشاممة 
أنوام الأجئاس الصمغرى لما . ولتزد إلى ذلك » اسقيفاء لتبيان ما تقدم » أن 
الأجئاس الكبرى التى لا بزال عدد من الضروب أو الأنواع الآولية» آخمذا 
فى التحول عنها والتسكون من أفرادها , قد حدث فيها كثير من الانواع المشابة 
للضروب فى أوصافر! » إذ جد أئها تياين بعضها بعضا يفروق فسبتها أقل من 
فسبة الفروق العادية بين الأنواع . 


على أن أنراع الاجناس الكبرى يتصل بعضما ببعض ؟ا قتصل ضروب بقية 
الأنواع الآخر . وم يدع أحد من الطبيعيين بأن أتواع الجنس الواحد تتباين 
مبايئة قامة تفرق بها تفرقة تمامة » و إن كأن ذلك لارمشع من تقسيمبا إلى جنسيات 
أو مجاميع أو فرق أقل من ذلك عرتبة . وأبان « فرايس» أن الجاميع الصغيرة 
من الآنواع مجتمع غالبا كالمذنيات حول أتواع أخرى . وما الضروب لدى. 
التحقيق إلا جموطا من الصور الفردية غير مشكافئة الصلات » مجتمعة حول صور 
معينة هى أنواعها الوالدية أو الآولية . 


وما لا ريب فيه أنبينالضروب والأآنواع فرتا واحدا هو أشد الفروق شما 
وأبعدها خطرا» ينحصر فى أنمقدار الفروق الى نظبر بين الضروب عند مقارئة 
'بعضبا بيبعض أو بأنواع أولية » أقلكشراً نما هو بين أنواع الجنس الواحد . 
وسنشيع الكلام فى ذلك لدى السكلام فى اعدة مراف أو جمودالضفات» وثبين. 


امم اه 


كيف أن الفروق الوصفية الى تفع بين الضروب تزداد ؛ حتى تصير فروقا ختطيرة 
تميز بين اللانواع , 0 ماده 

. ولا جرم أن لضيق المواطن التى #أهل بها الضروب وعدم اتساعبا شأنا لا 
يد ذا [غفاله . على أن هذا من البدهيات التى لا تحتاج إلى دليل . إذ لو وجد 
أن ماهل ضرب ما قد انسعت عن مآهل نوعه الآول» فلا جرم أنه يمتفظ باسمه 
لمبدق : وطابعه الأصلى . غير أن أسيابا كثيرة تحملنا على الاعتقاد بأن الأنواع 
التى تتلاحم أنسابها بأنساب أنواع غيرها من جبة ء وتشابه الضروب من 
جبة أخرى . يغلب أن تمكون مآهلبا ضيقة الدائرة محدودة الجال» 
ولنضرب لذلك مثلا » ققد أبان وه . ك وانسونء ف السجل النياق الذي 
ينشر ف لندنفى طبعته الرا بعة عشرة م نياتا قد وضعت فيطبقة الضروب» ولكته 
يعتبرها متصلةبأ نواع أخر|تصالا كبيرا: فرويشك فها يمكن أن يكون لها م نالقيمة 
,والشأن . مع أن هذه النبانات تعتير متصلة يأنواع مئتشرة فى 4ه و 0 ( سبعة 
٠ل‏ لسعة من عشرة) من المناطق الى قسم .ما « وانسون» إنكلترا . وف هذا السجل 
عدا ما تقدم : مه نوعا منتشرة فى باوبا (سبعة وسيعة هن عشرة) من تك المناطق 
وانتشار الآنواع التابعة لها بنسبة م : ١4‏ . وعلى ذلك ينبين لنا أن الضروب 
الصحيحة المعترف بها لا تنسع ماهابا بنسبة محدودة . شأن الصورالشديدة القراية 
الى يعتبرها « وانسون» أنواط مبمة » ويعتير بقية علياء النيات فى جوائر 
بزيطا نيا كافة » أنواعا صحيحة لا ريبة قيبا. 


7 اسم الخلاصة 


إن التفريق بين الضروب والأنواع لا يصم إلا بشرطين : أولها اكتشاف 
الصور الوسطى التي ترإطهما » وثائيهما : معرفة مقدار التحولات الحدودة الى 
اتقع بينهما . ذلك بأنه إذا تحولت صودتان من الصور تحولا عرضياً صرفاً » 
ألحقنا غالبا بالضروب » بغض النظر عن كونهما تتلاحمان فى النسب الطبيعى. على 
أن الفروق التى تعدبر ضرورية لإلحاق صؤرتين من الصوو بطبقة الأنواع, 
لامكن عدها . فالاجناس الى يكون لما عدد من الأنواع أزيد منمتوسط ما يجب 


د همظا _ 


أن يكون لما ف أى إقليم 0 لايد من أن يكون لا نواعباعدد من الضروب أزيد من 
. متوسط ما يحب أن يكون لما أيضاً . وأنواع الآجناس الكبرى تكون قابلة 
لتلاحم بعضبا بعض » مكوئة بذلك مجاميع مستقة حول فوع آخر » وإن يكن 
تلاحمها غير متكانى. . وم نالظاص أن الأنواع التىتشتد صلتها بأنواعغيرها تكون 
مآهلبا معدودة الداثرة ٠‏ ودعم كل هذه الاعتيارات 0 فأنواع الاجناس اللكرى 


شد مشامرتبا بالضروب . 


ومن هين أن تفقه حقدفة قة تلك الشامات؛ إذا اعتيرنا أن الأنواع فى رقت 
ما كانت ضرويا ‏ وأن ننشلتها قد أخذ ذلك الجرى . بيد أننا لإ تفقه لها معنى 
ولا تكشف عنها غطاء . إذا اعثيرنا أن الأنراع قد خلقت خلنا مستقلا . 


ولقد استبان لنا أن أنواع الجناس الكبرى التى قتنج أ كبر عدد منالضروب 
ف المتوسط ء أ كثر الأنواع تطورا وأ كثرها سيادة فى كل مرئبة من مرانب 
الكائنات . وأن ضروما ء كا سترى » لا نساق إل التغاير قتصيمأ نواها خاصة . 
وعل ذلك تساق الأجئاس الكبرى إلى الثاء والضخامة , كا أن النظام الطبيعى من 
شأنه الميل إلى البقاء على الصور الغالية فى الحياة ومائهاو زيادة سيادتها ماتخلفه من 
الأعقاب الغالبة المهذبة الصفات . 


وسيظبر لذا بعد أن الأجناس الكبرى نساق إلى الانقسام أجناساً صغرى » 
وذلك تكون صور اللحياة العضوية فى هذا السيار منقسمة إلى مجاميع ثانوية . 


لعصرا الث 
التناحر على البقاء 


صلة التناحس على البقاء بالانتخاب الطبيعى ‏ إطلاق الاصطلاح إطلاقاً مجاذياً 
أوسع معت من ظاهره ‏ زيادة الآفراد بنسبة هندسية ‏ الحيوانات والنياتات 
المرجنة للق يؤداد عددها سريعأ ب ظبيعة المؤثرات الى مول دون الزيادة 
قيام التنافس ‏ مؤثرات المناخ # الوقابة من عدد الآفراد”. الصلات الى 
تزبط بعض الميوانات والنيانات ببعض واختتلاطها فجالى الطبيعة ‏ التناح على 
البقاء بين أفراذ أو ضروب كل نوع لعيته هو أشد ضروب التناحر قسوة ؛ ويغلب 
أن تشتد وعطأته بين أنواع الجنس الواحد ‏ الصلات الى تربط اللكائن العضوى 
بغيره هى أشد اأصلات خطرا . 


# ا #ا« 


أسمه صلة التناحر على البقاء بالاتتخاب الطبيعى 

قبل أن أثبت شيا فى موضوع هذا الفصل » ينبغى ذكر ملاحظات أولية » 
لأظبر الصلةبين التناحر على اليقاء و الاتتخابالطبيعى. ولا مشاحة فى أنى لأعرف 
أن ما أثيتناء فى الفصل السايق لدى اللكلام فى حدوث شىء من التحول الفردىق 
الكائنات العضوية بتأثير الطبيعة » كان موضعاً للجدال على إطلاق القول .؟! أنه 
ليس بذى بال أن تسمى طائفة من الصور المهمة أنواعاً أو ضروباً أو بويعات . 
ذف حيز أية عىتية من هذه المراتب تقع النياتات البريطانية المهمة وهى تبلخ 
مائتين أو ثلا بمائة صؤرة » مادمنا نسم بوجود ضروب صمبحة أيا كانت . على أن 
إثبات قا بلية التدول الفردى ( التحولية الفردية ) » والاقتناع بوجود 'زر يسير 
من الضروب ذوات الصفات المميئة » إن كانا من الضرورات الآولية الى تقوم 
عليها أسس البحث ف المؤثرات الطبيعية الى تكتئف العضويات » فكلا الآمرين 


. الموجئة ؛ الؤلفة‎ )١( 


لول 


لا يساعدنا على تدير أصل الأنواع وحدوثها فى الطبيعة إلا قليلا . وإلا فليظبر 
لنا المنسكو ون كيف بلخ هذا التناسب اميل حد الابداع والكال ؟ ذلك الثناسب 
الى شاهده فى شطر من النظام العضوى للشطر الاأخى » أو فى ظروف الحياة 
وحالاتبا» أو فى كائن عضوى لآأخر من صئفه . ناهيك بما ثراه من التكيفات 
المشتركة الرائعة الواضكة فى «١‏ ثاب الشب» و ١‏ عشب الدبق »؛ وأفدل وضوحا 
فى الطفيليات الدنيا )١(‏ التى تعلق بشعر ذى أديع أو ريش طاثر » أو فى تركيب 
ه الخنفساء , التى تغوص ف الماء ,أو الحب المريش الذى تعيث به خطرات الفسيم» 
ولقد زلحظ هذه التسكيفات الميلة فى كل أجز اء العالم العضوى . 


واد يتساءل المتسائلون . كيف أن الضروب الت أطاقت عليها اسم « الأنواع 
المبدئية » فد وات على مر الؤمان أنواعا راقية ميزة مخصياتها » في حين أن ما 
بفع بننه! من التبابن » فى أغلب الخالات وعلى أخص الاعتيارات » أبين أثراما 
بقع بين ضروب نوع معين ؛ وكيف مجمعت الآنوام التى فسميها « أجناسأميزة » 
فى حين أن بعضما يباءن بعضا أ كر مما تتياين أنواع الجنس الواحسد وطوط 
لهذا التناحر تنزع التحولات نحو العمل على الاحتفاظ ببذه الأفراد » ثم ضى 
متوارثة فى أفسالها مبما تنكن هذه التحولات تافبة » ومبما يسكن من أمس السبب 
المباشر لحدوثها , مت كانت مفيدة لأفراد توع ما يصورة من الور » هن حيث ‏ 
علاقاما الكثيرة المعقدة » بغيرها من الكائنات العضوية؛ ويحالات الحياة انبيطة 
ما كذلك يكون لنسلبا قرصة أنسب للبقاء » لآن مايعيشمن أفراد النوع؛ الذى 


١١‏ ) الطفيليات : وموزهوجوم ء أو الأحياء التطفلة . والطقيلى كل ما عاش على غيره 
وحى كثيرة منبا ديدان الأمماء . ومنها مابميش على البشيرة . وكلما من اللاثقاريات إذا 
كانت فى الحيوان وأ كثرها من الشماعيات : ونموله01] أو الفصليات : وغواده عق 
منها ماهو مجيل يمخراطم أو ممصات . ومتها ما فكاكه السفلى قوية نامية » ومنها ما فكا كه 
المليا مجوزة بعظام مستدقة . ومئها ما يتطفل على الإنمان ء ومنها ما يتطقل على الطبير . أما 
الثيائات الطفيلية فهىالتى تميش على غيرها ء وتختذى إما بأنسجة النبات الحى » وإما على يقاريا 
الأشجار بعد اجتثائها ء وتستمد فذاءها من الهواء إذا عن عامها أنتجد ماتندذى به مى البقايا 
التباتية . وهى كثيرة المدد مختلقة الصور ؛ منها مايميش على الجذور » ومنها ما يثبت فالأرض 
حمق إذا ما اتصات بنباناته أشرىعاقت بها وتطفات عليهاء ومنها تباناتزهرية أوراقها خضرء 


وات 


واددورياً نزر يسير . ولقد أطلقت اصطلاس , الاتتخاب الطبيعى » على هذه 
السئة ؛ سنة تنيت كلت ول مبما يكن نافباً مت كان ذا فائدة مشيرأ ذلك إلىعلاقته 
بقدرة الإنسان فى الاتتخاب على أن الاصطلاح الذى أطاقه مسر «هر بر تسبفسء 
وهو ١‏ بقاء الأصلحم » إن كان أ كثر ضبطأ لتبيان ذلكالمعنى من وجوه شى » فبو 
مطابق له على بعض الاعتبارات . ولقد رأينا قبا سبق أنه منالمستطاع أن يحصل 
الانسان على تتائم من التحول ذات يال . وأن عل الكائئات العضوية مسلابمة 
لاستيفاء مطالبه با يستجمعه فها منالتحولات المفيدة الى تبدعها الطبيعة وصفات 
العضويات . أما الانتخاب الطبيعى 5 سترى بعد » فقوة غالبة دائية التأثير في 
الأحياء » وأنها أعلى كمباً بما لا يقاس عليه من قدرة الإفسان . فإن آثار الطبيعة 
لا يطاولمها قن الإنسان يحال من الأحوال . 


وسأسيب الآن فى شرح وسنة التناحر على البقاء » كا أثى سأنيلها قب| بعد 
قسطيا الأرفر من الإؤاضة والئبيان . فلقد أظبر د ديكاندول » و ١‏ لايل » ومن 
ناحية فلسفية حضسة » أن الكائنات العضوية مسوقة إلى تنافس شديد. ملم 
يتجثم بحث هذا ا موضوع عالم النبات أحد فكان أقوى منمستر دوء هر برت» 
أسقف منشستر » بديهة أو أغرر مادة » ذلك لسعة اطلاعه على دقائق علم زراعة 
الأمار . والتناحر عل اليقاء » إن كان من الطين أن لظبر بالكلم حقيقة ما إعنى به 
على وجه الإطلاق دون التخصيص ءفإن من المستصعب أن فعى فى الذهن تتامجه 
الجلى يا خسيرت ذلك » فإذا لم ترقب الطبيعة و فظام الكائئنات العضوية قبا . وما . 
يلبع ذلك من المقائق المتعلقية بالاستيطان » والندرة » والوفرة» والااقراض» 
والتحولءوإذا لم نعها و ننزها من أفتدتنا مك نأعلياً استغاقعلينا الآءرواستعجمت 
علينا أوجه النظرء و أختطأ نا فى الفهم خطأ كلياً . فإثنا إذ نبصر وجه الطبيعة باسماً » 
توقن بأن مواد الئذاء وفيرة بل قوق الحاجة . ومن ثم نغفل عن أن الطيور الى. 
تغرد <ولنا عبثاً تعيش على المشرات أو الحب » قبى تفنى فى معالم: الحياة » 
فزيغيب عن أذماننا مقدار ما يذنى من هذه الطيور أو بيضما أو أفراخبا ». 
تقتلبا طيو رأخرى أوحيوانات مفترسة »كم أننا لا نلاح ظ أن وفرة مواد الغذاء 
فى ذمن ماء لا تدوم وفيرة فى فصول كل سلة من السنين فى مستقيل الليام "٠‏ 


جا# ال 


3-0 


اسم إطلاق الاسطلاح إطلاقاً مجازياً أوسع معنى هن ظاهره : 

وقبل أن أطاق اصطلاح ١‏ التناحر عل اليقاء » إطلاقاً مجازياً عاما » يتعين 
أن أبدأ القول يديباحجة تساعد على فهم مانود الإفاضة فيه » كاعتياد كان على آخر 
فى الوجود ء وما يتعلق يمياة الآف راد الطبيعية ٠‏ مشفعاً ذلك بالبحث فياهو أ كش 
من ذلك شأ نا و أخطر مكائة » من الفوز فى الانسال ٠‏ 7 1 

إن دجود حيواثين من فصيلة السباع فى مجاعة ء يمختاف جد الاخبتلاف عن 
حالة نبات فى صحراء مقفرة » فإن الآولين إن كان تناحرهما على البقساء عتوماً ٠‏ ' 
إلا أنبما سوف يحدان طعاما يقوتمان به حياتهما . عل ىالمكس من الثاقى فإنه 
يحالد الجفاف » ولا خفاء فى أن النبات فمثل هذه الحال يعتمد فيسبيل البقاء على 
الرطوبة . وثمة نبات يشير ألف بذرة كل عام ينضج منها بذرة واحدة فى 
المتوسط . أفليست الحتيقة أن هذا اللبات يتناحى فى سبيل البقاء » منافساً غيده 
مننوعه » أو أنواع أخرى: ما يكسو وجه الآرض ؟ فإذا نظرئا فى عشب الديق ؛ 
مثلاء ووجدنا أنه يعتمك فى الغالب على شجر التفاح وبعض أشجار أخرى “مم 
أمعنا الن وأطلنا البحث و الاستبصار » حق عليئا أن ثقول: . ويكون قوائا 
أقرب ناهج الصواب - إن هذا العشب يجالد هذه الشجيرات التى يعتمد عليبا . 
إذ أن ماء عدد كبير منه على شجرة بعينها لا يليث أن بذيلباء وعيئها وعند ذلك 
يصمح القول بأن عشب الدبق بعضه يتناحر مع عض » إذا ماكشير منه على فرع 
واجد من شجرة بعينها . وإذكانت حياة هذا العشب واثتشاره فى عتتلف الآقاليم 
مقصورة عل ما تنثر الطيور من يذره ؛ كانت الطيور عدته الوجيدة فى ذلك . 
وحينئذ يصح القول على سبيل انجان ٠‏ بأنه يقناحر مع أشجار أخرى من ذوات 
الشار ء إذ تنثر الطيور يذووه فى أنحاء مختلفة لتتغتى بها . وعلى هذه 'الحالات 
المشستبكة الحلقات » المترابطة الصلات . أطلق اصطلاح ١‏ التناحر هلى البقاء» إطلاقاً 
يجارياً صرفاً , إدلالته عليها ومللاءيته لها . 


 #‏ اج الال 


( لس أصل الأتراع» ' 


غ14 سد 


مو ل زيادة الأقراد بأسية هندسية : الميوانات والتياتات المولفة » 
بزداد عددها سر 5 





إن التناحر على البقاء ثفيجة عتومة ل فى طبيعة العضودات من قابلية الازدياد 
والشكائر . وكل كائن فى الوجدود ء إن أنتج 4 حياته عدداً وافراً من البيتضش أو 
اليذور » فلايد من أن ينابه الملاك فى بعض أدوار حياتهء أو فى غضون بعض 
الفصول أو السنينا تفاقاً. وإلا فإن عدد أفراده يشتكائر بنسية هندسية لا يتصورها 
الوم » حتى لقد نقصر أية بقعة من البقاع دون أن تعضد تتاجه , وسان المياة 
تقضى بأن يربو عدد الأفراد النايحة على الاجر منها على البقاء . لذلك يتعسين أن 
تجرى عل الكائنات سئة التناحر على البقاء ؛ أقراد النوع الواحد بعضبا إزاء عض 
وأفراد الأنواع الخاصة ‏ وحالات الحياة الطبيعية التي تحوط الآفراد » شرع فى . 
حم هذه السنة » إذ لايتستى فى مثل تلك المال أن تزيدكية مواد الغذاء بطرق 
عملية » وليس شهمة قيد ناتم عن باعك اضطرارى منع التزاوج وإغغلاف النسل . 
فإذا أممن بعض الأنواعفى التزايد بنسبة كبيرة أو قليلة: فإن كل اللانواع لايتيسرلها 
أن تمضى خاضعة النسبة ذانها » وإلا ضاق عليها العالم بما وسع فضاؤه . تلك هى 
القاعدة الى عراها , ملئاس ء إلى عالمى الجو أن والنيات وثيتها عليبما تثييتا ٠‏ 

هناك سئة لم أعثر فى كل المباحث الطبيعية على ما يناقضها » تقضى تلك السئة 
بأنالكائنات العضوية قاطبة تزيد زيادة طبيعية بكسبة رياضي ةكبيرة » حت أنه إذا 
لم تعجل بنسايا أسياب الفناء لملا وجه الآأرض بّْولداته زوج واحد مها فى زمن 
سين . فإن الإنسان وهو من الكائنات البطيئة التوالد يتضاعف عدده فى عشرين 
سنةا. وببذه النسبة القياسية » وفى أقل من ألف سئة يضيق العالم ينسله . قال 
ليفيس )١(‏ : و إن نباتاً حولياً يثمر فى العام بذرتين» عب أنه لا يوجد نات قليل 
الإنتاج إل هذا المد 6 وإن البذر نين تنجان قَ العام الذنى يليه أديع بذرات 3 





(؟) كارل فون أيثيه » وعرف بأسم « ليئيس > * ونام وستصا (9١17لب‏ للالاام) 
مالم مواليدى من اسكانديناوة . درس النبات وعكف عليه » وتبحر فى علم وظائف الأعطاء 
صئف صالم النبات بسب الأعضاء التناسلية فى طقاته . م صار مدير لحديقة النبات , 
ورحل عسدة رحلات قضاها فى البدوث الناكية ٠‏ وكان على رسوخ قدمه فى هلم النيات ؛ ذا 
عقل فلسنى قياض , وأشبر كتبه « طبقات النبات » طبع سنة «/ا؟. . 


اسع 19 د | 

لصبح نوع .نبتاته امخلفة من النبئة الأول ؛ مليون شجرة فى عشرين سنة» . 
والفيل» وهو من أبطأ الحيوانات تناسلا » لا يقل عدد المى من نسل ذوج 
منه عن قسعة عشر مليوناً شلال أربعين أو خمسين وسبعماثة عام . ولقد ثال منى 
الجهد فى التوصل إلى معرفة متوسط الحد الآدقى لزبادته الطبيعية عل وجه التقريب . 
فوجبدت أنه يبتدىء فى التناسل غالبا وهو فى آخير العقّد الثالك ء ويتناسل إلى 
العقّد التاسع » قيتتج خلال هذه المدة سثة صغار فى المتوسط . 


إن لدينا من المشاهدات الثابئة ما هو أصلم من الاعتاء على الاعتبارات 
النظرية . من ذلك ما صم عن ازدياد كتير من الحيؤانات والنباتات زيادة عظيمة 
فرحا لنها الطريعية: د توافقها الظروف البيثية الحيطة بها فيخلال فصلين أو ثلاثة 
أشول اع و أضي من هذا ما بكنامد فى كثير من سيوف يناتا الأعلية 
النى استوحشت فى بقاع شتى . على أن ما يرويه الكثيرون اليوم عن تكاشش الماشية 
والخيل» على يطء توالدها فى جنوفى أمريكا وأستراليا » إذالم تكن قد بنك 
صحته ثبوتاً يزيل كل ما ##وطه من أسباب الشيك ء لكان القول به من قبيل 
المفارقات . وشأن النبات فذلك شأن الحيوان » إة من المستطاع أن أورد كثيراً 
من الأمثال لني نات دخيلة أصبحت ا النبانات انتشاراً فى الجرر الى أدخلت 
قبا خلال زمان قصير لاير بو ّ عشرة أغوام . وكثير من النباتات الأررو ببة» 
مثلالقردون(1)وشوكة الجمال(؟) الدخيلة ف أقالم «اللابلاتاء بأمريكا الجن بية » قد 
أصيمحت من أ كثر الثيانات انتشاراً فيهذه الآقالم المنسعة » وتسكسو منمسطحاتها 
مساحات كبيرة أزيد ما تكسوه أنواع النبا بامات ل خرى كالة ومن النباتات الى تعم 


)١(‏ القر دون : دمولجع) وامطلاساً : وسادعدهلجدة وعودور0) : ثيات حول 
من الفصيلة امركبة ؛ مهازوه ممه من جنس الرشوف : وبروطء4:]1 ؟ أهلل فى جنوبى 
أوروبا وشمال أفريقية . وهو كثير الشبه بالحرشوف المادى إلا أن نبتاته أ كيرحجا » بيد أن 
كيزان الزهرفيه أصر. وزرع منذ زمان طويل» وبخاصة فالقارة الأوروبية ؛ إذ تتخذ بعش 
أنجزائه مشبيات أو يؤكل مساونا فى أثناء الشتاء . وذكره دكتور ألعد عيسى فى معجم النبات ' 
وذكر له أ كثر من عصسر: أساء مختلفة » ففضلت تعريب الأسم عن اليوثائية . 


( ؟ ) 6ل)قذم8 للو1 ٠‏ 


50ؤأ سه 


الأن أرأضى اند من رأس وكومورين»١١)‏ إلىجبال «الطملاياء(؟) ما اسشحضر 
من أمريكا عل أول استكماتها 9 ؟ أخيرق ذلك دكتور «فالكونار .وق 
هذه الحالات وما عائلها » مما لايقع تحت حصر ء لا مختلف اثنان فى أن قدرة 
التوالد والغاء فى هذه الحيوانات والنباتات قد ازدادث خاءة » يدرجة #سوسة 
ودقعة واحدة . وما لامرية قيه» أن ظروف الحياةكانت موافقة لماموافقة تأمة, 
فضعفت أسياب الفناء فصلا وتأثيراً ىكيارها وصغارها ء ولذا تكون نسبة 
أزديادها العددية لإتقتى يا لعجب » بل على الضد من ذلك »ثعلل لنا سبب تكاثرها 
ووقرة انتشارها فى موطتها الجديد . ' 1 ١‏ 


إن كل النباتات الى نصل حد البلوغ فحالتها الطبيعية » تتتج بذورا فى كلعام» 
وقل أن يوجد من أنواع الحيوان مالا يلد زوجاً كل حول . ومن ثم لا بداخلنا 
خلجة من الريب فى أن أجناس الحروان والنبات كافة » نساق إلى الازدياد بنسبة 
هندسية » بيد أنكلا منها يعد لنفسه البيئة » ويهىء الظروف المناسبة الى بقيسر له' 
فيها أن يحتفظ يكيائه كينها كانت الحال. وهذا التكائر الحندسى يحب أن يقفالفناء 
قياره فى دوو خاص هر: العمر . ويغلب على ظى أن وقرة ما فعليه من طبائع 
الحيوانات المؤلفة قد يسوقنا إلى الزلل » فإننا إذ نبصر أن تأثير الفناء فيبا قليل '» 
لا نذكر أن الألوف تقثل منها بالذبح كل حول ٠‏ عدا ما تفئيه منها مؤثرات 
طبيعية أخرى ؛ وأن ما تبلكه هذه المؤثرات لا يقل عما يستبلك منها بالذبجعدا . 


إن الفرق الأوحد بين العضويات التى تنس ألوف البذور أو ألبيض كل عأم» 
وبين الحيوانات القليلة الإنتاج » أن الثانية تحتاج إلى زمان أطو ل فليلا عما تمتاجه 
الأول لعارة إقلي برمته مهما كان انساعه ء نحيث تكون الظروف المحيطة بها 
موافقة لحاجات حياتها . وإليك بعض الآمثلة لتبيان ذلك . فالطائر المسمى 





١ (‏ ) رأس كومورين فى جنوبى يلاد الحند يشبه جزيرة متدوسمتان , 

( ؟ ) جبال مملايا أو « منازل الجليلد » أخذاً من الاسم :ف السنسكريفية : دهيا» أى 
جليد ء و «ألايا» أى منازل أو مواطن . تقم فى أواشط آسيا. وهى عدة سلاسلى متقارية 
ونحد بلاد الوند ثمالا والتبتغرباً. أعلى قة بها «إيفرست»6(؟ + +ره امن الأبدام) معهورة با 
فيها من صئوف النباثات الناهرة » وهى كعبة الشتغلين بدراسة نباثالناطق الحارة . 


الولو 


الكضدر )١(‏ ( كلس المظم ) 5 يضع زوجاً من البيضص ؛ والنعام يضح عشرين 
بيطة . ورغيهذا نيحد أنالكتدرأ كثرها عدداً فى إقليم بععينه .وه أو رس فلدر»0) 
لا يضع إلا بيضة واحدة» ومع ذلك فن انمحقق أنه أ كثر الطيود فى العالم عدا . 
ولعض أنواع الذباب تضع مئات من البيض » على العسكس من الغوكابة : أى 
وذبابة الخيل » (م) فإنها تضع بيضة واحدة» ما يثبت أن الفرق العددى فى النسل 
لا محدد الكبية التى مكن أن تبقمن كلا النوعين . ولذا كانت الكثرة فعدد البيض 
مفيدة بعض الثىء الآانواع التى تعمد علىكية من الغذاء ختلف قلة وكثرة حسب 
: تغاير الحالات » إذ أن ذلك مبىء لها سبيل التكائر والازدياد . والحقيقة الواقمة 
أن ااغائدة من كثرة عدد البيض أو البذور » مقصورة على الموازئة بين عدد المواود 
من الأفراد ونسبة ما تفنيه منبامقئرات الفناء التىتثنابها فى دود م نأدرار حياتها , 
وهذا الدوى هو ابتداء لخر الحياة فالياً » كا ثبت من أغلبية الحالات المشاهدة . 
فإذا تبيأ لمروان أن يحفظ بيضه أو قراخه يحال ما » فإن متوسط عدده يبق على 
نسية واحدة , ولو أن نسله يكون قليلا . أما إذا فسدكثير من البيض أو فبعدد 
كبير من صغار الفسل ء وجب أن بيكش نتاج النوع , وإلا فالانقراض مصيره » 
وإذا فرض أن نوعاً من الششجر يثمر مذرة واحدة كل ألف سئة فق المتوسطءفذلك 
كاف لحفظ عدد محدود من نوعه » حيث يكون توالده فى بقعة ملامة لطبيعته » 





(١)الكندر‏ : #ملهه0 واسطلاساً : قسطم لجع قتنطم مسقطرمعغة5 وجعاء 
إعطدوم « كاسى المظلم » ويعرف فى أعمريسسكا ياسم دنس الأنديز » . وهو أعظى الطيور 
الكواسرئة علىما يقول البعض . ويعش فى رءوس الال الشاميخة 0 وقد تكون مرابيه على 
قدم فوق سطتح البحر. ولكنه كثيراً مإيرتاد السهول طلباً اخذاء م يمود إلى 
مجاه تلك ولا يأوى إلى عيرها . وقد رتفم فى طيرانه حي بلغ ستة أميال فوق الأرض . 
له عرف غضروق ورقية ماساء . 5 

(»>) نورس فار : أوئه8 عسات فى الفصيلة التورسية : مو10تورآ:ء وإليها 
ينسب كير من الطيور البحرية . 1 

( م ) القواية : ذبابة الغاب أو ذبابة الخيل » وقد تسم ذبابة السكبوت لخطأ ؛ وق 
الاسطلاح : هستديوء وءومطووع141 م نالحسرات الزجناحية : أى الزدوجة الأجنحة : 
هوام ](! ؛ تعيش بامتصاص دم ذوات الأربع وبخاصة البقر والكلاب . ولاتضم إلا بيضشة 
واحدة ء ولا تضعبا إلا من بعد أن يقارب الجنين كال التسكون وهى فى جوفها » فكو 
جرماً سود الأون من حوله غشاء صاب لامع ف الضوء . وأما ذبابة السكبوت افقريبة 
القسب مها . 01 


امو 


وأن البذرة ااتى يشمرها لا تالا يد الفساد حال . وعل ذلك يكون متوسط عدد 
أفراد حيوان أو نيات ماء مرهوناً ؛ و بطريق غيل مياش » لعدد بيضه أو نذره 
الذى ينتجه . 

إن فظرة واحدة فى النظام الطبيعى تقضى بأن حمل الاعتيارات السابقة فى 
أذهازنا 5 وألا تففل عن أن كل كاءن حى يساق للنيادة إلى حك يعيك > وأن كل 
فرد من أفراده لا يتسنى له البقاء إلا بعد تناحر شديد ينثابه فى يعض أدوار حياته» 
وأن الفناء بترل بكبار الأفراد وصغارها فى غضون كل جيل » أو خلال نترات 
الزمان المتتالة . فإذا خفت تلك المؤثرات التى تحول دون تزايد العضوبات أو 
قلت أسباب الفناء الذى بإذل ما ء» فإن عدد الآنواع بزداد دفعة واحدة إلى 

أبسد الغايات . 


- طبيعة المؤثرات التى تحول دون التكائر ‏ قيام التنافى 
مؤثرات المناخ الوقاية من عدد الآفراد 





إن الآسباب التى نصد ذلك المؤثر الطبيعى الذى يسوق أى نوع من الآنوا داع 
إلى ا:.يادة العددية » منهم فى غالب الآمر . انظر إلى أشد 0 قرة » جد أنبا 
ش بالرشم من تكاثرها ا إلى التضاعف العددىتضاعفاً مطرداً . غير أثنا لا ذمرف 
1 ًّ اطبيعة تلك المؤثرات التى تصد سين نمائها الطبيعى » ول تبيء انا التاروف 
تكمنهها فى مثال واحد منالمثل الى شاهدما . ولا ينبغى أن يعاب علينا جبلنا 
هذه ا قبا يتعاق ببنى الإنسان ء ولو أن معرقتنا بأحوالم لا تقس بها 
معر فنا بأى كائن آخر فىالوجود . ولقد حث هذه المسألة كثير م نالكتاب مثا 
: ممتعاً » وآمل أن أنيارا فى كتاب آض 21 من البحث ء ولا سما ما يعاق منها 
بالحيوائات الوحشية فى جنوب أمريكا . وسأورد الآن ملاحظات قليلة تعطى 

. القارىء فكرة من النقاط الهامة . 


ش من أليين أن البيضص أو الصغار من تاج الحيوان فى الى شيك عليها وطأة 
المؤثوات . غير أن هذه التاعدة لا تصدق فى بعض الظروف ؛ فإن الذى سدمن ‏ 
بادر أت النبات لا خصيه عد » غير أنه إستبان لى من بءعض المشاهد , أن أشد مأ 


ع 1494 عب 


يكون تأثر المادرات » فى أرض قد تكائفت يما تأصل قبا منالآنواح الأخرى . 
وكثيراً ما تفنى أعداء متلفة طبائعبا » العدد الأوفر من البوادر . ققد [.تفلحت 
قطعة من الأآرض لا تر بو على ثلاث أقدام طولا واثنتين عرضاً . وجبزتها بالحمرث 
والنقاء يحيث لا ينافس ما يئبت فيها أى منافس آخر . ثم تعبدت مانيت فيها من 
أعشا بنا الآهلية ؛ فوجدت أن متوسط ما أفنته الدويبات الراحفة والحشرات على 
الأخص »لا يقل عن ووم من بهم بادرة ٠‏ على أنا إذا تركنا الئياتات 
العشبية تعاود نماءها بعد -حصادها ء أو بعد أن ترماها ذرات:الأربع » والتأئيي 
واسمد فى كلتا الحالتين ء لوجدئا أن الآ كثر قوة بمحو بالتدرييج ما كان أقل منه 
قوة وأضعف جلداً » ولوكان بالغ حد ممائه الطبيعى . و الدليل عل ذلك أن نسعة 
أنواع من عشربن نوعا» قد فنيت فى بقعة من الأرض لا تربو مساحتها على ثلاث 
أقدام عرضاً وأربع طولاء اجتثت منها الاعشاب النامية فيبا حتى تهيأت الأسباب 
لغاء البقية الباقية منها نماء طريعياً . 


إنكية الغذاء التى يحصل علم! كل نوع من 0 هلق تحدد مبلغ ما يمكن 
أن يتتبى إليه كل مثها فى الزيادة العددية » وحتمل حتمل ألا يكرن جرد جمول النوع 
على كية خاصة من الغذاء ؛ السيب التى يحدد مقدار عدده داماً » بل تحدد عدده 
ذهابه فريسة غيره من الكائئات . فازدياد نسل الحجل )١(‏ والمَطا (؟) والآرائب 
الوحشية فى أية بقعة البقاع المترامية الأطراف » يحتمل أن يكون راجعاً إلى قناء 
الديدان والحشرات . ذلك أمر لا يخالجنا فيه إلا بمض رَيِبٍ » حثمل أن لا يصدق 


)١(‏ الحجل: وول زنزمع<1 من الفصيلة الدجاجبة: ومهمعة هذا[ ؛ والحجل الرمادى 
واسة العدى ٠‏ عقا >زهومط أ كترطيور الصيد إنتشاراً فى الجزر الريطائية » ويكثر 
أيصاً فى بقاع القارة الأوروية حيث بوافقه المناخ فى اسكانميناوة إلى البسر التوسط » ويوجد 
أيضَاً فى شمالى أفريقية وغربى آسيا ٠‏ وتختاف أتواعه حجيا » وأعظية ماسكى الأقاليم الأصية 
والوديان » وأصغره ما عاش فى القفار والأراضى الرتممة » والأنى أفرحجها من لكر ٠‏ ومئه 
الحجل الجبلى لونه فائم . ويغتتى بالموب والحقسرات ويساوقبا » و#ضن على الأرض حيث 

قسكون أعشاشه فى الأما كن السكثيرة المشائش» ويضم من ١*‏ إلى 7١‏ بيضة . ولا يلير إلا 
مسانات قريية ٠‏ 


(؟) النطا : مودده© من الفصيلة الدجاجية » والقعا والسمان من قبيلة واحدة . فا 
يطلق عليلم القطا أرجله هريشة » وما يطلق عليه اسم السمان فلاريش على أرجله . ومن 
أنواعه القمطا ار قط أو الكتدى والقطا التزابى . 


5ه 


فيها فظرنا. وعلىذلك » إذا لم يقتل حيوان من.حيوانات الصيد ف بريطانيا العظعى 
مدى العشرين عاما المقبلة » وإذا لم تفش أسياب الفناء فى الديدان والمشرات ق 
الوقت ذاته , فالغالب أن عددما يقل عما هو عليه الآن» ولو أن مثات الآلوف 
'تقتل متها كل عام فى الوقت الخاضر . ومن جبة أخرى ء فإنه قاما بلك ثىء من 
أفراد بعض الأنواع فى ظروف خاصة.ءيا هى المال فى بلاد المند » ذفان القر قلا 
يحرق على مهاجة صغار الفيلة ء ما دامت فى رعاية أمهاتها . 
إن لمؤثرات المناخ لأثرآ كبيراً فى وضع حد لتوسط العدد الذى يجو زأن يلتبى 
إليه عدد أقراد النوع فاختلاف فصول السسئة الدورية الت تكون مصصوية بيرد 
شديد أو سفاف عام ؛ لمن أبلخ تلك المؤثرات . ولقد قدرث ما فنى من الطير فى 
'مقاطمتنا ( مقاطعة داون ) بالكلترا خلال شتاء على .و1 » ههم١‏ بأدبعة 
أخاسبا ء مستدلا على ذلك يكثرة ما شاهدت من أعشاشها فصل الريبع . و نسية 
ر.هذ! الفناء مريعة » إذا وعيئا أن فناء عشرة فى الماثة من النوع الإنسافى » يتأثيي 
بعض العلل الوبائية أو النزلات الوافدة » نسبة بعيدة عن القياس . وإنه ليخيل 
إليثا أن تأثير المناخ مستقل استقلالا نامآ عن سئة التناحر على اليقاء . غمين أنه 
عقدار ما يكون تأثير المناخفى إقلال مواد الغذاء » تتكون شدة التناحر على الحياة, 
[فراد الأتواع المعينة , أو اللانواع الخاصة التى تعيش على طعام واحد » شرعا فى 
تلك السئة . فإذا برد الطقس فتأ ثيره المباشى لا يلحق سوى الافراد الضعيفة 
التركيب الواهية الينية » أو الأفراد التى لم تحصل على غذاء كاف لال فصل الشنتاء 
. مثلاء لآن هذهالمؤثرات بالطبع تكون أكثر تأثيراً فيبا عماهى فى بقية الأفراد. 
“عإذا سافرنا من: الجنوب إلى الشمال » أو انتقلنا من إقليم رطب إلى آخر جاف » 
1 فإننا فلاحظ أن يعض الانواع يقل شيثاً فشيثاً حت تفقد آ ثاره » وإذا كا ناختلاف 
المناخ فى مثلهذه الحالات تحسم سآ عرؤنا هذه الظواهر يكلباتماإلى تأئيرءالمباشرء 
وهذا خطأ عضن . لأثنا نغفل أو تتغافل عن أنكل نوع من الانواع يعانى داماً 
' قسوة ما زندل به من الفناء الدائم خلال دورمن أدوار حياته » حت فى البقاع التي 
يكثر فيها التشاره , مجالده فيبا أعدامعتتلفةسنوفرا » حاو لون الاستيطان بأرضه ٠‏ 
أو الاغتذام ا فيها منالارزاق . قإذا ساعد هؤلاء «المستعم رين عابر فى الطقس 
يواقق طبائعيم يعض الثىء » فإ نهم زدادون فى الجدد . وإذا كانت كل بقعة من 
البقاع مشعحدونة بادىء ذى بدء ما تأصل فيا من الأنواع : فلا مندوحة من أن 
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تضمحل فيها » أو تتلاشى منبا بعض الانواع ويبق البعض الآخر . فإذا إقتبلنا 
الجتوب ولاحظنا أن موعاً ما آخد فى التناقص » نتحقق أن السبب مقصور على أن 
الحالات الطبيعية توافق غيره من الأنواع , بيد أنها تلحق به الضرد . وهذه وإن 
كانت الحال إذا اقتبلتا الثمال ء غير أمها أقل درجة منبا فى الحال الأول » لآن 
عدد الأنواع قاطبة يقل إذا اتجبنا ثمالا ء وكذلك عدد متافسيها وأعدائها . فإذا 
ضربنا فى الآرضمقتبلين الثمال » أو ارتقينا ذروة جبل شامخ » مد أن الصور 
العضوية التى قصرت دون الغاء بمؤثرات المناخ المباشرة » أكثر ما هى إذا ضربنا 
إلى الجنوب أو اتحدرنا من ذروة حالق : فاذا بلغا الأقاليم القطبية أو وصانا إلى 
قسم الجيال المثاوجة » أو ضرببًا فى جوف الصحارى العارية » أصبح التناحر على 
البقاء مقصورا على مجالدة العناصر الطبيعية . 


أما القول بأن المناخ يؤثر فى بقعة بعينها تأثيرآ غير مباشر أو يساعد أنواعاً 
دخملة على البقاء » فبين فى كثرة عدد الثباتات المستثمرة فى حدائقنا » وفى قدرتها 
على تحمل مؤثراته . كا أنه فى حك المستحيل أن ترجمع هسذه النباتات إلى حالة 
وحشية صرقة . وذلك ل#قصورها على التناحر إزاء النباتات البرية » وعدم مقدرتها 
على مقاومة أسباب الفناء والتلف الذى تحدثه الحيوانات الأهلية فيها ٠‏ 

إن انتشار الآوبئة والنزلات الوافدة » لآولى النتائج التى تنجمعن لسية ازدياد 
عدد نوع من الأأنواع فى بقعة معيئة من الارض ازدياداً كبيراً عي يشاهد كثيرا 
فى حيو اناتالصيد فى بلادنا . ذلك هو الل الآول للمؤثراتالقى تقف ماء الآنوام 
وتؤثر فيبا مستقلة عنسنة التناحر على البقاء . وقد نكون تلك الآوبئة والثزلات 
الوافدة ناشئة من وجود ضرب من الديدان الحلية التى يعرض لا أن تدكائر » 
ولا يبعد أن ترجع أسيا بها إلى سرولة انتشار هذه الدويبات فى قطعان الحيوانات 

المتراحة » وهذا ضرب من التناحز على البقاء بين الكائئات الطفيلية وفرائسها . 


وإذا فظرنا نظرة تأمل » أيقنا بأن أدعى الضرورات لسقاء نوع بعينه » 
تنتحصر فى تفوقه عل منافسيه » بأن تزداد فسبة عدده غلى نسبة عددم ٠‏ الآمى الذى 
به نستطيع أن 'زيد ممصول الذرة ويذور الشلجم وغيرها بما ينتج فى حقو لنا 0 
لآن كية البذور الناتحة منها ترب و كثيراً على عدد الطيود الى ثقتات يها . ؟ا أن 
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الطيور لا يتدسر أن تزداد فى العدد بنسبة توافر مواد الغذاء » لما يتولاها من 
الوهن وقلة الثوالد خلال فصل الشتاء » وإن ذادت هذه المواد على حاجتها فى أى 
فعمل من اأفصول الأخرى . وكلمن محشم مؤونة البحث فى ذلك ٠‏ يوقن بأنه من 
المسبعد استنبات القمس أو غيره من النياتات التىتمائله فى حديقة ما . فقد خسرت 
فمثلهذه المال كلحبة بذرتهاء لخاجةكل نوع بعينه إلى إنتاج عدد كبير من الفسل 
ليحفظ بذلك كيانه حقيقة تكفف نا عن بعض مايلابسبا من الحةائ قالطبيعية 
العامة » مثل تكائرنيات نادر الوجود تكاثراً غير عادى فى البقاع الى يستنوح فيبأ» 
وإبلاف بعض النباتات وكيفية إيلافبا » ووفرة عدد الأفراد . وف مثل هذه 
الحالات وما عاثلها » يذبغى أن تتحقق أن نباتاً مالا ببق إلا حي توافقه حمالات 
الحياة الحيطة به حيث :ؤدى تلك الحالات إلى بقاء كير من أقراده بعضبا 
مؤتلف يعض ء حتى ينجو النوع من الانقراض . وليس من الواجب أن أطيل 
القول فى ذلك » وإن كانمن ألزم الواجبات أن نعى أن للؤثرات البيئة التى تنجم 
عن خصب الآنواع لدى تراجنها » وأن للءؤثرات السوأى التى تحدث من الأذايج 
لجولة واسعة فيا ينجم من تأثير هذه الحالات عامتها . 


ه - الصلات المعقدة الى ربط الحيوانات والنيانات 
فى تناحرها على البقاء 
أظبى لنا كثير من المشاهدات طبيعة المؤثرات ااتى تعطل "ماء الأ نواع وما 
يشمل ذلك من صلات الكائنات العضوية الى تتناحر على البقاء فى نفس الإقام . 
وماه و خليق بالذ كر مثال وأحدع وهو وإنبدا بيطا قود سرق. فى استافورد )١1(‏ 
بانكلترا حريث توافرت شروط اليبحثك والتذقيب عن حال من صلات الكائنات 
العضوية . فى هذه المقاطعة قفر مجدب متراى الأطراف لم سه بد الإنسان ؛ 
استغلت منه بضعة مات من الآفدنة الى تشابه طبيعة تركيها عناصر ذلك القفر 
الاصلية منذ خمسة وعشرين عام » وزرعت تنوباً . فشكانت النقيجة أن النياتات 


الأهلية القليلة التى كانت متأصلة فى البقعة المستغلة تغايرت تغايراً محسوساً أكثر مما 
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تتغاير نياتاته قطعتين من الآرض »ء تبابن إحداهما الأخرى فى طبيعة عناصرها 
عيأيلة تأمة . ى ينحصر هذا التذاير فى عدد أيانات هذه البقعة النسى لاغير » بل 
إن اثثى عشر نوعاً من النباتات عدا أنواع الحشائش قد مت فهذه المزارع » مع 
أنها لم تك لتنمو فى هذا القفر من قبل . ناهيك بما نل بالحشرات منالمؤثرات 
العامة » وقد بلغ الغاية القصوى . فستة أنواع منالطيو رآ كلة الحشراتقد تكاثرت 
فى هذه المررعة حتى أصبحت من الأ نواع الشائعة فيما » ولم يكن لها فيباوجود من 
قبل . ذلك عدا ما كان يأهل به القفر من هذه الطيور » وهى نوعان أو ثلاثة 
على الآقل . وان ثم تستبين لنا طبيعة تلك المؤثرات وشدة فعلبا لدى إدخال نوع, 
خاص من الجر فى أرض خلو منه . وايتها وقفت عند ذلكالحد » بل إن الأثجار 
قد تكائفت فيبا حتى أصبمم من المتعذر على الماششية ولوجها . تلك هى التغيرات 
الى طرأت على تلك البقعة » وتلك مؤثرات استنبات نوع خاص من النبات » أما 
المؤثرات التى تنجم عن وجود عنصر من العناصر وتحد يد مّدارها » فقد شامدت 
لما مثالل' آخر بالقرب من «دفارمام:(1) بإقام دسارى»(؟) باتكاثرا » حيث 
يوجد من هذه النغار بقاع متشعة يتخلها قليل من أدفال هذا التنوب , نامية على 
قم بعض التلالالمثنائرة هنا وهناك . ففى خلال العشرة الأعوام الماضرة سيّجت 
مساحات, وقد أخذ هذا الشجر يكثف فيها حتى ليتعذر أن تدضد الأرض جميمع 
ها ينبت فيها . ولشد ما يبت من كثرتم! ووقرة انتشارها » وذهبت فى الآفكار 
كل مذهب إذ علت أن هذا الشجن لم يبذر ولم تغرسه بد إفسان. بست تركيب 
مئاتمن الآفدنة التى م ييث قيها هذا الجر ,» فلم أجد فيها شجرة واحدة من هذا 
التتوب » اللبم إلا بعض الشجيرات القديمة النامية فى رؤوس بعض التلال . غيي 
أى بعد مثا بعة البحمثع » وجدت أن عددا من بأدرات التذوب وشجير اته الصغيرة 
عخلوط بالحشها ئش الأصلية فى هذا المرج تعهدتها الماشمية بالرعى . ولد أحصيتماها 

ثلثين وثلاثين شجرة فى بفعة لا تزيد على يأردة م بعة . ولا تيعد إضع مثّات من 
الأذرع عن بعض تلك الأدغال . وشاهدت ف بعضها عا وعشرين حلقة مو 
الحاقاتالسئوية » دليلا على أ نها جاهدت عرثاً خلال أعوامعديدة لسود علنباتات 





)١(‏ فرتهام : سمطصحة؟ بلدة عقاطعة سارى بانجلترا. 
(9) اقلم سارى ؛ بوججنر5 باتجلترا » و يسمى مملكة الجتوب . 
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السبل الأصلية » ولا غرابة فى تكائف الشجر بهذا الف بلك السرعة الفائقة منذ 
نيشت فيه هذه الشجيرات ألقوية الوافرة القاء »رغم أنه ل ودر لد إنسان أنه 
سيصبح يوماً من اللآيام مرعى عظيا يدق على الدواب أقواتها وأرزاقها , لجديه 
وقحولته وقرط انساعه . 


ولامريةفى أن أنواع الماشية لها الآثر المطاق فى بقاء هذا التذوب » بمد أثنا 
'رى فى بقاع أخرى من الآرض أن الحشرات لحا عين هذه القوة ‏ وتفس تلك 
السلطةء فى بقاء الماشية . و لنا فى ١‏ باراجواى» مجتوى أمريكا مثال على فيه كل 
الغرابة . ففى هذه البلادلم يستوحش فيها شىء من أنواع الماشية أو الخيل أو 
الكلاب ؛ بيد أن كثيراً من هذه الانواع قد استوحشت فى مقا طلعات الشيال 
والجنوب . ولقد أظبر «أذارا» و «ديتجارء أن ذلك ثاثىء عن تكاثر, نوع 
معين من الذباب فى هذه البلاد » من صفاته أن يضع: بيضه فى سراو صغار هذه 
الحيوانات لدى أول ميلادها . فترايد هذا النوع من الذباب وتكائره حسها 
تشاهده الآن » ينبغى أن بعطل عاءة سيب هن الأسباب ؛ ويقلب أن تسكون هذه 
الأسياب مقصورة على تكائر بعض الحشرات الزا<فة » فإذا فرضنا أن عدد أتواع 
الطير 7 كل الحشرات قد تناقص فى مقاطعة ١‏ باراجواى»2١)‏ وزادت المشرات 
الواحفة فى نسبتها العددية »كان ذلك سسيباً فى إقلال هذا الذباب الفتاك , وإذ . 
ذاك تستوحش أنواع منالماشية والخيل » فيؤثر ذلك فى زروع تلك البلاد (قياساً 
عل مالاحظته فى كدير من بقاع أمريكا اجنو ببة ) ٠‏ وتربهب الزدوع يؤثر تأثيرا 
.بدناً فى هذه الحشرات . وهذا بالإضافة إلى ما شاهدناه فى مقاطعة « استافورد» 
: فى أنواع الطيور الحشرية ( كلة الحشرات) . وهكذا نستيين كيف تتعقد الحلقات 
' بعضها فى إثُربغض . و ليست هذهحال الصلات العضوية من -قارة الشبأن فالحالة 
الطبيعة دائهاً فإن استمرار التناحر وتتابع.المؤاقع إحداها ورا الأخرى» يتيمة 
عادة نجاح متخايز الماهية . غير أننا 'رى فىهذه الحالات عامة ؛ أن القوى الطبيعية 
متوازثة توازنآ تامأء حتى أنه ليخيل إليئا خطأ أن مظاهرالطبيعة غيرمتغابرة 
تتالىالأجيالومرالدهور؛ فى حين أن أقل ظر ف من الظروف: تأ ثيراً » يكون سيآ 
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فى انتصار كائن عضوى على آخر فى الوجود . ومبما يكن من الآمر » فإن جبلنا 
وخيطنا فى مهاوى الظون والفروض . ليقذفان بنا إلى التطوح فى لجج. الميرة. 
والعجب ؛ إذا خيرنا أن كائرآ عضوياً قد انقرض من وجه الآرض . وإذ كنا' 
لا تعرق السيب أخذنا نتلمسه » فرعمنا من قبل أن تتاب الفيضا نات الطوقائية 
سيف عالم الحياة » ثم عقبنا على ذلك بأقوال صورها لنا الوم » عزونا إليبا 
السيب فى بقاء صور الأحياء فى هذا الوجود . 

أما الحيوا نات والنيانات المتجافية الصلة فى نظام الطبيعة » فسأورد لها مثالا 
آخر ٠حتى‏ بلبين لنا ارتياط بعضبااءى نسيج مشئبك الحلقات ؛ ولذا يدر ى 
أن أذكر أن « اللؤبيلالوضى». (1) وهوبات نقيل ( أى دخيل حيث يوجد فى 
أميكا.) لاير به شىء هن أنواع الحشرات فلا يتنج بذرآ البثة » 5 هو مشاهد فى 
حدائقنا كافة ٠‏ و يؤول ذلك إلى صفاته الطبيعية ٠.‏ أما فياتاتنا « السحلبية» (؟) 
فإنما العشمد اعتهادا كلياً على المشرات 2 فاقل حيؤت لتتاحما وبالآالى ف إخصاءبا 5 
ولقد تمققت » بعد طول التجربة » أن وجود التحصل الظنان ضرورى لإخصاب. 
« ذهرة الباننى » (©) لآن أنواع النحل الأخرى لاترتاد أزهاره . ما أن تجود 
البحل .على ادثياد بعض صئوف البرسيم ضرورى لإخصابها . فإن عشرين ثورة 
من ثورات البرسيم المولندى (4) قد أثمرت و؟ بذرة » بيد أن عشرين 





)١(‏ اللوبيل الوشىء : واسه العلمى. مولز وذلهطه.آ » والاوبيل : أخذا من اسم 
فلمتى اسمه«مائياسدىلو بيل»[هطمرآ هل .84 والوضىء م نالصقةالميئة لنوع» وممتاهاوشىء: 
أولاع. وهو منالقصيلة «اللوويلية» : مهمعع تلوطه,1 وقخصياتها اختافصورالتويج الججلاوة ' 
كبيراً فى أنواعها التي تبلغ ٠‏ - 4 نوع أو تزيد . وهي من أعلياتالناطق الحارة ؛ حيث تنمو 
فى الأحراش 5 أمريكا وثمالى الهند ٠.‏ وهى أعهاب أو شجيرات » ولبعش أنواعبا خصيات. 
سامة ء لاسيا ما يذبت مئها فى الجهورية الفضية وبيرو وق جنوبى أمريكا . والوبيل الاق 
ينمو فى البحيرات على أعماق مختلفة من سطح الماء فيكسوها ججالا ونضرة . 

(؟) الثياتات ااسحلبية : همه هق و0 قبيلة فى النباتات المويصلية » أى التى 
تتكائربالانقسام المويصلى أى الخلوى . وهى عديدة الأنواع » عرف منها٠ *٠٠‏ نوع و 
متتعيرة فى كل بقاع الأرشء اللهمالا حيث يشتد' البرد » و كثير منها يعيش بقاياط الأشجار 
البثة فهى طقيلية إلى حد ما .. : 

(5) زهرة الباذى : راجم التعليق (ه ؟) فى الفصل الأول ٠.‏ | 

(4) البرسيم المولتدى : وموومة_مثبط160وط' واصطلاسا البرسي اليائع » أو برسم 
الأأبيش » أىذو الرؤؤس البيض ء على الفكس م ثاليرسيالمرجى : مهدهفوءط .'1 . والبرسي, 
٠‏ كير الأنواع ويذيم ف المناطق الحدلة وأورويا . 
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رأسآ أخرى تعذر على النحل ارتيادها » لم تنتيج بذرة واحدة . ومائة رأس من 
رؤوس البرسم الآحر قد أنتجت بار تياد النحل .0؟؟ بذرة ٠‏ ومثل هذا العدد 
عينه لم ينتج بذرة واحدة لامتناع انحل عنه . وإنا لتجد لدى التحقيق أن أتواع 
النحل الطان فى أ نحودت ار تياد اليرس يم الأخروحدها 5 أن #يعامت أنواع 
النحل لم لدو صل إلى كيفية امتصاص 0 
ولد أشار البحضص إل أن البعوض يستطييع أن بعل البدسيم الخصب » 
غير أن كوتها تقدر على ذلك ف نوع اأبرسم الآحمر 2 أصس تخالجنى “فيه 
الريب » ذلك لأن ثقلبا ير كاف الضغط عل بتلات الزهرة فى هذا النبات . 
ومن ثم فساق إلى القول بأنه ما يغلب سددوثه أن جنس النحل الطنان إذا اقرض ٠‏ 
أو قل عدده إلى حد الندرة فى [تكلتر! » فإن البائنى والبرسيم الآحر » تضحى 
1 قليلة العدد » إن لم تتقرض انقراضاً ناماً غ؛ وأرى من جبة ا أن عدد التحل 
الطنان فى أى إقام » يتوقف غالبا على عدد أفراد « فأر الغيط, فيه » فإن هذا 
الفأر حدث ميا وبيوتما وا يالغا . 


قال كولوئيل « فيومان » وهو من الذين درسوا طيائع النحل الطنان : ١‏ إن 
ماعبلك فى إنكلترا هنه يربو على الى عليدهة 6 وعيدد أفراد 7 الغيط مدكوقف 
عل عدد أفراد «١‏ السئوث فى كثير من الاعتبارات » 5 يعرف ذلك كل إنسان. ٠‏ 
قال « ثيومان» : ولقد تين لى أنأبيوت أنواع التحصل الكبير تكثر “دول 
العقرى و الضيام الصغيرة » وذلك راجع إلى كثرة عدد السئا لين سيت تفى كثيراً 
من فأ الغيط 2 .فنع الحمق أن كثرة وجود يوان ستورى فى مقاطعة يعينها 
ضروري ف العمين سد لتكائر ذهور غاصة » سيب مأ يمع من انأ ثيي عل فأر 
الغيط ء وما يبع ذلك من زايد النحل . 
فإذا نظرنا نظرة عامة فى كل نوع من الانواع , رجح لدينا أن عتتلف 
المؤثرات المعطلة التى تؤثر فبا خلال أدرار مختافة من العمر » أو خلال فصل هن 
الفصول المّرايئة » أو سئة من السنين ء قد أحدثت فيها تأئيراً معيناً . من هذه 
المؤثرات ء ما له القوة الغالبة والآثر الأول إصفة حامة » غير أن الننيجة التى 
يشترك فى إحدائها مختلف هذه المؤئرات حامة :هى وضع حد لمتوسط عند الأافراد 
أو بقاء نوع معين .. 


سد لياة## ل 


ونستطيع أن نثبت بالبرامين المسية » أن أشد المؤئرات التى تقف الأساء 
اختتلافاً وأكثرها تباينآ , تتشابه تتائجها التى تطرأ على النوع الواحد فى بقاع 
عخثلفة . ولقد فمرو إلى المصادفة وتأثيرها عادة » تكائف النباتات والأعشاب 
الى تكسو عض الشواطىء وتحديد عددما النسى . على أن هذا عض ادماء 
لا تؤيده القرائن ولا الآدلة القاطعة » إذ كلنا يعرف أنه عند ما تقطع أشجار 
بعض الغابات فى أمريكا ١‏ يقأ من ذلك ماء بعض الزروع ٠‏ وشوهد أخيراً فى 
خرائب بعض الغابات اطندية القدمة فى القسم الجنو فى من الولايات التحدة » 
ولابد من أن تكو ن أشجارها قداستؤصات من قبل» أها تشارك غيرهامنالغابات 
البكر الجاورة من ححيث الصفة والجهال والنسبة النوعية . وم من مناحرة اشتد 
أوارها بين صئوف النياتات الموئافة خلال قرمونت متطاولة 2 7 تناثرت ذررها 
بالآلوف فى بقاع متفرقة ! وى من حرب استعرت بين حشرة وحشرة » أو بين 
المشرات والحلازين وغيرها منالحيوان والطير والمفترسات »فبى مسوقة بطبيعتها 
إل التكائر , مغتذية بعضبا ببعض أو بالشجيرات النامية » أو الإسذور 
أو الباددات أو غيرها :ما بكرن قد | كثى به وجه الارض من قبل ٠»‏ فعاقت 
نماء ها يستجد من الأشجار الأخرى . خذ قبضة منالريش واقذف يما فى الحواء , 
فإنها تبط إلى الأرضن ثانية » خضوعاً لسن طبرمية محدودة ماهياتها » فيد أن 
السان البى لخضيع لحا كل ريشة فى هبوطبا إلى الأرض لأستبين. لنا جلية ظاهرة » 
على خخموضها , عند مقارتتها بسن الفعل والانفعال التى تفع على الحيوانات 
والنبانات العديدة غير المتذاهية » الى حددت عدد الأشجار الى تعمر خرائب 
تلك الغابات المندية القدعة نسيتها إلى غيرها خلال قرون عدة . 


إن اعتادكائن عضوى على آخر كاعتهاد حيوان عطفيل على فريسته مثلا » 
يقنع عادة بين الكائنات المتجافية الل فى النظام التصنيق الطبيعى ٠‏ واذا ثقول 
قولا حقاً » إن الكائنات الحضوية تتناحر على البقاء يا يشاحر الجراد وما ينتذى 
بالحشائش من ذوات الأربع » وإنكان هذا التناحر لا يبلغ متتبىشدته فى أغلب 
الاعثيارات» إلا بين أفراد التو الواحد 2 قبى على تسكاثرها تكاثرا مطرداً» تقطن 
بقعة محدودة حيث #تصل بإنها حلقات الانتفاع 0 وتحتاج إلى غذاء واحد » وكلبا 
يقع تحت تأثيراتخطن بعينه . والتناحر بينضروب النوعالواحد لا يقلعنذلك 
شدة وعتفاً . وما أسرع ما يقف هذا التناحر عند د معين » "ا استبان لنافى 


سد ةلا لد 


يعض المالات . فإننا إذا زرعنا خليطاً من ضروب الحنطة فى حقل » وأخفنا 
النائج من حبوبهذ! الخليط بعد حصاده » وأعدنا ؤراعته ثارة أخرى » وكررثا 
هذه التجربة عسدة أجيال متوالية » قلاشك فى أن يتغلب ضرب منها على يقية 
الضروب» عا فى طبيعته منقوة الإتمار, أو مواققة عناصر الأرض له 2 أو طبيعة 
المناخ . وما ننيجة ذلك إلا انقراض بقية ااضروب وتفرده بالبقاء ..فإذا أزدت 
أنتمفظ أصلا عختلطاً من ضروب البازلاء مثلا , مختافة الآلوان» وجب أن لدع 
ويحصد كل منها قائماً بذاته » ثم تخاط حبويها حينئد بنسبة ملاثمةء و إلا فإنعدد 
بعض الضروب يتناقص شيئًاً فشيئاً حتى ينقرض من الوجود . وكذلك الال فى 
ضروب الأغتام . ققد ثبت أخميراً أن بعض ضروببها الجبلية تفنى ضرو با غيرها 
من نوعباء إذا تناحرت على البقاء وإياهاء ويذلك لا يتستى تعايشها فيبقعةواحدة . 

ولقد نقصت عنذلك فوضروب مختلفة من الدود الطىحفظت معآ »فل تتتخلف 
النقيجبة عما تقدم . وممايداخلنى فيه الريب » إمكان حفظ النسب الاصلية النىتكون 
لضروب نباتاتنا وحيواناتنا الآهلية المتكافئة فى قواها وعاداتهسا وتركيب بنيتها 
عند اختلاط بعضبا ببعض ( مع امتناعها عن التهاجن ) قترة لا تقل عن سئة 
أجيال مثلاء ووجودها بحيث يتسنى لها أن تتناحر كا تتناحر فى سالتها الطبيعية 
المطلقة » مضافا إلى ذلك عدم الاحتياط فى الاحتفاظ ببذورها أو صغارها بنسسة 
ملائمة للا لنها الطبيعية . 0 1 


3 0 


+ - التناحر عل البقاء بين أفراد حكل نوع بعينه ؛ هو 
أَسُد ضروب التناحر قسوة » ويغلب أن تشتد وطأته بين 
أنواع الجنس الواحد الصلات الى تربط الكائن 
العضوى بخيره هى أشد الصلات خطرآً 

لماكانت أنو اع الجنس الو أحد شار ك عادة فى الصفات والعادات والنظام 
الطييعى والصورة والتراكيب الآليةء ولو أن ذلك لا يطرد داما ؛ كان التشاحص 
بينها ء إذا ما قامت بيتها المنافسة » أشد نما هو بين أنواع الأجناس المتديذةء 
ولتافى الولايات المتحدة يأمريكا مثال حسن يويد هذه الحقيقة ؛ نحيك ازداد 





م 


حديكأ عدد طير الخطاف )١(‏ دحم اتتشاره » فكانت النتيجة أله أثر فى أنواح 
أخرى » فأخذت ف التناقص. كا أن ازدياد عدد نوع « دج الدبق (؟) , فى عض , 
جبات مر إ[يقوسيا كان سيا فى تناقص عدد « الدج المشترد» . وك طرأ على 
أسماعنا حيزاً بعس حين أن نوعاً من الفأر قد احتسل مركن غيره فى الوجود ف 
أقالي مختلفة متغايرة المناخ . كنذا الحال فى روسيا ؛ فةد تغلب نوع الصرصور 
الأسيوى الصغير(؟) على بقية أنواع جذسه . وفى أوستراليا أخذ النحل الصغير » 
وه من الأنواع المعدومة الإبر » فى الاتقراض والزوال عند ما أدخلت إلى هذه 
البلاد أنواع نحل الخلايا (؛) ء وما يعرف عرى تبات ١‏ القارلوك (0) » 
أى الردل وهو من النيانات التى يكثر وجودها فى المقول ؛ أن بعض 
أنواعه يتتفوق بدرجة عظيمة على بقية أنواع جنسه فى كل الحالات . واطراد 
هذه القاعدة عام فى كل الاعتّيارات : فإئنا لا نكاد ذعرف السبب الحقيق فى شدة 
التناحر وقسوته بين الصور الماددة الصفات » التى تشغل على وجه التقريب دتبة ' 
عضوية مشكافثة من زتب النظام الطييعى » ولا عكننا غالبا أن نحصده الآسباب 
الى ببا يتغلب نوع من الأ ئواع على غيرة فى معمعة الحياة العظمى * 


)١(‏ المطاف : ملستست قَ الاصطلاح » واسمة المادى 517811017 طير من الجوائم 

1 من الطيور الحمشرية : أى الى تعتذى 555 شرات ٠‏ وهى ذاتب قدرة ل 
: على الطيران » فوهاء قصيرة : النقار » والجناحان طويلان مستدبران عند لهايتهما . والريشتان 

الطانييتان فى ذيله طويلتان » فتريان كذلك عند الطيران ٠‏ كثيرة الأنواع » واسعة الأيوع . 
وأنواع المناطق الباردة يتهاجر فى أثناء الشتاء إلى الناطق المتدلة . وهسذه الطيور قسان : 
الطويلة الجناج 8غ زهو ء والقصيرة الجناح - #هالووة 

(؟) دج الدبق ( طقددط]؟ امموز» ) طير أوروبى , واجمه فى الاسطلاح الميواى 
( وتحمعنوول؟ مسلمة1) » يقثات بهار الديق ( الظر: 16406]و1:1] ) تعليق ه فالقدمة 

[(فغ المرصور الصثير : طعومعاءه) من ن الحشسرات أاسجتاحية : أى الستقر».ة 
الأجنحة » جسمها مسطوح والرأس منقى يخْزفة . والفروق بين الذكر ولأثى كثيرة تظهر 
فى تركيب الأجنحة وحجم لؤسم . 

(4) تمل الخلايا . معط ونب ون الاسطلاح محل اللء ؛ هوه118[مم أرق من 
الحسراتذوات المادات الاجمّاعية » وهو من الحصرات النمجناحية . أى الغدائية الأجنسة . 

(ه) المردل البري : عزمو[جوط) واسعه العلمى: الحردل التل وزوناة؟؟ه وأمممذ5 

من الصليبيات مه 00 ٠.‏ ْ 

* يشتد التنافس بين أفراد النواع الواسجيها. لاتقاق الا-دتياجات من ثفس الطااب 


فى نفس الوقت . (|اراجم ) . 
3 (ع54١‏ سس أصل الأخواع) 


]مه 


وبظهى ما تقدم نتيجة من أكبر النتائج الطبيعية شان نستخاص! من 
الاعثيارات السابقة هى : أن تسكوين البفية والثركيب الالى فى الكائنات العضوية 
كانة قد تصل أو ضع قى وها لصفات أجناس المضوبات الآخرىالتى يعرض 
أن تشتاحر وإياد' عل البقاء » ابتغاء الشذاء أو السكنى فى بقاع ما » أو الى 
تتخذها فرالس لما فتجد” فى الغرب مثها واليعد عنما وإن اساهم عليئا ساب 
ذلك غالبا . وذلك بين فى تركيب أسنان الفر وعخالبه » وتركيب أرجسل بعض 
الطفيليات التى تعلق بشعر الثر فى بءض الاحيان . على أن الإنسان لا يسعه أن 
يعزو الصلات المتشابكة مجرد النظر » لغير تأثير عناصر الحواء أو الماء عند 
مشاهدته قدم خنفساء الماء » وتسطحها وجمال تكويتها » أو حب المتديا (1) 
البر ى المريش . وما لاريبة فبه أن فائدة هذا النبات من وجود الزغب فى مره 
بالصفة الى تراها » قد حصل من نكائف الآرضن التى أهلت به » بكثير من أنواع 
ثباتات أخري ليست من نوعه » فأصبيح احتياج هذا النبات لهذه الصفة من 
مقومات حياته ؛ حتى ينشر الحواء مره » ويحمله إلى أرض أخرى خلو من أتواع 
النيات . أما خنفساء الماء فإن تركيب أقدامها مغيد حتى يعينها علىالخوص فالماء » 
لتنسع أمامها سبل التفاحر مع بعض حشرات المثطقة الخارة » أو الشكن من 
صيد قرائسها » أو ليتسنى لا على الآفل الفرار من مفترسيما . 


إن ادغار العناصر الغذائية فى بذور كدير من الثيانات ٠‏ لتظهر بادىء ذى يدم 
وكأن ليس لها علاقة بأية زباتات أخرى . على أن مانشاهده من قوة الشجيرات 
الصغيرة التى تنتجبا حيوب الخص والفول مثلا عند زراعتها فى أرض تكائفت 
قيبا أنواع حثبائش بالغة د الماء » لتسوقنا إلى الاعتقاد بأن الفائدة النى تنتجها 
هذه العناصرء تتحصر فى أنها تعض بادراتها الصغيرة عند تناحرها مع غيرها من 
النبانات القوبة النامية حوفا . 


انظر إلى نبات ثما يأهل الماطقئة المركرية من موطئه الذى تأصل فيه » 
واكشف لى عن السبب الذئ يؤثر فيه فلا يتضاعف أو بلغ ثلاثة أضعاف 
عدده ! ولا عب ف أن هذا النيات تحمل تأئيي. مقدار جدود من الخرارة 


. الحندبا : صوكإة لصو« من القصيلة المركبة مواأومم م00‎ )١( 


ا 


أو البرودة أو الجفاف أو الرطوية » ومن المستطاع أن ينكشر فى مواطن أخرى 
تزداد فيبا مؤثرات تلك العوامل تزايداً عرضياً . ولقد يقبين لنآ فى مشللى هذه 
الحالات إذا أردنا ‏ وذلك على سبيل الفرض و الاحتيال ‏ أن نهى. لهذا النبات 
أسباب الزيادة والفاء » أن تعد له من الصفات ما يتفويق به على منأقسيه دبي 
له من الضفات ما تان به على الحيوا نات الثى تتغذى به . ومن امحقق أنه إذا طرأ 
على نبائنا هذا تغاير تركيى حال وجوده فى موطنه الذى ينتشر فيه » لكان هذا 
التغاير من الظروف الى تفيده فى حال حياته . ولا تخطىء إذا اعتقدنا أن السبب 
المباشر فى هلاك بعض الثيانات الى تتعدى الحد الأقصى 1 يمكن أن تبلغ إليه من 
الانتشار فى بقاع من الأرض » داجع إلى تأثير الطقس . فإذا ألقيئا عصا الترحال 
فى الطرف الأقصى من المعمور كأقاليم الناطق اللاتجسدة أو جوف الصحارى 
القاحلة » حيث ينتبى عند حدودها انتشار الأأنواع الة عادة » خيل إلينا أن 
التناحر قد تقف تأثيراته فى الكائنات , والام على عكس ذلك . فإن هذه 
الأقاليم إما أن تسكون ذات برد قارس أو قيظل أرق 0 فوع الاح بين لعض 
أنواعا معيئة أو غير مميزة » ليفوز يعضبا بالبقاء فى البقاع الأكثر دفناً 
أو الأشد اعتدالا , 


ومن ثم نرى أنه إذا وجد حيوان أو نبات مافى إقلي من الأقالي بين أعداء 
م يألفها ٠‏ تتفي حالات حياته العامة تغيرً ناما , ولو كافت طبيعة المناخ إذ ذاك 
لا تختلف عنها فى موطنه الأصلى شيئاً » فإذا زاد متوسط عدد أقراده انوقن 
دائماً بأن صفاته الطبيعية قد تغايرت حتى أصبحت مبايئة لصفاته النى كان معروةاً 
بها لدينا فى موطنه الأصلى , ويكون قد حدث فيه من الخصيات ما تغلب به على 
صلوف أخرى من أعدائه . 


على ذلك ٠‏ ينيثى لنا أن فى دايا أن لكل نوع من الآنواع خصية يتوق 
بها على غيده من الكائنات » ولواعلى سبيل الترجييح . وغالياً ما فعجن فى كل 
الحالات عن معرفة الصراط السوى الذى مجب أن نسل فى هذه السبيل » 
ما بمعلنا نعتقد اعتقاداً ثابثاً أننا تجبل الجبل كله سان تيادل الصلات بين 
السكائنات العضوية مامة . ويكاد يكون هذا الاعتقاد من الضرورات » ولو أن 


القسايم به من المعضلات . وكل ما اسنتطيع الآخذ به هو : أن فعى داكسساً 


18 د 


أن الكائنات العضوي ةكافة » مهما كانت صفاتها وطبائعها » مسوقة إلى التكائر 
بفسبة هندسية ذات نظام خاص ء و أن كلا منها لابد من أن يتناحى للبقاء مع 
غيزه » وأن ينزل به الحلاك فى بعض أدوار حياته الطبيعية » أو خلال الفصول 
أو الأجيال أو الفترات الزمانية المثنا لية . 


فإذا نظرنا فى سأن التناحر عل البقاء » نظر المتأمل » فلا نلبث أن نوقن 
بأن هذه امروب الطبيعية غير متناهية » أو هى غير قابلة للانتهاء » وأنه ليس 
هناك من خطن على الأنواع من جراء ما يعورما من الهلاك , وآلة لا بق حي 
منها أو يتضاعف مدده إلا اللآنوا اع التى تبىء لها قوتها » أو كال بنيتها الطبيعى » 
سييل الاحتفاظ بكيائها . 


لغسسالرارع 
الاتتخاب الطبيعى أو بقاء الاصليم 


الانتخاب الطبيعى ‏ قدرته مقيسة بقدرة الإنسان فى الانتخاب ‏ تأثيره 
فى الصفات القليلة الأهمية ‏ تأثيره ىكل دود من أدوار العمر وبيان ذلك فى 
الزوجين : الذكر والآثثى ‏ الاتتخاب التناسلى ‏ الكلام فى المباجنة بين أفراد 
الذوع الواحد نيثد الظروف الملامة وقيرالملامة ناج الار خاب الطى ببعى كالمباجنة 
والعزلة وعدد الأفراد ‏ فعمل الانتخاب بطىء ‏ الاتقراض راجع إلى 
الانتخاب الطببعى م امراف الصفات من حيث الصلة بثباين سكان بقعة من 
البقام الصغيرة ومن ححميث الرجون ‏ قمل الانتخاب الطبيعى من طريق انحراف 
الصفات والاثقراض فى أخلاف أصل والدى واحد ‏ تعليل وجود الكائنات 
العضوبة ف عشنا ثرت ارثقاء النظام العضوى - حفظ الصور الدنيا وقاؤها - 
قارب الصفات ‏ تكاثر الآفو اع متتايع ‏ الخلاصة . 
ا لذ لما 8 

كيف يؤثر التناحر على البقاء » الذى أوجزنا شرحه فى الفصل السا بق ؛ فى 
ظاهرة التحول ؟ وهل يمكن لسنة الانتخاب » وقد لمسنا أثرها الفعال واقعسة 
بسلطة الإنسان » أن تؤثر فى ظل الطبيعة ؟ وف يستيين لنا أن خاانيا 
ثابتاً فسالا . 


يحب أن نعى بادىء ذى يدء ء ماحدث فق أنسال دواجئثا » حيواناً كانت 
أم نباتاً » من التحولات الطفيفة والتياينات الفردية » وأن نسبة ما يطرأ على 
الحيوانات والنباتات من التحول بتأثير الطبيعة الخالصة » أقل ما يطرأ عليبا 
بتأثير الإبلاف . كذلك لا يغرب عن أفبامنا ما للللكات الورائية من القوة 
والآثر البين ٠.‏ ولا جرم أن النظام العضوى يقبل. التشكل إلى حد ما بشأثير 
الإيلاف ‏ غير أن الإنسان بقوته المفردة لا يستطييع أن يكسب الدواجري » 


514 سه 


بطريق مباشر ء» ما نلحظه فيبا'من قابلية التحول ؛ ا أبان ١‏ هوكر » 
و «آساجراى» .كذلك ليس فى مكنته أن يحصدث الضروبء ولا أن يمع 
حدوثا ء» بل هو قادر على أن حتفظ مها ويضاءعف عدد ماقد مسدث مثها 
لاغير . فبو إذ يمترض الكائنات العضوية على غير عمد لتأثيرات أعراض 
الحياة التغايرة المتجددة الا بعد سال ء ا ولد فيها من ثم قا بلية التحول . 
ولا جرم أن التحول الذى يقع فى حالات الحياة لدى الإيلاف قد يحدث بتأ ثب , 
الطبيعة الخالصة . 


ولمع فوق ذلك أن الصلات المتشا بكة والروابط المتبادلة بين الكائنات عامة » 
وتأثر هذه الكائنات بظروف حياتبا الطبيعية » معقدة متخا لطة خا لطا غير يدود » 
وأن ذلك جوهرق ياتا تٍِ ولنتدير ما قد دنه اخسلااف صور اليكائئنات 
وتحوطا غير الحدود ؛ إذ تتأثر بحصالات الحياة المتضسارية » من الفوائد الجلية . 
أنخامنا الريب بعد أن ثيت لدينا حدوث ممولات ذات قائدة للإنسان » 
فى أن ت#ولات أخرى ذات فائدة لكل كائن فى معمعة الحياة الكبرى »؛ قد حدمت 
على مس أجيال عديدة منتعاقبة؟ فإذا ثبت لديئا ذلك »ووعيئا أن مابواد هن الأفراد 
العاجربن غير القادرين على البقاء » أ كثر ما يقدر على البقاء » فبل ضالجنا الظنون 
5 أن الافراد الى مثان على غيرها » ولو بقليل من الامثيان قد تفونل عظط البقاء 
والتناسل » قيزيد عددها ويحفظ نوعبا ؟ وإنا لنعلعلم اليقين أنه لو كان حدوث 
أى تخول» مبماكان طفيفاً ؛ ضر بالأأنواع لبادت وللحقت با غير خلالالقرون » 
وحفظ تلك التباينات الفردية المهيدة “ثم إبادة الضار منهأ هو ما سميته,الاتتخاب 
الظبيعى أو بقاء الآصلح . . وأما التحولات الى لا تنفع ولا نضرء فلا أثر 
الاتتخاب الطبيعى فيها » فإما أن تهمل بوصفيا عناصز غير نابئة كا تشاهد أسيانا 
فى بعض الأنواع المتعددة الأشكال المتضارية الميئات » وإما أن تثبت أخيراً على 
حال ما » وفاقاً لطبيعة ذلك الكائن وطبيعة حالات الحياة . 


ولقد أخطأ بعض الكبتاب فبم المقصودمن«الانتخاب الطبيعى» أو اعترضوا 
عليه . وظن البعض الأخر أنه السبب الذى يتنج الاستعداد للتحول ؛ معأن تأئيره 
مقصور على حفظ التحولات إلى نظهر فى العضويات . وتكون مفيدة لها فى -حياتها 
الطبيعية . بيد أنهم لم يعترضوا على ما يقوله الزارعون من تأثير قوة الإنسإن فى 


لس إلا د 


الانتخاب . ذلك لأن التبا ينات الفردية اتىتبدعها الطببعة فى صور الكائنات » والتى 
ينتخما الإفسان لآم ما »هى أول التباينات حدوئا يحم الضرورة . واعترض 
البعض عل ١‏ الاتتخاب » بأنه يدل على انتخماب الحيوانات الى تبسذيت صفاتها 
انتخاراً مقصوداً بالذات لاغير . و بلغ بهم الإغراق إلى الاستدلال بأن النبائات 
إذ هى معدومة الإرادة والاختيار » فلا يكون للانتخاب الطبيعى عليها منساطان . 
على أن اصطلاح د الانتخاب الطبيعى » ذاته ليس يصحسح من الوجهة اللفظية. بيد 
أننى لم أر من جهة أخرى اعتراضا على علماء الكيمياء لدى كلامهم فى ١‏ الخصيات 
الانتخابية لكل عنصر من العناصر الختلفة » فى حين أنه لا يوز أن يمال إن أى 
حمض من الأحماض ينتار العنصر الذى يفضله للامتزاج به» ويكون اكلام صميحاً 
من كل الوجوه ! وقيل: [فقى لم أنكم فى د الاثتخاب الطبيعى » إلا بامتبار أله قوة 
فاعلة غالبة » أو أنه مستمد من وراءالطبيعة . أفيءترضهذا على أى من اللكتاب 
لدى قؤله : « إن جاذبية الثقل هى الى تضبط سير الأأجرامالسماوية وتحدد مقدارهاء ؟ 
وغير شن ما يقصد ببذا الاصطلاح امجازى وما يراد الاستدلال به . كذاك ليس 
من اطين أن تدع نيجسيم لفظة «الطبيعة» فى كل ذلك . و لست أقصْد بالطبيعة سوى 
فعل الاستجاع مقرونا بتأثين السان الاخر.: ى .كا أقى لا أقصد بالسنن سوى تتابع 
وقوع الحوادث الكونية يا ثبتت حقسار/تها' لدينا . لذلك يذبغى أن.ففض الطارف 
عن هذه الاعتراضات الواهية وأمثالما » وإن كان لها إحض, الشيأن على اعتبارات 


عرضية صرفة , 


ولا سبيل إلى تدر الاتتخاب الطبيعى ودرس مؤثراته إلا بالببحث فى حالات 
إقلم يتغاير مناخه تغايرآ طبيعيآ طفيفاً » فإن عد الأفراد النسى فيه يتغيد غير 
سريعاً » ويغلب أن يذهب الانقراض ببحض أنواعه . ولقد إستلتج مما وغيناه 
من الاجتلاط والترابط الذى يصل بعض سكان الأقاليم امختلفة ببعض » أن كل 
ني يطرأ على نسبة عدد قطان بقعة من البقاع » بغير تأثير منتغاير. المناخ ذاته؛ 
يوش فها بأهل ببقعة أخرى تأثيراً عظيا . فإذا كانت نخوم إقلم ما سبلة الاجتراز 
مفتوحة. المسالك لكل طارق ؛ فلا ريبة فى أن صوراً جديدة تماجر إليه ؛ فتتأئز 
بذلك علاقات بعض الأملين الاصلبين ؛ وتضطرب صلاتهم اضطراباً كبيراً . وذلك 
بين فها فصلناء قبل من المثرات التى تترتب على إدعال شجرة أو حيوان لدية فى 

.بقعة لو منه . أما في الجزاثر التى حوطها الما. من.كل صوب », أو الأفاليم التى 


9(1آ لد 


تحدها تنوم طبيغية لا يس لاجتيازها , محيث لا تكون هجرة صور أجنبية أ كثر 
ارتقاء وتبذيباً مما هو متأصل قيها أمرا سبلا مستطاعا ء فلائشك مطلق الشنك فى 
وجود مواضع فى نظام أحمائبا ء يمكن أن تكون أ كثر تكافوآ وأضيط قا إذا 
كانت أحمازها الأصلية قد :الحا ثىء منالتهذيب » أو انتابها نزر م نتولالصفات 
بشكل من الأشكال . ولو كان من المستطاع أن تباجر إلى تلك البقاع صذوف من 
الكائنات » لتناسقت تلك المواضع غير المتكافئة » ولا فراغيا كين من الدشلاء , 
فإذا حد ثحو لالصفات العرضى واقعاً لفائدة أفراد أى نوع من الأنواع فلك 
هى الى لا يتولاها الوهن : ولا تمتد [ليها يد الزوال مال » إذ أن ما يحدث فيها 
من التتحولات يحعلها أتم عدة » وأ كدر كيفاءة لحالات حياتها المخيطة بها. ولا جرم 
يكون لتأثير الاتتخاب الطبيعى غير الحدود هذه الظروق وأمثالهاءالآثر الآول 
فى ارئقاء الكائنات وتبذيب صفاتها . 


ولدينا من الاسباب ما.يسوقنا إلى الإبمان بأ نتغاير حالات الحياة الى أدلينا بها 
فى الفصل الأول , “زيد من قابلية الاستعداد التدول فى الأنواع ‏ بمثل ما تزيدها 
تأثيرات السننالتى ذكرجم! فى الأسط السابقة فنا ب رالحالات محيطة با لكائنات » إذ 
تساعد الاتتخخاب الطبيعىعلى إبراذ آثاره » وتبيء الأنواع جمء الفر ص السيادة » 
بما تحدثه فيها من التدولات المفيدة » ولو لم تظير تلك التحولات لما كان للا خاب 
الطبيعى أثر ما . ولا يغرب عنأفرامنا أن بينما فعئيه من «التحولإت» و«التياينات 
الفردية » "ضايفاً » وأن الآولى تشمل مداولالثانية . فك أن الإنسان يستطيع أن 
حدث فى الحيوانات والنياتات الداجئة آثارأ من التحول ذات بال؛ ما يز يده فيها 
بالوسائط العلبية » من التباينات الفردية ى أى جرء من أجزائها »كذلك يفعل 
الانتخاب الطبيعى بالا نواع » وإنكان ظهور التباينات بتأثيره أقل صعوبة »فذلك 
لا يستغرقه سيل [برازهامن الزمان. و لسع معتقداً فى أن أى تير فى الظروف 
البيثية امحيطة با لكائنات» كاضتلا ف المناحء أو بعدالشقة, أوا نقطاع ااصلات غير العادى 
الذى يحول دونالمهاجرة ويقطع أسباها » يكون ضروريا لإبراذ1 ثار الاتتخاب 
الطبيعى » حتى إسد ‏ مأ ينتجه من تبذيب » وما يحدثه من ازتقاء فى بءضالكائنات 
المسوقة فسييل التحول - النقص الذى تحدثه تلك المؤثرات فى نظام العضويات, ' 
فكائنات إقلم ماء إذا مضنت متناحرة بنسبة من القوة متوازنة توازناً تماماً.» 


لاوم د 


كان ما بطرأ على نوع من التحولات العرضية فى التركيب أو العادات » من أ كبر 

الأسباب التى تعده للتفوق علىغيره ولاجرم أن ازدياد هذا التحول فى الصفات 
إضاعف من ناج تلك الفوائد , ما دام النوع متأثراً حالات حياة واحدة , مدا 
يما حرتاجه منضرورات المعاش وعدد الدفاع عن النفس . وليس من المستطاع أن 
نذكر إقلما واحداً بقيت أنواغه الأهلية هذا الؤمان على حال منالتناسق وموازئة 
بعضها لبعضءوللحالات حياتها الطبيعية التىتؤثر فيها » حيث لاينستى لجرء منها أن 
يكون فالمستقبلأ كثر تناسقاً وتهذيرا .ذلك لآنالكائنات الاهلية فى كل بقاع الأرض 
قد هوجت ها تأ فى الطبيعة مق صئوف الأحياء العضوية » حت إنها أخاتالسبيل 
لأنواع أجنبية استوطنت مواطنها الآصاية . وإذا كانت القساعدة أن يتغلب كل 
أجنى على بعض الأهليات » لرمنا القول بأنه لايد من أن يطرأ على الآهلين 
الأصليين تحكيف مفيدء حتى يتسنى لحم أن يقساوموا الدخلاء بجال 
من الأحوال . 


وإذ ثبت لدينا أن الإنسان قد استحدث تنام من التحول ذات شسأن كبير 
بتأثير الانتخاب النسق والانتخاب اللاشعورى ( غير المقصود ) » بل أحمدثها 
فعلاء فل تحاول أن نتسكر تأئير الانتخاب الطبيعى ؟! على أن تأثين الإنسان 
مقضور على الصفات الظاهرة الى تقع نحت سلطان ما مجريه فيها من التجاريب . 
بيد أن الطبيعة » وأقصد بها بقاء الأصلح » لاتعنى بالمظاهر الارجية إلا عقدار 
ما يكون فيا من الغائدة لآي كائن من المكائنات . تؤثر الطبيعة فى كل عضو من 
الأعضاء الخفية : وى كل الفروق التركيبية مهما ضعف شما واأضحت عرثتتها » 
بل ىكل أجن اء الجسم الآلية التى تقوم عليها الحياة . بيد أن الإنسان لا يتتخب 
إلاما يكون له فيه منفعة ذائية , وأما الطبيعة فلا تأخذ بأسياب الانتخاب إلا 
بلفائدة الكائن الذى تريد حفظه و بقاءه . وإن الطببعة لتشكاد تتخير كل صغة من 
الصفات المنتخبة . ويسئدل على ذلك استدلالا قاطلماً بأئم! تتتخب صفة دون 
سواها . والإسان عدا ذلك يحتفظ بأهليات كثيرة من مختلف الأقالم فى بقعة 
واحددة ؛ ويغلب أن يتخير كل صفة من الصفات المنئخية بوسيلة من الوسائل 
الخامية الملائمة له . وهو يغذى أنواع امام ذوات المثقار ااطويل وذوات المتقاد 
القصير بطعام واحد » ويغفل الانتفاع بالحيوا نات الطويلة ‏ المتون أو ااطويلة 


غلم - 


الى ق. 3 يغفل ؟سخيرها بأية ظر م منالطرق الخاصة 2 ويعرض الأاغنام طويلة 
ألصوف وقصير ته لؤ'رات مناخ وأاحدء ولا لي الأسياب للذكور ذوات القوة 
كاملة التركيب للتتاحرفى سبيل اخّيار إناثها » ولايعمل على اسقتصال الحيوانات 
المستضعفة المنحطة الصفات م تقتضيه الحالمن الخشرنة والقسوة » بل حفظ بكل 
. الوسائل التى صل [لبها مبلغ اقتداره , كل صنوف الآانسال ااتى صل عليماخلال 
الفصول المتغايرة وما كأن لينتخب من الصور فى اغالب إلاماهو أقرب لاشواذ 
الخلقية منه إلى التكافق الخاق والوحدة القياسية » أو على الآقل تلك الصود التى 
يطر أ جليبا من التغاير الوص ما يستبين للنظر امجرد » أو ما يكش ف دفيه منفعة 
خاصة . أما فى الطبيعة قإن التحولات التى تلحق الشكل الظاهر أو التركيب تؤاف 
سبيا وجساً لحفظ التواذن فالتناحرللبقاء . و يذلك يتعين حفظها ويتحتم بقاؤها . 
وما أسرع زوالّ رغيات الإنسان وائبتات تأثيره . بل.ما أقصر أيامه » بل يحب 
أننقول: ما أحقر شآن النتائج الى عدثها وما أحط مكالتها ؛ مقيسة ما استجمعته 
الطبيءة على مر الزمان التى تنكونت فيبا طبقات الأرض . أفنعجب بعد ذلك أن 
يكون ما تنتجه الطبيعة من الانسال » وما تحدثه من التدولات » أثبت أساساآ 
وأمثن بناء مما يتتجه الإنسان » بل أتم تنكيفاً لظروف البيئة المعقدة المحيطة به » 
وأنها جديرة بأن توسم بطا بع أعظم من الدقة وحسين الصناعة ؟ 


وقد لستطيسع أن تقول علىسبيل انجان: إن الانتخاب الطبيعىقوة دائية الفعل 
كليوم » بل كل ساعة فى استجاع التحولات العرضية فالعالم العضوى كافة , ثافية 
كل'ما كان منها مضراً » مبقية على كل ما كان مئها مفيدا صاللياً ؛ تعمل فى *مودها 
وسكوتها عملا الدائم » ما سمحت الفرص ف كل زمان ومكان» لتذيب كل كائن من 
البكائنات يما يلاثم طببعة حالات الحياة الخيطة 4 »ما اتصل مما بالموجودات 
العضوية وما اتصل يغين العضوية . غير أننا لا للاحظ شيمًاً من الترق المنبعث 
عن هذا التحول البطىء » حتى يظهر لنا مر الزهان ما استدير من الدهور فى سبيل 
إبراذه على أننا لا نعم من الآمر شيئًا سوى أنصور الحياة فى هذا العصر تغاير 
صور الزمان الماضى . ذلك ناثىء عن النقصٍ و التخلخل الواقع فى مواد النظنء 
المستجمعة من البحث فى أطوار تسكون الطبققات الجيولوجية الى عفنت آثارها 
ودرست رسومها مند أزمان موغلة فى القدم . ش 
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وإنه ليتعين عند حدورث أى نوع من الأنواع أن يشكرر وقوع التحول 
الوص عليه » وأن يحدث فيه من التباينات الفردية المفيدة له » ما لا مختلف فى 
طبيعته عا طرأ عليه من قبل خلال فترات الزمان المتلاحقة » وأن تثيت فيه هذه 
الصفات فيأخذ فى الترق التدرجئ حتى يتبذب وتتغاير صفاته تغابراً كبيراً . وإذ 
رأينا أن التباينات الفردية المتشايبة قد يتسكرر وقوعبا » فليس من الحين إذن أن 
يزعم آنا من الفروض غير المبرة . وإذا كان هذا هو الواقع » فن المستطاع 
أن يحمل مكنا قائماً على مقدار ما يكون من انطباق هذه السإن على الظواهر الى 
تشاهدها . ولذا كان الاعتقاد السائد فى أن التتحولات التى "طرأ على كل كائن من 
الكائنات مخدودة لعدة <دود معيئسة لا لسسييما برد ادماء لا ديل عليه 
ولامبرر له . والاتتخاب الطبيعى» إن تستى له أن يعمل فى الحيز الطبيعى لذائدة كل 
كائن من الكائنات » فإنه يؤثر كذ لك فى الصفات و الأشكال الظاهرة » تلك الى 
تعتبرها فى 'الغاية: الأخسيرة من اقضاع المكاتة وحّارة الشأن . فإئنا إذ نرى أن 
الحشرات الثى تعيش على أوراق الأشجار خضراء اللون » والحشرات أتى تعيش 
على لحائها مرقشة تضرب إلى اللون الرمادى عادة : و أن طير القطا الخاص ميال 
الآلب يكون خلال فصل الشتاء أبيض اللون ء والقطا الآحمر الخاص بالجزائر 
البريطانية يكون بلون الخلنج , نعتقد اعتققاداً راسخاً بأن هذا الثلون ذو فائدة 
لهذه الطيور زتلك الحشرات فى حفظها من الأءاسنير والاخطار المحدقة ها . 
ولاخفاء أن القطا الأحمر إذا لم يعتوره الهلاك خلال فترات دورية من حيساته 
يتكائر إلى غير حد . ولا يغيب عنا أن الطيور المفئرسة تلحق بهذا النوع أذى 
كثيراً . واللزاة(١)‏ تبتدى إلى فرائسها بقوة إيصارها . حتى حذر الناس, 
قُ بقاع كثيرة من القارة الأرروبية تر بية الام أل بيش ٠‏ لآنه أ كي تعرضاً 
من غيره لأذى البزاة . وعلى ذلك يكون الانتخاب الطبمعى السبب الفعال فى تشكيل 
أنواع القطا كل نوع بما يلاهمه من الآلوان ء وجعلبا لبوسأ دائماً لها ما دعت 
الحاجة إليها . وليس مة من سبب يسوقنا إلى الاعتقاد بأن ما يتاب أى حيوان 
من الحيوانات ذات الآلوان الخاصة من أسباب الحلاك يكون تأثيره ثافباً . 
فإننا نعل علم اليقين مقدار ما يكون منتأثين [عدام فرد أبض من الغتم » فيه أثر 





(50 البزاة : جم البازى من فصيلة البازيات أو الصقريات م188د7160 . 


سا7 ند 


بسيط من السواد . ولقد رأيئا من قب لكيف أن لون الخناذير التى تعيش على 
بعض اللجذور الصابغة فى مقاطعة « فرجينيا » كان السسيب الآول فى وضع حد 
ناصل بين بقائها وقنائها . وكذلك الحال ف النبات » فإن النياتبين لعلى اعتقاد 
بأن الرغب الذى يكون على قشر القار الارجى » واللون الذى يكون للب الثر 
ذاته . من الصفات التافبة غير الجديرة بالاعتباد . يننا يقول كثير من ذرام 
الحدائقذوى الخرة والدراية : إن ما تدمره أنواع خاصة من الجملان والديدان 
من القار الملس. فى الولايات المنحدة » أزيد كيرا عا تدمره من الغار ذوات 
الرغب . والبرقوق الأرجواق تتتابه بعض أمراض خاصة أ كثر مما تثتاب 
البرقوق الأصفر . كذلك يتأثر الخوخ الأصفر اللب بأمراض » أسبة انتشارها 
فيه أكثر ما هىفىصنو ف الوخ ذوات الألرانالأخرى. فإذا كانتهذه التباينات 
العرضية نحدث فروقاً كيبرة فى زرواعة ضروب الأشجار الختلفة حال خضوءها 
لتأثير ماكشف عنه للإنسان من قواعد العلوم والفئون » فن الحقق أن هذه 
الفروق وأمثالها فى الحالة الطبيعية المطلقة , حيث يقسع مجال التناحس بين أثواع 
الأشجار وضروب الأعداء الحيطة بها » فتسكون السبب المباشى فى نديد عدد 
الضروب » والعامل ذا .الآثر الفعال فى بقاء الآنواع ذوات الثار الملس » 
أو ذوات الوغب ء أو الأشجار ذوات العارالصفر » أو أدجوان اثية الب ونضع 
لدلك حدوداً طبيعية لا شواذ لما 


فإذا أردنا أن دير كثيراً من الفروق الشتى الواقعسة بين الأنواع » التى 

: نمتيرها غاءة مانتتبى إليه الفروق من الشأن والخطر » والتى لا نستطيع أن محم 

عليها إلا بقدر ما يسمح لذنا مبلغ علينا بباء فلا يحب أن نغفل عن أن المذاخ 

والغذاء ويقية المؤثرات الاخرىقد ل فى إنتاجها تأثيراً مباشراً. وم نالواجب 

أن نعىداماً أنه إذا تحول جرء من أجزاء كائن ما » واستجمعالاتتخاب الطبيعى 

00 الى قد نطرأ عليه » فلابد من أن تحدث فيه تحولات وصفية 
أخرى » ولولم يكن من المنتظر حدوثها » وققاآ لقانون الملة والمعاول . 

ولقد نرى أن التحولات المادئة بتأثير الإيلاف قد تظبر فى دور خاص من 

أدر اد العمر ء ثم تساق إلى الظبور فى الآنسال عند بلوغبا ذات الدور الذى 

ظبرت قيه أولا فى آيائما . ُستبين ذلك فى بذور كثير من ضروب خضر الطعام 


الم 801؟ ام 


والنباتات المأدرعة من حيث أشكاها ومذاقبا وأحجامبا . وفى أنواع الفراش 
ودود القر )١(‏ فى عااتها الشرئقية » وبيض الدجاج العاهى ء ونون الزغب الذى 
يسكون لأفراخه عند أول ثقّفالبيض عنبا » وقرون أغنامنا وأيقار نا عند دنوها 
من طور البلوغ . .ذلك الال فى الطبيعة المطلقة . فإن الانتخاب الطبيعى قد 
بمفسح له السبيل فى تيب صفات الاحياء 5 أى دور هن أدوار عرهاء بما 
يستجمعه فبها منالتحولات المفيدة لا تسب مايلامبا فى أدوارحياتها » فتتوارما 
أنسالهاء وتظبر فى دور من عمرها يناظى الدور الذى ظبرت فيه لآول مرة فى 
أسلافها الغابرين . فإذا كان ثثر الريح لبذور نبات ما فى بقاع مختلفة من الآرض » 
حادث يعضده فى حالات حياثه » فلست أرى أن ما يقوم من أأصعاب فى سييل 
القول بأن هذا النبات يتأثر فعلا مؤئرات الانتخاب الطبيعى » أكير شأنا مما بقوم 
فى وجمه القائلين بمما يحربه زراع القطن (؟) على ضرويه من التجارب فى سهيل 
ازدياد الألياف فى لويزاته لتبذيها حيث توافقرغباتهم . والواقع أن الانتخاب 
اطبيعى قد يقلب يرقان بعض الحشرات لآول عبدما بالشكون فى أطوار من 
التحول الوص » ويندق تراكيها فى عشرين وضعاً من الأوضاع العرضية » كل 
منها بياين نمام التياين تركيب أفراد هذه المشرات حال بلوفها . وجائز أن 
ما ياحق بيرقان هذه الحشرات من التحول الوصنى حال تكويها» قد يؤثر فى 
تركيبيا حال بلوغبا ء ختضوعاً لسنةالتبادل النسى فى التحول والثاء . وعلى السكس 
من ذلك ؛ نرى أن التحولات التى يرجح أن تطرأ على الحشرات البالغة تؤثر فى 
ترا كيب يرقاتها. والاثتخاب الطبيعى » بوجهالإطلاق لا يرسخ فى طبائع الصور 
العضوية تحولا من هذه التحولات » مالم يكن غير مضر يبا . إِدْ لوكان مضراً » 
لالقرض النوع الذى تلحق به لنقراضاً تاماً . 

وحول الاتتخاب الطبيعى من تراكيب صغار الانسال من طريق اتصالها 
آبائها » وجول من ضفات الأباء من طريق اتصالها بصغارها . كذلك يؤثر فى 
كل فرد من أفراد الحبوانات التق تعيش فى بيئاتاجتاعية تأثيراً يجعلبا على مام 





)١(‏ دودة القز: روجو ط1زة منفسيلة التزيات : م0108 ر[نه8 


(؟) القطنعدوعؤون جنسه النباق :سدم رووه© والقطن الحندى: سدوع هع .0 
هو الأسل الذى ولدت عنه شروب القطن الممرى . 


سس للا عم 


التناسق والكفاءة لحاجات الجاعة وفائدتها المطلقة . ومن الآمور التىلا يستطييع 
الانتخاب الطبيعى أنيأق ما » أن ول من صفات أنواع ما ويلا لا يكون فيه 
فائدة لانواع أخرى غيرها . وإنه إنكان من الحين أن تنتزع من اناري الكائنات 
الطبيعى أمثلة كثيرة تؤيد ذلك » فلست أجد مثالا واحداً منها حتمل أن يكون 
فيه من الغموض ما يوجب البحثك والاستيصار . على أن تركيياً ما من ترا كيب 
العضويات إذا أصبح يوماً منالترا كيب المفيدة لكائن من الكائنات الية » حيث 
يعضده فى حالات حياته » أو أضى من الأجزاء ذوات الشأن» فن المرجم أن 
تتحول سات هذا التركيب بتأ ثير الانتخا بالطبيعى . نجد لصنوف من الحشرات 
أفكا كاكبيزة الاجم تستخدمها عادة لفتح الفيلجة ( الشرنقة ) . و لصغار الظيور 
عند أول نقفها قطعة صلبة من المظ فى مقدم المثقار نستخدها الكسر البيضة عند 
النقف . ب لقد حقق الباحثون أن متوسط ما ينفق بالموت من صغار الخام القاب 
القصير الوجه فى داخل البيض لعدم مقدرتها على كسر قشر البيضة» أ كش مر 
متوسط ما لكيس له الخروج منها » ولذ! يساعد مرو امام صغاره عل الخروج 
من الميضة لدىالنقف . فإذا اثقادت الطبيءة إلى تبذيب مئقار هذا الطين حال بلوغه 
وجحله قصيراً مسوفة عايكون ذلك منالفائدة له فى حالاتجياته فإن تهذيب هذا 
العضو مايوافق فائدة هذا الطير » لابد من أن يكون بطيدًاً متحولا فى درجات من 
التحولنحو هذا المرى . ويستتيع ذلك أن الانتخاب الطبيعى يأ خذ فىتبذيبه يما 
يقتضى لذلك من العنف والقسوة ٠‏ فيبق من صغار هذا الطير الى لازال فى دور 
تكوينبا الجنينى » كل ما كان منسره صلب قوياً » ويملك كل ما كان مذيره ضعيفاً 
ليئا » أو يبق من البيض ما كان قشره سهلالنقف ء لآن سماكة قشر البيض قابلة 
التحول الرصيى » شأن بضية الثرا كيب والصفات العضوية الأخرى . 
ولقد بحسن بنا أن تعى فى هذا الموطن أن الملاك يدل بالكائنات العضوية 
على اشتلاف ضررما خلال بغض الفصول » وأن هذا الحلاك لا بقف فى حالة من 
الحالات فعل الانتخاب الطبيعى أو يملع تأثيراته . فإن عدداً عظما من البيض 
والبذود هلك كل طم سواء باتخاذه طعاماً أى بغير ذلك من الاسباب . وليس 
للييض واليذور أن تتحول صفاتهما بالانتخاب إلا من ظر يق واحيد هو أنيطرأ 
عليهها من المحدولات الف ردة »ما | يدفع عنهماغائلة أعدائهما بشكل دن الأشكال . 
وما لا بيعد استياله ان من بين ما ذهب به الفناء من بيض و بذر , ما.هو. 
أوفق لإنتاج أنسال [ كير كفاية الضل سين الحياة » من الأافراد التى بقدر 


لوت 


لا البقاء . على أن عدداً عظما من النباتات والحيوا نات البالغة لابد من أن تبلك 
كل عام بتأثير أسباب طارئة » سواء أكان الآ كثر كفاية لتحمل أعاصير الحياة 
انحيطة بها » أم كانت غير ذلك . والراجح أن تكون صفاتهاغير منحطة على الأقل 
عر بقية صفات نوعها بما تمل أن يطرأ عليهامن تحول آلى » جائز أن يكون 
ذا فائدة للنوع من جبات أخرى . و اندع ذلك » ثم لنفرض أن متوسط الفناء 
5 الأثراد التى بلغت حد العاء يكون كبيراً » إذا كأن عدد القادرين على البقاء,. 
في أية بقعة من البقاع » لا يستطيسع أن يحتفظ يكيانه متأثراً حالات 
طبيعية مثل التى مر ذكرها » أو تقول : إن متوسط الفناء فى البيض والبذور 
يبلغ درجة لا يدركها الوم » بفرض أن لا يفرخ منها إلا بضع مات أو آلاف 
فقط » فإنك لتجد من بعد هذا كله أن مر الأفراد التى يتيس لا البقاء » ما هو 
أكثر كفاية لتحمل أعاصير الطبيعة المحيطة ا من غيرها » ويحتمل أن يكون 
قيه| اشتعداد لقبول الشحول يكيفية مفيدة لبقائها » فيتكاثر عددها وبزيد على غدد 
الأفراد الى تكون صفاتما أقل من ذلك كفاية لحمالات الحياة . فإذا احتفظت 
الطبيغة بكل اللآفراد النايجة . ففد تقصر بد الانتخابدون إنتاج تحولات مفيدة فى 
أنجاء عاصة , غير أن ذلك لا يصمم أن يمترض به على تأ ثير الانتخاب الطبيعى فى 
حالات وظروف أخرى » إذ لا ينبثى أن يسوقنا ذلك إلى الزعم بأن أنواعاً كثيرة 
أد أخذت يوما مر الآبام فى التدول والارتقاء دفعة وإحدة ضن حدود 


4 0 
بمعةه معيسةه 1 


ا الاتتخاب الجنسى (1) 


يا أن الخصيات التى نظهر غالباً فى أحد الروجين » الذكر والآنثى » بمؤثرات 
الإيلاف : قد تصبسح من الخصيات الورائية الخصيصة بأحدهما ؛ فلاريية فى أن 
الخصسات الى قل نظبى عؤثرات الطبيعة المطلقة تصبح متوارثة . لذلك كان من 
المستطاع أن ثتبذب صفات الذكر والاثى مما بالاتتخاب الطبيعى منطر بق اتصالها 
بعادات الحياة الختلفة .كا محصدث فى بعض الحالات , أو تبسذب صفات أحد 
الزوجين من طريق اتصاله بالزوج الآخر كا يحدث ذالاً . وذلك يسوقنى بالطبع 


)١(‏ الاقخاب التناسل : ددونوه1ه5 [وتوم8 : الاختيار التتاسلى عن ريق الزوجين 
الذكر و الأنى ٠.‏ 


مد عام سه 


إلى الكلام فيا ميته د الانتخاب التناسلى ء فإن نتاج هذا الضرب من الانتخاب 
لاتوول إلى أثر التناحر للبقاء بين الكائنات العضوية » ولا إلى مؤثرات الهالات 
الخارجية التى تحيط بالأحياء » بل إن تتائبمه هى الغاية المباشرة لما يقع من التتناحر 
بين أفراد أحد الروجين » وثم الذكور » فى سبيل الحصول على الإناث ؛ ونتائج 
هذا الاتتخاب التناسل لا تؤول إلى إلحاق الحلاك أو الانقراض بالأفراد الى 
لابنستّلها التغلب » يا هى الحال فى الانتخاب الطبيعى » بل إن الآفراد التى لا تقوى 
على حيازة الإناث » يقل نسلبا شيا فضيثاً » أو متنع عايها أن تعقب بحالة من 
الحالات ولذلك كانت تتائج و الانتخاب الجنسى » أقل من الافتخابالظبيعى قسوة 
عل العضويات فى حالاتحياتها . فإن أ كثر الذكورقوة : وأشدم جلداً » وأ كرم 
كفاءة لحالات الحياة الطبيعية المحيطة بم » يفوزون حظالتئاسل وإعةاب العديد 
الأرفر منالنسل بوجه عام . غير أئنا كثير] ما تشاهد أن الغلبة لا تتفق مع .حسن 
التركيب وفوة البنية بقدر ما يتفق الذكور من حسن الاستعدادأو القدرة على الجلاد 
بأن يكون لا ضروب من الاسلحة الخاصة تدقع به عن أنفسها غائلة مئافسيها “فإن 
ذكورة صئف الوعول المءدومةالقرون » أو الديكة المعدومة الأسلحة؛ لا 50 1 
ظاروف الحياة على [عقاب النسل إلا قليلا . وإذا كان من تتا الانتخاب التناس لم 
أن نساق اللآفراد الغالبة فى معامع الحياة إلى التناسل وإعقاب العديد الأوفى من, 
النسل » فإن هذا الضرب من الاتتخاب يمطيها فوق ذلك من حب الحياة والشجاعة 
قوة لاتقور » ويجيزها بالأسلحة الصالحة والاجنحة القوية الى تناضل بها ذورى 
الأرجل المسلحة ؛ مثل ما يفعل مر بو المقاتلة من أنواع الديكة . إذ ينتخبون من 
أنسالما ما يوبغرضهم. أما ما تقع العضويات تحت عبئه من التجالد رسييل تخليف 
الفسل » ومقدان أثر الانتخاب الجنسى ف الطبيعة الحية ؛ فها لا سبيل إلى معرفة 
ميلغه من التأثير . فإن ذكور القاطور )١(‏ ( التساح الأمريى ) بعضها يقائل 
بعضأ قثالا عنيفاً » وخور إذا اشتد القتال خواراً شديدا أشيه مخسوار الثيران 
القوية : وبدور إعضها حول بءض » 5 يفغل مسوسثو الهئود الجر فى رقصة 


(1) القاطور : عمندعتالة ٠‏ وفعسيلته القاطوريات : هو210م)وع11 الى ؛ وف عض 
التصائيفت الحيوانية إعقير القاطور جنسا من قعيلة العساحيات : 0111086ل لومت » موطئه 
8 » وأنواعه كثيرة » وقد يكراوحطول أفرادها من قدمين إلىعشرين قدماً » وأشدها 
افتراسا يقعان -حثولى الولايات اللتحدة , 1 


ست ج85 سملم 


الحرب عندم . وشوهد أن ذكور الصمون(١)‏ السلدون ‏ تتقائل يوما بأكله 
حتى يستقر لكل من الذ كور نضيبه من الإناث . كذلك ذكور طرب من._. 
الجملان يقال له د الجعل الوعلى »(؟) قد تصيبها جراح خطرة هى تقيجة تلك 
المنافسة » إذ يقضم بعضها بعضا بأفكا كبا السفلى . ولاحظ مستر «فابر» أن 
ذكور يعض أنواع من الحشرات غشائية الأجنحة(”) تتقائل قثالا مي! » حميث 
تنتظرها من كب أننى من إناثها تصببح غليمة المنتصر منها . 

وجائز أن تكون تلك الحرب الشعواء أشد قسوة بين ذكور الأنواع 
المتعددة الزوجات . وغير غاف أن ذكور هذه الأأنواع غالبا ما تنكون ذوات 
أسلحة خاصة ببا. ناهيك بذكور اللواحم (4)< فإنها تامة العدة بالسلاح.كا أن لما 
كا لغيرها وسائل أخرى» فى ارام لمؤثرات الاتتخاب الجننى ء مدل «لبد الأسد» 
أو « فك الصمون » فإنه مدرع بأنياب قوية » ذلك فضلا عما لما من السلاح . 
لأن الدرع الذى يتخذء المقائل عدة للدفاع عنحياته » من أخطردواعى الانتصار» 
ولا يقل شأنا عما فى السيف أو الحربة . 


والمنافسة بين الطيور أقل قسوة منها بين غيرها » وكل من له إلمام بالموضوع. 
لعل اعتقاد نام بأن هذا التقائل لا يبلغ منتبى درجات القسوة والشدة إلا بين 
الآنواع التى مجتذب ذكورها الإناث حسن أصواتها الغنائية . ولقد ذكر أن دج 


)١(‏ الصمون (معرب) ؛ ددوحع[5 » فصياتهالصموينات 1826م ورج[و5 2 وقد سنفها 
«نالنسيين» ثلاثة أجناس : الصمون 5120 والفريون : 30دع"1 والصار : 88152 عومثها 
أنواع آثاقية تهاجر من البحار إلى الأنهار » ومن الأتهار إلى البحار » وأخرى غير آثاقية , 

(؟) الجعل الول : ول)مهه جه]ة اسم جنسه النوعى اللوتن : هصوعه.1 وفصيلته 
اللوقنيات : مول زدوهيد1 ؛ سمى «الوطلى» أشارة إلى ملامسه الى تشابه قرون الوعل . وهو 
من الحصرات (الغمديةالأجنحة): 0 ومنها نوع يقط نازر البريطائية اسمه العلمى 
« اللوقن الخدوم » عديوروة وسوءن8 ٠‏ 

(؟) الفعاثية الأجنحة : ومعادمده صر وامعها فى الكلام العادى ؛ أممصقرط ممص 
نتم ؛ وهى شعب عظم له أنواع كثيرة » أعرقها عند الئاس لتيل وجل العسل . 

(4) الواحم : وومجعتدمة0 : آكلة اللحوم . 


( 6١س‏ أصل الأنوام ) 


عد شضقات 


الصخور(١)‏ الذى يسكن جزاثر 5 جمانا « وطيور الجنة(؟) وغيرها من صْوف 
الطير » قد مجتمع وتتقاتل » ثم مخرج الذكور الفائزة من المعركة وتنشر ريشها 
الببى الراى لتجذب [ليها الإناث ء ومن ثم تأخذ فى التضاحك بشكز عجيب . 
والإناث عن كثب برمقنها ثم ينتخين ما كان أشد جاذبية [ليين من الذكور . 
ولا يشك أحد من لاحظوا أنواع الطير حال أسرها واعتزالما حيائها الطبيعية 
المطلقة » فى أثها تتفضل يعض الأفراد على بعض . فإن السين ور . هيرون» قد 
وصف كيف أن طاووسا(؟) مرتشاً قد اجتذب إليه كل الإناث وتفرد ماء وأنه 
وإن لم تسن" لى الإفاضة فى هذا الموضوع ؛ فإلى لعسلى يققين بأن الإنسان إذا 
استطاع أن يحسن ف وقت قصير أنواع ١‏ البتنط (4) وهو ضرب من الدسجاج 
الداجن » حيث مجحعلها بديعة الألوان » رشيقة الصور ٠»‏ فلست أدرى ماما 
حول دون القول بأن إناها إذا انتخبت خلال آلاف من الأجيال تكون أشجى 
الذكور صوتاً . وأحسنها شكلا » وفاق ما ياوح لها فيها من معاق امال » ققد 
يحتمل أن يحدث فيبا تأثيرات من التحول ذات بال . على أن لديئا من السان 
الطبيعية الخصيصة نريش الذكور و الإناث من ااطير عند مقار نتها بريش صغارها 
ما لا يمكن تفسيره إلا إذا عرى إلى مقدار ما يحدثه الانتخاب الجنسى من الأثار 
فى التحولات النى تظهر خلال العصور ء تلك التحولات التى قد مختص يبا الذ كور 
لاغير » أو يشترك فيا الزوجان ء الذكر والآنثى معساء خلال أدوار مخثلفة من 
العمر . غير أنه لا يتسنى لى أن أفيض ف هذا الموضوع ٠‏ حيت أن الإفاضة فيه 
تستغرق فراغا كبيراً . : 


٠ علءهه‎ ٠ دج الصخور : طقتصط؛‎ )١( 

(؟) لير الجنة : فعرزظ موذقوعوط فصيلته التردوسيات : 80181086عو25 ؛ ذكوره 
كثيرة الألوان زاهيتها دون الإناث ‏ 

(*) الطاووس : علومعه26 من فصيلة الطاووسيات : م #قدورو2 وحنسه الطاووس 
وجوط : طيور كيار الحجوم لها قنزعة من فوق الرأس ء مخلية الأقدام قصيرة الأجنحة . ذيلها 
قصير يكسوه غطاء من الرش المتمق الجيل هو الذى ينشمرء الطاووس فى بعض الأحيان , 
والطاووس المقتزع : 408ة:وتين .2 هو الطاووس الدادى الألوف لكثير من الناس . 

(4) البنطم : ستعفصو8 ضروب من اجاج القمىء صغيرة البجوم كالبنطم التكوشى : 
سمتصف8ظ ستطءه:) والبتطم الإرشمى : ممقاصة8 قمسطومظ8 ١‏ 


حت 1/7 امت 


وإن لأعتقد الآن اعتقاداً لا يوهنه الششك بأنه إن كانت ذكور الحيوانات 
وإنائها تتفق فى العادات الخصيصة مها فى حالات حياتهاء فإتها تختلف فى تر اكيبا 
وألواتها وأشكالحا الظاهرة » وإن أمشال هذه الفروق لا يمكن أن تمزى لغير 
مؤيرات الاتتخاب الجنسى» وتعليل ذك مقصور على أن عض الذكور كان لما من 
أسلحتها » أو عدد الدفاع عن أنفسها » أو جمال أشكالها » ما اجتذب [ليها الإناث 
فتفوقت على غيرها من الذكور وخلفت تسلا بنزع إايها دون غيرها فى أوصافها 
تلك . غير ألى لا أقطع بأن كل الفروق الجفسية كانت تتيجة ؤثرات هذا اضرب 
رن الانتخاب . فإن فى حيوائاتنا الداجئة خصيات ظهرت فى ذكورها 
لا نستطيع أن نعزوها حسب ما يظهر لنا مئها إلى أثر الاتتخاب الصناعى الذى 
هو فرس د الإنسان . فإن خصلة الشسر الى :فت فى صدور الديكة الرومية 
فى حالتها الوحشية » ليس فيبا من فائدة لهذا الصنف من الطير » ولو أن هناك 
شكا فا إذا كان لها فائدة ما فى استخلاص الإناث » ولاشك فى أن هذه الخصلة 
لو ظورت ف الديكة الداجئة لعدها الئاس من شواذ الخاق . 


م - أمثال لفعل الانتخاب الطبيعى أو بقاء الاصلح 


لأتى هنا بإيجاز على مثل تبين عن تأثين الاتتخاب الطبيعى فى الكائئات 
العضو م6 وليسمح لى القارى. بير اد مثل أو مدّاين مفثر ضين ؛ لاسمجلاء حقيقة 
تلك القاعدة الطبيعية . و لمكن الذئب مثالنا الأول : فإن هذا الحيوان يعيش على 
ضروب مختلفة من الميوان يتغلب عايها طوراً بدهائه ومكايده » وطوراً آخر 
بقوته الجسمانية وسرعة عدوه . ولنفرض أن أسرع الحيوانات عدوا كالفزال 
مثلا ؛ قد زاد عدده فى البقاع الى يقطنها الذئب زيادة كبيرة » وفاق ها يكون قد 
طرأ على ظروف الإقليم احيطة به من المؤثرات الى نعين على زادة عدده » وأن 
غيره من الفرائس قد تثاقص . ولتفرض أيضاً أن هذه الزيادة قد طرأت على 
الغزال خلال فصل من الفصول تعتد وملأة الجوع على الذئاب فيه . فى مدل هذه 
الظروف » تكون أشد الذئاب عدوا ء وأخفها أجساماً » وأمتنها بنية » هى 
أكير الجبوع حظاً من البقاء » وبوذ! تحفظ نوعبا وتنتخيها الطبيعة للبقاء فيها . 
إذ تنكون قد استعادت فى تلك الضائقة المعيشية قوتم! التى بها تنغلب على فر اثسما» 


ةن 


سواء فى هذا الفصل أو فى غيره من الفصول » عند مانضطر إلى اقتناص فرائس 
أخر غير الغزلان . 


ولست أرى فى ذلك ماحملنا عل الثنك فى صحة هذه النتائج » وهى لاختلف 
عما يتذرع به من الوسائل لتقوية عدو كلاب الصيد ‏ ما يبذل فى سبيابا من 
العثاية » وما ينتخب من أفرادها المنتقاة انتخاباً منظا » أو بما يقع عايها من 
مؤثرات ذلك الضرب من الانتخاب الذى سميتاه باللاشعورى أو غير الأقصود » 
إذ يساق الإنسان إلى تربية أرق أقراد الكلاب ؛ واولم يكن مقصده الآول أن 
بحسن من صفات أنساها شيثاً . ولازد على ذلك ما قاله مستر « بيرس » إذ ذكر 
أن ضربين مر الذئاب يقطنان جبال ١‏ السكاتسكيل » فى الولايات المتحدة 
بأمريكا » يشابه أحدهما كلاب الصيد العادية فى خفة الجسم والشكل ؛ وفرانسه 
الغزلان » والآخر أثقل جسما وأبطأ حركة وأقصر أرجلا , وكثيراً ما يهاجم 


ولدع فوق مأ تقدم أننى قصرت العلام عل أخف أنسال الذئاب عدوآ 
وأدشقبا حركة ؛ من غير أن أذكر شيئًاً عا يكون فيها من التحولات ذوات 
الصفات المعيئة الخصيصة يبا دون غيرها . وتكامت فى طبعات هذ! الكتاتب 
الآأولى مقتنا بأن مثل هذه التحولات مستمى الحدوث ف العضويات » 
وانكشف ل إذ ذاك ما للتحولات الفردية من الخطر » وساقتى ذلك إلى شرح 
قراعد الانتخاب اللاشءورى أو غير المقصود الذى هو غرس بد الإنسان »2 
وتبيان. تناج تلك المؤثرات التى لا ترج عن الاحتفاظ بأرق الآنسال المنتقاة » 
أو الاحتفاظ بالآفسال التى تتوسط مرتبتها بين أرق النوع وأدناه » وإفناء بقية 
الآنسال المستبجئة الصفات المنحطة المرتبة » واستبان لى أن الاحتفاظ بأى 
انحرافات تطزأ على ترا كيب العضويات اتفاقاً فى حالتها الطبيعية المطلقة , تلك 
الانحرافات الى تشاءه شواذ الخلق فى خروجها عر الجادة العامة وعخالفة 
القياس 3 أعس تادر الحدوث ,» وأن العضويات » إن احتفظت ما ياديء 
ذى بدء » فإنها لا جالة تفقدها على مس الزمان بما ينتج سن مباجناتها مع بقيسة 
الأنسال الى لم يطرأ عليها ثىء.من هذه الانحرافات التركيبية . ومع ذلك لم أقف 
على مقدار بات « التباينات الفردية » واستمرارها » سواء أ كافت تافبة أم ذات 


غ988 عد 


أثر واضم فى صفات العضوبات » إلا بعد أن قرأت مقالا قا ظهر فى بجلة 
د أورث رفيو» (عأم بأهمل ) فلقد جعل المكاتب أساس الكلام ؤواجاً مق 
المروانات أت خلال حياقه مائى قرد لم يعش منها سوى اثنين فقط » لبحفظا 
ذلك النسل بعد أبويهماء وهلك الباق بما أحاط به فى الطبيعة من مسبيات 
الحلاك . وهذا التقدير على ما به من المبالغة بالنسبة للسواد الأعظومنالحيوائات 
العليا , كثير الانظباق على العضويات الدنيا ‏ وأظهر الكاتب من بعد ذلك أن 
هذا الزوج الذى فرض بقاوه من جموع النسل » إذا لم يكن قد ندج سوى قرد 
واحد حدئت فيه تحولات مفيدة مجمل حظه من الحياة والبقاء مضاعف ما يكون 
حظ بقية الأفراد النايجة من هذا الزوج » فإن ذلك لا يكون معواتاً له على البقاء » 
بل على الضد من ذلك » مقدراً أنه إذ قرض و بق هذا الفرد وتكاثر فسله » وأن 
نصف نسله هذا قد برث عنه ذلك التحول الذى يساعده فى حالات حياته » فإنه 
لا كون اذلك الفسل من حظ الحياة والقدرة على اليقاء ما يحكون لسلقه » 
وأن لذلك الحظ وثلك القدرة ٠‏ تنضبان من صفات نمله شيئاً ففيثاً على 
م الأجيال . 5 


والحقائق النى بنيت عليبا هذه الاعتبارات لا يمكن الجادلة أو التشكك فيا 
ال » لآننا إذا فرضنا أن نوعاً من الطير كان فى منسره عقفة تساعده على 
تحصيل غذائه , وظهر من أنساله فرد منسره أ كث تعقفا من مناسس بقية أفراد 
نوعه:» ورتب على ذلك أن يزيد فسل هذا ااغرد ؛ فبالرغم من هذا يكون قليل 
الحظ من الإمعان فى التنالل والبقاء حتى يتغلب عبى نوعه العام ويشغل مركزه 
من الوجود . أما حال تأثر هذا الفرد عؤثرات الإيلاف , فلا يداخلنا الريب 
فى أن سلالاته تأخد مكان النوع الأصلى فى الوجود » يما ينس من حفظ عدد 
كبير من نسله » تكون مناسرها شديدة التعقف » أو عواناً بين ذلك وبين مناسر 
النوع الأصلى , أو بما ينتج من إفناء العديد الأوفر من الأفراد التى لا يكون فيها 

من تلك الصفات شىء . 


وخليق أن لايغيب عن أذها تنا أن بعض التحولات ذات الآثر الواضم فى 
صفات العضوياث ٠‏ تلك التدولات الى لا يمتيرها أحد من التباينات 


سس ال لد 


الفردية(١)‏ » غالاً ما بتتكرر وقوعها إذ تتأثر النظامات العضوية المت 
عؤثرات واحدة . وهذه -حقيقة أستطيع أن شرع من صئوف #صولائنا 0 
أمثة توضحها » حتى لو فرضنا جدلا فى هذه الحالات وأيثالها ٠‏ أن 0 اد 
المتحولة ء أى الآخذة فى سبيل التحول » إن لم تنقل صفاتها الجدسدة التى تطرأ 
علا إلى نسلها ‏ فلا ريبة فى أن بزداد جنوح أنساها إلى التحول 7 57 
مادامت متأئرة مؤثرات بيئّة واحدة لا مختلف فيها التأثير الطبيعى . وجالا أن 
مخامر نا الشك فى أن الجنوح إلى التحول قد بلغ من شدة التأثير مبلغاً أفضى بكل 
الأأنسال التابعة لنوع بعينه إلى الإمعان فى التحول على تمط واحد و عوذج معين » 
من غير أن يستّعين ذلك الجئوح المتأصل فى طبيعة العضويات بصورة من صور 
الاتتخاب . ولديئا من المشاهدات ما يسوقنا إلى القول بترجيح بأن ما يتأثر بتلك 
الأؤئرات لا يعدو الثلث أو الس أو العشر من الافسال . وذكر دجراباء مؤيداً 
ذلك » أن انس من صدف من الطيور البحرية التى تقطن جزائر ١‏ الفارو » اسمه 
د الجلبوت ء(؟) تؤلف ضرباً معيناً وضعه الباحُون من قبل فى طبقة الأنواع 
المعيئة » وأطاقوا عليه اسماً خاصاً . فإذا كان التحول الذى يطرأ على العضويات 
فى مثل هذه الظروف ذا قائدة ماء فإن الصور الحديثة المتحولة » أى الأخذة فى 
سبيل التحول والارتقاء » لا تلبث أن تتغلب على الصور الأولية التى أشأت عنها 
خضوعاً لسئة الاتتخخاب الطبيعى »و بقاء الأصلح . 


ولسوف أعود إلى الكلام فى تأثين المهاجنة فى القضاء على ااتحولات بأنوادها 


)١(‏ التباينات الفرحية ٠‏ ومعصعهة214 0191081ح1 فى عند داروين : التدولات ذات 
الأثر الواضح من صفات الءضويات ء لأن من التحولات ما يسكون غير ذى أثر واضح » أى 
تحولات لا ندرك حهرة 0 ولكها تدل ء إذا ظبرث ؛ على نزعة إلى الول قد تقوى عل 
تتالى الأجيال » واقفة على صفة بذاتها أو جهاز عضوى ذى وظيفة محدودة » فتتطور بحسب 
حاجة النوع . 

(؟) الجلموت : غهصمو1لثن6 من الطيور المكنفة ( 0168هغ-طه17 ) الفواصة , لبا 
أوساف خاصة بها ء ما هيأ لها البقاء فى الناطق النجمدة الشمالية . وقد تطير يمقربة من سطيح 
الساء متوغلة الىعرض البحر ء فإذا بان لبا خطر غاست لخاءة » فلا يظهر فيها غير جزء من 

ظبرها ورأسها وعئقها . وذلك فى أثناء الصيف فاذا دهمها القتاء هاجرت جنوباً » وقد 
تلم البحر المتوسط أو عرض الحيط الاطلنطى محاذاة مدينة نيويورك تقريياً . 


لفن حت 


ولكن لايفوتنا أن أ كثر الحيوانات والنباتات تلزم مآويها ومآهلباء فلا تزايلها 
إلا لحاجة ماسة ‏ ترى ذلك فى الطيور المهاجرة(١)‏ قإنها ترجبع داماً إلى البقاع التى 
نكون قد زايلتها قبل هجرتها . ولذا يحد أن الضروب الحديثة عامة دكون من 
الكائنات الموضعية الخصيصة بالبقاء فى بقعة محدودة . و يظهر من جهة أخرى 
أن هذه قامدة عامة مخضع لما ااضروب فى حا أمها الطبيعية المطلقة » حتى أن الافراد 
المهذبة تأتلف وتكون ي#وعاً صغيراً يناسل بعضه من بعض فى غااب اللأحيان : 
فإذا أصاب الضرب الجديد نجحاحاً فى تناحره لليقاء مع غيره من الكائئات » 
وخرج من هذه الحرب الطبيعية فائزاً منتصراً . أشذ ف الانتشار بالتدرييج من 
موطنه الموضعى الذى تأصل فيه ء ضارباً فيا يحاوره من البقاع . توسيعاً لدائرة 
انتشاره » منافساً غيره من الأآفراد اتى لا تزال على -التما الآولى , غازياً أما كنباء 


مستعمرأ أرضها ٠.‏ 


وجدير بنا أن نأف على مثال آنهر أ كش اشتباكا فى حلقات صلاته » لنظهر 
مبلغ الانتخاب الطبيعى مر التأثين » فإن بعض النباتات الخاصة تغرز رحيقاً . 
حاو الطعم لتق عصارتها من بعض العناصر ااضارة بها . وهذا الرحيق تفرذه 
غدد توجد فى مؤخر أذينات الأوراق فى نيانات الفصيلة القرئية(؟)ء وفى ظهور 
الورفة ف شجر الغار (؟) . وصله العصارة على قلة مأ إفرل منها 5 
تلتهمها المشرات بشراهة كبيرة » ولا رية ف أن ارتياد الحشرات 
لمذه الثبانات لا تكسبها فى الظاهر فائدة ما . لنفرض بعد ذلك أن أزهاد 





)١(‏ الطيور المهاجرة : ه81 :ز2هغهع301 ؛ وعادة البجرة فى الطيور ورائية » آتية 
فى الأكثر منتفلب بعض الأجناس على بض فى مواطن غير مواطتها » وفى خلال دور من السنة 
يوائقبا فيه الناخ » حي بي إذا ما تغير مناخ البقعة الى احتلتها فى فصا ل لخر 0 اضمارت محانفلة على 
بقائها » إلى البجرة إلى يقاع ألرى يلاها مناخها . ويقول بعض الطبيعرين بأسباب غير هذه 
يعزون إليها هجرة الطير . 

(؟) مهومسصتسدومآ 

زف شر ة الثار : [معدو,1 وجنسها فالاسان العلمى 08:ناوبآ أكر الغار . ودو الس 
الواحد الذى تتألف منه الغثريات ؛. مومع28مع,آ » ونوعه يسى علمياً « الغعر اليل 6 
وتلتطوم . ,1 اسمه عند القداى من اليوناك ه ذافق » مصطوةج] وهو من التباتات المقدسة 
عند أبولون كبير 1 لهتهم * 


ال 


عدد من النباتات الخاصة التابعة لنوع ما » تفرز هذه العصارة . فإن الحشرات 
إذ تسعى لتى هذا الرحيق ؛ حمل جسمها "كية كبيرة من حبوب اللتاح » فتتقله 
غالبا فى زهرة إلى أخرى. ء فتتم بذلك المهاجنة بين أزهار فردين خاسين تابعين 
لنوع مدين ء والنثيجة المباشرة لتأثير المواجنة » ك] هو معروف » وكا لستطييح أن 
تبت بالبراهين القيمة » توليد شجيرات قوية الزكيب تساعدها الظاروف 
والحالات الحيطة بها ء عل التكائر والغاء » إذ تسكون من الحياة والبقاء أصكير 
حظاً وأوفر نصيا ٠‏ وبسنتبع ما مس » أن النبانات الى تكون غدد أزهارها 
الرحيقية أ كبر سج » تتكون بالطبيعة أكش النباتات [فرازاً لهذا الرحيق» ولذا 
يغلب ارتياد الحشرات لها . وإذ ذاك تسكون أ كثر الثباتات مهاجئة » فياشأ منبا 
على مر الزمان ويتعاقب هذه المؤئرات » ضروب موضعية مهذية الصفات » ص 
بالمقام فى بقعة محدودة . كذلك مما يساعد الأزمار على تقل لقاحها » وتهاجنها فى 
ظروف حياتها » أن يكون وضع أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث فيها » موافقاً 
لطبائع الحشرات التى ترتادها ملاثماً لمادتها وأحجامها . وجائز أن فسوق هذا 
المثل بحيث نجعل ارتياد الحشرات لللازهار أمراً يدفعها إليه عشقها استجاع 
حبوب اللقاح » لا ارتشماف هذا الرحيق . وإذ كانت الفائدة من وجود اللقاح 
تنحصر فىإعداد النبات للإأعار»فقد خيل إلينا أناستهلا كه مضرة كبيرة . غير أننا 
نغفل داتماأ عن أن هذا اللقاح » إن لم تحمل منه المشرات النى تنتذى به إلا القليل 
من زهرة إلى أخرى على غير عمد بادىء ذى يده » نتى تماد له » فإن هذا 
الآمر يعود على النبات نفع كبير ء إذ حدث فيه تباجناً » حتى لو فرضنا أن 
'نسعة أعشار هذا اللقاح تستبلكه الحشرات. وفى هذه الحال وأمثالها تكون أ كثر 
الأفراد [تتااً للقاح , ولا منك أ كبر رماية هى التى تنتخب . 


قإذا مضت تلك العوامل مؤثرة فى هذا للثبات أزماناً متعاقبة ٠‏ وأصبح هذا 
النبات أكثر جاذبية لصنوف الحشرات فإنها تدفح بغر يزتها إلى أرتياده قتحمل 
لقاحه من زهرة إلى أخرى . ومن المين. أن آنى على كثير من المحقائق لآثيت أن 
الحشرات لا تنفك ماضية فى عملها على التعاقب . ولأاذكر مثالا واحداً لابين عن 
خطوة من الخملى الى مهى النياتات متدرجية فما نو الاين من جيث الذكورة 


320 


والآنوثة ذلك أن بعض أنواع السند بان(1) (نوع من البلوط) لاتتتبج إلا أزهاراً 
مذكرة لما أر بع أسدية 2 لاتنتج إلا نزراً يسيراً من حيوب اللقاح » وكر بلةأو مدقة 
«حسَنيية (؟)حديحة لاتننهى إلىدرجة البلوغأيدا . بيد أنضرو باأخرى لاتتتج 
من الأزهار إلا إناثا تبلغ كرا يلها حد الدكيال؛ وأربع أسدية خدجية الملك ضعيفته» 
خالية منحيوب اللقاح . فأخذت جملة من المياسمجمتها من عشرين زهرة على أفرع 
عتتلفة من شجر تين لاتبعد إحداهما عن الأخرى سين ياردة » ثم لخصتباخصاً مجورياً 
( ميكروسكوياً ) فوجدت أما بغين استثنا. تحمل لقاحاً » و أن اللقاح فى بعضها 
ييلع حد الوفرة . وإذكانفت الرياح قد ظلت سا كينة خلال أيام عديدة » خيل إلى 
أنه 1 يتأت للقاح أن ينتقل بالريخ . وكان الطقس بارداً » »فل يكن مواتيآ لتحل 
حي فى ينشط تررك هذا كه وجدت أن إناث الأزهار الى خصتا قل لقحبا النحل 
لدى تنقله من تجرة إلى أخرى ء باحمّاً عن رحيق الأزهار . 


ولنرجع بعد إذ قصائامافصلناء» إلى الكلام فذلك النيات الذى فرضناء » 8 
الماحث ث فعل الاتتخاب الطبيعى . فإن ذلك النيات إذ اصح أ كار جاذبية لانواع 
المشرات وصئوفبا لا تقتصر العوامل المؤثر ة فيه على نقل لقحه من زهرة إلى 
أخرى . كلا بل يرجح أن تنءدى هذا الحد إلى طور آخر من أطوار التأئيي . 
دم يرتب أحد من الطبيعيين فى حمة السسئة الى أصطلح الباحثون على تسميتما بقاعدة 
«توزيع العمل الفسيولوجى». ومن هذا نساقإلالاعتقاد بأته منالغائدة لنباتها » 
أن يس أعضاء تذكير فى زهرة بعينها لاغير » أو أن تنفزد أثيجار منه حمل 
هذه الأعضاء » وريتفرد غيرها من الأزهار أو الأشجار بإتتاج أعضاء تأنيك.فإننا 
نرى فى ثباتات مستزرعة ' تقع تحت تأثهرات الات حياة طارئة » أن أعضاء 
التذكير » وفى بعض الأحيان أعضاء التأنيك , يزيد فيها القصور أو يقل . فإذا 
فرضنا أنهذا قد محدث لنبانات إصفةغير حسوسة فى حالته|الطبيعية » فإن الأفراد 


11652 شجرة السنديانومع' 110117 موطتها المتاطق للعتدلةء واسعها الملمى الأكس:‎ )١( 
. ويذيم فى آسما وأفريقية » ولخشب السنديان قيمة نجارية كبيرة‎ 

(؟) المسنى بإ2وادمصمن0ه5 أى الأثرى : : ويوصف بذلك كل عضو #عمالت وظيفته 
أو كادتأن تتعمال ويق العشوعطلا » قبنضير على مر الأجبال - وف اللغة: أعسانالفىء ثاره 
ومكانه » وتسنته طليث أثرء ومكانة ( اللسان ه39 : 9() . 


سب 708 عه 


اتتتضاءففيامؤثرات تلك الخصية.خصية وجود أعضاء التذكير وأعضاءالتأ نيك 
فيه متقصأة بعضها عنبعض فأزهار أو أتجارمعينة » تصبس أ كثر_ملاءمة اقتضيات 
الحالات المحميطة مما » ومن ثم تعضدها الطبيعة للبقاء فيها حتى يتتبى الآمر وقتا ما 
إلى اتفصال الجنس ف النيات وتمايزه من حيث الذكورة واللانوثة انفصالا تاماء 
طالما كان !نمال الاقاح بصورة مطردة من زهرة إلى أخرى ذا فائدة لهذا النبات » 
وما دمنا قد علينا أن تام الفصل بين جشىالثبات » من حيث الذكورة والآنوثة » 
يعضد النبات فى حالات حياته » خضوعاً لسئة د توزيع العمل الفسيولوجى » ولا 
جرم أنه من المتعذرق هذا الموطن أن نظهر تلك الخطى المديدقالتى مضى الغباتات 
فى الوقت الحاضر متدرجة فيبا نمو الَابئ فى الجنسيةمن حيث الذكورة والآنوثة . 
أو أن نعدد كل المؤثرات التى نسوقها فى هذه السبيل » لآن ذلك يستغرق فرافاً 
اكبيد آ. وكل ماتصل إليه استطاعتى أن أضيف إلى ما سلف ذكره » أن بعض 
أنواع السنديان فى شمالى أمريكا .كا قال د آساجراى » » قد بلغت الخلقة الوسعلى 


دن مصسذا التحول . 


وللرجع منيبة إلى المشرات التى تفتذى بالرحيق » ولنفرض أن اانبات الذى 
تتشكل فيه ثبات عادى معروف » وأن رنحيقه تدرج فى الزيادة بفضل الانتخاب 
يا أسلفنا » وأن بعض أنواع الحشرات قد اقتصرتف الاغتذاء على رحيقه دون 
غيره من اانبانات . وفى استطاءتى أن أذكر أمثالا عديدة للأظبر كيف ماهد النحل 
فى سبل الاقتصاد ف الوقت . ومن ذلك عادتها فىثقب جدار بعض الزهور لتتوصل 
ذلك إلى امتصاص رحيقها » دون الدخول من فوهتها بمزيدقليل من الجبد . فإذا 
وعينا أمثال هذه الحقائق و أصبح من الهين أن نعتقد أنه إذا حدثت تحولات فردية 
فى تقوس راطم المشرات أو استطالتها بصفة غير حسوسة » خضوعاً ثل 
الاعتبارات التى أدلينا بها من قبل » فريما أفادت هذه التحولات شيثاً من النحل 
أو غيره من الحشرات » قتصبح بعض أفراده قادرة على تحصيل غذائها فى وقت 
أقصر عا تحتاجه غيرها » وتمسنى الماعات التى يكون هذه الأفراد تابعةلها » أ كثر 
قابلية للتكائر والتفوق على كثير من "ملك التى نب حافظة لصفاتها الأسلية'. مثال 


3-0-7 


ذلك : أن أناييب التوي فى البرسيم الآحر )١(‏ والبرسيم الوردى (؟) لا تختلف فى 
الطول اختلافاً ما عند بجرد النظر . ومع هذا جد أن نحل الخليات سمل له أن 
يمتص رحيق أذهار البرسيم الوردى ء ولا يسهسل له ذلك فى البرسيم الأحمر الذى 
يرتاده التحل الطنان (6) لاغير . كول اسيم الأحمر إذن تنفم نحل الخليات 
بفيض من رحيقه الشبى . أما أن نحل الخلءات يشتبى ذلك الرحيق » فأ غيد 
مشكوك فيه . لأننى لاحظت مراراً خلال فصل الربييع أنكثيراً من هذه النحل 
متص عصارة هذا الرسيم من ثقوب عند فاعدة أنبوب التويج » يكون النحل 
الكبير قد افتتحها من قبل ٠‏ وهذان الصتفان من البرسيم » إذا كان اختلاف 
تويحات أزمارهما من حيث الطول ضثيلا ء فلا شك فى أن هذا الاختلاف هو 
السبب الى بنع نحل الخليات من ارتياد الإرسيم الآحر . وحقق لى بعض الثماة 
أن هذا البرسيم إذا دعى مرة » فإن أزهار المحصول الثانى تكون أصغر قليلا من 
الأول » فيرتادها إذ ذا ككثير من نحل الخليات . على أثنى لم أحقق مبلغ انطباق 
هذا القول على الواقع ٠‏ أننى لا أعلم مبلخ المحة فى قول قرأته بأن ١‏ نحل 
ليجورية » (4) يستطيع أن يصل إلى رحيق البدسيم الآخر ويعتصه» مع أن هذه 
التحل تعس ضرباً من حل الخليات وتتباجن وإياه بحرية نامة » فإذا استطال 
٠‏ خرطوم نحل الخليات أو تحور تركيبه فى البقاع الى يتكاثر فيها البرسيم الآجمر » 
دجع ذلك بالفائدة العظمى على هذا الثبات . وثرى من جبة أخرى » أنه ما دام 
إخصاب هذا البرسيم يتوقف على ارتياد الحشرات أزهاره » أصبح من فائدة هذا 
النبات أن تكون تويجاته أقصر ما هى الآن» أوأن يكون تويحها أ كثرتشريقاً» 
إذا قلت أ نواع التحل الطنان فى بقعة بعينها » حتى يتمكن نحل الخليات من ارتياده 


, البرسيمم الأعر : مقدمئوع2 مندنام] رؤوسه حر : من القرئية‎ )١( 
(؟)البرسيم الور ذى نسنأع مجوعصة مسستله1 23 : قنابعهورديةمنالقرنية : 0150886 ناعه.آ‎ 
التجل الطنان : وو ولطصس1 أو 866 ولطوهد8 مأخوذ ايا من أصل‎ )»( 
. ممناه 8 يطن 6 » إشارة إلى الصوت الذي بصدر عنها إذا طارت . وهو أنواع كثيرة‎ 
.. تحل ليجورية 866 سوضدعه.1 نوع من التحل يذيم فى إقليم ليجوزة الايطالى‎ )4( 
واسم الاقليم قديم كان يطلق في العمس الروماتى على إقليم فى ثمالى إيطاليا » يدل الآن فى‎ 
. » مقاطمة « بيدموئت‎ 


لم لم 


وامتصاص رحيق أزهاره . ومن هنا أستطيع أن أفقه كيف أن الزهرة والنحلة 
عضيان متدرجتين فى تكييف الصفات وتتهايآن أدق التهايؤ » وذلك بالاحتفاظ 
بكل الأفراداتى يكون قبا شىء هن الانحراف التركيى » تتبادل منفعتته النحلة 
والزهرة » سواء أظهر هذا التكافؤ فيهما فى آن وأاحد ٠أم‏ درج فيه أحدهها 
بعد الآخر . 


وإفى لعلى يقين من أن سنة الانتخاب الطبيعى ااتى صورناها للقارى. مثلة 
ف الفرض السايق » قد نصدق عايها ذات الاعتراضات الى اعترض 5 من قيل 
على آداء وليل» فى داتضخاذ التغايرات الحديشة التى لا تتزال نؤثر فى الس أن 
الأرضى أمثالا تلبين . بها تاديج تكون طبقاته فى سالف الأزمان » ٠‏ ذأك عل 
الرغم من أئنا قلا لمع الآن أن الأعاصين الظطبيعية الى لا تنفك ماضيسة فى 
عملها الدائم والتى يعزى [ابيا تسكون الأودية السحيقية وتجاوبيف 
الأرض أو نكورن سلاسل الجبال الصخرية فى بقاع هذا المبيان » هى من توافه 
الظاهرات ٠.‏ 2 


على أن تأثير الانتخاب الطبيعى لا يعدو الاحتفاظ بالتحولات العرضيية 
الموروثة واستجاعبا » إذا ماكانت ذات فائدة ما للكائن العضوى المحتفظ به . 
وكا أن عم الجيولوجية الحديث قد نقضالقول بأن الآودية السحيقة » وتجاويف 
الأرض العظيمة » قد نكونت دفعة واحدة من جرف سيل طوفاق , كذلك 
ينقض الانتخاب الطبيعى القول خلق الكائنات شلقاً مستقلا خلال فترات الزمان» 
ويتعذر وقوع تغاير فجاق على ترا كييبا الطبيعية طفرة . 


م مهاجئة الآفراد 


تسوقتى الحاجة إلى الانصراف بعض الثى. إلى اسةطراد ضرورى ٠‏ وإنه 
من الظاهى أيه فى حالة الحيوانات والنباتات الآحادية الجنس ‏ فيا عدا تلك 
الحالات الغامضة العجيية : « حالات التوالد البكرى »)١(‏ ينبغى لفردين أن 


: التوالد البتولى: وذقمصهعهدهطغجو قلت.إنه من قب لالائاسل المذرى » وقال غيرى‎ )١( 


ع ا 


يقترنا ليم حمل مشمر . أمافى حالة و الختاث .)١(‏ فالآمر أبعد عن الوضوح 
وأممن فى الغموض . ومع هذا فإن كثيرآ من الاعتبارات المحيحة يسوقنا إلى 
الاعتقاد بأن د الخناث ء جميعاً » يتعاون فردان منا على حفظ نسلها . ولد قال 
هذا الرأى 2 مع الثك قيه» «سبريجيل » ودتايته زا« وكواروتر » مذ زمان 
مضى. وسأوضم الأن مبلغ ما لهذه السنة من/اشأن والحطر » رفم ما يدعوق إلى 
معالجتها بكل (يحازء ولو أن لدى منالمواد ما أستطييع به أن أعمثها البحث الوافى . 
إن كل الفقاريات(؟) وكل الحشرات » وغير ذلك كنثير من عشائر الحيوان لا م 
توالدها إلا بارانفردين منأفرادها. ولقد أتقصت البحوث الحديثة عدد الخئاث 
المقول به من قبل ء واعثرفت بأن عدداً عظما منصورها الصحبحة بتذاوج . أى 
أن فردين من أفرادها يقار نان باطراد لحصول التوالد . وى هذه المسألة بنحصر 

كل ما نحن قاصدون إليه من البحث . غير أن كيرا من خناق الحروانات تقترن 
عادة » بيد أن عدداً عظيا من النباتات » خنانى التركيب . ولذا نأل أى 
وجه فى هذه الحالة للقول بتعاون فردين نعاوناً مطرداً لحصول التوالد؟ وإذ 
كان مر المتمذر على أن أطنب ف البحث ٠‏ زمنى أن أقصره على بعض 
الاعتبار ات العامة . 


لقد استجمعت كديرا من الحقائق الثابتة لآول عبسدى ببحث هذا الموضوع 
وأجريت تجاريب عديدة للاثبسع من صمة اعتقاد جل المشتغلين عسائل التربية 
والامتيلاد فى أن تباجن الحموانات يزيد من صيوة توالداتها » ويضاءف من قوة 
الإنتاج قبا سواء أتى ذلك من “زاوج أفراد ضروب عض الحيوانات ببعض 2١‏ 


التناسلاليكرىي: أى تناسل الأبكار. والأصح أن تقول : «البتولى» أسبة إلى ومدمطاجوم 
أى البتول » وهو اصطلاح وضعه «سير رتشارد أونت »6 وأطلقه على غمروب التوالد على فير 
طريقة الإلقاح الجنسى . 
)١(‏ الخثى والختأى وه ةمعط معصره18 ما له هضوا تذكير وتأنيث مسأ » والخنوثة 
الات عديدة لا عل لذ كرها عنا . 1 1 
(؟) الفقاريات :.ذوات الفتار وغوءطماءه17 : ولا تفل « التقريات » لأن ؤاحدة الفقار 
فقارة » لا ففرة . وفى مظان اللدة : « فقار الظبر سبم فقارات 6. 


ا 


أو اختلاط ضروب النياتات بتلقيح بعضها عضا . أو وقوح ذلك بين أفراد 
ضرب تتاف أنساب سلالاته وأصوله »:وأن استيلاد ذوى القرى يضعف تلك 
الصروة » وينضب قوة الإنتاج فى تو لداتها » فساقتتى هذه الحقائق وحدها إلى 
الاعتقاد بسئة عامة محصلها أنه لا يوجد كائن عضوى يستطيع أن محتفظ بقوة 
تناسله مخصباً نفسه بنفسنه مدى أجيال عديدة متعاقبة » كا أن تهاجئه اتفاتا مع 
غيره من الأفراد » ضرورق للاحتفاظ يتلك القوة ء ولو .حدث ذلك فى فترات 
متباعدة من الرمان : 


فإذا مضينا فى البحث على اعتقاد أن تلك قاعدة طبيعية عامة » تسر لنا » على 
ما أرى؛ أننفقه حقائقجة مثلما سأذكره بعدء ماكنا لنعل لولا ذلكالاعتقاد من 
مفصلاتماشيتا . إن كل المبجنين ليعلمون حق الع مبلغالتأثيراتالسوأى الىتقع على 
قوة إنتاج زهرة ما لدى تعرضها للرطوية »أ أنه لا يحدس بنا أن ننسى أن عدداً 
وفيراً من الأزار تنعرض متكها ومياسمها » إلى مؤثرات المناخ. فإذا كانوقوع 
التهاجن أمراً عتوماً 0 بالرغم من أن متك النيات وكرابله تكون متقارية الوضع 
بحيث يتيسر حدوث 2 تلاق الذاق فى الزهرة » فإن اأسبولة الثامة التى ما يمكن 
دول لقاح فرد آعرء تفسر لنا الدقيةة فى عرض أجرزة التناس ل 
اؤثرات الماح : 


ومجد من جهة أخرى فى كثير من الازهار أن أجبزة الإمار فيا متدانية 
الوضع جد التدانى » كابشاهد فى الجناحيات أى الفصيلة الخصية )١(‏ . ورغ هذا 
أشاهد ف العد ,دالا كبرمن هذ الفصائل تناس ,ا جميلا و تكافؤ أ تركيبياً يحيياً» يساعدان 
على ارتياد الحشرات طا , ومن ثم يتضم لنا أن ارتياد التحل لكثير من أذهار 
النبانات الجناحية ضرورى » حتى أن قوة الإتناج فيها قد تضعف ضعفاً بيناً إذا 
تعذر على النحل ارتيادها يحالة من الحالات . ولذا قل أن تقنقل الحشرات بين 
زهرة وأخرى بغي أن تحمل لقاح بعض الأزهار إلى بعض » مما يفيد النباتذاته 


)١(‏ الجناحيات : الفصيلة النصية: ووجوو6هةصو1[اذموط 


من القرنية هوه دذنصنعه:.] ؟ 
وسميت الجناحيات اثابهة أوراتها لأجنحة الفراش ‏ 


ل 


وما أشيه فمل الحشرات هنا بريشة الرسم . فإنه يكنى لإماماللقاح أن مس أرجل 
الحشرات أو جسمها متك زهرة ما » ثم مياسم أخرى . غير أنه لا مجدر بنا أن 
تقول إن النحل وحده قد إستطيع أنيستحدث بتأثيره هذا جا غفيرا من التهجين 
فى أنواع معيئة . فلقد أظبر « جارتثار ء أنه إذآ1 اختلط لقاح نوع ما بأجهزة 
التأنيث فى زهرة » واختلط بها أيضاً لقاح تذكير من نوع آخر » فإن لقاح النوع 
الأول يكون له التتفوق المطلق » حتى أنه يبلك الأقاح الثانى ويغنى تأثيره . 


إذا رأينا أنالسداة فى زهرة ما قد أخذت فى الغاء دفعة واحدة مقتّيلة المدقة 
(الكريلة) فى هائباء أوبمت هذه الأعضاء » العضوةاوالآخرء ماء بطيثاً متخدة ذات 
الامماه يظبر لنا أنالفائدةمن هذه الحركة الغائيةمةصورةعلى [تمام الإلقاحالذاى هذه 
الزهرة . ولامشاحة فى أتها مفيدة لوصو إلى هذه الغاية » غير أن فعل الحشرات 
رغم ذلك لازم فىهذه الحال » وذلك ليؤثرفى الأسدية تأثيراً يسوقبا إلى القاء» ؟آ 
أظبر «كيواروتر» فىنباتدب_بريسء )١١‏ ومنالشائع أنهذا الجنسعينه ‏ والظاعر 
أن له أداة خاصة يتم بها الإخصاب ء إذااستنبتت صوره المثلاحمة فالنسب الطبيعى 
أو ضروبه » متقاربة بعضها من بض » فإنه من الصعب أن 'يتتتج فى هذه الحال 
بادرات ثقية غير مختاطة , بما يدل على طواعيتها للتهاجن الطبيمى . وف كثير من 
الحالات الاخخرى » تلك الحالات التى يظور فيها أن الإخصاب الذاق غير متيس 
الوقوع 3 وذافاً لحالة النيات ذاتهء توجد وسائل خاصة #ول دون وصول اللقاح 
إلى الميسم (؟) من نفس زهرة ؛» وأستطيع أن أثيك ذلك من تجار يب دسي تجيل» 
وغيره من أهل النظر » ومن اختباراتى فى هذا الشأن . مثال ذلك : أن نوعاً من 
الطباق الحندى يسمى «١‏ اللوبيل الوضىءء(©) فيه أداة جميلةالصورة عجيبة التركيب» 


: بربرس : و1228 297دوط2ة8 وف الأسان العلمى : بركعريس : فتومطة8‎ )١( 
أعشابمنتشرة فى كل المناطق العتدلة ما عدا أستراليا . وأ كثره انتشاراً نوع سمى فى الاسان‎ 
٠١ 8. العلمى اليرير يس الشائم : تدقع له‎ 

(؟) ميسم ودمعة5 فى تريح النياتات : جزء من عضو التأنيك يكون حيث نهارت » 
ويقابله السداة ( ج : أسدية ) فى عضو التذكير . 

(©) اللوييل الوشىء : ومةع[د؟ وتأوطه.ا 2 -5 
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ا تكسم صوب اللقاح الوفيرة وتيددها من المنك المتراحة فى كل زهرة » قبل 
أن تتبيآ ماسم الزهرة لتقيلبا . وما كانت هذه الأزهار لا يرتادها من أنواع 
الحشرات ثىء : وذلك بقدر مأ خيرت ذلك فى حديقتى » فبىلا تنتج بذوراً البئة» 
ولو أن نقل اللقاح من ذهرة إلى ميم أخرى اصطناعاً » قد بيس لىازدراع كشير 
من البادرات . وشاهدت أن نوعا آخر من « اللوبيل » ترتاده المشرات قد أنتج 
يذورا كثيرة فى حديقى . وفى غير ذلك من الحالات المة » أستطيع أن أثبت كا 
ثبت د سب جيل » و« دلدبرائد » من بعده» وغيرهما من الباحثين ٠‏ أنه وإنلم 
سكن لانبات جباذ آلى ملع الميسم من تلق الأقاح من ذات الزهرة » فإن المنك إما 
أن تتفجر قبل أن تتبيأ الميسم للإخصاب » واما أن يتبيأ الميسم للإخصاب قبل أن 
ينض لقاح الرهرة ؛ وهذه النباقات الى لسعى د للفاوية الباوغ» (ى)مى ف الحقيقة 
منفصلة الجنس »ء وينبغى لها أن تتباجن على الدوام . وكذلك الحال ف النيائات 
الدمورفية والتربمورفية التى مر ذكرهامن قبل .؟ تببرنا هذه الحقائق . وم تكون 
دهشة الباحث إذ ينكشف له أناللقاح والسطحالمستقل منالميم لا يتبادلانالفائدة 
الطببعية من وجودضها ق حالات كثيرة » مهما قارب موضيحع أسدهيا الاخر ف 
الزهرة الواحدة » ولو أن وضعها مبذه الصورة » لا يترك مجالا للريب فى أن 
أعضاء الإتتاج فيها ملام للإخغصاب الذاتى ؟ وك يصبح قهم هذه الحقائق على 
الباحث هيئاً » إذا مضى فى يحثه مقتنا بأن المهاجنة بين أفراد معيئة خصية ذات 
فائدة للكائنات المضوية بل ضرورية لها . 


ح ,498 «مأقطه؟9؟ (1616 - 1538) امطمآ 18 مقتطاغة]ة عدالة : متأوطما 
.459 غعلط طمتاومظ ٠‏ صفما ق“طنتمس5 عستدم اناي روممتملطة 3 رآ : مدميولهآ1 

جنس من التباتات سمى تسبة إلى المالم « سائياس ١ه‏ لوبيل » والصفة للعينة للنو ع عئه 
اللائينية ومعناها الوشىء أو الاضاح ٠.‏ 

)١(‏ المفاوت وومصدعومطءذ]1 والفاوتة ومسوع مطه21] : نضوج الأسدية ( أعضاء 
التركيز في النبانات الأهرية ) والمدقات ( أعضاء التأنيث فيبا ) فى أوتات متغاوتة » ما يحقق 
حدوث المهاجئة اضطراراً . وهذه الالة تقابل عالة سميتها المداناة : زسهةومصده8 ٠‏ 
وعصلها تضوج الأسدية والمدكات فى وقت واحد 2 
غدمع 01 عه فلتاأقام 0سة قمعصطة؟5 ]0ه ومأغمق دعوم : لزمفامظ 
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إذا استنبتت ضروب من الكرنب والفجل والبصل ٠‏ وبعض النباتات 
الأخرى ؛ كل ضرب مها بمفرده » يحيث #اور بعضها بعضاً » فإن العديد الآ كير 
من نباناتها وكون شاذ الخلقة . مثال ذلك : استنيت ممم شتلة من السكرنب» تابعة 
لضروب متفرقة بعضبا #اور بعضاً »فم ببق منها صحيحاً ماثلا لضروبه الأول 
سوى ١لا‏ شئلة » بيد أن لعضاً منها لم يكن يماثل ضرويه الآصلية مائلة تامة » دم 
أن ذهرة الكرنب حوطبا من كل جانب مدقات (كرابل ) الشجيرات المزدوعة 
فما يجاورها » مضاقاً إليبا ست أسدية لا غير ,» بل أسدية فيرها من الزهرات 
فى النيئة الواحدة ٠‏ واللقاح الناتج منكل زهرة من الأزهار يتتقل من تلقاء ذاته 
إلى المداسم بدرن أن حتاج إلى حشرات ما لإتمام ذلك . ومن الثابيت أن النهاتات 
الى عتنظط مها ويحال بينها وبين الحشرات 0 تنتج عدأ كاملا من القّرون. فكيف 
يش هذا العدد الوقير عن الجادة الطبيعية والجال ما علينا ؟ لا متدوحة انا إذن 
من الإذمان للقول بأن لقاسا من ضروب معيئة أخرىء قد أثر تأثيرا عماياً فى 
لقاح الزهرة » وأن هذا الآثر بيس إلا مظبراً من مظاص قاعدة طبيعية عامة » 
عصلبا أنفائدة الكائنات العضوية من الباجنة مقصورة على تخالط الآفراد 
المعينة من كل نوع إصورة مطردة . أما فى تهاجن الأنواع المعينة وتخالطها » 
فالآمر على المكس من ذلك ء لما تقرر لدينا من أن الأنواع المعيئة عند ما #تباجن 
بمحو اللقاح الأصيل الذى مختاط بأجبزة الإنتاج فى كل زهرة من الأذهار , أثر 
اللقاح الدخيل عواً تام » ولسوف لعود إلى هذا الموضوع فى فصل آت . 


أما الأشجارالكبيرة الى تغطيها أزهار لا عداد لحاء خال قد يعترض علها 
بعض الكتاب بأن اللقاح لايغلب أن نيتتقل من شجرة إلى أخرى» أو من زهرة 
إلى زهرة فى شجرة بعيئبا على الأقل» وأن الأزهار التى تحملبا شجرة ماء كن 
اعزيارها متميزة(١)‏ معنى محدود . واعتقادى أنه من المستطاع أن يكون لهذا 
الاعتراض وزن » لولا أن الطبيعة قد خصت الثبائات بأزهار مختلف فى الجنس 
من حبيث الذ كورة والأانوثة» فلا يصدق عليها هذا الاعتراض ؛ وساقتها.فى هذا 


٠ الأفراد الميئة : اصطلاح اغتبارى استعمله « داروين» مجازا » ليدل به على‎ 2١) 
. ٠ استفلال أزهار بيش الثبات في الجنس من حيث وجود أزهار مذكرة وأخرى مؤلثة‎ 
) لس أصل الأنواع‎ 


لإا | 


السبيل سوقاً » فإن حال النباتات لدى اختلاف أزهارها فى الجنسية من حيث 
الذكودة والآنوثة » ولو أن ذكور الازهار وإنائها قد ننتج فى شجرة بذاتها » 
وقد يسوق اللقح إلى الاثتقال من زهرة إلى أخر ى حت بتم التلقيح » قتصبح هذه 
الخصية صفة من ااصفات الى تمبد للقاح سبيل الانتقال من شجرة إلى أخرى 
ثثقالا مظرداً . وأماكون النباتات التابعة للمراتب النباتية العليا قد يغلب أن 
تسكون أحادية الجنس » فأى حققته فى نباتات بريطانيا . ودغبت إلى دكتود 
«هوكلر» أن يوتب نباتات « زيلاندة» الجديدة , وإلى دكتود 93 أساجراى » أن 
يدتب نباثات الولايات المتحدة » كلاهما فى جداول حسب مراتيها وأوصافبا 
الطبيعية لجاءت النقيجة يا كنت أتوقع . وأخيرنى دكتور د هوكر» أن هذه 
القاعدة لا تصدق على نبانات أستراليا . ولكن إذا كان أكثر نباتات أستراليا 
كافة من النبانات « المفاونة الباوغ » فن الممقق ألا يكون هناك فرق بين النتانم فى 
كلا الحالين » كا لو كانت هذه النبانات تحمل أزهاراً أحادية الجنس . وأما هذه 
الملاحظات فقد أتيت عليها استجاعا لانتباه القارىء إلى لب الموضوع . 


فإذا أعدنا النظ فى الحيوا'ات » وجدنا أن عدداً عظيا من الأنواع الأرضية 
خضا مثل الحيوانات الرخدوة أو الرخويات )١(‏ » والخراطين(؟) ( ديدان 
الأرض ( غير أنها تتزاوج فيجتمع فردان منها لإتهام الإنتاج » ولا إنتاج إغير 
هذا . ولم أجذ حيواناً أرضياً واحداً قد أعدته الطبيعة لتاقيح نفسه بنفسه . 
وهذه الحقيقة على ما يها من التضاد التام لحالات النبات , لا يمكن إدراكها 
إلا عع اعتقاد أن تباجن لعضص الأفراد ببءض تها جنا اتفاقياً 0 سدقيقة ضرودبة 
داهنة . فإذا فظرنا إلى طبيعة عناصر الإخصاب ذاتها , لم يحد فى المي وان من . 


.)١(.‏ الرخويات : الميوانات الرخوة 81011808 : قسم من أ كبر أقسام مماكة 
الميوان » مختلف الصور متعدد الحيئات . وهى من الخاريات : ومنها ما هو ذو مهام واحد 
ومثها ماهو ذو عمامين . 


(؟) الخرطون : ج الحراطين ؛ قدوده طاءوةز من الحلقيات 1086أمصعةق 
وأسمبها في الاسان الملمى اللمبريق وداءؤوط صدصر من اللاتينية وممناه «دودة البطن». ليس 
ابا رأس ظاهر ولا أعين ولاملاس ولا أعضاء تبيئها » وما هى حلقنات مترا كب يضها 
منفوق بعض . ولا تظهر علىسطح الأرض إلا ثادراً » وفأثناء الليلإذا زادت رطوبة الأرش 
فاذا برد الطقس أو زاد الإفاف اندست ف الطين . 
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وسائل يقابه تأثيرها تأئيي الحشرات أو الرباح فى حال النبات » با قستطيع 
الحيوانات البرية أن مختلط بعضبا مع لعض » وتتلاقم تلاقحا اتفاقياً من غير 
أن يجشمع فردان منها لإإتمام ذلك . وعلى العكس من هذا يظبر لنا أن كثيراً من 
خنالى المي وانات المائية تتهاجن ذاتيآ » بيد أنتيار الماء وأسطة من أدق الوسائط 
لحصول التهاجن بين هذه الأآنواع . ولقد حاولت أن أجد حيواناً واحدا بن 
الخنائى» أعضاء التناسل فيمكتنفة يما يحرطباحتى يتيس الوصول ليبا ؛ فأخفقت 
فى ذاك بعد أن باحثت جهبذاً من أهل النظر ووالبحث » هو الأستاذ دمكسل» 
وأطلت وإياه البحث والتنقيب » فوضم انا أن ذلك فى الحيوانات أمر مستحيل 
الوقوع من الوجبة الطبيعية » ؟] هى الحال فى أزهار النباتات . و اعترضت ع 
الحيوانات السلكية الأرجل أو السلكيات )١(‏ مقتئعاً ما يناقض هذه القاعدة » 
صعاب جمة ؛ حتى هيأت لى فرصة نادرة أن أثبت أن فردين من الأفراد , وأو 
كانا من انا الذاتية الإخصابء لابد من أن يتباجنا بعض الاحيان و يتخا لطا 
خااطأ طبيعياً . 

وما بحن يلب الياحث أن قوجد أنواع من فصيلة واحدة , ودعاكانت من 
جنس واحد ‏ متصلة فى أنسابها » متقارية فى صفاتها ء متحدة فى نظامها اازكيى 
ويكون بعضها من الخنائى » والبعض الآخر من الحيوانات الوحيدة الجنس . ولا 
جدال فى أن الطبيعيين قد اعتيروا ذلك تبوشاً وخللا سادا طبائع الكائئات . فإذا 
عليئا أن الخناى تتهاجن اتفاقاً » كان الفرق بينها وبين الخيوانات الوحيدة الجنس 
تيلا ؛ علقدر ما يتعلق ذلك بوظائهها العملية . وهنا تثقشععن أبصارنا غياهمب 
تلك الريب الى تحوطنا . 

ولقسد ينكشف لنا من كثير من الاعتيارات الصحيحة » والحقائق ابجمسة التى 
استجمعتها » أن مباجنة أفراد معيئة من الحروان والنبات اتفاقاً «#اعددة كثيرة 
الانطباق على طبائع الكائنات , إنلم تكن من السسان الطبيعية العامة ل مخضع 
لأثارها العضويات . ش : 





)١(‏ ااسلكيات:السلمكية الأرجل : 8 دمن الصماميات : م7817 1الناده 
حسب تصنيف يفيس أما غيره فيضيةرا إلى الرخويات : و0وس1[وص ؛ فى حين أن البحوث 
الحدديثة قد أدت يبعش المواليدبين إلى اعتبارها من الفصليات : 8غواداه 11ح "ل اعثيرها غيرة 
هدؤلاء من القعريأت ؛ ؤودمهاويم) . 0 


سسا ع غ4[ مم 
ه -الظروف الملائمة لنشوء صور جديدة بتأثير الانتخاب الطبيعى 


يعت هذا البحث من أ كثر البحوث اشتباكا” وأشدها تعقيداً وإشكالاء 
وتدى أن من أ كير الأسباب التى تسوق إلى استتحداث الصورء أن فى العضويات 
استعدادأ كبير أ لقبول التحول ٠‏ الذى يشمل مدلوله التباينات الفردية فى كل الحالات 
فإذا هيأت الفرص والأسباب جعاً عظها من الأفراد لقبول تحولات مفيدة تظبر 
فى ترا كيبه » تجد فى هذه الحال أن تلك الظروف قد جعلت استعداد كل الافراد 
. متواذياً , حتى لقد تصبم الأافراد التى هى غير كاملة الاستعداد » تمائل أ كثرها 
قبولا.لتلك الصغة . وإفى لاعتقد أن هذه السئة من أ كير أسباب الاجساح . على 
أن الطبيعة إنكانت تترك للانتخاب الطبيعى دهوراً طوالا لكى رت تتايمه : فقد 
جعلت الإ"هام تلك النتائج دود مرهونة بأزمائه! . ولما كانت الكائزات مسوقة 
إلى التناحس والمنافسة فى سبل الاستيلاء على كل مرقبة من مراقب النظام الطبيعى 
واستلالها » فلا بد من أن ينقرض اممتتباعاً لذلك أى نوع من الانواع لا تتحول 
خصياته » ولا تتبذب صفاته , تهدبياً يضارع ما يطرأ على منافسيه فى حياتهم . 
والتحولات المفيدة إن لم تكن معدة لآن تنتقل بالوراثة إلى 'زر يسير هن الأعقاب 
على الأقل » بطل فعل الانتخاب الطبيعى » وقصرت بده عن التأئير فى نظام 
الأحياء . والخضو بات إذ كانت مسوقة إلى الرجعى إلى صفات أصوها الآولية » 
فريها بذعم البعضش أن هذه القصصية عقبة ممع الائتخاب الطبيعى عن [مسام عسله 
وإبباذ أثره . غير أن العضويات إذ هى مسوقة فى هذه السييل لم متئع عسل 
الإنسان أن يستحدث فيه بالائتخاب العملى » الم الوفير من السلالات الذاجنة» 
فلم متطع ذلك على الانتخاب الطبيعى والحال ما علينا 0 


ترى فى الاتتخخاب النظاى أن المشتغل بالتربية و الاستيلاد ينتخب تربية صور 
معيئة و لصب عينيه غرطن محدود. اول الوصول إلية . فإذا تسر اللأفراد إذ 
ذاك أن تملك حريتها المطلقة والتباجن » أخفق سعيه وضناعت جروده هباء . ود 
من وجهة أخرى أن الناس إذ تمجمع بين عخيلاتهم فكرة الوصول إلى حد الكال » 
عتفظون بأدق الجروا نات الملاقاة واستولدونبا » فتتيذب ميات أفرادها اتهذيياً 
متشابعاً درجة درجة » وحالا على بعال نأ ينج من آثار مقوفة الالتنماب 
اللاشعورى أو غين المقصود “ذاو م يكن مقصدم أن حسنو! فن,صفاتها شيعا ١‏ 
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ذلك على الرخم من أثهم لا يفصاؤن بين أ كثرها دقاو بين بقيةالأف راد التىيحتفظاون 
بها .كذلك حال الكائئات متأئرة مؤثرات الطبيعة الخالصة . فإذا فظرنا فى بتعة 
محدودةمن البقاع؛ فىموضع منمواضع نظام الكائنات التى تأملم! وتقشق مراتهها 
فراغاً ما ء تجد أن كل الأفراد الممعئة فسبيلالتغاير على النحو المفيدلحا فى حياتها 
نساق إلى البقاء وإن اختلف/ذا برهايا وكيفاً . غير أن تلك البقعة إذا كانت كبيدة 
المساحة » مترامية الأطراف » غلبأن مختص كل إقايم من أقالهها المتعددة بحالات 
حياة تباينحالات الإقلم الآخر. وعل ذلكفإنالضروب المستحدثة تتهاجنفى أطراف 
من حدود كل إقليم » إذا سيق نوع بذاته إلى تحول الصفاتق أقاليم متتلفة. ولوف 
نرى فى الفصل السادس كيف أن الضروب التى تربط بعض الأأنواع يبعض » والق 
تقطن أقالم تتاخم إقلما ما , لايد من أن يخلفها فى كل الحالات ضرب من الضروب 
المتصلة يهافى النسب ٠‏ عل أن التهاجن غالبآما يكون تأثيرهمقصوراً على الخيوانات 
التىنتراوج تزاوجاً مطردآ لكل ميلاد ؛ وال تكثر من الحجرة وارتياد الآماكن 
اممتلفة » قلا بزداد نسلبا بنسبة كبيرة . فالحيوانات الى تكون لما هذه الصفات » 
كالطيور مثلا؛ تمختص ضرويبا بالبقاع المنفصلة مواقعما الجغرافية » غير الماصلة 
الخدود . ولقد صدقت تلك السسئة على كل الممالات التى خبرتبا ؛ أما العضويات 
الخناثى » والتى لا يع التباجن بين أفرادها إلا اتفاقاً » والحيوانات الى تتذاوج 
تزاوجاً مطرداً لكل ميلاد ؛ إذا كانت قليلة الارتحال والتنقل» وكان عدد أنسالها 
بزداد بنسبة كبيرة على المكس من المال الأآولى ٠‏ ققد يمكن أن تمتفظ بعنصرها. 
و لف جماءة مسشثقلة تأخذ فيا بعد فى الاتتشاو والذبوع , حتى أن أفراد الضرب 
الجديد ققد تنما جن فى الغالب بعد مضى زمن ماء واتباعاً لهذه القاعدة يفضل 
المشتغاون بتربية النبات أن تتفظوا يبذور يجمعونبا من جموع تباتات عديدة » 
لأن الظروف المبيئة للمباجنة نضعف ويقل عملما بتأثير ذلك . ش 

وغخليق ألا يسيق إلى حدسنا أن حرية التهاجئ فى الحيوانات التى #تذاوج 
تزاوسا مطرداً لكل ميلاد » ووالحيوائات البطيئة التواللدء قد تعطل فى كل 
الحالات , تأثير الاتتخاب الطبيعى . فى مكدى أن أذك ركثي رآمن الحقائق الثابثة 
لى أظهر أن ضر بين من الضروب » تابعين انوع خاص من الحبوآن » قد يظلان 
ملميزين فين عكثللين من حدو دبقعة بعينها. . وقد برجع ذلك إلى بقائهما في مكان 
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راسد لا يبر حأله ولا ينشطان مه أو إل توالدهها 4 فصلين من فصول العام 
عنتلفين اختلافاً يسيرأ » أو إلى أن أفرادههما مسوقة إلى المزاوجة كل ذكر متها 


أن من نوعه. 


إن المواجنة لتؤثر فى الظبيعة العضوية تأئير] كبيراً . فبى :واذن بين صفات 
الأفراد ؛ أفرادكل نوع من الأأنواع أو ضرب من ضرو يبا » وتسساوى بيها حت 
يت تكافوها . ولا خفاء فىأنفائدة تأثيرها فى الحيواثات المزاوجة يكون أبين ما مى 
فى غيرها . ولكن لديئا من الاعتبارات الصحيحة ما يسوقنا إلى الاعتقاد بأن 
التهاجن الاتفاقٌ قد بقع للحيوانات والنياتات كافة م م ذكره » د إن كان وقوعه 
خلال فترات متباعدة من الزمان » وإن كان وقوعه يزيد من قوة تناج الانسال 
الناشئة فى تلك الحال ويضاعف صبوتها على صبوة الأنسال التى تنتج بوساطة 
الإخصاب الذاتى مدى أذمان طويلة » فييكون لها من البقاء وحفظ اللوع حظ 
كبير ونصيب موفود . يتضح من ذلك أن استمرار هذا التأثي » تأثير 
التباجن اكسير » وإن طرأ على العضويات خلال فترات متباعدة من الزمان . 
أما السكائنات الدئيا الممشيرة أسط مراتب النظام العضوى , وهى الى لا تتوالد 
بالتكائر الجنبى ‏ أى اختلاط عنصر التذكير بعنصى التأ نيك فى الحيوانات 
والنبانات الراقية ‏ أو تلك الكائنات العضويةالتى لا تتراوج وال الا يتيسر 
لما يحال أن تتواجن » لجائز أن نعرو توازن صفاتها وتكافق بعضها لبعض » 
متأئرة حالات حياة واحدة ء إلى سئة الوراثة وإلى الاتتخاب الطبيعى إذ يفنى كل 
الأفراد التى تنحط صفاتها هن صفات الصور الكاملة بشكل ما . فإذا تنافرت 
حالات المياة أو تغيرت » وأمعئت صورة من الصور فى ممول الصفات » فإن 
توأذئها ومساواة صفات بعض الأثسال لبعض » لا يحصل إلا من تأئير 
الانتخاب الطبيعى » إذ يساق إلى -حفظ التحولات المنشابهة المفيدة للكائئات 
فى حالات حياتها . 


كذاك لا بجدر بنا أن ننسى أن « المزلة » وانقطاع بعض البقاع عن المعمور 
من الآرض » عامل ذو شأن فى تحول صفات الآنواع بتأئير الاتتخاب الطبيعى . 
'رى ف البقاع المنعزلة النائية » إذا لم تكن منسعة مترامية الأطراف ء أن الات 
الحياة الحضوية وغير العضوية تنكون علي وجه ءام متعادلة بعيدة عن الاتحراف » 
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فيساق الانتخاب الطبيعى إذ ذاك إلى نغييرصفات الآفراد » أفراد النوع الواحد» 
إذ مصضى معلةى سبيل الهذيب والارتقاء على عمط واحد ودرجة معينة . 
والانضراد والعزلة ؛ على ما م ذكره » يمتنع معها على الآفراد أن تتهاجن مع 
الكائنات القاطئة بأقالم أخرى . ولقد وضع «موريتر نر رسالة قيمة فى هذا 
الموضوع طربعت أخيرأ ء أظور فيها أن التأثير الذى يحدثه الانفراد والعزلة عن 
بقبة الأطراف المعمورة ‏ كالجزائر النائية والبقاع ال حدودة بتخوم طبيعية بتعذر 
اجتياذها » أو الخصيصية حالات حياة يغلب قيبا الانخراف - لا يقف عند 
الحد الذى سبق إليه حدسى فى تباجن أفراد الضروب الناشئة فق الطبيعة سمديئاً » 
بل يتخطى أثرء تلك الحدود التى ظئنت أنبا المدى الآخير لما يمكن أن تبلغ إليه 
من التأثير فى طبائع الكائنات . 


غير أقى لا أتفق مع هذا العالم الطبيعى إذ يعتير أن هجرة الكائنات البية من 
جية 2 أو أن انقطاعبا عن المعمورمن البقاع من جهة أنشخرى ٠‏ مؤثران ضروديان 
لنكوين الآنواع المستحدثة , أما أن ذلك يناقض كثيراً من الاعتيارات الثابئة » 
ورأف الذى ان أتبدل به رأياً آخر ؛ أن تأثير الانفراد لا يعظم إشأنه , 
ولا يشتد خطره » إلا حيها بطرأ تغاير طبيعى على الحالات الظاهرة المحيطة 
بالأحياء كالمناخ أو ارتفاع الأرض واتخفاضها أو غير ذلك ؛ إذ نحول مثل هذه 
أأعوائق من بعد الشقة وانقطاع الأسباب دون مباجرة ءعضويات هى أصكثر 
مناسبة لطبيعة تلك المواطن من غيرها » فيبق فى نظام الكاثنات العام فى هذا 
الإقليم لجوات خالية تحتلها على. مدى الزمان صو الأحياء الخصيصة بذلك الإقليم 
يضما متدرجة فى تحول الصفات . ولا مشاحة في أن انقطاع البقاع عن المعمور 
فى بعض الأحيان ؛ يكون ذا شأن كبير فى تبذيب الضروب تبذيباً بطيثاً دلى م 
الأجيال » وقد يكون ذلك وقتساً ما فى الغاية القصوى من الشأن والخطى . فإذا 
فرضئا جود بقعة صغيرة المساحة من البقاع النائية المنقطعة الآسباب » [مالإحاطة 
المواجز الطبيعية بتخومها . أو لاخختصاصها تحالات طبيعية شاذة غير مألوفة » 
يمد أن عدد الأحاء الأهلة 5 تلول . وهذه الاروف بالطبريع تؤجل 
استحداث الآفواع الجديدة بوساطة الانتخاب أزماناً متطاولة » إذ تنقص 
معبا مبيئات نلك القوة الطبيعية اأتى تحدث التحولات المفيدة للكائنات فى 
حالات حياتها ٠‏ : 


ا 


إن مضى الأزمان المتتابعة وحده لا حدث ف الانتخاب الطبيعى أثراً ما » 
إيحاباً أو سلباً . ولق اضطررت إلى الكلام فى هذا المبحث لأن بعض الطبيعيين 
أيقن غطأ يأنى أعتقد أن لمضى الأازمان وترادف الأعصار » الآثر الكاى فى 

ويل صفغات الأنواع على قاعدة أن صور الآحياء عامتها كانت ممشة فى محول 
الصفات بأ ثير سئة طبيعية مؤصلة فى تضاعيف فطرتهبا . بيد أن مضى الأعصار 
وتلاحق الدهورلا يتعدى تأثيره تبيثة الظروف لظرورالثمابرات المفيدة للكائنات . 
وانتخابها انتخابا طبيعيأء واستجاعها ثم تبيتها فطبائع الصو رالعضوية. ولاجرم 
أن لذلك أثرا بين » غير أنه بعيد عما يتوضون . كذلك يهىء مضى الوقت 
طبائع السكائئات » من حيث تركييبا الآلى» لقبول تأثير حالات الحياة الطبيعية 
قيولا مباشر 1 


فإذا دجعنا إلى الطبيعة لنعرف مبلغ هذه الاعتبارات من الصحة و الطباقها 
على الواقع » ونظر نا فى أية يي من الجزاثر 
ألتى لفظها الطبيعة فى جوف يط زا » تبين أنه أنه إن كأن عدد الآنو اع الآمة 
بها صخيراً »كان جلها من الأنواع المستحدثة فى تلك البقعة اخصيصة مها دون بقية 
: البقاع , ا سترى فى الفصل الثاقى عشر المقصود على االتوطن وثوذزبع المكائنات 
على بقاع الأرض , . من هنا يظور للباحك لأول عهندة باليحث أن تلاك الجريرة 
مبيأة مام النهيؤ لإحداث الأنواع . غير أننا كثيراً ما مدع أنفسنا . لأننا 
إذا أردنا أن أبحث فررن_ل. أى البقاع أكثر إنتاجاً لصور ١‏ الأحماء العضوية 
واستحدا”ث, ا أعى تلك البقاع ا المنعزلة عن المعمور دن الأرض 0 أم 
القارات المنسعة المثرامية ؛ لزمئا أن نقصر المقارئة على ما استغرقه تسكوين تلك 
الآنواع من الزمان فى كلما البقعتين . وهذا! ما ليس فى استطاءئنا أن 
نصل إليه . 
وانعزال البقاع غن المعمور إنكان ذا شأ نكبير فى اتحداث أنواع جك بدة 
فإفعسوق إلى الاعتفاد بأ نانساع المساحة التىتقطن با الأانواع أ كرشأ نأ وأبيد 
خطراً , لاسما فى استحداث أنواع أ كر قدرة على البقاء أجيالا طويلة متعاقبة » 
والانتعار انتشاراً ير » ضاربة فيا #اورها منالرقاع . واتساع تلك المساحة 
م ف تأهل با الأنواع» وسهولة اججنيان تضومها الطبيعية » لا ية يقتصر نأ ثيزه على تهيثة 


-4؛؟- 


الظروف التى تتتج التغايرات المفيدة المستحدثة فى الآنواع يتأثير ائتلاف عدد 
عظيم من أفراد النوع الواحد فى بقعة معيئة تلائمها الحالات الطبيعية فيها . بل إن 
حالات الحياة ذاتها نكون إذ ذاك مختاطة الآطراف مشتكة الحلقات جد 
الاشتباك » وفاق يترتب على كثرة عدد الأفراد التابعة لأنواع شتى فى بقسة ما . 
فإذا وقع لعدد معين من الأانواع التى تأهل بها تلك الأرض حول مفيد لها » 
أو تهذيب فى صفاتها » يحكسبانها قرة جديدة » فإن الأنواع الآخرى يحب أن 
تتحول ولا يعاد ل كه وكيفه ما طر على الآخرين » وإلا فالا نشراض نصيبها 
انحتوم عل أن أية صورة من الصور إذ! سنت صفاجها أو تمذبت غرالزها 
الطبيعية تهذيياً ذا شأن , فإنها تصبح قادرة على الانتشار فى البقاع النى تصاور ٠‏ 
منبتها الذى تأصات فيه وبمت » وبذلك تتقع فى تنافس شديك مع كدير من 
الصور الآخر . وفوق ذلك فإن البقاع المثرامية الأعاراف التى نظهر انا فى الوقت 
الحاضر قطءة واحدة بعضها متصل ببعض مام الاتصال ؛ يغلب أن يكون قدمضى 
عليها فى الآزمان الغابرة عهدكانت فيه من البقاع المنعزلة عن بقية المعدود من 
الأرض ء ينسبة ماكان يمثور سطح سيارئا هذا من التغاءرات الطبيعية الشتى » 
مما يحملنا على التسلم بأن التأثيرات الى التى يحدثها الانعرال » قد طرأت على 
الآنواع التىكانت تقطن نلك الأفاليم بمصفة عحدودة . وممتقسدى أن البقاع 
الصغيرة المنقطعة فى أطراف الأرض » عل بعض الاعتبارات » ذات خصوصيات 
معيئة فى استحداث أنواع جديدة , بيد أن تمول صفات الآنواع أو هديب 
صفاتها وغرائزها الطبيعية المفيدة لها فرحياتها » كان أبين أثرا » وأسرع حدوثاً 
فى الآنواع التى تأهل يبا الآقالبم المترامية الأطراف . على أن ماهو أبين من ذلك 
فى تهذديب صفات الآنواع أثراً ؛ أن الصور المتأصلة فى الأآقا بم الكبيرة المنسعة » 
دالت تم لها الاتتصار والغلبة على كين من المنافسين الآخرين » هى الى يكثر 
التشارهاو نتسعالآقالم لنى تأهلبها » و تثئج العديد الأكار من الضروب والأنواع . 
ويذلك يكون لما الخطر الأول فى حدوث التقلبات الثى نلحظها فتارجخ العضويات 
فى حالاتها الطبيعية , 1 - 
فاق لأدجح 2 استنادا على هذه الاعثيارات أننا لستطييع أن ثفقه عض 
الحقائقالعامة» مثل الى نستئتجبا من النظ قما أنتجته جويرة أستراليا فى الوق 
الخاضر من العضويات الآهلية ‏ مقيسة بما أتتجته سوول أودويا وأسيا المثرامية 


من #88 مله 


الأطراف » تلك الحقائق التى سوف أشير إليها عند البحث فى التوذيع الجغراف . 
وسيتضح لنا مع ذلك أن أكثر ماشوهد تأقلم المصولات الأهلية التى أ نتجتبا 
القارات ف الجزر التى نقلت [ليها عامة . ذلك لآن التناحر على الحياة فى الجزائر 
الصغيرة » أفل شدة وقسوة منه فى القارات الكبيرة » فقات صئوف التحولات 
ونقصت فسبة الانقراض فيها . ومن هنا أستطيع أن نفقه كيف أن نياتات جرر 
ذماديرة» فى الوقت الحاضر كأ قال د أوسوا هير » أشابه إلى درجة ما الفاورة 
التى كانت نستوطن أورويا خلال المصر الثالث من العصود الجيولوجية . وإذا 
نظرنا فى المساحة التى يغمرها الماء العذب فى الوقث الحاضر أو فى الأزمانالغابرة» 
وضح أنا أنها صغيرة بالنسبة إلى الممماحات العظيمة التى تغمرها المياه أو الأارض 
اليابسة ؛ الآمس الذى يسوقنا إلى التيقن مر أن التئاحر بين العضويات التى 
تأصلت ف المياه العذبة »كان أقل شدة » وأخف قسوة مماكان بين العضويات التى 
أهلت بها بقية بقاع المكرة الآرضية » وأن حدوث صور جديدة فيها كان بطيثاًء 
شأن الصور القدمة فى الاتقراض مها » إذا قسن بذلك فسبة الحدوث والاتقراض 
فبقية البقاع . وف المياء العذبتدو نسو اهائبجد سبعة أجناسمن والإصديفيات»(1) 
م البقية الباقية من تلك المرتبة الكبيرة من الأسماك التى كان لها وفتاً ما قوة 
الغلبة والسلطان ق المناطق التى أهلت بها . وفنبا جد إعضاً من صو, ددالنتنفطيز 2 





)١(‏ الإصديفيات : و زمحو© ؛ والاسم مناليونالية (ووصوع) وممناه لاع أو لاسب 
وهو شعب كبر من الأسماك . منه الحفش ددووهمه)5 ء والبوفن 60و80 والجار : رون 
وكثير من الصور امنقرضة » ولحا حراشف صلبة صدفية (188و56 14وصوع) تتألف فى 
الثالب من طليقة داخلية من المفلع » وطبقة خارحية شبيهة بالميئاء » تعرف ياسم 0 الجئوين 2« 
( ستمصة6 )ومنهذه الصفة أخذ أسميا العربى قياساً على السماعمن «صدفة» وزان «إنعيل» . 

(؟) النفطير : خه الاء : يعرف إما باسم 8دم و21 : أى «سطوح القدم» أو باسم 
هلو وطءوطاتيرر0 أى «أتف الطير» , وى فى التكلام الماهى 1[زط ٠‏ علون 13 » والاس 
العربى نحت من أئف حك طير حت نفطير . وهو حروان يقطن أستراليا وطسانيا . وهو من 
الندييات ء غير أنه بيوض » ولذلك يستبر حلقة بين القدبيات والزواحف » فهو هذا الاعتيار 
أحفورة حية . 


سلوب د 


أى ١‏ لد الماء »و « التردوغ» )١(‏ تعتير يمثابة أحافير » إنها حلقات تصل بشكل 
ها بين كير من المراتب المتباعدة اللانساب فى النظام الطبيعى العام فى حالتها 
الحاضرة . وهذه الصور القاذة مكنا أن ندعوها , الأحافير الحيةء » فلشد 
ما تحمات من أعاصير الحياة خلال تلك القرون الموغلة فى ااقدم » مقصورة فى 
البقاء على بقّعة مدودة من الماع » غير متأثرة عؤثرات التناحر وشدت , 
إلا قليلا . 


واتخلاص الآن » بقدر ما سمح به هذأ الموضوع المثشا بك إلى الإحاطة 
بتلك الظروف الموافقة وغير ااوائقة لاستحداث أنواع جديدة ؛ عن طريق 


إن تجاد الارض وسوولا النسعة الى تعاورما لغيرات كثيرة على سطحها 0 
لم أكثر المواطن ملاءمة لظروركشر من صور الحياة الختلفة »يا وأنها كانت 
ف الأعصر الغابرة أكش الأماكن المعمورة إثتاجاً الديد الأوفر من صدور 
عضويات جديدة مبيأة تمام التهي للبقاء مدى أذمان طويلة » والانتشار انتشاراً 
ذا بال . فإن قطعة الأرض إذ تكون قارة كببرة منفردة قاامة بذاتها » لايد من 
أن تكون كثيرة الأنواع وافرة الصور , و بذلك مخضع أهلياتها لتأثيرات تناحر 
شديد» بزيده التزاحم شدة » واشتباك المناقع قسوة . فإذا تقطعت تلك القارة 
العظيمة جزراً منفصلا بعضبا "مام الانفصال عن بعض » بتأثير التغايرات الشتى 
التى كات تثتاب الأرض ولا 'زال تتثاما» كرون قل رقيث أراد كشيرة من كل 
نوع بعينه فوكل جزيرة من تلك الجرر . ولا مشاحة فى أن المهاجئة بين الأنواع 
الجديدة قيها تمتنع امتناعاً كلياً ضمن حدود البقاع الى أهلت يبا تلك الأنواع . 
وما لا ضفاء فبه أن التغايرات الطبيعية التى كانت تنتاب الأرض » قد يعقما 





)١(‏ الييدوغ : صو«وزة و10مه.آ : فسرد من جنس من ذوات التنفسين : موودم1لط 
أشسيه شيء بالا سكايس (ثعبان الماء) يميش فى يطائع هر الأمازون وخهر لابلانا بأعريكا . 
وله عند المواليديين شهرة كبيرة إذ يعتبرونمحلقة تربط الأسماك واليرمائيات : هثطانطوسم 
ومن أنواعه « اليردوغ الوسيط : قصهغهم مهمع .,1 » إشارة إلى هذه الصفة » ويبلغ القدم 
طولاء وعغاامه هشة ع ماعدا عظام الرأس فانها تشره عظام بعش الأسماك ٠‏ ذاذا غاشالماء ادس 
فى الطين وعاش فيه » ومن هذا أخذذت إسءه العربى من «الردغة» قياساً على السباع من «ردغ» 
وزان يمول ء والردغة الوحل ٠‏ 


#6 سم 


رهوف الجرة من بقعة إلى أخرى» قتصبم الأنواع خصورة فى بقعة معيئة من 
اليقاع » فيتجدد فىكل جزيرة من تلك الجزر من كز غالية فى نظامها الطبيعى 
ومراتب العضويات فيها : يجب أن يكون قد سد فراغها ممولات طرأت خلال 
الدهور الآولى على الصور القدمة الى قطنتها » وإن الضروب التى كانت فيما قد 
تحوات وتبذبت صفاتها على مر الآزمان . فإذا ممعت تلك الجزر تارة 
أخرى يتأئير التغيرات الجيولوجواية وأضعح رق ناقارة رايد 
فلابد من أن يكون قد وقع بين الصور التى كانت تقطنها قناحر فاقت شسدته حد 
التصور . فالضروب التى كانت خصياتها أكثر ملاءمة للإقلم » وصفاتها أكثر 
تهذيياً وأتم تكويناً » أمست بالطبيعة أتم عدة وأكبر قدرة على الانتشار 
والذيوع» ولابه من أن يكون قد اررض عدد وافر من الصور التى فى أخط 
مرتبة منها فى التنكوين » وأقل درجة فى الصفات » وأنه قد طرأ تفارق فى عدد 
الأفراد فى تلك الجراثر بعد أن أصيحت قارة بتامها متصلة الآطراف . بذلك 
بنسع الجال للاتتخاب الطبيعى للإمعان فى تبذيب الصور الحية التى تكون فى تلك 
البقعة ؛ وأشوء أنواع -جديدة حيئناً بعد سين . 


وإ للقرر أن تأثير الانتخاب الطبيعى بطىء جهد البطء » على أن 7أثيره 
ليقع إلا يما يكون فى إقليم ما نقص فى نظام الكائنات الطبيعى بمكن أن يسد 
قراغه تهذيب ما يطرأ على صفات العضويات الآهلة به . وما ذلك الفراغ الذى 
ثراه فى ترتيب الكاثنات فى بعضص الأفاليم » وذلك التبوش الذى نلحظه سائدا فى 
قناسق مأتيها و نسب بعضها إلى بعض ء إلا ثنيجة التقلبات البطيشة التى تطرأ على 
طبيعة الإقليم ذاته» وتعذر المباجرة إإيه » بامتناعها على عضويات تسكون أتقن 
تركباً » وأرق صفات ما يشغله . فإذا طرأ على بعض الكائنات القدمة الخصيصة 
ذلك الإفليم تهذديب ما فى صفاتها » فلابد من أن يتمع اضطراب فى علافات مابق 
منها عتتفظا ماله الأولى , وهذا ما مخلى فى نظامبا الطبيعى م1 كن تصبح بطبيهة 
الخال معدة لآن تحتلبا صور أرق من ثلك فى مناتب الوجود العضوى . وهذه 
العوامل عامة » بطيئة التأئي » يقتضى [براذ نتائحها الزمان الطويل . فأفراد النوع 
الواحب » إن كانت تتباين نباينآ لا يدرك » فإن هذا التباين يطرأ على الأفراد 
قبل أن تحسدث فى نظام الأأنواع العام تحولات يمتد بها بأزمان مديدة . وهذا 


سم هلا سه 


التأثئي نانج فى غالب الأآع من حرية التباجرس بين أفراد أنواع شتى . ونقول 
البعض إن هذه الأسباب عامتها كافية للاعتقاد بأن الانتخاب الطبيعى قوة غر 'دية 
ق السكائنات تلام قطرتما على من اللآجيال . غير أ لا أرى ذلك الرأى , 
ودأف أن تأثير الاتتخاب الطبيعى على وجه الإطلاق بطىء لا يظهر إلا شلال 
فارات متباعدة من الزمان ‏ ولا بطرأ إلا للازر اليسير من سكان بقعة بذاا 
دون غيدم ٠.‏ ومعتودى أن هله النتائج البطيئة المنقطعة افق وما أثينه عل 
الجيولوجيا من الحا أق المتعلقة بما وقع لسكان اللكرة الأرضية من التطورات 
والتقلبات ما وكيفاً . 


على أن تأر الإنتخاب مهماكان بطؤه » فإن ماظهر من مقدرة الإفسان » 

على ضعفه وعجر ه فى إرراذ ما أبرذ من روائع النتائج بالاتتخاب الاصطناعى» 

ليدل واضم الدلالة على أن مقدار التحولات لا يتناهى فى [حداث تلك الصود 

الميلة التى ثراها » ومشكبك تلك الحقائق والنسب التىنلحظها ف نظام الكائنات » 

وتسكافق بعضبا لبعض وما تحبط بها من ظروف الحياة » تلك الروائع النى 

رجح أن نكون قد طرأت على الكائنات بتأثر انتخاب الطبيعة الذاق , 

ْ تأثيراً بطيشاً على مى أذمان متعاقبة , يحفظها الاسام من أفراد العضويات 


+ - الانقراض نتنيجة للانتخاب الطبيعى 


الاتقراض موضوع سنفصله فيا سوف نكتتبه فى الجرولوجيا » وماحدا بنا 
إلى ذكره هنا إلا أن له صلة بالانتخاب الطبيعي لا انفكاك لها , 


وقد عرفنا مما فصلناء أن تأثين الانتخساب الطبيعى مقصور على الاحتضاظ 
يضروب التحولات التى تكون بحال ماءذات فائدة الصور الحية » احتفاظاً مجعلها 
فبا بعد من الصفات الخاصة بتلك الصور الراسخة فى طبائعها.والكائنات العضوية 
إذكانت بطبيعتها تزداد زيادة مسشمرة بنسبة هندسية كبيرة» فإن كل بقعة من البشاع 
تصبح مشحونة بما بأهل بها . يستتببع ذلك أن الصور المهذية المنتقساة تزداد ى 
العدد » حيث ينقص عسدد.الصور المنحطة المستضعفة . فإذا استيان لنا أن الندرة 


له ا - 


أول درجة من درجات الانقراض الظاهر : ا يستدل عليه من عل الجيولوجيا » 
استطعنا أن نستلئج أن صورة مآ من صور العضويات إن قل عدد أفر ادهاءفذلك 
شوط بعيد تقطعه فى سبيل تقراض توم بمىء أسبابه تقلب الأعاصير الطبيعية 
خلال فصول السنة » أو تضاعف عدد أفراد متافسيبا الذين ينازعوثما مركزها 
الطبيعى فى الوجود . وليست المسألة مقصورة على ذلكء فإنه إذا ثبت لدينا أن 
الصور النوعية تستطيمع أن تزداد فى المدد زيادة غير معدودة» فإن كثيراً من 
صورها القدمة ينقرض عند ظبور صود جديدة فى عالم الحياة . وعلى الجيولوجيا 
غير دليل يبت نا أن الصور الوعية بزد عددد أفرادها ريادة غير صدودة ف 
حالة من الحالات ؛ وسنظون الآن كيف أن عدد أفراد الأنواع لم يبلغ النباية 
. القصوى ف الازدباد فى أى بقعة مى بقاع العالم . 

استبان لنا من قبل أن أ كثر الأنواع أفراداً أ كيرها حظأ فى إزتاج تمولات 
مفيدة فى ذمن معين . ودايلنا على ذلك حقاثق أوزدناها فى الفصل الثاق من هذا 
الكتاب ء أثيتنافيها أن الأنواع العامة السائدة » أوفر الآ نواع [تتاجاً الضروب . 
دعلى ذلك تكون الانواع النادرة أقلقبولا للنيذيب واستحداناً أضروب الارتقاء 
خلال زمن ما ؛ فيضرب عليها الاستضعاف ف معمعة النناحى على الحياة مستهدفة 
لغارة شعواء تشتها عليها أعقاب الآنواع المحسئة . 


تسوةناهذه الاعتيارات إلى التسليم بأنه كلباجد الا نتخا ب الطبرعىفى استحداث 
أنواع جديدة خلال تعاقب الأجيال » مضت أنواع غيرها معئة فى سبيل النددة 
درجة بعد درجة » حت يأ عليرا الانقراض . والصور الى تكون أشد احتكاكا 
فى المنافسة بتلك الآنواع المهذبة الراقية » أ كثر الصور معاناة لتلك المؤثرات . 
وأقد وأينا فى الفصل الدى عقدناه فى التناحر غل البقاء أن التنافس أشد ما يكون 
بين الصو د المتقادبة الأنسا ب كضروب النوع الواحد»أو أنواع جنس بعينه » أو 
الأجناس ذوات اللحمة الطبيعية » وذلك لتشايه أشكالها وتراصكيبها وعاداتها 
واشتياك مصالمها . كذلك الضروب أو الأنواع الجديدة إذ تكون معنة فى سبيل 
التكون » تتساحر مع أقرب الصو رة لما فى النسب الطبيعق» وتمضى إمؤثرة فى 
سبيل إعدامها من الوجود . وإثنا لازى الانقراض دائم الأثر فى محصولاتنا 
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الأهلية ‏ اذ يتخب الإنسان داماً أرق الصور و يعدم مادوم! . وفى مكنتنا أن 
تودد من الآمثال ما نستدل به على أن أفسالا من الماشية والأغنام وغيرها من 
الخيوانات وضروباً من الزهورءقد حل من الاعتبار والنفع مل القدمة المنسطة » 
فتغلب عليها'. والتاريخ يدلنا على أن نوعالماشية طويلة القرون قد حل محل الماشية 
السوداء فى مقساطعة يورك » وأن القصيرة القرون « قد اكتسحت الآولى م 
يكتسحها وباء قثال »5 قال بعض الكتاب 1 


٠‏ أنحراف الصفات 


إن القاعدة الى يشير إليبا اصطلاح د انمحراف الصفات » لذات شأن 
كير عدا ملابستها ؟اأعتقد الكثيرمن الحقائق الأخرى 0 فإن أأضروب إذا كانت 
متميزة وكان لما فوق ذلك شىء من صفات الآنواح يحوط تعيين مرتيتها الحقة 
بالشك » فن الححقق أن بكون تباءنبعضها عن بعض أقل كثيرا من تباين الأنوام 
الصحيحة الممتازة بصفاتها الخاضة . ومع هذا فليست الضروب على ما أرى غير 
أنواع آخخذة فى سبيل التكون ؛ أو كا دعوتها « أتواع أولية» ونريد أن فعرف 
الآن كيف أن ما يقع من التباين القليل بين الضروب»ء قد يستحيل بالازدياد إلى 
تباين كبيب يغرق بين الانراع ؟ أما أن ذلك قد يحدث بالفعل » فدليلنا عليه تباين 
تلك الأنواع الصحيحة المتميذة بصفاتها الخاصة التى ناحظها ف النظام العضوىماعنطئه 
المد ؛ بينما ترى أن الضروب » وهى ألى تعتيرها الصور الآولية لأنواع صيحة 
معينة سيشبدها فى المستقبلالنظام الطبيعى ء لا يباين بعضما بعضاً إلا بفروق ضئيلة 
من المستصعب تعريفبا . والمصادفة العمياء ‏ تلك السئة المببمة المستغلقة الى 
ندعوها مصادفة ‏ رما تسوقضرياً من الضروب إل التحول عن صفات أصوله» 
ومن ثم بمعن أنساله من بعده فى التحول عن صفات آبائها » كا تحولت أسلافها 
عن صفات أصولا الأقدمين ٠‏ غير أن التحول وحده » لا يؤدى با إلى بلوع 
درجة من التباين تعدل تباين أنواع الجنس الواحد 


ولقد :ديرت هذا الأمس قليلاء شأ فى كل نحادبى وحوق» وطبقته على 
عصولاتنا الأهلية » فوضنم لى فيبا أشياء ماثلة لما تقدم . و لنع بادىء ذى بد. أن 
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إنتاج أنسال يبلغ ما بينها من التياين مبلغ ما بين البقر القصير الققرون ؛ وبقر 
مقائلءة د هيرفورد » الطويل القرون » أو ما بين خيل السباق وخيل العجلات » 
أو ما بين أنسال الام الختلفة من التباين , لا مكن حال أن يكون ننيجة تأثير 
المصادفة المطلقة فى استجاع التدولات المتشابهة خلال تعاقب أجيا عديدة » هذا 
عرب للم عنى مثلا بفرد من الجام منقاره أقصر قليلا عن متوسط ما يبلغ قصر 
المثقار فى نوعه » وذلك آخر عنى مثلا بفرد من الخام منقارهأطول قليلا عن ذلك 
المتوسط » هما بالطبع عمنان فى اغتيار أنسال هذين الغردين ويستولدائهما 
لينتجا نسلا مناقيره أعظم طولاء وأشد قصراً عنمتوسط ما لضريبما الأصلى» ا 
حدشذلك كثيرآ فىتولدات الام القلب وذلك استنادآ علىما يعرف عن الهواة»فإيهم 
لا يتتخبون من الأآثرادما توسطت أوصافه حدى الإبداع : فإما قصر غيرعادى؛ 
وإما طول غاريج عن القياس . ولنفرض أيضاً أنه فى عصر من أعصر التاديخ 
اخئاجت أمة من الأمم» أو جاعة منالماعات ؛ تقطن مقاطعة ما ب خيلا سربعة 
العدو » واحتاجت أخرى خيلا قوية الأساطينكبيرة الأحجام » فلا نك فى أن 
الفروق بين ما بريبه كل من اداءتين من الخيل ٠‏ تكون بداءة ذى بدء سقيرة 
لا يعتد مرا ء ثم تزداد تلك الفروق على مس الزمان » ولا تليث أن تشكون ضروب 
من الخيل , باسستم رار العناية مها والاحتفاظ يأ سال خيل سريعة العدو فى الحال 
الأولء وأنسال قوية كبيرة الأحجام ف الثانية » حتى يصبم هذان الصئفان 
باستمرار ذلك التأ ثير » نلسلين معينين عختلفين بعد مضى عدة قرون .وكا أمعنا 
فى سبيل التباين وانداد تحولما » انقطع بالطبع استيلاد ما .ييق من نسلبما عتفظاً 
بشىء من صفات أضوله الآول , بأن بكون أبطأ عدوا 2 أو أصشر جما > 
أو أقل قوة ؛ من بقية أفراد النسلين فى ذلك العصر . يذلك نساق تلك الصبور 
الوسطى إلى الانقراض على مي الأيام . ومن هنا ترى صملة نلك السئة » 
سئة د انحراف الصفات ء بما يتتجه الإنسان من المدجنات وتأثيرها فيبا » أنبا 
تستحدث الأنحرافات الوصفية فتكون فى أول الآمى ضئيلة قليلة الظبورءثم ترداد 
من بعد ذلك درجة » حتى تتحول أوصاف الأنسال تحولا يفرق بين بعضمار بض 
وبين أصو لها القدمة . 
وقد يسأل سائل : كيف يكون تطبيق هذه السمئة » أو ما يشاءهها من السان » 
على ما تحدث الطبيعة من ول؟ و لقد لبنْت رمسا من الزمان استغلقث دوق فيه 
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وجوه الرشد ؛ حتى استبان لى أتها تؤثر فى الطبيعة تأثيرا بين » كا أعتقد الان » 
إذ انكشفللى أنه كلا أمعنت سلالة نوع من الآ نواع في تحولالصفات » من حيث 
التكوين والتركيب الألى والعادات » ازدادت مقدرتها على الذيوع والانتشار فى 
النظام الطبيعى » وأصببحت أقدر على ذلك من غيرها من السلالات » قثتبيأ لها 
أسباب الازدياد و التكائر . 


ولقّد ندرك حفيقة ذلك ء إذا يحثةاحالة صف من الحيوا ثات ذوات العادات 
لنفرض حيواناً مفترساً من ذوات الأربع بلغ عدد أفراده غاية ما يمكن أن يبلخ 
فى بقعة من اليقاع على أكسير متوسط ».فإن احتفظ بقوته الطبيعية فى التئاسل 
والتكاثر العددى .. وكانت تلك اليقعة لا تتغير ظروف البيئة فيراء فذلك الحيوان 
لا يستطييع أن يستس ق الازدياد العددى » إلا إذا احتلت سلالاته الى تنكون 
إذ ذاك معنة فى يحول الصفات ماكز غيرها من الحيوانات التى تشغل النظام 
الطببعىفىتلك البقعة » وتنافسها ما حتمل أن يحدث فى تلك السلالات » من جموع 
تعتاد الاغتذاء على ألوان من الرزق حية كائت أو ميتة » غير الى كانت تغتذى بها 
من قبل » وأخرى تقطن مواطن جديدة » وثالثة تنعود تسل الأشجار أو ارتياد 
مناقع الماء » ورابعة تقل فيها غريزة الافتراس . وكلا تحولت أوصاف سلالات 
ذلك الحيوان وتبدلت تمراكييها وعاداتها تهبأت لها سيل الغرو والاسستعار . 
وما يصدق تطبيقه على حيوان ماء يصح تطبيقه كنذلك على بقية الحيوانات فى كل 
الأزمان . فإذا تحول حيوان » كان التحول سنة ضع لحابقية صتوف الحيوانات 
كافة , ولو وقع غير ذلك لما كأن للانتخاب الطبيعى من سلطان . كذلك الال 
فى النبانات » فقد أثيتت التجارب'أنه إذا زرعت قطعة صغيرة من اللادض نوعاً 
من المشائش » وزرعت قطعة أخرى نساوما فى المساحة عدة ضروب عتثلفة » 
أنتجت الثانية من النياتات عدداً أوفر » وأثمرت من المواد الجافة كنية أأكر زئة 
عا تتتجه الآولى . ومكذا القمح إذا زدعته فى قطعتين متساويتين من الأرض » 
ضربمئه فى واحدة » وعدة ضروب عختلطة فى أخرى ٠‏ ومن ثم جد أنه إذا زرع 
نوع من اشا نش موغل ىول الصفات ممع ضروب انتخيت انتخاباً مسثمرآ 8 
. حيث يباين بعضها زعضاً يدرجة واحدة وعلى مط معين, فإن هذا النوع وما ينبعه 
من اللالاتالمتحولة الأوصاف التى تسكون متلطة بالضروب ٠‏ :فو بحظ البقاء 
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والسيادة فى تلك اليقعة مهما كانت المبايئة بين تلك الضروب المزروعة حقيرة » شأن 
أتواع الحشائش وأجناسها . ونحن تعلم من جبة أخرى أن كل نوعمن الحشائش 
أو ضرب متها تتتج من الحب كل عام ما لا يحصيه عد » مجالد بذلك فى سبيل 
التكاثر العددى إلى الغاية القصوى . و يستفبع ما تقدم أن أخصرضروب الحشائش 
التابعة لنوع ما وأرتاها صفات ء هى النى تفوز يعظ البقاء والتكاثر بعد مضنى 
بضعة آ لاف من الآجيال . ذلك تتغلب على بقية الضروب الى تتزل عنها عرتبة 
فى الشكوبن . حي إذا ما بلغت الضروب من الامتيان بصفات معيئة صصيحة مبلفاً 
كبيراً غ أضحت فى طيقة الآنواع . 


إن الغا لبية من صور الأاحياء لا يؤيد بقاءها إلا دو" ل كبير يطرأ على صفاتها 
التركيبية ٠‏ قول يثيته كين من المشاهدات الطبيعية العامة . سد بقعة من الأارض 
بلغت إغاية ما يمكن أن تبلغ قطعة أرض من ضيق المساحة يحيث يصمح مح ذلك 
اعتيارها مثالا تطبق فيه مشاهدات التاريخ الطبيعى » ولم يقم من ذومها عسوائق 
تحول دون الهجرة [ليها » فكيات للآفراد النىتأهل .ا مهيثات المنافسة » واشتدت 
قسوة تناحرم على الحياة فيبا » يمد أن الصور التى تقطنها قد بلغت من حول 
الصفات ء الشأو الابعد . مثال ذلك : وجدت أن قطعة أرض مساحتها ثلاث 
أقدام عرضا فى أربع طولا ء ظلت الظروف الطبيعية التى #وطها علىحال واحدة 
إضح سئين متا بعة ؛ قد عضدت عشربن نوعا من النيانات تابعة لعا ئية عشر جنا 
ملحقة يانى مراتب من النظام النياى . وحال النيانات والحشرات ف الجزيرات 
وضحاضح الماء العذب لا ضختلف عن ذلك شبئاً . ومن القواعد المعروفة عند 
الزراع أنهم يستطيعون أن »#صلوا على أ كبركية من احص ولات الغذائية بالتناوبه 
فى زراعة نياتات تابعة لمراتب مختلفة . قاعدة يصح أن نصرف عليها أصطلاح 
, الثناوب المشترك الدورات » على أن أكثر الحيواثات والثيانات التى تعيش 
متجاورة فى بقّعة صغيرة من يقاع الآرض » قد تعضدها فتعيش فا » مع احتال 
أن نكون طبيعة تلك البقعة ليست يذات خصائصمعيئة » ويحوز أن يقال فضلا 
عن ذلك .أن هذه الحيوانات والنياتات قد تقكافم يأقمى ما يصل إليه جهد 
استطاعتها فى سبيل الاحتفاظ .بذا الموطن . بيد أن المشاهد نينا تبلغ 
المنافسة بين صور الأحياء أقصى غايتها » تتكون تتانج التحول الذى يطرأ 
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عل أوصافبا » وما يقع من نحول فىعاداتها ودقائق تنكويئها » السبب الذى تحدد 
ماكر أشد الصور مز احمة لعضبا أيعض ذن أحدود تلك اليقحة 0 ويكون فا 
الحم المطلق فيها إذا كانت تلحق بما تتدعوه الأجناس » أو الرتب فى النظام 
المضوى . 


تنطبق هذه القاعدة على النياتات لدى ارتدادها إلى حالة طبيعيسة صرفه فى 
بقاع أجنبية عن مواطنها الآصلية » تنقل [ليبا بالوسائط العملية . وقد سيق 
إلى حدسنا أن النبانات أل تفلم بشكل ما فى التوطن نيانات دخيلة فى بقعة ما من 
البقاع » يحب أن تسكون قريبة النسب بأهليات تلك البقعة » وذلك لاعتقادنا بأن 
هذه النبااتات قد لقت خلقاً خاصاً » موافقاً لطبيعة الإقلم الذى توطنت فيه "75 
وديا نتوقع أن النياتات التى تتوطن فى أى [قلم تدخله كانت نيعتها الأصلية 'من 
عشار نطرتها أ كثن مواققة لحالات بقاع مخصوصة ؛ ما هى لبقباع أخرى فى 
موطنها الجديد . والحقيقة تختلف عن ذلك جيد الاختلاف . ققد أظبر « مسيو 
ألفوني دى كاندول » فى كنا به لقم » أن ها تحرزه أجناس الآزمار الحديئة 
من الفوائد بوساطة التوطن » أبين أثرآ فييا ما هى فى الأنواع » إذا قسنا ذلك 
بنسبة عدد الأجناس والأأنواع الأهلية فى البقعة التى تنوطن فيها . وإليك 7150 
واحدا : قن أحصى الاستاذ و آما جراي» فى آخر طبعات كثابه الذى وضعه ‏ 
فنياتات الولايات المتحدة .1م نباناً تتبسع 0+( جنساً قد وطنت تلك البقاع . 
من هنا نيحد أن طبائع هذه الثباتات تختلف الاختلاف كله . وه على اختلاف 
بعضها عن بعض تباين نباتات البقعة الى وطنت فيهبا مباينة عظمى فستدل عليها 
بأن هذه الأجئاس ء إن بلغت 1+7 جنساً » فإن منيا ما لا يقل عن ٠١٠١‏ جنس 
لا تمت حل النسب للنيانات الأهلية فى تلك الأقالم ٠‏ بذلك يكون عد دكبير من 
الاجناس قد أضيفف إلى ماكانتك تأهل به الولايات المتحدة » 5 يتضم ما سبق 
القول فيه . 1 

فإذا رجعنا إلى النبائات أو الحيوائات التى مضت ف التتاحر متفوقة على 
أهليات أية بقعة من البقاع حتى توطنت » نيسر لنا أن تنتزع من فكرة عامة عن 
مقدار ما يجب أن يطرأ على بعض الأهليات من تحول الصفات حى تنال من قوة 
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الغلية على منافسها ما يضمن لها البقاء . وذلك دليل على أن تحول الصفات الركيبى 
الذى يضاعف مقدار ما بشع بين الاجناس من الفروق والميا يات » ذو هائدة 
جلية لأهليات هذه الأقالم . 


إن الفائدة التى تحرزها أهليات أى إقلم معين من تحول صفاتها التركيى فى 
قدير أصل الأنواع , أمر يناظ ما فى بحث توزيع العسل على أعضاء الجسم 
حسب وظائفها العضوية » فى تدبر وظائف الأعضاء . ولقد أوضم ١‏ ملن 
[دوادوزء هذا الموضوع ٠‏ فلا ينكر الآن أى مشتغل بعل وظائف الأعضاء 
أن معدة أى حيوان ما دامت قد هيئت لضم المواد النباتية أو المواد الحيوانية 
لاغيلء يستمد من هذه المواد دون غيرها معظم ما يقوم به الجسم على ما يتساهد 
فى نظام أية بقعة من بقاع الكرة الأرضية» إذ كلا اشتد تهول صغنات 
الحيوانات أو النبانات التى تأهل يها تلك البقعة » وكانت صفاتها [ كش ملاءمة 
لمقنضيات الحالات والظروف المحيطة بها فى الحياة » أصببح العديد الآوفر من 
أفرادها أ كبر قدرة على البقاء والاحتئفاظ بكيانه . وفئةمن الحيوانات لم يلحق 
تركيب بنيتها من التغابر الوص إلا النذر اليسيرء تكون منافستها لغيرها ما 
قاريت حولاته الوصفية درجة الكال , صعبة محدودة . لذلك ختاجنا الريب فى 
أن ذوات الكيس (الجبائيات )١()‏ الخصيصة بأستراليا وض لا تنقم فى 
عاتب النظامالعضوى إلا إلى بضعة قصائل لا يفرق بين بعضها وبعض إلا تباينات 
ضعيفة الآثر , قد تنسح فى منافسة حيواتاتنا النابعة لامراتب العسالية فى النظام 








)١(‏ الجلبانيات : 115وزمداوجول8 : شعب منالثدييات يمتافعن غيره منشهوبهذه 
القبيلة يكثيرمن الأوصاف والترا كيب ويخاصة فجبازها النناسلى . أطلق على الجليائيات ه .قبل 
أسم هنمكناه صم وتلة متمق أى ذوات الكيس:#لوستعق عمتعووط - موقط 
أما الاسم الشائم الآن فأخوذ من اللاتينية : صدسنمورو81 أى حقيبة أوجوالق » 
إد أن لها كيسا عند أسقل البطن حمل فيه صغارها حتى تشب » ومئها الكتثر المروب الذى 
يقطن أو ستراليا . ومئها العواشب 5 ونرن«زطعء8 أى آكلة العشب » ومنها المواش : 
نو دنن] أى آكلة الحعرات ؟ ومنها ما يأ كل الاحم » ولنا جد بينطبقاتها كثيراً من 
الاختلاف والتباين التصريحى ويخاصة فى أجبزة الحم . والجلبان فى اللغة : شبه البراب من 
الادميو م فيه السيف ؛ الأسان 558 : ١‏ 


١(ة#ة‏ د 


الحيو ان كللواح(1) أو القواضم )١(‏ أو الجترات (5): فى حسين أن ذوات 
الكس لعدين ف أسترالياء بلسبة نظامبا العضسوى » 5 قال« ووترهوس » 
وغيره من الكتاب » نظائر تلك فى بلادئا . وما ذوات الأدى فى أستراليا إلا 
مثالا حياً يشيد بأن نظاماً غير كامل من فظ التحول الوسسف » لا بزال فى أول 
درجات التحول والهاء . 


م - المؤارات الى تمل أن تحدثها الانتخاب الطبيعى بالتحول 
الوصئ والانةتراض ف السلالات الى تنحدر من أصل مشترك 
يق لنا بعد الذى قَطمئاه ولخصتاه من البحث» أن ثقول : إن السلالات 
المتحولة التابعة لنوع من الأنواع » تسكون أكير حظاً من النجاح فى الحياة كلبا 
أمعنت فى تحول الصفات والتركيب العضوى » قتمضى فى الذبوع ضادبة فها 
يجاورها من بقاع تأهل ها ضروب أخرى هن الكائدات العضدوية . ولتعمل 
الآن جهد المستطاع لكى فعر ف كيف توثر تلك السنة الطبيعية » سئة ما تحرزه 
العضويات من الفوائد العظمى الممنتمدة من تحول صفاتمها » مقروئة إسان 
الاتتخاب الطبيعى والاقراض . 
والجدول الذى أتينا به خير ما يكفل لنا فهم هذا الموضرع ؛ على مأ فيه من 
لعقيد وما ناحظه خلالسطوره من روعة ؛ فلتفرض أن الحروف التىوضعئاها فى 


)١(‏ اللواحم: و«معنديون أى آكلة الاحوم ومنها الساععامة كالسنانيروالكلاب والديبة 
والسيال : 56818 . 

(؟) التو أضم 9 10 وف اللغة العادية : وقد200 من الثدييات . وفىمنصفار 
الميوان كثيرة اللبيوع والائتشار فى أقطار الأرض » وأ كثر ما يكون التشارها فأعريكا الجنوبية 
وأئله فى أستراليا . وتركيب أسنائها الأمامية صفة خاصة بها » فبى .م بن صفات القواطم 
وللواضغ . وقد سماها البعش ٠‏ القوارض »© ء والقواضم أدل على الصفة الى أَجْذْ مثها الأسم . 
لأن القضمعو الأكل بأطراف الأسئان . ومى هكذا تمل ومنها الفثران والجرذانوالآراب 
وخنانس غيتيا ء 1 

(*) الجترات : واموصنوون8 أحسصناتما الاجترار » وهو إخراج الطعام من المدة بعد 
أزدراده غير كامل اليم لتجبيزء رامضم مساعدة علىاليضم وجبعهامن المواشب * 11 
كلة المشب . ولسالها ذو مخْصية فى الامتداد يحيث يساعدها على جمم المعائش والأعشاب 
وتشمبا عقدم أستائها » وجبازها البضمى مبيأ اميش مم النبات . 


الا0 د 


أسفل الجدول من حرف (|) إى (ك) يدل كل حرف منها على نوع من أثواع 
لجنس يعثير من الاجناس اللكرى ضون حدود مواطنه الاصلية ؛ مع اعتبار أن 
ماثئلة بعض هذه الأنواع لبعض غير متوازئة ءا هو الواقع فى الطبيعة العضوية؛ 

وكا يظهر القارىء مثلا له فى الجدول بوضع الآاحرف ذاتها بحيث يفصل بين 
أحدها والآخر مسانات غير متساوية . ولنفرض أن الجنس الذى تلحق به هذه 
الأنواع يكون من الاجناس الكبرى » وفقاً لما رأينا فى الفصل الثائى من أن 
متوسط ما يلخق بالأجناس الكيرى من الانواع المممئة فى التحول : أكثر من 
نسبة ما يلحق بالأجناس الصغرى ء وأن ما يلحق بأنواع الأجناس الآولى 

التدرجة فى أسباب التحول مر الضروب » أكثر عدداً مما يلحق بأنواع, 
الأجناس الثانة » مضافاً إلى ذلك ما قد ثيت لنا من قبل منأن الأ نواع الكثيرة 
الذيوع والانتشار ذوات السيادة » تكون أكث تحولا من الأنواع المستضعفة 

الحدودة المآمن : 


وإذن قلاج-' ( ١‏ ) نوعاً من الآنواع المنتشرة ذوات الغلبة ضمن حدود 
بقعة بعينها تابعآ لجنس من الاجناس الكبرى فى موطنه الذى يأهل به » 
و .الخطوط المنقطة المتساوية الأبعاد المتفرعة من ( ( ) نمثل سلالات ذلك النوم 
الأخذة فى أسباب ...”ل والقاء . ولنفرض أن طبيعة التحولات الى مضت 
هذه السلالات متدرجة فيبا ليست بذات شأ نكبير من الوجبة النوعية الصرقة » 
وإن بلغت غاية ما يمكن أن تبلغ التحولات من التذوغ والاخنتلاف : وأنها لم 
تظهر طفرة » بل حدثت خلال فئرات مشياعدة من الزمان » و بمكك فى صفات 
السلالات أعصراً متّ.ماوية . فالتحولات النى تنكون حال ما ذات فائدة للافراد 
هى الى تبق فى صفاتمها أو تتتخب للبقاء فيبا انتخايا طبيعياً . 


عن هنا يتتضح نا حطر ما تحرزه العضويات من الغوائد المسنتمدة من التحول 
الوص » إذ نساق بذلك أشد التحولات اختلافاً وأكثرها نفعاً » وهى المعرفة 
بالخطوط المنقطة المتفرعة من الاط الآصل » لليقاء فى صور الآحياء ليستجمعبا 
الاتتخاب الطبيعى استجاعاً مطرداً على مس الزقان . فإذا يلغ خط من الخطوط 
المنقطة آخر من الخطوط الأفقية » توهئا عن نقطة تقابلبما خرف معرف لعمدد 
عنصوص للدلالة على أنكية من التغاير الوص قد استجمعت على عي الزمان » 


ل ما 


او رقع عي نورت ارد دي إكبار تددو دين 
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والمسافات'الواقعة بين الخطوط الأآققية فى الجدول » ندل كل مسافة منها على 
عصر لا يقل عن ألف جيل أو أ كثر ء فإذا فرضنا أن النوع '(() لعد مططى 
ألف جيل أنتج ضربين راقيين هما ( ١١‏ ) و (ح١)‏ فكل من هذين الضربين 
يكون وافعآ تحت تأئين الحالات الى أحدئت فى أعوله قابلية التحول . وإذكانت 
قابلية التحول ذاتها ورائية » تنج من ذلك أن يساق كل ضرب إلى التحول على: 
نسق يغلب أن يقارب النسى النى مضت آناؤها الأول متدرجة فيه . وهذان 
الضربان إذا كانا صورةين و لنا تحويلا قليلا » فإنهما يساقان إلى توارث تلك. 
الميزات التى جعات عدد أفراد ثوعيما الأصلى ( () أ كبر عدداً من أقراد كثير 
من أمليات البقعة النى تأصل فيبا » فضلا عن أنهما يشتركان مع الجن الذى. 
الذى يلحق به نوعبما الأول فى الصفات العامة التى جعلت معتيرا من الاجناس 
الكبرى ضمن حدود مواطنه التى تأهل به . وكل هذه الظروف الطبيعية مجشمعة > 


ذات اثر عام فى اسحداث ضروب جديلدة ٠.‏ 


وهذان الضربان إن كانا قابلين للتبذيب » فإن أكثر تحولاجما إمعاناً فى. 
قياين الصفات , هى الثى تبق خلال الآلف جيل التالية . و بعد مضى تلك الفترة 
'رى فى الجدول أن الضرب ر |" ) قد استحدث الضرب ((9؟) فكان الضربه 
الثانى أشد اشتلافاً من الأول ( )١‏ إذا قيس كل منهما بتوعبما الأصلى ( ) . 
أما اضرب (ح') فقد فرض أنه أنتج ضربين هما (ح؟) و (ر؟) بعضبما يباين 
بعضاً » وكلاهما بزداد نبايئاً من النوع الآصلى ( ١‏ ) وقد نواصل هذا التدرج 
متتبعين خطاه المتشاءبة إلى أبعد الآزمان . فارضين من عندياتنا » ذظير ما حدث 
فى الطبيعة » أن بعض الآنواع قد أحدثت على التتابع خلال كل ألف جيل ضر 
واحداً . فيشكون بذلك بعد مضى بضعة آلاف من الأجيال ضروب تتبعنه 
وتندرج ن التحول على مر” الأزمان » وأن أنواعاً غيرها قد أنتجت ضربين أو 
ثلاثة » وأخرى لم تخلف مر الضروب شيا . بذلك نساق اأضروب » ومحد 
السلالات المبذبة التابعة للنوع الآصلى ( () إلى الشكائر العددى , وااتغاير 
الوصق مقترئين . ويةودنا الجدول بالتدرج إل عشرة آلاف جسل ٠١‏ ومن. 


غ7 سد 


ثم إلى أربعة عشر ألف جبلء بأسلوب أقل اختلاطاً فى النباية منه 
فى الانتداء . 


ولا يفوت أن أذكرأن النظام العضوى لا كن أن ضى فسبيل الارتقاء » 
متبعاً ذلك الأط الذى ناحظه فى الجدول ؛ ولا أن العضويات يطرد توما من 
غير انقطاع » ولو أنى بذلت مافى وسعى لاضع الجدول حيث يظهر فبه بحعض 
التفاوت والاختلاف , وقاق مارجح عندى من أن كل صورة من الصور تبق 
زمانآً طويلا عتفظة بصفاتها ؛ فلا يطرأ عليها ول ما » ثم تأخد فى مول 
الصفات من بعد ذلك . ولا أقول بأن الضروب الى يلغت مرى التحول اليد 
الأقصى تبق محتفظة بصفاتها قلا تتحول بصد بلوغ تلك الغاية . قلقد “تمسر 
صورة من الصور الو سمطلى عهداً مديداً ولا تعقب إلا سلالة واحدة » وقد نعقب 
سلالات عديدة نالا شى. من التوذيب » واثتايها زر من الارثقاء . و الانتخاب 
الطبيعى لا يؤثر فى النظم العضوبة إلا يحسب طبيعة المرا كر التى تشغلها اللاحياء 
فى البقاع التى تأهل بها . فالبقاع إما أن تكون غير مستعمرة البّة » وإما أن 
يكون فى نظامها العام مرلكز غالية لم تحتلبا عضويات ما . وبنسبة ذلك بكون 
تأثير الانتخاب الطبيعى . والممدة فى كل ذلك على الصلات الختلطة هي المتناهية 
البتى تع بين صور الأحياء فى حماتما الطبيعية . والقاعدة العامة أنه كليسا أمعنت 
السلالات فى الاستعداد لقبول التحول التركيى أ كش من أي نوع من الأنواع , 
انسعت المناطق التى تأهل بها » وازداد عدد أعقاما المتحولة على مى الأحقاب . 
وترى فى الجدول أن خط التعاقب قد ينقطع خلال قترات متلاحقة فعينها 
حروف معرفة بأعداد خصوصة ء للدلالة غلى أن صوراً متماقبة فى الشكوين قد 
بلغت من التحول دا يكن لوضعها فى متبة الضروب الصحيحة . غير أن هه 
التقاطعات تصورية محضةء أدمناها فى الجدول عل أبداد تدل على مضى أحةاب 
تك لاستجيا عكنية كبيرة من التحولات الوصفية ق الصور الحية . 


على أن أعقاباً مهذبة لنوع من أنواع الأاجناس الكبرى ذاع انتشارها , 
وتوافرت لدما نكيفات السيادة » قد تساق إلى مشاطرة أسلافها تلك الفوائد 
التى هيأتها للتفوق فى غمرات الحياة من قبل » فتمضى معنة فى الزيادة العددية 
وتحول الصفات . ولقد رأيئا تفصيل ذلك عثلا له فى الجدول بفروع الحرف )١(‏ 


اهلا سدة 


ثقطتها المركزية. والانسال المهذبة ألى تنجبا الدور الأخيرة المعشرة أرق الصمور 
التى مثلها الفروع فى مراتب النساسل والتعاقب , يغلب أن تحتل مراكز الصور 
التى تتقدمبا فى الوجود _تذنيها م تفضلبا به من الصفات . ومحد ذلك عثلا له 
فى الجدول ببضعة فروع قصيرةلم تصل بعد إلى الخطوط الآفقية العليا . و 

حصر فى بعض الحمالات التحول الوص فى خط من خطوط التعاقب » وبذلك 
لا زداد عدد الأعقاب الموذبة التابعة لأصل معين » ولو أن كية التتحول الوصق 
التى أطرأ عل تلك الأعقاب تكون وفيرة » ويسبل عليك أن تمثل لهذه الحالة فى 
الجدول إذا استثنيت كل الطوط الميتدثة هن حرف (() وأبقيت الخط الذي 
يبتدىء تعر يفه حرف ( ١١‏ ) ويلتبى حرف (11) فإن خيل السباق » وكلاب 
الصيد المرشدة فى بريطانيا الحظمى » خضوعاً لهذه السئة , واعتاداً على ما يظهر 
من حالاتها العامة فى الوقت الحاضر » قد مضت ممعئة فى التحول الوص حت حولت 
عن أسلافبا الآول ماما » ولسكنها لم تحدث فروعاً أو سلالات جديدة » خلال 


' تعاقب أجرالها . 


والفرض الذى بنينا عليه يه البحث هو أن النوع ( 1( قدأ تتج إصد مطى 
عشرة آلاف جيل ثلات صور هى (إ"!) و (ج"٠)‏ و(ح١)‏ قد أخذت فتحول 
الصفات خلال أجيال متعاقبة متباعدة حتى بلغت من التباين بعضبا من بعض » 
ومن أسلافبا الأول حدا إن كان كبيرآ فى كيفيته فلم يكن متواذناً فى كيتسه 
ومقدازه . فإذا فرضنا أن مقدار التباين الذى يطىأ على الصو رالمية خلال الزمن 
الذى تستدبره فى الممسافة الواقعة بين كل خخطين من الخماوط الآفقية فى الجدول » 
يكون ضثيلا لا يعمد به > فيحتمل أن لاتبلع هذه ألصور الثلات قل سل الارقاء 
إلا طيقة الضروب المميزة بصفات خاصة . 


غير أننا تمجمل أساس الفرض أن الخطى التى هضى فيها الصور معئة فى تغاير 
الصفات نكون كثيرة فى عددها »كبيرة فى مقدارها » لدرجة ْ بهذه الصور 
الثلاث ‏ بعد مضى تلك الاجيال » إلى طبقة الآنواع المبيمة » أو على الأقل إلى 
طبقة الآنواع الممتازة بيضعة صفات معيئة . وعلى ذلك يظهر جلياً أن الجدول 
عثل أحيين شيل تلك الخطى التى مما تتكائر الفروق الضثيلة المميزة الضروب » 
سس تصبيح فروقاً خطيرة ثابئة ةة فى معالم الصور الحية » تفرق وا .ومن 


لم له 


تتابع هذه الم ؤثرات عينهاء وتوالى وقوعها للعضويات عدداً من الآجيال أوسع 
مدى مما سبق» 5 يظهر من الجدول فى كلتا الحالتين » حالة التخالط والاشتياك » 
وحالة الغرارة والانفراد » نستخلص ثمانية أنواع معرفة بالاأحرف من ((1) 
إلى (ح؟) كلما متسلسلةعن ( [) . ومن هده السديل » سيل تكاثر الا نواع 
تستحدث الاأجناس فى رأى . 


ولا يبد أن يأخذ ف التحول أكثر من نوع واحد من أنواع جنس من 
الأجناس الكبرى . ففرضت لذلك ف الجدول أن نوعاً ثانياً ط) قد أتتج 
,عضيه متدرجاً فى خطوات متوازنة مداها الزماق عشرة آلاف جيل مصورتين 
فقط هما( ك١٠)‏ و رل') الحاقهما بطبقة الضروب المعينة بصفاتها الخاصة » 
أو الأنواع المسئةة » مرهون على تقديرم! بكنية التحول الى يعرض أن تطرأ عليبها 
فى الزمان الذى #دره للسافات الواقعة بين الخطوط الآفقية . ثم فرضئا بعد ذلك 
أنه بعد مضى أربءة عشر ألف جيل قد تنكوئت خمسة أنواع معرقة بأحرف 
من (ط؟!) إلى (م' ) وفكل جئس من الأجناس جد أن الانواع التى متف 
بعضبا عن بعض اختلاهاً كبيرا فى صفاتباء عامة كانت أم خاصة » تسلق إلى 
استحداث العديد الأو ثر من أعقاب ههذبة صفاتها » إذ تكون بطبيعة الخال 
أقدر الصور وأوءرد: سنظاً من استعار مواطن متفرقة فى نظام الطبيمة العام . 
لذلك وقع اختيارى على النوعين الواقعين فى طرفى الجدول )١(‏ و (ط) لامثل 
بجما للانواع التى مولت التحول الآاوق » فأنتجت ضروياً جديدة وأنواعاً 
لم نكن من قبل . أما لسسعة الآنواغ الإخرى المعرفة بالاحرف : 
(بجدهوذ حى ك) وم التى يشكون منها الجنس الأصل الذى تتبعه 
فيحتمل أن توفد إلى عالم الوجود ء خلال دهور متلاحقة طويلة غير متساوية » 
أعقاباً لم ينلبا شىء من الرق الوصئ . وقد مثانا لذلك فى الجدول مخطوط 
متقطعة قد بلغت أبعاداآ غير منساوية ف التدرج . 


ولقد لعب الاتقراض دور ذا شأن عظم » خلال الفترات التى وقعت فيها ” 
تلك التحولات الوصفية » وقد مثلنا لحا فى الجدول .إذ لا يغرب عن أفبامنا أن 
الانتخاب الطبيعى فى كل البقاع المشسحونة بصور الأحياء العضوية » لا يفت 
يعمل على تفوق الصور ذوات الصفات العليا التابعة لآى نوع مر الانواعم 
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ع غيرهاء فتزيد مقدرتهاء وتعظ كفاءتها لسيادة أسلاقها وإعدامأصوها الآولية. 
من الوجودء خلال خطى التسلسل المطردة على مدى الأزمان . وظاهر مما تقدم أن 
المنافسة الحيوية أبلغ ما تكون من الشدة والقسوة بين أ كثر الصور #اربا فى. 
اللحمة والعادات والتسكوين والشكل ؛ فيسارع الانقراض بكل الصور الوسعلى. 
التي تربط بين الأصول وآخر الفروع ظهوراً فى عالم الحياة » أى بين أحط صور 
التوع وأرقاها » كا يقع النوع الآصلى الذىتسلسات عنه بأدىء ذى بدء . ولقد 
يغلب وقوع الالقراض لكثير من سلالات الآحياء ذوات اللحمة الطبيعية 
فتنزوها سلالات أخرى أ كر منها رجدكة فى التعاقب الزماتى » وأعل متها ع نبة 
فسل الادتقاء . فإذا اححتل ذسل من أفسال نوع من الأنواع الراقية إقلم| بعيئه ». 
أو طرأ عليه من الصفات ما هيأ له سبيل البقاء فى بقعة ما لم يألفها من قبل » كان 
بقاء الأصل الآو“لى والنسل الجديد مسا فى تلك البقعة وحياتهما فيه » مرهوناً على 
امتناع البواعث التى تدعوهما إلى المنافسة حال ما . 


فإذا جعلنا أساس البحث فى الجدول الذى وضعناء » أن السلالات المنتكّل. 
لها فيه قد رقع لها من التحول النصهب الأوفر » وجب عامنا أن تَعتير أن النوع 
() وكل ضرو به الآولى قد سيقت إلى الانقراض واستيدات بها “مانية أنوام.. 
جديدة ممثل لما فى الجدول بالآحرف الواقعة بين ([؟١)‏ و(ح؟١)‏ وأن النوع (ظ) 
قد استبدل مخمسة أنواع جديدة مثل لما بالاحرف من (ط؟!) إلى (م*1) . 


غير أنه ينبغى لنا أن تتدرج بالبحث إلى أبعد من ذلك . ققد فرضنًا أن. 
الانواع الاصلية التى اعتير ناها مقسلسلة عن الجنس الأول يشابه إمضبا بعضاً 
كا هي الحال فى الطبيعة عامة » مشاءمة غير متكافئة فى الكلم” والكتيف ؛آئية من. 
أن النوع ( () مثلا أقرب ف اللحمة الطبيعية إلى (ب) و (ج )د (د)؛ وأن 
النوع (ط) أقرب إلى (ذ) و (ح) و (ى) من غيرهما من الآنواع » ثم اعتيرنا 
أن التوعين ( () و (ط)كانا أكثر الانراع انثثاراً لاتصافهما بصفات خاصة. 
أبمت لما الغلبة والتفوق غلى غالب أنواع الجنس الآخرئ » وعل هذا الأساس 
يغلب أن تورث أعقابهما المهذبة فى الألف الرابع من أجبالها الآربعة عشر» عض 
تلك الصفات المفيدة التى مها تفوقك أصولها على أقرائها فى معركة الحياة . قاهيك. 
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بما بطرأ علها من ضروب التغابر وصنوف التهذيب الختلفة فى مشتيك حملقات 
التدرج على مضى الاحقاب 0 حتى تتوطن فى كش من البقاع المتجاورة شمن 
فظام الطبيعة الذى يشمل الإقلم الآمل.ها . وما سبق يظهر للياحث فاليا أن هذه 
الأجيال لم تقتصر نتيجة نفوقها على إعدام أصولها الآولية (1) و (ط) فقطء 
واحتلال مكزها فى الوجود ء بل تمد ت داثرة تفوقها والتصارها إلى بحضش 
الآنواع الأصلية الى نشد متها بأصول تلك الأجيال قساقتها إلى الاتقراض . 
لذلك يكون ما اختلط بالتهاجن هن دم هذه الآصول بجيل الآلف الرابع من 
هذء الأجيال قليلا » على اعتبار أن زوعاً واحداً هو النوع (و) من النوعين 
الأصليين (ه) و (و) وهما أقل الأنواع صلة بالتسعة الانواع الأصلية 
الأخرى » قد نسنى له أن مختلط من طريق التباجر.. بآخر مراتب التدديج 
المحروفة فى جدوانا . 1 


إذا نظرنا بمدذلك إلى الجدول فوجدنا أن الأنواع النايجة من الاحد عشرة 
نوعاً الآولى قد بلغت خمسة عشر نوما » ألفينا أن مقدار الفروق الوصفية بين 
النوعين ( (؟') و (م*') من تلك الأنواع الجديدة؛ أبلغ ما هو بين أخص 
أنواع الأحد عشيرة نوءآ الأصلية خضوعاً اسنة الاتتخاب الطبيعى الدائبة على 
تغيبر صور العضويات وتنويعها فى فترات الؤمان . واسستتباعاً لذلك ترى أن 
الأنواع الجديدة تكون لحتها أشد مشاكلة . ورابطة نسببا أ كبر الساعاً » مقيسة 
بالانواع الآولى . ومن الكانية الانواع المتساسلة عن )١(‏ ثلاثة تشتد متها عى 
.(41') و (ب؟') و (ج“) لقرب تسلسلها من (0") أما النوءان (ه١)‏ ورد؟') 
فتكرن بميزة عن الثلاثة الأنواع الآولى بصفات خاصة بها لتسلسلها عن (0*) فى 
زمان أبعد عن الزمان الذى تسلسلت فيه الآنواع الآول »ثم نحد أن الأانواع : 
(و“") و (ن*1) و(ح*؟) قريبة االحمةء لكنها لسبقها بالابتداء فى ول 
«الصفات منذ أول درجات تحول هذه السلسلة » تكون عتتلفة جيد الاعتلاف 
عن النسة الآنواع الأخرى ,وزيا أعتبرت جشسيدسات أو جنساً مستقلا 
قأكماً بنفسه م 


أما الا" نسالالستة الناتيجة من النوع (ط) قنسكون ”جنؤسسين أو جنسين مستقلين 


سد كات 


غير أن النووع الأصلى (ط) إن كان شديد المباينة النوع (() لوجوده فى آخر 

السلسلة المتحولة عن الجنس الآصلى ٠‏ فسثتة السلالات الناشئة عن (ط) نيان. 
مانية الملالات الناشئة عن (() التباينكله » بفضل سئة الوراثة وحدها » أما 
العشيرةأن معآ فقد اعتسس ةا ماضيتين فى سبيل الثيابن الوسفى متّبعتين مناحى عقتافة 
مشعبة . كذلك الانواع الوسطى التى تربط النوعين الأصليين (() و (ط) ما عدا 
النوع (و) فد انقرضت من غير أن تعقب من الآنسال شيثاً . وإذا تدبرنا ذلك 
وضح لناكيف أن مستّة الأنواع الجديدة المتسلساة عن ( ط ) وْمائية الأنواع 
المتسلسلة عن ( () يحب أن توضع فى مرتبة الأجناس المعينة؛ أو على الأقل فى 

عرنبة الفصيلات المميزة بصفاتها الخاصة . 


وممتقدى أن هذه الطررقة اأتى أتممنا شرحبا هى بعينها قاعدة التحول الوصئى 
المثلالتى بتسكون بتأثيرها جنسان أو أكثر من الاأجناس يتتجها وعان أو أ كثر 
من أنواع جنس بعينه . أما النؤعان الأصليان أوالآنواع الآصلية » كيقما تكون 
الخال ء ففروض أنها متسلسلة من نوع آخير تابع لجنس أعرق من هذه 
قدماً ٠‏ ولقد مثلئا لذلك فى الجدول خطوط مبدٌورة وضحت تحت الأحرف 
الكبيرة مشعبة فى عدة خطوط ثانوية آخذة فى الانحدار إلى نقطة واحدة » عندها 
ينتبى التدرج إلى النوع الأصلى الذى اشتقت منهعختاف الآجئاس والجنيسات . 


وحق عليا » بعد الذى قطءئاه من البحث والاستيصار ء أن ثلق نظرة 
تأمل عليصفات النوع الجديد (و؟0) الذى لم تتغير صفاته الخلقية كثيراأ عن (و) 
بل احتفظ بصفات نوعه الأصلى بدون تشكيل فبا أو انحراف عنباء وإنه احتفظ 
بطابعه مع تغيير ثيل غير حسوس على الاكثر. هنا تجد أن خصيات ذلك 
للنوع فعلاقاتها مخصيات الآربعة عشر نوعاً الجديدة التى أشيرنا إليها قبلا » كثيرة 
التشعب ؛ حلقاتها غريية الانصال . وتسلسله عن صورة عضوية ركرتبا 
الطبيعة فى مئزلة بين الذوعين الأصليين (() و(ط) » وهما النوعآن اللذان اتقرضا 
كا وصفناء قد يسوقنا إلىاعتباره حلقة وسطى نيط إحدى الفصرلتين المسلسلاين 
عن النوعين الأصليين الناشئين عتهما بالأغرى ٠‏ لكن هاتين الفصيلتين لمضيبما 
متدرجتين فى سبيل التحول الوص عما كانت عليه أصولها الأرليةء لا عل 
النوع (و١)‏ حلقة مباشرة تصل بينبما ء بل الأحرى به أن يصبيح حلقة وسطى. 


لو ل 


.بين الصور الأصلية التى عنها استحدئت هاتان الفصيلثان . ولا جرم أن كل طبيعي 
فى مستطاعه أن يستخلص من الطبيعة أمثالا حقيقية تثبت ذلك ما لا يترك 
الريب مالا . 


فرضنا فى الجدول أن كل مسافة تفع بين خطين من الخطوط الافقية تمثل 
ألف جيل. غير أنه من المسةطاع أن مجعل كلا منها تمشل مليونا أو أ كش من 
الأجيال » وقد تصطلح على أن تمثل شطراً من طرقات الأرض المتعاقبة تنضمن 
كشيرآ من بقايا العضويات الماقرضة . ولسوف أعود إلى هذا المبحث فى الفصل 
الذى سأعقده فى وصف طبقات الآرض . وأرى أن هذا الجدول سوف يكشف 
لنا عن صلات العضويات المنقرضة بالعضويات التى تعس ورجه الارض ف الؤمان 
الحاضرء ويوضح لنا أن ما اقرض من الآحياء » على تبعيته لشعوب وفصائل 
.وأجئاس واحدة وبالذات ٠‏ الغالب فى أوصافها أن قصل بين كش من 
المشائر الحية . تلك حقيقة تزداد فى أذمائنا رسوضا » إذا عرفنا أن الآثوام 
المنقرضة عاشت خلال دهود شتى عريقة فى القدم » كانت شعب الأسلسل فيها أقل 
تشابكا مها اليوم . 


ولست أرى سيا يازمنا أن ثقصر خطوات التحول على تكوين الاجناس 
دون غيرها . فإذا فرضنا أنمقدار التدول الذى تمثل له فى الجدول بشتى المشائر 
المتعاقبة فى الخطوط [المنقطعة يحكون كبيراً ٠‏ فإن المسور المعثرفة بالأحرف 
من ((4') إلى (ج"') » والم"فة بالأحرف (د؟') و (هة) ثم الممرقة 
بالأحرف الواقعة مابين ( و؟) و (ح؟') تؤلف ثلائة أجناس متميزة » عدا 
جنسي نآخرين متساسلين عن (ط) يبايئان سلائل (() جبد المباينة . وهاتان 
الجموعتان من الاجناس نكون فصيلتين أو رتبتين(1) تام الانفصال بفضل 
التحول الوصق الذى مثلنا له فى الجدول » وتشعب أطرافه وتعدد مناحيه ء 
وما هاتان الفصيلتان أو الرتبتان » إلا سلالة نوعين أتتجبما النوع الأصل . وما 
النوح الأصلى و نواه التايمان له ٠‏ إلا سلالة صورة غير معروفة أعرق منبا فى 
التاريخ قدما . 


() رتبة: و02 , 


حم ]لا سد 


ولقد رأينا من قبل أن الأنواع التابعة للاجناس الكيرى فى كل إقلم بعينه» 
هى الت يغلب نشوء الضروب أو الآنواع المبدئية منبا » وكان ينيغى لنا أن مثل 
اذلك . فإن الانتخاب الطبيعى » إذ يظاهر أثره فى الصور التى يكون لحا من القوة 
والغلبة ها لستظهر به على غيرها من الصور ق التناحر على البقاء » فإن ننيجة فعله 
لا تقع إلا على صور تكون قد حازت فى أول نقوئها من القوة قسطأ ومن 
الغلبة نصيباً . وضخامة أية فصيلة من فصائل الأسياء » قبين لنا أن أنواعها قد 
ودنت عن آباثبا الأول تميزات مشاركة ٠‏ وعل ذلك كانت المنافسة فى سييل 
إحداث أنسال مبذبة راقية , غير واقعة إلا فى النصائل الكبرى المدفومة بفضل 
قوتها الطبيعية إلى الازدياد والتتكائر . جاعة كبرى تساق إلى السيادة على جماعة 

أخرى :قار بها فى القوة والغلبة » وممضى عاملة على [نقاص عددها درجة بعد 
درجة ؛ حت تسد فى وجبها أبواب التحول والارتقاء . وترى ف العشائرالكبرى 
أن أحدث الفُصيعلات إذ تكون أقرب إلىالكال وأدلى إلى القوة بكثرة شعبيا 
وامتلاكها أكثر المراكر خطراً فى نظام الطبيعة العام ضمن حدود مواطنها » 
تندرج فى السيادة على غيرها من الفصيلات القديمة إالى أتل مثها كلا حتى 
محوها من الوجود » فيسى بذلك كل أثر للفصائل الصغيرة المستضعفة 


راواحقيا . 


فإذا نظرنا إلى المستقبل أمكنتا أن تنبا بأن مجامييع الكائنات العضوية 
الحائزة لصفات السيادة فى الزمان الحاضر ء حيث لا نسقبين فى مراكر نظامبا 
الطبيعى أى خلخل أو انتساب ٠‏ هى أفل [الموع تأثراً بعوامل الاثقراض » 
وأثها سوف مضى ضاربة فى الازدياد والشكائر العددى أزماناً طويلة . ولكننا 
لا ثعرف أى الفصائل سكون لما ذلك الحظ الموفور اسئناداً على ما رأينا من 
تاريخ العضويات . فإن بعض العشائر التى حازت فى الماضى أكير الحظ من 
الانتشار والذيوع قد اتقرضت . فإذا أوغلنا فى النظر إلى طيات المستقبل » 
أمكئنا أن نتنأ استنادآ على ما نراه من تكاثر العشائر الكبرى » ومضيبا 
متدرجة فى التكاثر المددى بأن كثيراً من العشائر الصغرى سوف تنقرض 
انقراضآً ثاماً غير معقبة من السلالات الراقية شيئاً مذكورا » ويكون القياس فى 
فى هذه الخال أن الأقلية العظمى من الآ نواع التى تعيش فى أى عصر من العصوو 
هى التى تفوز بأعقاب سلالات راقية تبق ثابئة فى الطبيسة إلى مستقبل بعد . 


17 م 


شوق أعوذ إل ضت دك فيان كته فق تضدك السشؤيات ٠:‏ عير الى 
أضصيف إلى ماسيق أنه استنادآ علىيهذا الرأى تكون الأفلية اامظمى هن الأنوام 
القديمة ‏ هى الى أعقبت أنسالا لا تزال باقية إلى الؤمان الحاضر . ولا كانت 
أنسال كل توع تحدث بعد مصى زمان ما طيقة خاصة بها , أمكدنا أن نفقه كيف 
أن الطوائف )١(‏ فى التصائيف المعمول عليها فى الى الحيوان والنبات قليلة المدد 
إلى الحد النى تراه » وأن الأأقلية المظمى من ال نواع الموغلة فى القدم ؛ إن'تانت 
قد أعقبت سلالات راقية فى كل زمان » فليس من المستيعد أن يكون قد عر 
الأرض فى خلال الاعصر الجيولوجية الأول ؛ أنواع أجناس شتى » ورتب 
وطوائف» لا تقل عما يعمرها فى هذا الزمان عدا . 


درجة النزعة إلى الارتقاء فى التعضى 


يؤثر الانتخاب الطبيعى بصورة مطلقة عن طريق الاحتناظ بالتحولات 
واستجاع ما يكون منها.ذا فائدة فى ظل الحالات العضوية وغين العضويةٍ التى 
يتعرض للا الأحناء فىكل أدوار الحياة . أما النقيجة النبائية فحصلبا أن كل سى 
ينع إل أن داق ويتبذب شيثاً بعد شىء من حديث علاقته بالاروف الى تحيطه 
وهذا التوذيب محتوم أن يؤدى إلى ارتقاء تدرجى يصيب النظام العضوى الخاص 
بالعديد الأوثر منالكائئات التحيّة وجميمع أطراف الأرض »ء في رأ تنا لا نلبث 
أن تقحم فى موضوع صعب المراس , ذلك بأن المواليديين(؟) لى يافقوا بما 
برضى على المعنى المستفاد من «تمذيب النظام العضوى » . فى الفقاريات مثلا بجد 
أن اقتراب القوة العافلة والتركيب من الإنسان : أمر تبدىء آثاره بوضوح . 
وقد يقال : إن مقدار التخلقات التى تتوالى على الاعضاء الخثلفة فى أشوتما من 
' طود الجئين حتى البلوغ » بمكن أن تتخذ مقياساً للموازثة . غير أن منالك الات 


)١(‏ طاثفة : 8ههان) : طويثنة : وه[ - طدة 
(؟) المواليديون : اسم أطلقه العرب على علماء التاريخ خ الطبيمى . وقصد بالمواليد 2 
اماد والنبات والحيوان . وسمرها المواليد الثلاثة » رادي لسبة إلى ذلاك . 


للا 

تشاهدها فى بعض القشريات الطفيلية )١(‏ » بظل فيب كثير من أجزاء تركيبا أقل 
اكتالا من غيره » حت أن الحيوان البالغ متها لا مكن أن يمتير أرفع خلقاً من 
برقته(؟) ٠‏ إن المقياس الذى انتحاه « قون باير » هو على ما يظرى أرجح مقا يس 
وأوسعبا تطبيقاً ؛ وعتصله الامتهاد على مقدار نخلق الأجزاء فى كائنعضوى يذاته 
وتخصصها لختلف الوظائف » على أن يكون ذلك فى حالة البلوغ يحسب رأف » أو 
؟ا يعبر د مان إدواردز » عن ذلك : | كتال توذيع العمل الفسيولوجى وسوف 
ترى أى مبلغ من الغموض ف هذا الموضوع ء إذا ما نظرننا فى الأسماك مثلاحيث 
إضشع بعض المواليدبين بعضها فى قة النظام كالقروش مثلا (5) » مع أنها أقرب 
ها تسكون منالبرمائيات (4) : فحن أن مواليديين آخرينيرفعون الأسماك العظمية 
إلى القسمة (0) ؛ معتمدين على مقدار ما يتبدى فيها من مخايل السمك » ومتدار 
ما يتبدى فيا من شدة المبايئة لغيرها من طوائف اافقاريات )١(‏ . ولقد ندركما! " 
فى الموضوع من غمورض إذا ما فظرنا فى النبات » حيث ينتّنى مقياس العقل اتتفاء 
تاماً بطبيعة الحال. وهنا مجد أن بعض النباتيين يرفعون إلى القمة تلك النباتات التى 
اكتملتك فيبا أعضاء معيئة كالسيلات واليئلات والمدقات (الكرا بل( والأسدية ف 
كل زهرة بذانها . فى حين أن غيرهم من النباتيين» وريما كانوا أقرب إلى الراقع 
من غيرمم ء يرفعون إلى القمة النبات التى أمعنت أعضاؤها الخثلفة فى التكيف » 
وقل عددها . 


)١(‏ : قصسؤوعةأقمان عللتموجوط 

(؟) الييقة : وومور1 وجعبا يرنات » وكل ما عدا ذلك مما شاع اسثماله خطأ . 

(*) القرش: جالقروش : وعادوط5 أ كثرها يرىوةذيم فىبحار النطفة الدائة.والقرشض , 
شديد الافتراس سريع المركة باطش فى قتل غيره من الأسماك . وهو كثير الأجناس والأنواع ٠.‏ . 

(4) البرمائيات : وتطنطوووق » منالثقاريات ء تتوسط أوصافها ب الأسماك والزواحف» 
ومنها الشفادع والتوائد: ووو (مفرده : توأد) والمسمادل (مفرده سمندل) وما يتتصل بها 
من الأحياء » وأ كتره بيوش » وتظل صثارها برهة فى طور يرق ف الاء (طور الدمول * 
١‏ معقاة ماوم0ع1] ) يكون لها فيه خياشم كااسيك 3 ْم تتحول الخياشيم المدرئات . 

() المظاميات : الأسماك ذوات المظام : ذو)ومم1ه1 : 

مصوط :2ت وموزوه ال اأعو]عمع دك ومم1ة! . 0:2 : سمم1 

عشائر الأسماك ذوات العظام » وتضم أ كير الاسياك المائشة » تفريقاً لبا من الإصديفيات : * 
لوو والبردوغيات : ومومدمزم والنضروفيات : وطمصوءطهحومواط 

(7) طوائف الفقاريات : ووووة1) منوعطهاءه17 : الشعوب الى قسم يها الصنفون 
قبيلة الفقاريات . 0 0 

(دا أشل الأتواع) 


1/4 سم 


إذا اتفقنا على أن مقياس النظام العضوى ينحصر ف مقدار تخلق الأعضاء 
فى كل كائن بالخ» و تخصصها ( ويتضمنذلك ارتقاء الدماغ تحقيقا للمقاسد العقلية) 
فن الواضح أن الانتخا بالطبيعى سوق نحو هذا المقياس.فإنجميع الفسيولوجيين 
شَ ون بن #صص الاعضاء » حيث تؤدى وظائفبا أداء أدق وبا لمسودة التى 
بيئاها » هو من فائدة كل كائن حى . ومن ينكون استجاع الحصولات الب تزع 
نمو إقرار التخصص ء أمى فى متناول الانتخاب الطبيعى ومراميه . وقد نرى من 
جبسنة أخرى إذا ما وعينا أن الكائنات العضوية جامد فى سبيل التزايد بنسبة 
هندسية عالية » وتحتل من فظام الطبيعة فراغات غير مشذولة » أو فراغات لم 
تشغل حتى الامتلاء فى نظام الطبيعة » إنه من الممكن للائتخاب الطبيعى أن يبىء 
كائناً حياً وإصورة #درجية حتى حتل كرا تصبيح فيه كثير ص أعضائه قليلة 
الغئاء أو معدومة الفائدة كلية . أما أن النظام العضوى ف تموعة قد أخد فى 
الارتقاء فعلا مذ أبعد العصور الجيولوجية حتى اليوم » فسوف تطنب ف البيان 
عه فى الفصل الذى نعقده عن أعاقب الطبقات الجيولوجية . 
'ولكن قد يعترض عليئا يأنه إذا كانت كل المكائنات العضوية تنزع إلى تسلق 
السلم ف نظام الطبيعة » فكيف يقع فيجميع أنهاء الأر ضآن عدداً وفيراً من أحط 
الصود لا بزال باقياً حياً ٠‏ وكيف يقع فى كل طائغة من طوائف الأحياء الكبرى 
أن تكون لعض الصور قد ضريت فى الارتقاء يدرججة كبيرة عن غيرها ؟ ولماذا 
ل تثفلب الصور الأكيّر ارتقاء على غيرها من الصور الآدنى وأفنتها فى كل بقعة من 
اليقاع ؟ يلوح لى أن« لامارك. وكان يؤمن بوجود نزعة فطرية حتمية نهو الارتقاء 
فجميع الكائنات الحية » قد لمسهذه الصموبة وأدركها بعمق » حتى لقد سبق له أن 
يغرض أن الصور الجديدة البسيطة تتجدد دائماً عنطريق التولد الذاق12) علىأن 
العلل يقم الحجة بعد عليصمة هذا الاتجاه » مبما يكن من أمى ما يمكن أن يتمخض 
عنه المستقيل إزاء ذلك , بمقتضى نظر يتىلا يرقب أية صعوية على استم رار بقاء الصور 
المنحطة من العضويات ذلك بأن الاتتخاب الطبيعى » وبالحرى بقاء الأصلح , 
لا( بنعاوى ضر ورة على تحول ارتقاق ٠‏ بل إنه يقتصر على الاتتفاع بالتحولات 
0 التولد الاق : ممتاوععمهة) فسمعسقدممة : ومحصلة تولد الحى من غير الى » 
وقد يطلقعلىهذا القول فالإتجليزية إصلاحين آخْرين وأووصمعمنه0 ده ,وزوهدمعماطه 
والثول بهذا شطأ نغاً عن الاعتقاد بان المضويات الى تتولد فى المفونات تنأ ذائيا مى غير أن. 
تتولد فى أحياء ١ 7 , ٠‏ 


لس ولا سم 


إذا جمدت وكانت ذات فائدة لكل كائن حى فى ظل علافاته الكثيرة المعقدة فى 
الحياة . وقد تتساءل: أية مصلحة » وذلك بقدر ما نستطيع أن ندرك من الآمرء» 
كن أن نعود فى حسيوين من التقعيات () ء أو دودة معوية (0)» أو خرطون 
إمسيح دفيع اللكوين المضوى ؟ : وإذا لم يكن منالك من مصلحة ؛ فإن هذه 
الصور لابد من أن مخلفها الانتخاب الطبيعى غير متحولة بعض الثىء ؛ وقد نظل 
عصوراً لا نباية لها نتفظة عكالتها الدئيا حيث هى . وقد ينبؤنا عل الجيولوجيا 
أن بعضاً ءن أحط صور الحماه كالنقعيات والرزيوديات (*) ؛ قد بقيت عصورأ 
مديدة متطاولة على حالتها الحاضرة لم تتغير . على أنه من القطط أن نفرض أن 
أكثر الصور الدنيا الكائئة الآن ل ترتق ولو قليلا مئذ لخر الحياة الأول . ذلك 
لآن كل مواليدى عنى بطشريح إعض من هذه الكائتات المعتيره من الاحياء الدنيا 
فى سل الطببيعة ؛ لاد من أن يحكون قد أخذ فى تحكو ينها العضوى مرن. 
روعة وهال , 


ومن المستتطاع تطبيق مثل هسذه الملاحظات تقريباً إذا ما نظرنا فى درجات 
النظام العضوى الختافة فى نطاق عشيرة كيرى . فى الفققاريات قد نضرب المثل 
بتعاصر ذوات الثدى والأسماك » وف الثدييات بتعاصر الإنسان والتفطير ر خلد 
للاء ) : وف الأسماك بتعاصى القرش والحريب » وهو سمكة فى غرابنها وبساطة 
صورتها نقترب جبد الافتراب من قبائل اللافقاريات. و لكن لنذكر أن الثديبات 
والأسماك قلا ينافس بعضبا بعضآ . فإن ارتقاء 'طائفة الشدبيات جيم » أو قل 
بعض أعضاء يذواتها فى هذه الطائفة » حتى ولو بلغ أقمى مبلغ » فلا يؤدى به إلى 
احتلال دفيا الأسماك . ويعتقد الفسيولوجيون أن الدماغ لايد من أن يستتقع يدم 





)١(‏ الثقعيات : ونعودودزد! عضويات صغار تنكأ في التقائع التخلفة عن اأواد المضوية 
فى الاء الراكد .. واقتصرت «لالة هذا الاسطلاح الآن على البرزوبات الهدية : 
2010010 114 : أى للبديات : وعمطمهةلة© : 

(؟) الدودة الحوية ٠‏ سمه لهصناوماسة , 

[فف الرزيوديات ١‏ 8لومهةتطظ. ,وهو متنط8 

0 01 عد لوج لل امومع > وولطم ,61 سرمء1 * 

شمب كبير من البرزويات من خصيات أفراده أن لما شوى “كواذب ( «فردها شواة كاذية )' 
قوع ملومة2 اشبه بالجذور النباتية . 


سد ام ل 


حار حتى يظل وافر النقماط » وذلك أم يمحتاج إلى تنفس هوا . ومن هنا فإن 
الميوانات الثابتة الحرارة إذا عاشت ف الماء كان علها أن تواجه مشقة كبرى » إد 
تضطر داماً إلى البدوذ فوق الماء لتتنفس . أما فى الأسماك ء فإن أعضاء قصيلة 
القرش لإ تحاول أن استخضع الحريب . ذلك بأن الحريب » على ما علت من 
« فريتز مولوء ء له دفيق واحد ومئافس بذاته يقطن الشواطىء الرملية الماحاة فى 
جنوب البراذيل » هو صنف شاذ من الحلقيات )١(‏ ( الديدان الحلقية ) » أما ثلاثة 
الطوائف اتىهى أدى الثدييات وأعنى.ما الجلبا نيات والدرداوات () والقواضم » 
فتتعايش متعاصرة مجنوبى أ يكاوق صقع واحد مع كثير من السعادين » ويغلب 
ألا يتدخل بعضها فى شئون بعض إلا قليلا . و بالرغم من أن النظام العضوى بوجه 
عام 03 يمكن أن يكون قد تنش وادئق 0 وأنه ما يذال يرئق فى جمبيع أتحاء الأآارض 
فإن سل الطبيعة لابد من أن تمل فيه درجات كثيرة من الكال . نضيف إلى ذلك 
أن ارتقاء طوائف بعيئها أو بضعة أعضاء من كل طائفة مها ؛ لا يؤدى ضرورة 
إلى انقراض تلك المشائر التى لا تواقع معبا منافسة قريية . وفى بعض الأحوال» 
وكا سترى فيا بعد» يظهر لنا أن الصور المنحطة فى التركيب العضوى » قد حفظت 
حتى العصر الحاضر منجراء أنها اقتصرت فالتوطن على بقاع محصورة أو مواقع 
خاصة » حيث تعرضت إلى صورة من الماافسة أقل قسوة » كا حرمتها قلة عددها 
من نشوم تحولات مفيدة فى حماتها : 

وأغيراً, فإف أعتقد أن وجود كثير من الصور المنحطة التركيب العضوى 
فى أنحاء العالم » يرجع إلى أسياب متفرقة . فالتحولات والتباينات الفردية ذات 
الفائدة » قد لا نكون قد حدئت حتى تتهياً الفرصة للاتتخاب ليعمل ويستجمع . 





)0 الحريب : ؛و1وءهو.] أو أ طوسة' : أى من الحيوانات الببحربه الشفيفة فى 
لرأسحيليات : قنه ل عمطءه [قطمه2): (رأسية اطبل) وف أقر ب الحيوان صلة بالفقاريات . » 
زفق أطلقيات : الديدان الحاقية: م ومنها الخراطين: قدو #حطاجة1 والديدان 1 

البحرية وغيرها ء أجسامها طوال مستدقات ء وتتألف من حلقات مفلقة أى #الفلقات . 

(*) الدرداوات : 18قامه0 عشيرة من الثدييات المشيمية » منها ماهو فاقد الألمئان 
ومتها ماله أسئان تكاد تمكون عسنية أى أثرية .ومن مثلبا اللسروفة المسيرات : قطاواة 
والدويرعات : 5ه 11ت قصمق وكثير من ؟ كلة الكل . 0 5 


ابا ل 


ومن الحدمل أنه ما منحالة فى تلك الحالات كئ قبا الزمن لإبراز أقمى ها يمكن 
من الارتقاء والتطور : وق حالات أخر: ى نادرة » ربما يكون قد وقع ما فسميه 
« نكوص » )١(‏ النظام العضوى : غير أن السبب الرئيس » إبما يعود إلى أنه 
فى ظل حالات بسيظة من حالات الحياة» يصب التعضى ار فيع غير ذى فائدة 
للحى ‏ بل لا يبعد أن يكون ذا أثر ضار بالفعل » وفقاً ارقة تكوينه واستعداده 
لآن يشيع فيه الخلل وتنزل به المضار. 

إذا ألقينا فظرة على ى الحياة » عندما كانت كل الأحياء العضوية على ما 
تعتقد من غرارة التركيبءفلا مندوحة انامن أن نتساءل :كيف تشأت خطوات 
الارتةاء الآولى وكيف لخلقت الأعضاء » منالجائز أن يكون قد أجاب«هريرت 
سينسر » على هذا السؤال إذ قال: « إنه جرد أن تحول الكائن البسيط ذو اثلية 
الواحدة » فصار بالتناى أو بالاتقسامحياً مكياً من لاا كشيرةء أوأصبحت 
حياته متعلقة بشىء يتشبث به ء فبنالك يبدأ بالتأثير فيبا قانون محصلهأن الوحدات 
المنجا نسة التا لية لآية م تبة» تتخاق بنسبة الاختلاف الذى يقع على علاقاتها ب لقوى 
العرضية التتحيط ا ء . أما وإن الحقائق التى نستبدى بها مفةودة » فإن التأمل فى 
هذآأ ا موضوع يصبيح معدوم الجدوى ٠‏ دعل أية حال » فإنه من الخطأ أن ثفر ص 
أنهم قمع منالك تشاحر على اليقاء ؛ ومن ع يأكنى لا تخاب الطببيعى ؛ قبل أن 
تتنشأ صور عديدة . فان التحولات الى تصيب توعاً ما يأهل عومان ن منعزل » قد 
تكون مفيدةءو بذلك تتكيف جع الآفراد» أو يتشأعن ذلكصور:انمتميزتان. 
غير أى قل أشرت قَ هاءة مقدمة هذ[ اللكتتاب: بأنه لا يعجين أحد من أن كثيراً 
ما يتعلق بأل الانواع لا بذال غامضاً خفياً » إذا ما اغترفنا مجبلنا المطبق 
بالعلاقات المتبادلة بين أحياء الأدض ف العصر الحاضر , وأثنا أكثر جبلا 
بعلاقاتها فما سبق من, الآزمان ٠‏ 

' و - تقازب الصفات ' 

ازعم سار و واطسون» أثقى بالفت فى تقدير ما لنظرية تحول الصفسات 
المضوية من إلشأن , وقها نسيته لثلك السئة من تأي فنطبائع الاسبراء لدى 
الحرافباء دغ أنه' يعتقد أن لها أثرا ماء فإذا فرضئا أن ودين تابعين لجقسين 





: (١)السكوس‏ : هوتوومرومعة8 


لخ ل 


مستقلين متان لبعضهما محبل النسب البعيد » قد أ نتج كلاهما عدداً كبيراً من صور 
تتقارب صفاتها وترا كيبا العضوية » فن البين أن بعضها فى غالب الآس يمائل 
بعضاً ماثلة نسوقنا إلى إلحأقهما محنس دون الآخرءو يذلك تندمج أفسال جنسين » 
تتأحق مجنس واد كأئها صادرة عنه صدوراً مباشراً . غير أنه من المق أن نسب 
إِلْ تأثير هذه السئة حدوث الماثلات المتقاربة فى ترا كيب الأافسال المهذبة الراقية 
التابعة لصور معينة مستقلة » تتباعد أفساءها الطبيعية . فإن قوة الدقائق المادية هى 
الى تشكل قطمة الصدف التى نقلبها بين يديك » و ليس من الغريب أن تأشذ مواد 
عندافة شكلا واحداً . ولنكنك إذا تديرت الكائئات العضوية وجب عليك أن 
تغى أن شكل كل منها مرهون إصلات متشابكة لانباية لخاء نلحظ إءضبا فى 
التحولات امة التى طرأت عليها خلال أدوار الشوء ؛ وتعود برمتها إلى أسباب 
لا نطممع أن نستبين مغمضاتها . مبما أوتينا من بسطة العلم » و'رى شيثاً منها فى 
طبيعة التحولات النى كانت أصلح للبقاءء أو بالحرى التتحولات اتى أنتجتها الطبيعة 
لنيث فى طبائع الصور العضوية وقد ترجع إلى مؤثرات الظروف امحيطة 
بالكائنات فى حالات حياتها » ناهيك بشم بك العضويات وصلاتها فى التناحر 
على البقاء . ثم ادجع إلى الورائة » ذلك العنصر المضطرب الذى لامخضع عله لأى 
تأثير معرو ف أو دسةور 58 » وتدبر مأ ثوارثهالحضويات من خصيات أسلافها : 
الأول التى ضعت لستن التحول » فكان اتلك السأن ولهذه الصصلات المتشايكد 
الآثر الآول فى حدومبا وتحديد صغاتها فى غابر الأزمان . وايس من الممقول أن 

ش تثقارب أنسال صورةين من صور العضويات بعد أن تُكون قد وات مولا 
محسوساً من قبل » تقادياً يؤدى إك ماثل تام فى كل أجراء تكو ينها ٠.‏ ولو وقع 
ذلك لرأ ينا بقطع النظر عنالصلات الورائية » أن صورة بعينها قد يشكرر وجودما 
فى طبقات عتثافة من طبقات الأرض تتباعد أزمنة تكوينها » غير أن المشاهدات 
تضاد ذلك , بل تثفيه نفياً تاماً.. ‏ © ' 1 


واعترض مسار «واطسونء على .أن قدرة الاتتخاب الطبيعى المتص مع فسسبة 
انحراف الصفاتالعضوية ؛ فى مستطاعبا أن استحدث عدداً غير محدود م نالصور 
النوعية . فإذا نظر نا فى المؤيرات غير العضوية ؛ غلب على حدسنا أن عدداً كافياً 
من الأنراع قد يصبح فى فثرة وجيزة من الزمان ذا كفاءة يامة لتحمل «ؤائرث 


اسرؤلا؟ - 


الحرادة والرطوية وغيرهما من أعاصير الطبيعة . غير ألى على يققين من أن صلات 
العضويات المتبادلة أكبر منذلكخطروأسمى شأناً » فإنعدد الآنتواع فأى إقلم 
بذاته » إذ بزداد ويتضاعف ؛ لصريح حاقات الم رات غير العضوية فى ذلكالاة 
أشد تشابكا وتعقيداً عم كانت عليه قبل أن يطرأ على الآنواع ذلك الازذياد” 5 
فنفان لأول وهلة أن تحولالصفات الركيى المفيد للكائنات الحية غير دود ؛ وإذ 
ذاك يصب عدد الأثواع المستحدثة ؛ أو التى يمكن استحدائها غبر محدود أيضا» 
استقباعاً لذلك . ولسنا على يقين» حتى فى أ كار الأقالم إتتاجاً لصور الاحياء 
العضوية , من أن أظامها الطبيعى محشو بالصور النوعية حيث لايقبل منها المزيد . 
فنى « رأس عثم الخير» و «أسّرالياء تلك البقاع التى تعضد من الأانزاع ما يروعنا 
عدده 6 قل توطن كثير من النباقات الأوروسة : و لكن عل اطبقات الأرض لبت 
لنا أن الأصداف منذ أول تنكون طيقات العصر (اثالث »)١(‏ وأن ذوات الثدى' 
منذ اتتصاف ذلك المصرالجيولوجى »لم بزد عدد أنواعبا كثيراً » أو فى لم تزد 
البتة . ها هى إذن تلك الأسباب الى تمطل ازدياد الانواع فلا يتضاعف عددها إل ' 
حد غير محدود ؟ أرى أن صود الحياة » ولا أقصد يبا الصور النوعية بالطيع » 
التى تعضدها أية. بقعة من البقاع لابد من أن تتهى فى الريادة إلحد مداه فى غاب 
الام مزهون على مؤثرات الظروف الطبيعية . فإذا أهلت بقعة من البقاع بصور 
نوعية شبتى » فلابد من أن مثلها » أو أن مثل العدد الأوفر منها » بضعة أفراد 
'تكونحائزة لصفات النوع الرئيسة . وهذه الأنواع وأمثالها مسوقة إطبيعة الحال 
إلى الانقراض بفضل التحولات المثتالية التى تتتاسبا شلال الفصول ا وساطة 
أعدامها والانقراض ف مثل هذم الحالات يكون سريعاً » بقدر ها يكون تكوبن 
الأنواع وإستساتما بطيئاً على وجه الإطلاق . 


)١(‏ الدور الثلى ؛ قمتجمط ومدنائة 1 اصطلاح , يشير إلى الق-. الأول فى الدور ا الرباعى: 
0131165857) ؛ وهو العصر الميواق الحديث 6 : ومن حصياته تغيرات جغرافية 
كبيرة أمبايت الأرض ء وسيادته الندييات على بقية عشائر الحؤان, . والثلى ثقلا عن مظان 
اللغة للدلالة على المرة ة الثالثة أو الطيقة الثالئة : «وسق له الثاث أى بعد الثلياء وثلث الناقة: 

1 ولدها الثالث»' : التأموس نا ١‏ 
' ويتقدم هذا لدور دور سس هر الدور الثنياوى : : 0متنوط مي 


مداوخلا سمه 


صور لنفسك بعد ذلك كم تكون قوة الاثقراض فى إعدام ملايين الأنواع 
ف أول فصل إشتد قر"ه » أو يعظم حرهء إذا توهمئا أنه أصبيح فى«الكيراء من 
الأنواع بقدر ما فيبا من الآفراد فى الزمان الحاض . على أن كل نوع من الأ ثواع 
ليصبيح تادر الوجود قليل الذيوع , إذا سيقت الآانواع فى الزيادة العددية إلى سيد 
غيل دود فى إقلم بعينه . والآنواع النادرة لا يحدث فيها مر._ التحولات الى 
٠‏ تعضدها فى نمالات حماتها إلا الأزر اليسيي » خضوعاً لما بيناه قبيلا من القواعد 
الثابثة » فيكؤن استحداث الصور الاوعية فى مثل هذه الحالات إطيعًا . فإذا 
أصببح نوع من الآنواع شديد الئدرة » عجل به التواجن مع أنواع' أخرى 

إل الانقراض . 


ولقد ظن بعض او لفسين أن ذلك هو السبب فى تناقس والآرشخصء» ف 
«ليتوائياء ودالغرال الأحمز فى «أيقوسياء » «والدب, فيدترويج: إلى غير ذلك . 
و[فلاعتقد أن ذلك هوالسبب الأول الذى يؤهل بالآنواع الثابئة ذوات السيادة » 
الى تفوقت على كثير من منافسيما ونظرائها ضمن حدود مواطنها » إلى الذبوع 
وإخضاع أنواع كثيرة غيرها واستضعافها . ولقد أظهر « الفوشردى كاندول » 
أن الآنواع الى يعم التشارها نساق إلى الذيوع لكش من ذيوعبا » 
فتمعن إذ ذاك فى إخضاع أنواع تأهل ببقاع كثيرة وإفناثها من الوجود » فثقف 
الصور النوعية برمتها دون أن تبلغ هن الريادة حل الإفراط في كل بقاع الارض. 
وأبان دكتور «١‏ هوكر ء ف المهل الاخير ء أن ععدد الآنواع الخصيمسة بالجنء 
الجن ولى الشرق من أستراليا قل قل كثيراً ؛ لآن أنواعاً عديدة من عختاف بقاع 
الآرض ء فد غرت تلك البمّعة . أمامقدارهذه الاعتيارات من الصحة, و اتطباقها 
على الواقع؛ فذلك ما سأ بينه بعد ؛ غير أننى أقول استطر ادآ: إنهذه الاعثيارات» 
فى الى أضع لكل إقلم إعيه » الحد الذى تنتبوى [ليه الصورالنوعية فيه دن أأحية 


الريادة المددية . 
م الخللاصة 
إذا عرفنا أن عالات الخياة المميطة بالكائنات العضوية قد تحدث تحولات 
فردية فى كل جرء من أجراء ترا كيبها الطبيعية فى غالب الآمى » وإذا كان التذاحر 
عل البقاء واقعاً بالفعل خلال طور .خاص مر أطوار العمن , أو قصل من 


الفصول » أو ءنة مفروضة من السئين ؛ بتزايد العضويات بنسبة هندسية كا بينا 
قبل» وكلة الأمى بن ثابت لا سيمل إلى إدحاضه » وهن ثم تديرنا هده الاعتبارات 
ومايذيعها من الصلات التى تربط بعض الكائنات الحية ببعض ونش بكها فى حاقات 
من الروابط لحم حاللات حمامها » وما تنشئه تلك الصلات من تأوع الأشكال ١‏ 
وتباين التراكيب وتثافر العادات » بحيث تصبم فى جموعها مفيدة للكائنات » 
ووجدنا من يعد ذلك أنه لم حدث بتأثير تلك الحالات عامتها تحولات مفيسدة 
اطا لب العضويات فى حالات حياتها بالذات ؛ شل ما حدث فيها من التحولات 
الجل المنيدة للإذسان ومطا لبه وحاجاته : إذن لظللنا ننظر إلى الآمر نظ الموئن 
بشذوذه عرد مألوف السئة » وخا لفئه للقياسات الطبيعية . غير أثنا إذ ننظر 
فى الطبيعة محد أن التحولات المفيدة للعحضويات ؛ قد تحدث و يتسكر رحدو ثمافيباء 
تتحقق دائماً أن الآفراد التى تخصما الطبيمة بتلك التحولات تصبح قادرة دون 
غيرما على الاستفاظ يكيائها فى الكناس على اليقاء » وتعقب من الانسال مايئفرد 
بنفس تلك الفوائد التى خصتها بها الطبيعة » خضوعاً اسئة الوراثة . وتلك السنة» 
سئة الاحتفاظ بالتحولات المفيدة للعضويات أو بقاء الأصلم مها ء صرفت عليها 
اضطلاح د الانتخاب الطبيعى » وهى سئة عارمعية سوق إلى تبسذيب الكائنات 
الحية من طربق اتصالحا بالمؤثرات العضوية وغير العضوية الحيطة يها فى الحياة » 
وتدفع النظام العضوى برمته إلى التقدم والارتقاء فى فترات الزمان . 
على أن أثرها هذا لا ملع الصور الدنيا من اليقاء محتفظة بكياتها أعصرآ 
طوالا » إذا كانت ذات كفاية لما محوط بها من ظروف الحياة البسيطة 
لللأمقها 0 


والائتخاب الطبيعى » على أساس الصاله يتوارث الخصيات فى العصور 
المقايلة » يسامت نفس الدور الذى ظهرت فيه الخصيات أولا فى آباء الانسال» 
يغر من صفات البرض أو البذور أو صغار النسل » بقدر ما يغير من صفات 
الأفراد البالئة . أما الانتخاب الجنمى فسمد ضروب الانتخخاب الاخرى مبيئات 
الاحتفاظ بأقوى الدكور وأعظمها كفاية لللاءمة الظروف » فتنتج أكبر 
عدن يستطاع [نتاجه من الانسال القوية » ويغر من صفات الذ كود من طريق 
تناحرها مع غيرها ٠‏ لتقل صفائها إل الروجين » الذكر والانى 


د بتك 


من أعتاجما ٠‏ أو إلى أحدها لاغير » وفتاً لما يكون من تأثير الوراثة 
فى إنتاجبا . 


فإذا أردثا أن نزن تلك الاعتبارات التى تعزوها إلى الانتذاب الطبيعى 
عيذان المكة : لتعرف مقدآر الطياقها على الواقع وتأثيرها ف هيب الور 
الجية حتى تصبح ذاتكفاية تامة لم حيط يها من ظروف الحياة الختلفة الملامة 
لمراكرها التىتشغلها فى الطبيعة » فذلك مايحب أن نرجع إليه فى الفعدول اتالية» 
ولو أنه قد ثبت لدينا أنهبا السبب المباشر فى حدوث الانقراض . أما ما أحداه 
الانقراض من أثر فى تاريخ 0 0 قعل طيمّات الأرض غير شاهد عليه . 
ولقد أقنا الأآدلة فيا سبق على أ ن الانتخاب الطبيعى يسرق داماً إلى تحول 
الصفات وتيايئها » وأنهكيا أمعنت الكائنات العضوية لى تحول الصفات » ازداد 
عدد الصور التى تءضدها أية بقعة من البقاع » مستدلين على صحة ذلك يدير 
آهلات أية بقعة صغيرة المساحة » وبالصور التى توطنت ف أرض أجنبية غير 
أرضبا التى تأصلت فيها . والانسال التى تثال الحظ الاوفر من التحول فى شلال 
تحول أى نوع من الأنواع , والق تبلغ من الريادة العددية حداً كبيراً فى التتاحر 
على البقاء تغون وسمدها بالسيادة مسمعة الجياة ٠‏ فالثياينات الى تفرق بين 
الضروب التابعة لنوع معين » » لسأق إل التضاغف العددى درجة درجة » حى 
تبلغ من التحول مباغ ما بين أنواع الجنس الواحسد أو الأجئاش المتميزة 
المتياعدة الآنساب 5 


ولقد رأينا من قبل أن أكش الآنواع ذيوعاً وأوسعبا الثشارا فى بقاع 
مختلفة مرى الأرض» مع تبعيته للاأجئاس الكيرى فى كل مراتب النظام 
العضوى فى أبعد الأانواع إمعاناً فى التحول وأ كثرها حظاً فى إنتاج أعقاب 
مهذبة ترزث عن آبائها من مهيئات القوة ماجمملبا #تفظ بالسيادة المطلقة فى فى الماهل 
الو تى تأهل عا . والانتخاب الطب.هى 5 بينا من قبل » 'مسوق إلى ويل صفات 
العضويأت 0 ؛ موكل بأقناء عور الحساة المنحطة صفاتها وأللداقات الوسطى الى 
تصل بعض الصور ببعض . . وهذه القواعد تكشف لنا عن طبيعة الروابط الى 
تفع بين العضويات ولعين لنا الفروق الى تفصسل بين الكائنات. على اختلاف 
مزاتيها فى العالم الى . ومن الحقائق التى تبعت على التأمل والمجب » أثنا يمد 


سل مرا اسم 


الحيوا'نات والتبائات خلال اللاعصر »وف الأفااي كافة » مشتيكة فى صلائها » 
حيث تكون عشائر تسودها عشائر غيرها » على مط نلحظه متجانساً فى كل 
طرف من أطراف النظام العضوى . 


فبينا خرن ضروب انوع الواحد متقارية فى صفاتم!ا متدانية فى صلاتها »2 
رى أن أنواع الجنس الواحد أقل تكانؤاً فى الروابط وأبعد عن التوازن فى 
الصلات » فت لف ماندعوه فصائل وأجناساً » وذلحظ من جرة أخرى أن أنواع 
الأجناس المميئة أ كش إمعاناً فى انفكاك الروابط وتراخى الصلات » ونلق أن 
روابط الأجناس تباين روابط الانواع » فتحدث الرتب والطوائف وتوابعها 
والفصائل ولواحقبا . أما الصفوف التابعة لغيرها فى كل طيقة من الطبقات » [إذ 
نلحظبا مجتمعة حول نقطة معيثة فى النظام الحضوى » وأن تلك الصغوذف 
وما تترام حوله من المراكز » يلف برمته حول مواضع أخرى متابمة. فى 
حلقات بعضبا يضم بعضاً ‏ فلا فستطيمع أن نفرد لها شطراً خاصا بها قائماً بذاته 
بل تلحق بغيرها على وجه الإطلاق . فإذا كانت الآنواع قد خلقت مستقلة منذ 
يدم الخليقة » لها نير لنا أن نفسّر مغمضات النظام العضوى هذا التفسير » 
أو أن نستقرى.ء فيه ذلك التقسم الحم . أما إذا رجعنا إلى قواعد الوراثة 
ومؤثرات الاتتخاب الطبيعى » على تخااطبا وتشابك حلقاتها» وعقبنا عليبا 
بالإثقراض وول الصفات ؛ اءتطعئا أن نمال حكيف أصبح النظام 
على الال التى تراه عليبا اليوم » كا مثلنا له فى الجدول الذى وضعتاه 
من قبل . 


إن خصيات الأحياء التابعة لطائئة بذاتها قد مثل لما فى إعض الاحيان 
إشجرة كبيرة 3 وهلا أرب ما مكل به للإفصاح عن هله المقيقة 1 فالفروع 
الفضة الحضراء والغصون النابتة تشل الأنواع الموجودة الآن . وأما الفروع 
الكبيرة التي غلهرت فى خلال أزمان ماضية ؛ فتمشل تعاقب الانواع المنقرضة 
على طول عهدها . فالأغصان النامية خلال كل دور من أدوار الناء فى هذه 
الشجرة ؛ قد جاهدت لى تتشعب فى تواح غتلفة وتضءف كل ماعداها من 
من الا فصان التى :نمو حفافيها حتى تقثلما وتفئيها هن الوجود , 5 أضعفت 
بعش الاأنواع والصفوف غيرها فى كل أعصر الهياة لتنفرد بالبقاء فى معمعة 


464لا لب 


التتاحر . وأها الجذوع الكبير ة الى تتشعب منها فروع تنقسم بدورها طوائف 
أقل شأنا فقد كانت فى أول أدوارالغاء الى تدرجت فيبا هذه الشجرة » أغصانا 
لدنة . أما ما ترئيط به هذه اللأغصان اللدنة فى حالتىغرارتما و باوغبا منالروا بط 
المتشعبة » فنمثل به لتر تهب الآنواع المنقرضة والحية على السواء فى عشائ رتسودما 
عشائر غيرها من حلقات النظام . وإن من تلك الاأغمان اللدئة التى حدئت فى 
طور الام الا'ول » لغصئين أو ثلاثة قدر لا اليقاء فأصبحت فروعاً عظيمة 
تعضد كثير أ من الا"غصان الصغيرة » شأن الاأنواع التى عاشت خلال الاأعصر 
الجيولوجية الموغلة فى الق.م 2« وم يعقب منها تولدات مهذبة إلا النزر اليسير ١‏ 
ومنذ ديت (الحياة فى تلك الشجرة مات من أغصاها اللدئة وفروعبا الكبيرة على 
السواء عدد كبير 0 مثل له فى العالم العضوى بثلك الرئب والفسائل والااجئاس 
الى لم عقب فى الزمان الحاضر صوراً 'مثلها فالنظام المى » ولا فعرفها إلايآثارها 
الى محدها مستحجرة فى باطن الا"رض . و إذ نرى فى أجراء متلفة من كير من 
الاأشجار أغصاناً ضثيلة تجالد فى سبل البقاء » نابتة فى بعض الطوائف ٠‏ إد 
ساعدتها ظروف خاصة على الاحتفاظ يكيانها » ولا تزال باقية فى أصل الشجرة » 
كتذلك ترى فى عام الحيوان صورآ كالتفطن ( شاد الماء ) 5 والبردوغ .ا قد 
احتفظت بكيائها خلال معمعة التذاحر على اليقاء باقتصارها فى الوجود على بلّة 
خصئة من مؤثرات الانقراض» فبقيت حتى الآن لتربط مخصياتها » إلى درجة ما 
فزعين كبيرين من فروع الحياة . و5 أن الحيون الصغيرة والا”غصان اللدثة قد 
تعقب أمثاهاء وأن أ كثرها قوة قد يسودعل غيره من فروع الشجرة »ذلك 
كانت الحال فى شجرة الحياة العظمى التى "مال ما أقرض من صورها ودرجات 
تخولها المبتورة الطبقات الجيولوجية ؛ وتعم رالا رض بشعبها الحية فىهذا الزمان . 


فعسلا سس 


قوانين الاين 


تغير الظروف وآثاره ‏ استمال الأعضاء و إغقالما وك الانتخاب الطبيعى 
فيبا ‏ أعضاء الطيران والإبصار ‏ التأقل ‏ التبايئات الممللة . التعاوض , 
واقتصاديات الفو ‏ الثرا كيب العضوية المضاعفة والآثرية والتراكيب الدنيا فى 
النظام الحى ؛ جماعها تقبل التحول ‏ الاعضاء التى تظبر نامية نماء غير مألوف 
يكون استعدادها اقيول التحول كبيراً 'س المسفقات النوعية أكثر #ولا من 
الصفات الجنسية ‏ الصفات الجنسية اأثائوية تقبل التحول ‏ أنواع الجنس 
الواحد تتحول على مط متشاءبة ‏ الرجعى إلى صفمات فقدت مشذ أزمان 
بعيدة ‏ الخلاصة . 


* # ا #*« 
١‏ تغير الظروف وآثاره 


تكلمنا فى النصول الآولى من هذا الكتاب فالتحولات » وأثيتنا أمها كثيرة 
متعددة الصور متنوعة الأشكال فى الكائنات العضوية إذ تحدث بتأثير الإيلاف , 
وأنها أقلحدوء] وتشكلا إذ تنثمأ بثأ ثير الطبيعة المطلقة » وفالياً ما سينا حدوثها 
إلى الصدفة, على أن كلية «الصدفةء هنا اصسطلاح خطأ ععض»؛ يدل على اعترافنا بالجبل 
المطاق وقصورئا عن معرةة السبب فى حدوث كل ممول بذاته يطرأ على الأحياء 2 
ويعتقد بض ال مؤلفين أنه بقدر ما يكون فى النظام التناسلى من الاستعداد لإنتاج 
التحولات الفردية و الانحر افات التركيبية غير ذات الثبأن » تنكون مشاببة الآابناء 
للاتباء . غس أن التتحولات والشواذ الخلقية » وكثرتها إذ تنش بالإيلاف » وقلتها 
إذ تحدث بتأئير الطبيعة المطلقة » والآنواع التى يكثر انتشارها وتتسع مآهلبا » 
إذ تنكون أ كثر تحولا من الا“نواع الحدودة المآهل » جماع هذه اعتبارات : 


71 سم 


نسوقنا إلى القول بانصال التحولات وحدوثها أؤرات البيئة وظروف الماة 
الى خضغ لساطانها كلل نوع من الاأنواغ فى خلال أجيال متلاحقة » وبينا 
فى الفصل الاأول أن اظروف الممياة طريقين ‏ مباشراً ‏ يتأثيره فى النظام 
العضوى برمته ؛ أو فى بعض أجرائه دون بعض - وغير مباشر يتأثيره فى 
النظام التناسلى . وأن لذلك مصدرين : أولها : طبيعة السكائن العضوى ذاته وهو 
العامل ذر الإثثر الاأرل 0 وثانبيما : الظرزرؤف البيشية اليطة بالكائنات 3 وأن 
التأثس المباشر لظروف البيئة إما أن يسوق إلى أمرات منالتحول محدودة أو غير 
محدودة » وأن النظام العضوى إذ يمءر ف التحول إلى غير حد بتأثير تلك 
الظروف ؛ يصبح قابلا للتشكل والتنويع » وينشأ فيه استمداد التحول كثير 
التقلب غير ذى قياس مألوف » وإذ يمضى ف ااتحول إلى حد دود » تضحى 
العضو يات إطبيعتها قادرة على تنشئة مختلف التحولات خيث ضع لتأثير عالات 
خاصة » وأن كل الاأفراد أو جلواء تتهذب صفاتها بنفس الطريقة . 

.ومن الصعب أن نقرر إلى أىسد يؤثر لغير الظروف كالطقسر والطعام رذيره 0 
ومن الاعتبارات ما يسوقنا إلى الاعتقاد بأن هذه العوامل كانت أبلغ أثراً خلال 
الدهود المتلاحقة ما نستطيع [ظباده بالمشاهدات . وغاية ما لستطيع أن تجزم به, 
أن التجانس الذى تلحظه فى تركيب الكائنات . وفى أطراف انلام العضوى 
وشعبه اتختلفة » لا يمكن أن تردده إلى تلك المؤثرات اللاو لية . ومن امثل الثالية 
يظبر لنا أن الظروف الخارجية قد أثرت تأثيراً محدوداً غير ذى شأن كبير. فقد 
حقق «مستر فوريس. أن لون الاصداف ف الآانا م الجنوبية وفى خخاضم الماء , 
أشد لمماناً وأكثر صفاء » مئها فى الأقاليم الشمالية أو فى الماء البعيد الغور » وإن 
كانت من أوع واد . ولكن لا يصح أن يتَخذ قاعدة يقاس علم! إذ لا يطرد فى 
كل الحالات . ويعتقد مستر «جولد, أن الطيور التابعة لنوع بعينه تنكون ألوائها 
أكثر صفاء إذ تعيش فى مناخ صافى الأديم . منها إذ تقطن شواملىء البحار أو 
الجزائر . أما مسثر دوولاستون» فعلى اعتقاد أن البقاء يحواد البحار يؤثر فى لون 
الحشرات » ووضع «موكن تاندون» جدولا فى نبانات تتكون أوراقها لحمية إلى 
حد ما إذا يمت على شواطىء البحار » حيث تكون غير ذلك إذا بم بعيداً عنها 
وهل والعضويات إذ تتحول ذلك التحول الضئيل 0 تمل إنا حالات مشاءبة لا يلابس 
الأنواع اللقصورة على البقاء ف بقعة ما متأثرة بظاروف متشاببة , 


لس لالجل سدم 

فإذا طرأ تحصول ضثيل الفائدة لا نكاد نستبين وجه النفع فيه على كائن ما 
نقصر دائماً عن معرفة مقدار ما نمروه لتأثير الاستجاع بالاتتخات الطبيعى » 
ومقدار ما نعزوه لتأثير الظروف البيئية الحدودة ؛ فى أحدائه . ومن الممروف 
لدى ار الفراء أن النوع الواحد تسكون قرازها أجود صتفاً وأغزر مادة »كليا 
ضربت إل الثمال . ولكن أينا يستطيمع أن يتبين مقدار ما فى هذا الثيابن من أثر 
الاحتفاظ ؛ احتفاظ الطبيسءة خلال أجيال عديدة , بأقدر الآفراد تحملا البرد 
لغزارة فرائها » ومقدار ما فيه م نأثر المناسم ذاته ؟ لآن من البين أن للمناخ تأثيراً 


مباشراً قَ قراء حيواثائنا الآليفة من ذوات الآد بع 0 


ومن المستطاع أن نأق بأمثال عديدة لضروب متشاببة أنتجبا نوع معسين 
لابسه من تغير الحالات ظروف بلغت من الاختلاف الغاية القصوى » وضروب 
غير متشابرة أنتجبا نوع لابسته ظروف نراها متبايئة علىظاهرها . وغيرخق على 
ااطبيعيين أن أنواغاً كثيرة فد احتفظت بصفاتم! الأصلية فلم ينتما التحول » ولو 
أنها تعيش ف بقاع مختلفة من الأرض » ينياين المناخ فيبا جد التباين . وهذه 
الاعتبارات وما يشامها مجملنى قليل الثقة فم يعرى لظروف الحالات الخارجية 
الحيطة بالكائنات وتأثيرها فيا » يقدر ما تزى اعتقادى فى استعداد العضويات 
للتحول ؛ وخضوع ذلك الاستعداد لسن طبيعية لا تعلم من أمرها شيا . 


إن ظروف الحياة قد نؤثر من طريق آآخر غير [تناجها الاستعداد التحول من 
طريق مباشر أو غير مباشر؛ عل اعتبار أنها تشمل أثر الانتخاب الطبيعى: حيث . 
كان لها الأثر الاكبر فى الإبقاء على هذا الضرب أو ذاك ما تنتجه صورة معينة . 
فإذا اتخب الإنسان , فإن قوته تحد كلا الطريقين الى بهما توثر ظروف الحياة فى 
البكائناتلأن تلك الظروف إن كانت السيب المباشر فى إنتاج الاستعداد للتحول» 
فإن إرادة الإنسان هى الى نستجمع التحولات و تسوقبا متدرجة إلى غرض معين 
تحاول الوصول إليه » يا أنه لا مجدر بنا أن نغفل عن أن الاستجاع بالائتخاب 
الطبيعى » هو المؤائر الفر يد الذى نفسر به معنى بقاء الأصليح فى الطبيعة . 


ماما ل 


ب أثر رايد استعيال الأعضاء » و إغفاها 
وح الاننخاب الطبيعى فيها أعضاء الطيران والإيصار 


لامر ينا خلجة منالشنك بعد الذى أشرنا إليه من الحقائق فى الفصل الأول » 
أن استهال الأعضاء فى حيواناتنا الأليفة قد ضاءف من قوتها وزاد إلى سجمها ؛ 
وأن الإغفال أنضب قرة بعض الأعضاء . وأنهذهالتحولاتالوصفية قد تتوارثها 
الأعضاء أما فى الطبيعة الخالصة » فإئنا إذ نحبل الصور الأصلية التى تولدعتها أى 
كاثن عضوى » فليس لدينا إذن دستور ع للوازنة نكتنه به مقدار ما تحدثه 
استعال بعض الأاعضاء وإغفال البعض من التأثير على مس أزمان متعاقية . و ليس 
فى مألوف القياس أمس أكثر شذوذاً من وجود طير غير قادر على الطيران . بيد 
أن الطيور التى هى على تلك الحال كشيرة العدد ما قال الأستاذ «أوين» . وفجذوق 
أمريكا ضرب من البط لا يحركجناحيه لاطيران إلا عليوجه الماء » مع أنه يقارب 
البط الأليف مقا طمة « [يلسبرى» فوصفة جناحيه . ومن القائق الثابتة ما رواه 
مسر «كاتتجيام > من أن صغار هذا البط يكون ا قدرة على التحليق : حتى إذا 
بلخثك فقدت تلك الملكاء والطيور القى تغتذى بالديدان وقرها من المشرات 
النى تسكون فى باطن الأرض»ء إذ قلءا نطيرن إلا انقاء وقوع الخطر » فالغالب أن 
مختاف ضروب الطين التى قطنت الجزر البحزية مئذ أؤمان بعيدة ء أو التى قطلتها 
حذبثاً » غالبا ما ينكون إشراف أجنتها على الؤوال راجسعاً إلى إغفال تلك 
الأعضاء » ححيث لا وجود لحيوانات مفترسة يذعر لخطرها الطير . أما النعام فن 
الحقق أنه يقطن قاراتمتسعة يعرض له فيها من الخطر ما لا يتقيه بالطيران » فرو 
يدفع غائلة أعدائه.رجليه»حيت بركلها ركلا دراكاً بقوة تعادل قوة كشيرة من 
ذوات الأربع . والظر الغالب أن.أصول النعام الآولية »كان لها فى سااف 
الأحقاب من العادات ما يشابه عادات طير الجيارى )١(‏ فى هذا الزمان » وإن 
وزن النعام وحجمه ؛ قد مضيا فى الزيادة على مى أجيال متلاحقة » فسكان يستخدم 
رجليه أكير ما يستخدم جياحيه » حتى فقد ملك الطيران . 


. الحبارى : 4جهون8 من طيور البر » ويعرف بهذا الاسم فى ججيع الباده المربية‎ )١( 
سافاه ملطاوان وأصابعه ثلاثة عداء وتتجدجيماً نحو الأمام. يألفالسمهول الو اسءة » ومن أنواعه‎ 
. فى الاسان العامى الإليس الوفى هده م1 0118 ء وهو أعقام طيور الير الأوروبية‎ 
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ام 


ولد لاحظت » كا لاحظ مسر وكربى » ؛ أن أرساغ ضروب من ذكورة 
الجءلان التى تعيش عل السرقين والروث ء غالباً ما تنفصل عن أقدامها . و حك 
مسال كرف , سبعة عشر فرداً من أفراد جموعته » فلم يد واحدآ منها قد بق 
فيه أثر من قدمه السرى ٠‏ وأرساغ , الونيط الالح )١(‏ مفقودة عادة حتى 
جرت العادة أن توسم هذه الحشرة بتلك الصفة , وقد يكون لأجئاس أخرى من 
القبيلة عينها أرساغ أثرية. أما «اللأطيوسء(؟) وهىحشرة كان يقدسها المص ريون » 
فأرساغها بترا ناقصة . و أما القول بأن الثموهات الحادثة فى الآفراد قل تورث» 
فايس لديئا من الاسباب ما يحمل اعتقادنا فيه ثابتآ . غسير أن مارواه ١‏ براون 
سكوارد » من المالات . وما لاحظه من المشاهدات فى خنازير «جينياء وتوارتها 
من الصفات ما مدت بتأ ثير التجار يب العماية فيبا » يسوقنا إلى الركون إلى 
الحيطة قبل الحسك فى إثبات ذلك الآ أو نفيه ء لذا كان أقرب الأشياء إلى 
الحيطة والحذر العلى ؛ القول بأن السبب ف فقدان الاطيوخ » أرساغه » 
وكوتها أثرية فى أبئاس أخرى , هو الإغفال » وأن ليس لتوارث التشوهات 
الحادثة فى ذلك من أثر . وإذ ند أن كثيراً من الحشرات الى تعيش 
على السرقين والروث تفقد أرساغبا ‏ لمتقد أن ذلك يطرأ عليها فى جى 
حياتها على الغالب ‏ ويتضح مر ذلك أن الارساغ ليست بذات خطر 
كبير لهذه المشرات فى حالات حياتها » أو أنبا لا تستخدمها البتة فى حالة 
من الحالات , 


وقد تعزو إلى الإغفال فىلعض |اظاروف تغايرات وصفية نظن فى راكيب 
المضويات » يكون الانتخاب الطبيعى السيب المباشر فى حدوثها » أو يكون على 





)١(‏ الوتيطالسال: وعلأممة ومائص0 :الوثيط:معرب ومغزو0 ؛ والماط: منممي1168ه6م8 
1 ,256 , ؛غة1لآ لإعسات) . مأعطة أه مأداتؤوة2 ؛ ودولامجع د وم لامع 
(؟) الاطيوخ : وسطءنه4 فى اللسان الملمى » وهو « الجعران » الحروف عند قدماء 
السريين » من فصيلة الأعرائيات : وهلؤموطومروه8 عوقد يعرف صيرة السرقين ء لأنه 
يبي فى الروث ويحبيط بوشه به حت يتقف . ومنه نوع يسمىعامياً الاطيوخ المقدس همهم هوم 
هو الذى كان يقدسه المسريون » وسفروا بعش الأحجبار على صورته . 
( ودس أسل الأتواع ) 


سن م قال يسم 


الأقل أكر المؤثرات الى أنتجتها لذ كن مسال واوزولانش ون > أن ماثتى نوع 
من خمسيائة وخمسمين من أتواع الجعلان التى تقطن ١‏ ماديرة » أجنستها على حال 
٠ن‏ التشوه والنقص » حتى أنه لا نطير مطلقاً ؛ ولاحظ أن فى القسعة والعشرين 
جنساً الخاصة بثلك الجرائر » ثلاثة وعشرين على الآقل فقدت أنواعرا ملدكة 
الطيران ‏ حقائق عديدة تروعنا . فضروب الجعلان فى بقاع مختلفة من الأرض 
إذ تقذف بها الرباح إلى عرض اليم حيث كوت » وضرواب أخرى إذ تبق عنثفية 
فى مكانها حتى يبسدأ الرريح وتشرق الشمس » ا لاحظ مستر « وولاستون» فى 
جزر « ماديرة » » والصود التى فتدت أجنحتها فى الشواطىء غير الممجورة » إذْ 
تكون أكثر عدداً ما هى فى تلك الجزر » وجموع خاصة من الجعلان التى تاج 
إلى استمال أجنحتها كل الاحتياج إذ مجسدها كشيرة الذيوع والانتشار فى غيد 
ذلك منالبقاع , تفقد آثارها البّة فى تلك الشواطىء » وهى حقيقة ذكرها «مستر 
وولاسترن» وأ يدها يكل ما وصلت إليه قدر ته ب جماع هذه الاعثبارات 
تسوقنا إلى الاعتقاد بأن ضياع أجنحة كشير من الجعلان التى نقطن جزر 
« ماديرةء ٠‏ يرجع فى غالب الآمى إلى تأثي عنصر الانتخاب الطبيعي ٠‏ مع 
ا حال أن يكون للإغفال أثر فيه ٠‏ فأفراد الجملان ١1‏ تى تكون أقل 0 على 
الطير ان من غيرها» قدكان لما الحظ الأوثر من اليقاء خلال أجيال متلاحقة 

عديدة » بأنكانت أجنحترا أقل ماء من أجنحة بقية الأفراد ولو بدرجة غير 
محسوسة » فلم تعتدكثثرة الطير ان » أوكان من عاداتها الفتورو الائزواء فىمسشكن 
لما فل تقذف بها الريخ إلىالبم » أو كانت أفراد الجعلان ااتى تتكثر الاستقال طائرة 
من مكان إلى آخر ء قد كثر اجتياح الريح إياها إلى البح » فنى بها العدم 
وتولاها الانقراض . 


وإلحشرات الى لاثقتات مواد الآرض فى جزر , ماديرة » مل ذوات 
الأجنحة المغلفة ( الغلافيات ) )١(‏ وذوات الأجنحة اأقشرية ( التشجناحية ) (؟) 
الى تتغذى بالأزهار» تكثر استعال أجنحتها لكسب أرزاقها » فلا تتكون 
)١(‏ النلائيات : 11 من الحشرات . 
(؟) القشجناحيات : 8«هغم180صو,] من الحشرات . 


--1ؤ7 ل 


أجنستها بثراء » بل على المكس من ذلك تحكرن 'امية كبيرة » كا قال د مسار 
رولاستونء . تلك حققة تؤيد مذهب الانتخاب الطبيعي عم لا شرك لريب 
ممالا . فإن أبة حثرة أجنبية لآول عهدها باستهار تلك الجزرر ؛ مطى الاتتخاب 
الطبيعى مؤثراً فيباء فيممل على 'ماء أجنحتها أو إضعافها » وبقدر ما يكون 
لسوادها الأعظم من ااقدرة على مجالدة الرياح » أو قصورها عن مقاومتها » 
يكون تأثي الانتخاب فى العمل على نماء الأجنحة أو إضعافها » فيقل طيراتها 
أو تثركة البثةء حتّى تفةد تلك الملكة مبآتها » كا فى الحال فى رجال سفيشة 
حطمها الثوء على شماطى, مرجود ٠‏ فن أحسن السباحة منهم كانت متابعقه 
السبسم حتى يبلغ اليابسة أرجح له من البقاء فوق حطام السفينة » ومن لم محسنبا 
كان بقاؤه على ظهر السفين الماومة أرجح له من السباحة حيث تتاقفسه 
الامو اج . ّْ 


و الخد وبعض الدردارات وزواده88 التىنتخذ من الجحور بيوتاً » فتحات 
عيوتها أثرية الانساع » وقد تنكون فى بوش الحالات مكسوة بطبقة من البشرة 
أو الفرو تلك سال من التحول قد تعود إلى الإغفال وعيدم استمال تلاك 
الاعضاء . والراجح استدراكا أن يكون للانتخاب ااطبيعى قسط فى أحدائها . 
فق جنوبى أمريكا حيوان حفار مر القواضم يقال له « التوكة» واصطلاحاً 
د التشوطء )١(‏ عادته فى اتخاذ باطن الأرض سكتاً أثيت من طادة الك . 
وأخبرفى بعض الإسبائيين الذين اعتادوا صيده » أن الغالب فى هذا الميوان أن 
يكون قد قد نصره , فاحتفظت بفرد منهء» وتبينت بعد تشرييح المين شطرياً » أن 
سبب العمى التباب فى غشاء المين الحاجب (؟) . وإذ كانت الالتبابات التى 
#صهب المين من أ كبر الأأخطار الوبائية التى تعرض للحيو انات فى حالات حياتها » 





)١(‏ التسوكه :. ممص ٠‏ مم1 واسة الملنى ؛ ووقدمصةا مركب من كلتين : الأولى 
وذماط أو ومدماططا أى « شا » » والثائية ممتاها فأر . والاسم الذى وشمنه فى العربية 
« مشوط » وزان يفعول » قياساً على السماع من «مشط» ؟ حيوائمن القواضم : هاد 1006 

(؟) غشاء العين الماجب أو النشاء الغاز : مصوعءهل[صدهم عمناعانانزط غثاء رقيق 
يوجد نحت جفن المين فى الطبور وكثير من الزواحف » يسدل على كرة المين عند الحاجة اتقاء 
الفرارش . 


784 ل 


وإذ كانت أعضاء البصر ليست بذات قيمة محسوسة أو فائدة ما الحيوانات التى 
تبخذ من باطن الآرض بيوتاً احتمل أن كون تلاحم الاجفان, وماء الغرو 
عليبا ذا فائدة فى مثل هذه الحالات . مثالك يعضد الانتخاب الطبيعى مؤثرات 
الإغفال فى إبراز نتاتجها . 


ش والعروف أن حيوانات كثيرة ما يقان كهوف «١‏ كوريزولا وكشكى » 
فى أمريكا مكفو فة لا تبصر » رغم تبعيتها لطاوائف تتاف جهد الاختلاف فى 
النظام الحيواق . وقد تبق الحوامل ( الأعضاء التى تر قكين عليها المين) فى عض 
السراطين(١)‏ وتفقد العين ذاتها » كنظار فلك بقيت قاعدته » وضاعت مدسته . 
وإذ يبعد أن تصور أن أعضاء البصر على ضياع فائدتها قد تحدث للحيو انات ااتى 
تعيش فى الظلام ضرراً ما ء فالأرجح أن يكون الإغفال سبب زوالا . ودوى 
الأستاذ « سيلبان» أله قنص حيوائين من فأر الكبوف ( اصطلاحاً : 
الندو*طتُوم) (؟) وهو ضرب من الحيوانات المكمفوؤة » على نصف مي لمن رج 
الكبف الذى يأهل بها ححيث لاتبلغ الظلمة من الشدة مبلغها فى جوف ذلك القبر 
الطبيعى ؛ فوجد أن باصرتيهما كيينا المجم شسديدا اللمعان ؛ فأخذ يروضهما 
على تحمل مقدار خاص من الضوء متدرجاً فى تروإضبما مدى شبن من الزمان » 
فتيس لما أن يدركا الأشياح [دراك غثهاوة وكلال . 


ويصعب أن نتصور أن تبلغ ظروف الحياة من الأشابه ميلمها فى مغاور 
الصخور الكلسية » ولاسها إذا كانت فى بقاع لا مختلف مناسها اعضلاناً بيناً . 
فإذا رجعنا إلى الرأى القدم حيث كان الاعتقاد السائد أن الحيوانات المكفوفة 
قد خلقت غلقاً مسثقلا خصيصاً عفاور أمريكا وأوروبا على السواء » رجح 


)١١(‏ السرطان : طوع) :من «القهريات»: و3وهومه 2 ذوات الأرجل المغيرة» وينتمى 
إلى القشريات : همع0:09)8 »2 كثير الأنواع » كبير الذبوع والانتشار + طم له لينايوس 
نعلي لتضئيفه:. فسماه 4مم ه09 » ومئه توعان يكوثان على شواطيء بريطائيا ؛ السرطان 
الكبير : ققصدمم .0 والسرطان المغير : وتمتهوم ,0 ٠‏ 

(؟) التوطوم : معرب : همدو ؤمقط فى الاسطلاجالعلمى > واسعه عون - مجو أى ند 

,التكهوف» ‏ من القواهم السكفيفة , 


ساة؟ - 


حينئذاك أن تتشابه تراكيب هذه المروانات وخصياتها الميوية فى كلا القارتين 
مشاببة كبيرة . فإذا ألقينا نظرة تأمل على الحيوانات المكفوفة الخاصة بكلا 
القارتين » وضح أن الحقيقة على تقيض ذلك الرأى . وإليك ما قاله « شيود» 
فى الحشرات : 

«إن ظاهرة الكنّمّه فى الحشرات مبما قلينا وجوه الرأى فيبا لا يسمنا 
إلا اعتبارها من الظاهرات اللحلية الخاصة بقاع دون أخرى .. وأما المششا.بات 
الى ناحظها مثلة فى قليسل من الصور التى تقطن كبوف. ١‏ المموث » ومغاور 
«كودليولا > فى بين الصو الأوروبية » فليست سوى ملالسات جلية للا يقشع من 
القائل العام بين الحيوانات الخاصة بأوروبا » والميوانات الخاصةيثمالى أمريكا . 
وعندى أنه لا مندوسه من الفرض بأن حيوانات أمريكا إذ كات أبصارها فى 
غالب الأآمر معتدلة القوة محدودتها » أخذت ف المجرة شيشا ففيئاً » خلال . 
أجبال متلاحقة مبتعدة عن نور هذه الطبيعة المبصرة » إلى ظلسات السكبوف 
فى «كنتك » متدرجة فى التوغل إلى أحشاء تلك المغاور ؛ كا حصل لحيوانات 
أوروبا فىكبوفها . . . ولدينا من المشاهدات ما يثبت ااتدرج فى ١‏ كتساب 


هذه العادة ,. 


قال ء شيود ء : « إثنا إذ ننظ. إلى الحيوانات التى [تضذت من باطن الأآرض 
سكاً نمتقد دامآ أنها شسعية صغيرة :ابعة ليعض |إصور الإقايمية النى تحدث 
بتأثير المساخ وغيره من المؤثرات الطبيعية بما يعيش فى النواحى الجاورة 
موطنها الأصلى » تركت سطح الأرض والخذت من باطنها مستقراً استقرت فيه » 
حتى أن طول عردها بظلبات تلك القور واعثيادها الميش فيبا » قد غير!, من 
فطرتبا فأصيسدت ملامة ا حيط مما من ظروف تلك الحياة ٠‏ بيد أن حيوانات 
كثيرة غير إعيدة النسب من الصور المألوفة فى النظام الحميواق ؛ ترأها متدرجة فى 
هيد سبيل اللقلة مر النود إلى الظلام » ثم إعقب هذه الصور ف التدرج 
الجيوانات التى لا يلاها إلا ضوء الشهق ولا طاقة لها بسراه » ومن ثم يثلوها فى 
الرئبة الحيوانات النى تعيش فىظلة_الخلك » وهئالك متان يتسكويتها الطبيعى الخاص 
بها ولا ينغي أن يغرب عن أفبامنا أن ما سبق القول فيه من ملاحظات 


94؟ ع 


« شود ؛ لايصدق إلاعل الأنواع الصحيحة دون سواها . فبعد أن يبلغحيوان 
من نلك" الميوانات فى التدرج على مر أجيال عديدة أقصى مبلغ من ظلبات تلك 
المغاور » يؤثر الإغفال فى أعضاء العين تأثيراً يؤدى إلى زوالها زوالا كياً أو 

ش جرئياً » ويغلب أن إعضد الانتخاب الطببعى فى مثل هذه الحالات ظرور تحولات 
أخرى كازدياد طول الزياق(١)‏ ف الحشرات لنستعيض بها عن فقد أعضاء البصر. 
وبالرغ من هذه التحولات الوصفية وأمثالها . فقد يتفق أو تقيادل حيوانات 
الكبوف فى أمريكا بعض خواصها مع بقية أهليات تلك القارة »كا أن حيوانات 
الكبوف فى أورويا قد تتبادل شطرآ منخواصها مع بقية صئوف الح واناتفيها. 
تلك هى الحال فى بعض حيوانات أمريكا من آلاف اللكبوف .ا حقق الأستاذ 
دداناء شأن بعض حشرات الكروف فى أوروباء إذ تقارب صفاتها صفات 
الحشرات التى تقطن البقاع امجاورة هلبا . 


ولعيد أن أستوضم كه تلك الخصيات المتيادلة التى نلحظها بين حيوانات 
الكبو ف المكفوفة وبين آهلاتكلتا القارتين » إذا امتقدنا صسة اأقول مخاتها 
مستقلة منذ بد الكوين . على أن حيوائات الكبوف النى تقطن «الدئيا القديمةء 
و« الدنيا الحديثة » إن أنيح لبعضما أن يشابه بعضه مشاببة كبيرة » فإن تشامها 
هذا ليس إلا حاقة من سلسلة الاتصالات المعروفة التى 'راها بين عختلف أهلياتها 
الآخبر ى وإليك نوعاً منجنس«الباثوس(؟)؛ مفقود البصرك مير ما بوجد عالقاً 
ببعض الصخور المظلة بعيداً عن الكبو ف, والغالب أن يكون فقد البصر ف النوع 
الذى يقطن الكووف من هذا الجس ؛ غير راجع إلى اعثياده العميش فى ظلءات 
المغاور وغيرها ؛ فإن حشرة ماء إن فقدت أعضاء البصرء فقد نيلها أن 
تصببح ملاهمة للحياة فى المفاور المظلنة . ولاحظ , مستر موراىء أن أنوام 





)١١‏ زباى ع#لامعاصسةق :لق عم الميوان خبوط متلاصانة تسكون فى رؤوس الحمشرات 
تستخدمها إلمس : وهى كلة مقققة من -ل- واوع أى فق دم أو أول ٠‏ وهى الأعضاء الى 
تفرق يها الحشرالا. بين الوا بطريق اللمس » واسمى أيضاً قرون الاستشعار . 

(؟) البائوس : معرب هذه 2 وطعو8 : جلس منْحيوان الكبوف , 


سم وهلا د 


جنس آخر ( الإإكفيف ) )١(‏ شديدة الاستكانة إلى ظلبة الكووف لا تبرحها ء 
حتى أن الباحثين لم يعثروا مطلقاً على فرد واحد من أفرادها بعيداً عن الكبوف 
التى تسكنها . ورغم هذا فإن بعض أنواع ذلك الجنس الى تقطن كبوف أورويا 
وأمريكا على كثرتها » يمان بعضه على بءض يصفات غاصة صحيدة . ولا يبعد 
أن يكون السبب ف ذلك راجعاً إلى أن الأصول الآولى الى تشعيت مها هذه 
الصور ؛ إذ كانت خلال العصور الأولى من الأنواع المبصرة ؛ فقد غشيت 
أودديا وأمربكا وانتشرت فيبما على السواء . فاما مضى الانقراض متدرجا يبا 
فى سبيل الزوال التام » لم يبق منها زلا هذه الأ.نواع لاتى 'راها الآن فى تلك العرلة 
البعيدة . وجدير أن لا نعجب إذا رأينا أن بعض حيوانات الكروف قد تتشابه 
صفاتها جهد الثشما به » كا أبان عن ذلك « أفاسين» فى الأسماك الكفيفة المدروفة 
اصطلاحاً باس «الإجويي » (؟) وكا ثراه ثلا له ف«البرتوسء(#) الاكه ء لد 
النظر فى زواحف أوروبا . ولكن ما حق لنا منه العجب ؛ أن الطبيحة لم تمتفظ 
بكس من بقايا الصور التكفيفة التى حدئت شلال أعصر الحياة الأولى » إذا 
اعتقدناء وسق لنا الاعتقادء بأن التناحر لبقا لم يبلغ من الفسوة بين تلك 
المواطن المظلة القصية : ميلغه بين صور الهياة الآخرى . 
ع لتأقلم 

العادة مورومة فى النيا ات ؛ لظهر فيا جلية ف دود الإزهار وساعات النوم 2( 
وفى كية المطر اللازمة لإنبات بذورها . وذلك يسوققى 'إلى الكلام فى 
التأقمُ . ولما كان الواقع أن الأنواع الصحيدة التابعة لأى جنس من 
الأجناس » قد تأمل بأقاليم عثاف مناعها بين الحر والقر » فإن صح 
أن أنواع الجنس الواحد قد اشيقت جميعها من أصل أولى واحدء فلابد من 
أن محدث يبا أثر للتأقلم تسكسبه خلال تدريحها فيحلقات التسلل عمس الزمان. 


)1١(‏ الأأكقيف : فناسساوطاط ممق :.إثميل من كف سيره . ومئه الكنه ؛ 
قتسلقطاطم ممق 

(؟) الإجبير : وذودهر[طددة : أثعيل من جبر » ومنه ابي هتوم متراطسة 

(*)البرئوس : معرب : قندمؤوءط : من حيوانات أوروبا الكنياء ., 


د لاسا 


وغيد خق أن كل نوع من الأنواع يلاثم مناخ الإقليم فى موطئه . فالأنواع 
الخاصة بالمناطق المتحمدة» بل الآنواع الخاصة بالمناطق المعتدلة» لا تتحمل 
مناخ المناطق الحارة » والمكس ,العكس . كذلك الثياثات التى تعيش فى طقس 
جاف لا تستطيع البقاء جو رطب. غير أن كفاية الانواع لتحمل قسوة المناغات 
النى تعيش فيبا » قد غالى بعض الكنتاب فى تقديرها غاواً , ضير دليل عليه 
تجزنا عن معرفة إن كان هذا النبات المتوطن أم ذاك » أكثركفاية لتحمل المناخ 
امجلوب ليه . ناهيك أن عدداً من النباتات والحيوانات الجاوبة من بقاع مختافة 
من الكرة الأرضية » قد احتتفظت فى انكلترا بال صمتها وقوة بنيتها . ولدينا من 
الأسبابما نساق ه إلى الاعتقاد بأن انتشار الأنوام فالطبيعة المطلقة محدود بعدة 
حدود طبيعية » إثر التناحى على النياة إزاء بقية الكائنات العضوية فى أسدائها » 
أبلغ من كفاية الأحياء لتحمل أعاصيرالمناخات الختلفة فى مثاطق الأرضء وسواء 
أصيح لدينا أن لعدم كفاية الأحياء للطقس أثراً ما فى مد انتشارها أم لم يصح » 
فالحقيقة أن قليلا من الصور النباتية قد تعودت إلى حد ها أن حمل عختلف درجات 
الحرارة فى .بقاع عديدة » أى أنها تأقللت فيها بها حتى أن أنواع الصئوير )١(‏ 
وأنواع رددندرون22) التى امتنبتت فى انجلترا من الحبوب التى جمعها , هوكر» 
من أنواع تنمو على ارتفامات مختلفة فى جيال م هملاياء 0 قد أظبرت أن كفايتها 
الشكوينية حتاف فى تحمل البرودة وأخيرءتوايت» أنه شاهد فى«سريد يب قا ئق 
تؤبد ذلك ؛ شبجة عا شاهده رواطسون» فىأنو اع النباتات الأوروبية الى جبلث 
من جزر «أزودرس, وتأصلت فى الكلترا ٠‏ ومن المستطاع أن آق بكثير مول 
الأمثال لتببان ذلك . فإ نكثيرا من الحقائق نلحظ 5 ثارها فى عالم الحيوان » تبت 
أن أنواعا من الحبوانات قد تناوبت الانتشار خلال أعصر التاريخ المضوى فى 
بقاع حارة وبقاع باردة . ولكننا لا ملم حمق العلم أكان تأقلم تلك الحيوانات فى 
مآغلبا الأصلية ثابت الآثر فى طبائعها » أم لم يحسكن من الثبات بحيث يسمح لما 





)١(‏ الستوير : وه:1 - موزط ء وقاللسان العلمى تتردزط فيالخروطبات :ويم زده©) 
اتى م نأمثالها التنوب والمرعر والأرز ٠‏ 

(؟) الدفل : «مءهلومم008لوطج ء جلس ف الئبات منه أشجار وأعشاس , من الفصيلة 
الأريسية 1:16 > لأزهاره عشرة أعضاء تذ كير وكأستناء قي المثر وتو ناقوسى 8 
أنواعه كثيرة , خشراء ماوال العام . قليل فى أنواعه يستوطن أورويا » وكثيرما فى أمريكا 
الوسطى وجبال اليلد , : 


“7817 ل 


بالتأقل فى أقالم أخرى ٠‏ ذلك على الرغم من اتخاذنا ثباتها فى التأقم لافاليمبا 
الاصلءة ؛ قاعدة تقيس عاما خطأ » مختلف الحالات ااتى نلحظبا فى الطبيعة . يا 
أننا لا مل أمضت تلك الميوانات متدرجة فى التعود على مناخ الآفالم الجديدة 
حتى تأقلنت قبا» أم لم تبلغ من التأظ غاية جماتها أكثركفاية نا أقاليبا 
الجديدة » عما كانت كفايتها لمناخ أفاليمها الأصلية ؟ 


والاءعيؤاد السائد أن الإنسان ئ بداثياته قل انتخب الحيواناتالاليفة للربية 
والاستيلاد مها مسونا 0 وجده فم امن أو جه النفع وما ألفاه من استعدادما 
التئاسل الصيجيهم حال أنيرها واعززاها أظروف طبيعتها الآرلى 2 على عكس مايذهب 
ليه ثقات الطبيعيينمن أن سبب إيلافبا راجع إلى ها رآه فيها الإنسان البدائى من 
مقدرتها على تحمل مؤثرات التنقل فى أقطار شاسعة من النكرة الأرضية » شأن أهل 
البداوة فى تنقلهم من بقعة إلى أخرى. فإن ما نراه فى حيوازاتنا الأليفة من الكفاية 
الئامة والمقدرة المجيبة على تحمل حتاف المناحاتفى منا كب الآرض » لدليل #وذ 
أن نُستدل به على أن عدداً كبيراً من الحيواثات الآخرى الى لا تذال ف وحشيتها 
الطريعية الآولى » قد يسم التدرج فى رياضتها حتى تبلغ حدا ستطيعفيه أن تتحمل 
أشد المناخات وأبعدها تيابناً . فإذا أممنا النظ فيبحث هذه الاعترارات » ولاسما 
لدى الثتقيب عما يعود [ليه أصل قليل من حيواناتنا'الداجئة واشتقاتها من بض 
الأصول اابرية ؛ فقد يمل أن ييكون ما محرى من الدم فى عروق ذثاب الماطفة 
الحارة وذئاب المنطقة المتجمدة » مختاطاً يدم أفسال الكلاب للؤلفة فى بلادنا مثلاء 
وليس لنا أن لمتين أنوا اع الجرذان الحكبيرة أو الفيران العادية من الحيوانات 
الداجئة » رغم ابا اثثقات مع الإنسان فى رحلاته إلى أنحاء عديدة منالمعمورة؛ 
وذيوعها الأن لا يقاس به به ذروع أ حيوان من مس لبه ة القواضم 2( 3 ا نما تعيش ئَ 
جزاثر دفاروء حيث بلغت أقمى الثبال ؛ تقطن جرائر « فوكلائد» حيث بلغت 
أثمى الجزوب » بل تعمر كديرا من الجزائر فى المنطقة المدارة . يسوقتا هذا 
الاعتقاد إلى أن التأقل » صفة تمكسيها الراك بالعضوية بما قد تأصل فى تضاعيف 
فطرتهأمنقا بلية الكسب شأن أ كس المبيوا نات : أما كفا 0 ة الإأسانوحيوا اله 
المؤلفة لتحمل أطاصير المناغات الختلفة » وغين ذلك من المحقائق » مثل كهاية 
الفيلر المكركدن لتحمل المناخات الجليدية فا معطى من العصور + بيثما و تراها الآن 
مقصورة فى البقاء على المناطق الحارة رما ارين ؛ فلا ينيغى أن تتخذ. فى هذا 


الاعتبار قياساً يقاس عليه » بل يحب أن تتخذ مثلا نستدل بها على ما هو موصل 
فى تضاعيف الفطرة العضوية من قابلية الكسب » التى تحرك عواملما ظرو فى خاصة 
تخضح لما الكاثثات . 1 


وما زال الفموض يكتتنف أثر العادة فى تأقلم الأنواع بالمناعات الحتافة » أى 
مقدار ما فى التأقل من أثر الاتتخاب ‏ انتخاب الطبيعة لآى ضرب من الضروب 
ذوات التراكيب العضوية الشتى . أو مقدار ما فيه مر أثر العادة والائتخاب 
يجتمعين . وإ لعلى اعتقاد بأن للتحولات أثرآ كبيراً فطبائع الكائنات . حقيقة 
يبوقنى إلى الإإعان بها ويدك إعتقادى فيها » ما لحظته فى النظام العام من الأقييسة » 
وما عرفته من دراسة الكئب الزراعية الحديثة ؛ وما قرأته فى كثين من دواثر 
المعارف الصيئية الى يبعد عبدنا بها ء [ذ هم مخشون بل يحظرون » ثقل الجيوانات 
منمقاطمة إلى أخرى ٠‏ ولا أثر فى التأقل غالبا إلا للمادة » لأنه بعيد أن مخيل [لينا 
أن الإنسان فى سالته الآولى قد مجم فى انتخاب ألسال و عتثرتات كانت ذات 
تر اكيب ملاة بطبيعتها لظروف أقاليمها الأصلية . ذلكعلى أن الانتخاب الطبيعى 
لامحالة ماض ف الاحتفاظ بما ينتجمن الأفراد التى تسكون تراكيبها أشد النن| كيب 
ملاءمة لمناخ الإفام الذى تأهل به . وجاء فىكثي رمن المقالات ااتى كنتبت فى طبائع 
النيانات أن ضرو با قد تكون أ كش مقدرة من غيرها على تحمل مناغات خاصة . 
ويظهر ذلك جلياً مما كتب فى النباتات ذوات القسار من المقالات ااثى شرت فى 
الولايات المتحدة بأمريكا ؛ حيث وضمم فيها أن ضرو بآ خاصة تلاتم مقاطعات 
الثمال » وأخرى تلام مقاطعاتالجنوب . وإذ كانت أ كير هذه الضرو ب جديدة 
لا تعود فى نشأتها إلى أزمان بعيدة » فلا جرم أن نياينام! التركيبية » لا ترجع إلى 
السادة المكتسبة من آثار التأقم . انظر إلى نبات الرشوف الأو رشليمى الذىلم 
أستطع استنباته بالبذور فى [نكلتر! » ولى نتوصل إلى استحداث ضروب جديدة 
منه بالوسا نط العلبيةء تر أنه آخذ سبي الانآشار والذروع شيثاً بعد ثىء : وهو 
الآن أكتر انتشاراً عما كان فى كل الازمان السالفة » لتعرف من بعد ذلك أنه 
لبس ,عستطاع أن تقف تأئيرات التأقم . وقد استشهد كثي رمن المؤلفين ,ما رأوا 
فى اللوبياء من الخالات المشابة لما مى ذكره » بل استشيدوا به فى عالات أبعد من 
ذلك شأنآ . وما كان لنا أن ندعى إثباتهذا الأمى با لتجاريب؛ قب ل أن يزرع بعض 


وة - 


الستنبتين هذا الصنف عشرين جيلا متلاحقة » ميادرين فى زراعته قبل أوانه » 
حتى أن العديد الأكيرمن أماره يقتله الصقيع ؛ ثم يعنون مجمع البذور القليلة التى 
تلبق عناية تتوفر فبها الشروط الواقية درس وقوع المهاجنة فيما بأى شكل من 
الأشكال » ومن ثم يكررون هذه التجر بة خلال عشرين جيلا مستمسكين بشروط 
الوقاية الى <ددناها . ولا سبيل إلى الفرض بأن التدولات التركيبية لم تظهر ى 
بادرات الاوبياء » بعد ما قد جاء فى مقالة شرت حدياً ؛ وثيت فيها أن بعض بذور 
هذا الثبات تكون أشد حلاوة من بعض . ولك حقيقة يؤيدها عندى كثير من 
ااشواهد الثى خبرتها ما لا يترك إلى [دحاضها سبيلا . 


وحصل القرل : أن العادة أو الاستهال والإغفال , قد لعب جماعبا دور ذا 
شأن كبير فى تبذيب الصو المضوية شكويناً وتركياً . بيد أنها مع مضيها مؤثرة 
فى المكائنات . قد عضدما الانتخاب الطبيعى جهد مستطاعه فى إبران آثارها الجلى 
الثى نلحظها فى التحولات المؤصلة فى أضاعيف الغرائز العضوية . 


- التحولات المعللة 


ذلك تعبير شاكلته أن النظام العضوى ذا حلقات بعضما متصل ببعض نمام 
الاتصال حال نشوئه وارتقائه » حتى أنه إذا طبرت #ولات ضُثّيلة فى أى طزف 
من أطرافه يستجمهبها الانتخاب الطبيعى على م الايام » فأجزاء أخرىقيرها لايد 
من أن تمضى ممسئة فى نول الصفات . تلك مسألة على ما لها من/اشأن فما نحن 
بصدده » بعيدة عن الآذهان وم يوفبا الكئاب حةبا من البحث » ولا جرم أن 
كيرا من المقائق بعضها فد يلابس عضا حتى نصل فى يحثها إلى الغاية المطلوبة . 
وسيقضح هنا أن الوراثة الأول غالباً ما تزودئا من حالات التحول » بأمثال غين 
ميسة قد يتشابه عليئا أمرها . ومن المقائق الثابئة أن كل #سول تركيى يطرأ. 
لصغار الفسل أو الأاجنة حال تنكويتها » يساق على الغالب إلى إحداث مول فيبا 
حال بلوغها . فكل أجراء الجسم العضوى المتجانسة » تلك التى تتسكون فى حالة 
التخاق الجئيى متناسقة التركيب , وضع با لطبيءة مؤثراتعالاتواحدة »تسكون 
ذات استعداد التحول على أسلوب بذائه وعلى نمط خاص. نرى ذلك فجائى الجسم 
سواء أكان الآيمن أم الأآيسر ؛ وتحولها على بموذج واحد . وذلك أمى ثراه 


لوث“ مله 


فى أقدام الجيوانات الآمامية » أو فى أقدامها الخلفية » وفى أفكا كبا وأطر انها 
وتحصولها معا , حتّى أن بعض المشرحين ليعتقدون اعتقادآ ثابتاً أن لثأافكاك 
والآطر أف صلات فى التحول مّناسقة . ولاريب عندى فى أن هذه الميول قد 
يؤر فيها الانتخابالطبيعى » وقد تخضع هى لتأثيره علردرجات متلف باشتتلافها 
ذلك نرى أن فصيلة من الوعول برمتها » عرفنا آثارها فى تاريم المضويات » 
كانت ذات قرن جانى واحد .ولاجرم أن وجود هذه الوعول عل تلك الال » 
لو كان ذا فائدة كبيرة لانسالها فى حالات حياتم! » لغلب أن يكون الانتخاب 
الطبيعى قد لعب دوراً ذا شأن فى تبيت هذه الصفة فى طرائعها . 


والاجزاء المتجا نسة 6 لاحرشل خض المؤلفين 2 ساق إلى التلاحم والتضام 2 
لظبر حقيقة هذه الحالة غالبا فى النبانات شاذة الخلقة . ولت أرى فى الهالات 
الطبيعية حالة أ كثر حدوثا فى النباقات من مازج الاجراء المتجانسة » كالتحام 
أوراق التويج فى زذهرة وتسكوينها أنبوباً . والظاهمر أن أجر اء الجسم الصادة قد 
تؤثر فى الاجر اء الرخوة التى تلاصقما فى الأركيب السام . وإن بعض اللكيتاب لعلى 
اعتقاد أن نغابر شكل التجويف اللنوضى فى الطيور محدث فالكليةتكولا ذا بال » 
و يعتقد آنخرون أن سكل التجويف الحوضى ف المرأة قد يغير يالضغط ء الشكل 
الطبيعى ارأس الطفل لدى الرضع . ويقول « شليجل» : إن نسق اللممم وتركيبه » 
وطريقة الازدراد فى الأفاعى » تقضى حتها يتشكيل كثير من أحشائها ذات ااشأن 
قَ بنيتها وتحدد مواضعبا 5 


وكثيراما إيستغلق علينا اكمناة دستور عم لسترشد مبديه فى هذه البحوث» 
ققد لاحظ «أزبدورجفروىسا تنيليرء أن بعض النشموهات الخلقية الحادثة با لطبيعة 
كثيداً ما نتثشارك فى الوجود : وأن غيرها قد يندر تشاركها . كل ذلك ومن 
غفل لا فعل سيياً نسب إليه وجودها على تلك الحال . وأية سالة أبعد نشايكا فى 
حلقات صلاتها من العلاقة الثامة بين با ض لون السما نير وصممبا : أو بينلون درع 
السلحفاة وأنوتها » أو بين الريش النابت فى أرجل الحام والجإد الركائن بين 
أصابيه » أو بين ذيادة الوغب الذى يححكرن لصغار الطيور عند أول نقفها أو 
قله » ولوتها الذنى يكو ن عليه إهاما عند الباوخ ٠‏ ناهيكبا لعلاقة بينالشعر ووجود 
الأسئان فى الكلاب التركية الملط . ولاشك فى أن هذة حالات فيها جولة وأسمة 


م م 


لآثر التنانس . ولا حال للان يأننا إذا أحللنا حالة العلاقة فى المال الأخير لها 
من الاعثبارء كسنى لنا أن نقول: إن دثية والحيثان» )١(‏ رتية «الدردارات» (؟) 
دكالكوبرع» (5) (الثال امحرشف) أو المدرعوقيرهماء إذ هما رتبتانمنالثدييات 
تخرجان بغراية أشكالها الخارجية عن القياس العام » كذلك هما [كثر رتب هذه 
القبيلة روجا عن الجادة الطبيعية فى تركيب أسناتهها . غير أن هذءالقامدة كثيرآ 
من الشواذ؛ يقال من شأتها كأ قال « ميفارت» . 


إن ما يقشع من الاختلاف والتّباين بين الأزهار الطرفية والأزهار المركرية 
فى بعض أزهار الفصيلة المركبة (4) والفصيلة الخيمية (0) , لأكبر مدال عرفته لما 
لسئة الملة فالتحول من الشأن الأكير » مستقلا عنمؤثرات النفع الذاق لللكائنات 
والإنتاب الطبيعى ؛ ركنا عل مام العم بالفروق البينة الى تقشع بين الزهيرات 
الشعاعية » والرهير أت القرصية » فى نبات «الأقحوان» مثلا ء تلك الفروق التى 
غالبا ما يستتبعها سقوط أعضاء التئاسل , سقوطاً كلياً أو جزئياً » كا أن ذور 
هذه النباتات بعضها يباين إعضاً فى الشكل والتركيب الظاهى . قد تعزىمذه الفروق 
فى بعض الأحيان إلى ضغط القلافة على الزهيرات ذاتما » أو إلى اشتراك القلافة 
والزهيرات ذاتما الضغط على لبود 3 ورشكل اليذود ف الازهار أأشعا عية ف 
بعض النبانات المركية , يؤيد هذا القول . أما فى النبانات الخيمية فلاسبي ل لشك؛ 
5 أخبر و دكةوردهوكر» » فى أنأكث الانوام إنتاجاً النورات؛ يغلب أن سكون 
أزمارها » الطريقة مئها والمركرية » أشد الأزمار إمعاناً فى مبايئة بعضها بعضاً » 
والغالب أن يكون قد سيق إلى حدس إعض الباسثين ان امتصاص أوراق التويج 
الطرفية كية كبيدة من الخذاء من أعضاء التناسل » كأن سيب شترو جما بالقساء عن 
القياس العام . غير أنه من البعيد أن تكون ذلك السبب المفرد فى شذوفها » إذ 
نرى أن البذور فى الازمار الطرفية فى بعض النباتات الموكبة تباين بذور الأزهار 





» الحيتان : و0 من الثدبيات للائية , أكثرها يحرى وأقلبا نمرى‎ )١( 

00 الدرداوات : واوغهه12:8 أُخْذ احمبا من صفة أسنائهاء ذهى إما فاقدة الأسنان» وإما 
أن تنكون أستائها عسنية أى أثرية , : 000 

(©) الدوبرع : ملاتنقوسة : تصثير « دارع » .. 

(4) الفسيلة الركبة : هإذوه وه : من الابات 

(ه) النصيلة ألخيمية ؛ هه[ [وط صرت ؛ من الثباث 


د الو د 


القرصية » من غير أن يطرأ تحول عل التويج ذاته . والغالب أن تسكون هذه 
الفروق العديدة عاتدة إلى أن الأزهار القرصية بذرة بعيئبا » والآزهار المفردة فى 
ثبات بذاته» تنفرد بأ كش الغذاء النى تستمده الأفرع التى تعلق هذه الازهار 
م ٠‏ وإثا لتعرف أن الأازهار اتى لا مضع فى الظبور لقاعدة أو ناموس معين , 
غالياً ما تشذْ عن مألوة ف القياسشذو 8 نتناها ولأازد على ما تقدم مثالا أظبر 
به تلك الحقيقة » وأبين سالة يمكن تدلملبا فد ترى فى كين من نبانات الفصيلة 
الجرانية(1) (1يرة الراعى ) أن البتلين العلويتين فى الأزهار المركرية من النورة 
الرئيسية »لا تكونفيها تلاك النقطالضارية [لالسواد ألى : مثاز مها هذه الأذهار. 
وعند حدوث ذلك تنضمن الغدة الرحيقية أى الى بكون 5 عصر الزهرة ب 
مباشرة » وإذ ذلك تصبح الأزهار المركرية [ما كثيرة الك دوذ » وإما شديدة 
التناسق . فإذا فقدت أحسدى البتلتين العاوبتين لونها الخاص » فلا من الدة 
الرحيةية فى الشذوذ والخروج عن القياس » بل تضحى قصيرة جهد القصر لاغير. 


أما إذا رجمنا إلى التوييج » فإن ما قال به «سبر نجيل» من أن موضع الزهيرات 
الشعاعية صالم لجذب الحشرات [ليها » فأص قد يصح ترجيحه . ولا شفاء فى أن 
ادثياد المشرات لارهر ضرورى لالقاحها . وهنا ييتدىء تأ ثير الانتخاب الطبيعى . 
أما إذا نظرنا إلى البذود فقد ياووح لنا أن اختلاف أشكاله الظاهرة الذىلا نستطيع 
أن نعروه إلى تغاير التويج » قد لا يمكن أن يكون مفيداً للنبات فى حياته . غير 
أننا ترى فى أباتات الفصيلة الخيمية أن هذه الفروق ذات فائدة بحسوسة نلحظها 
فى أن البذور فى الأذهاد الطرفية بكون مستقها (؟) وف الأذهار المركرية ييكون 
منحياً () ؛ حتى أن ١‏ دى كاندول » الكبير ؛ قد اتخذ هذه الفروق قاعدة انبعها 
فى تقسيم هذه المرتبة من النبات » من هنا ثرى أن التحولات الوصفية فى التركيب 
:الى يماها ااتصتيغيون فى الل الأول من الشأن والاعتبار » قد تحدث بالتحول 





, مسستدوئجواءط ( إبرة الراعى ) حت الفصيلة الجرانية‎ )١( 
(؟) فتامسسعوععوه[مه)‎ 


(؟) قتامتسعمل و مطو0 


0 ك6 


الطبيعى بالعلاقة بالثوء من غير أن تكون ٠‏ على ما يظبر لنا منبا ؛ ذات فائدة 
ما لللانواع فحياتها . 

وقد تعزو إلى تأثير هذه العلاقة خطأ ه حدوث ترا كيب 1 لية نلحظها عامة فى 
أتواع فصيلة ما» وما سبها فى الحقيقة إلا الورائة فإن أصصلا أوليآ » جائن أن 
بكرن قد كسب بالائتخاب الطبيعى تحولا تركيدياً مفروضاً فى زمان ما ء ثم كسب 
بعد مضى آلاف منالأجيال تحولا غيره . فانتقال هذين الت<ولين إلى أنسال ذلك 
الاصل الأول المتنافرة عاداتها » قد يعرى فى مثل هده الحال إلى علاقة بالثو. على 
أن بعض التحولات » قد تكون راجعة إلى السبيل الت يسلكها الانتخاب الطبيعى» 
مؤثراً فى طببعة كائن ما . فإن د الفوذس دى كاندول , قد لاحظ أن البذور الجيحة 
التى بحملبا النسم , لا توجد فى ثمار لا تتفت عند النضج . فإذا أردنا أن تكشيف 
عن مغمضات هذه المسألة؛علينا أنهذءالبذور لا كن أن تكون 5 بدأت' ا لتدرج 
فى كسب صفاتها هذه بالائتخاب الطبيعى » مالم نكن العلية (:) كست من قبل صفة 
التفتتم عند نضوج البذرقيبا » إذ أنالبذود انى تكون أ كثر ملاءمة لانتثار الرييح 
إياها فى تلك الحال » على غيرها بما لا يكون مبياً للاشثار الواسع . 


ه - التعويض والاقتصاد فى الغو 

أذاع سفروى سا تتيلين الكبير » وجوته كلاهها فى وقت واحد » سئة توازن 
انمو والاقتساد فيه أو كا فسرها دجوت » إذ قال : « إن الطبيعة إذ تسرف فى 
الضياع والاستبلاك من جرة » تساق إلى الإمعان فى الاقتصاد من جهة أخرى » , 
ولاشك عندى فى أن هذه السئة تنطبق بعض الانطباق على حالات تشاهدما فى 
مختلف المحصولات الأهلية » فإن 'نية الغذاء إذا فاضت على جزء من أجر اء الم 
أو دضو منه » يندر على الأقل أن تكون نسبة فيضها على جنء نس كنسبة فيضها 
على الأول كذلك يندر أن جد بقرة يكشر درها ويشحم جسمها فى وقت معأ . 
وقل أن تنتج ضروب اللكرنب المعروفة ورقاً كثيراً وافر المادة , وكية كبيدة من 
البذود التى يستخرج منهاالريت ؛ فى وقت واحد.و تلإحظدائما فى صئوف الفواكه 
أن مادتها لا ود وتكير إلا حيث لسر اليذور . ولشاهدى الدجاج أن كر 
خصلة الريش اأنى تكون فى أعلى الرأس » يصحها عادة صغر العرف . ؟ أن عم 


)١(‏ العلبة : و[ننوجه) 
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اللحية يصحبه صغر العساوج » ذلك ما نلاحظة فى الضروب الآهلية . أما الأنواع 
فى حا لنبا الطبيعية المطلقة » فليس من الحين أن نسل بأن هذه السئة قد تصدق عاها 
صدقاً تاماء لولا أن فئة كبيرة من جه بذة العلباء وأهلالنظر» ولا سما من المشتغاين 
بعل النبات ء لا يداعلوم ريب فى صمة هذه السئة وخضوع السكائنات العضوية 
لآثارها . ولست عورد من الأمثال ما يؤيد صمة هذه السئة أو ينفيها ‏ ذلك 
لقصورى عن إدراك دستود ع صرح به التفر يق بين تأثيرات الانتخاب الطبيعى 
والإغفال فى مو لعض الأعضاء وضور بع ضأعضاء أخرى ذات صلة ما منجبة» 
وبين فيض كنية الغذاء على بعض أعضاء فيزيد مارهاوامتناعه غن أعضاء أخرى 
ذات صلة مها فتفضى إلى مورها من جبة أخرى . 


على أن بعض تلك الحالات التىذكر ناها هنا مصداقاً اسئة التوازن والاقتصاد 
الطبيعى » قد نستطيع أن تردها إلى سئة أبلغ تأثئيناً » وأقرب لئاول الببحثءذلك 
أن الاتتخاب الطبيعىلا ينفنك جادا ف تنظم كل جزء م نأجواء الثر! كيب العضوية 
أجراء الثرراكيب العضوية . فإن تركيا ما إذ يصبح أقل فائدة العضويات بتأثير 
تفار الظروف الى تحوط ااكائنات : يكون إمعانه فى الضمور إذ ذاك أمراً يمدفى 
فى أثره الانتخاب الطبيعى لفائدة الكائن ذاته » حتى أن ؟ية الغذاء التى يجب أن 
محصل عليها قد تستبلك لبناء تركيب لا فائدة فيه , هنا أستطيع أن أفقه حقيقة 
ظالما أخذت بحججها لدى حثى الحيوانات السلكية الأرجل (السلكيات ) »وفى ' 
مقدورى أن أذكيبا بكثين من الأآمئالالصحيحة . هنالك رأ يعحيواناً منالسللكية 
الارجل ديش متطفلا على غيره من جأسه ليبحميه غائة الملاك والدمار » يفقد 
شيثًاً فشيئاً , وعلى قدر ما يكون من تأثير تلك الحال فيه ء صدفته التى حشمى با 
' تلك حال ذكر«اليسّّل )١(»‏ وه أشد ظروباً فى داليرة تليب» (؟) ‏ لآن هذه 
ش الصدفة فى كل أنواع السلكية الأرجل الاخرى 2( تشكون من ثلاث فلةات أو قطع 
فى مقدم الرأى » معن فى العاء والكير 0 وتكون جهزة بث ركيب عصى وعضلات 
الحركةء لما لتلك الأجزاء من الشسأن الأول فى حياته| . أما الأنواع الطفيلية 
منها ‏ ولاسيا فى « البرتليب » الى تحتى بغيرها مما تعلق به فقدم الرأس 


)١(‏ اليبل : معرب ة1اط1 
(؟) البرتليب : ممم رلوم عوع2 
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بأجمعه ينضمر جد الاذضمار ؛ حتى ليصبيح كأنه بجرد عضو أثرى متصل مؤخر 
الزياتق فى الحشرات . لذلك جاز أن ينكون الاحتفاظ بالتر! كيب الرئيسة ذوات 
الشأن وعدم الإسراف فى ضياعها » حتى بعد أن تصبح من الثرا كيب الثانوية » 
فائدة كبيرة لكل فرد من الأفراد المتتابعة فى الوجود الزمانى مما ينئجه نوع معين » 
إذ تكون ف التناحر للبقاء » تلك المعركة الكيرى التى يساق إلى خوضها كل كائن 
حى ‏ أ كبر حظاً من غيرها فى الاحتفاظ بكياتها » من غير أن تساق إلى استبلاك 
كية كبيرة من غذائها الحروى الذى تحصل عليه . 


ولا تقدم يساق الانتخاب الطبيعى فى سلسلة تأئيرانه المتثابعة » وعلى مر 
الأزمان المتلاحقة ؛ إلى استتفاد أى جنء من أجر اء النظم العضوية » إذ يصببح 
تمول العادات 5 ذى فائدة رئيسة لحياة الكائنات » من غير أن ثلومه الياجة 
إلى تثمية جزء آنخر بدرجة “توازن ضور الجرء الآول . وعلى المكى من ذلك قد 
يفلح الائتخاب الطبيعى فى تلمية أى عضو من الأعضاء » منغير أن ماج إلى 
استنفاد عضو آخر ذى اتنسال به اضرورة الموازئة بينهما . 


* - التراكيب العضوية المضاعفة 
الآثرية وه التراكيب الدنيا فى النظام الحى » كلها تنباين » 
لاحظ «جغفروىساتتيلير أنه حيثها يشكرر وجوه تركيب وأحدق فرد ممين 
من الأفرادء مثل الفقارة فى الأفاعى , والسداة فى النباتات الثى تتعدد فيبا الأسدية )١(‏ 
أن عدد هذه الثرا كيب مت<ولة فى غالب الا سواء أحدث ذلك فى الضروب 
أم الأنراع » وأن الأعضاء المنكررة تسكون ثابئة فى العشائر الى تكون أقل من 
ااضروب والآنواع عددآ فى مراتب النظام . ولقد أظهر ذلك الاؤلف »ا أظهر 
غيره من العلماء أن الأعضاء المتكررة شديدة الخضوع لنظام التحول التدكيى 5 


7 متعددة الأسدية : ودروء ل موو[ه2 : أصطلاح أطالقه لينايوس على الحنا في‎ )١( 
الثباتات الى" تتسدد يها أعضاء التذكير» ولاسها إذا زادت على العشرين » على أن‎ 
1 ٠ تكون عالقة بالحامل الزهعرى‎ 
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وإذ كان تكرد الأعضاء ْ النيائات 0 أو 8 التكرار النياق 15٠‏ يقول الاستاذ 
أوءن»» غلامة من علامات الانخطاط فى مراتب النظام » فإن ما سبق القول 
فيه ليصدق على ما يعتقد به الطبيعيون من أن الكائنات الملتضعة المرئبة » أ كاثر 
تغامراً ما يعلوها فى مراتب العضويات والظن الغالب أن المقصود بالانضاع 
هنا » أن اللأعضاء العديدة التى يتركب منْ,ا النظام المضوى ء لا تنكون على سال 
من الرق والاختتصاص لستطييع معه القيام ببعض وظائف معيئة . وومادام العضو 
الواحد ذا خصية يتيسر له بها أن يقوم بوظائف عقتتافة » استطمنا » على ما أظن» 
أن ندرك لماذا ببق ذلك العضو قابلا للتدول ؟ أى اذا لم حتفظ الاتتخاب 
الطبيعي بانمراف من الانحرافات الى تطرأ عليه أو يستتفد قيرها على نمط من 
الدقة تواه جلياً فى الأعضاء الى اختصت بوظائف معيئة ؟ مثمل ذلك كشل آل 
قاطعة أعدت لقظع كل شىء من غير تخصيصء» فنكون غير معينة الشكل 
واادكيب » وآلة قيرها أعدت لعمل معين نكون ذات شكل عاص . وذلك 
يؤيد أن الانتخاب الطبيعى لا يؤثر فى الكائئات الحية إلا من طريق 
فائدتها المطلقة . ش 

والأعضاء الأثرية » ؟ يمتقّد كل الباحثين ؛ قد بمضى ممعئة فى قبول التحول. 
ولسوف لعود إلى بحث هذه المسألة يمد غين أنه لا يمدر بى أن أتم الكلام هنا 
قبل أن أذكرأن قابلية الأعضاء الآثرية للتحول: راجعة على ها يفاهر إلىعدمفائدتها 
المطاقنة العضوبات » و إلى الانتضاب الطبيعى » حيثك إعجز عن أن يقفا مين 
الطبيعة فى استحداث الانحرافات التركيبية فيها . 


+ الأعضاء ااتى تظهر نامية نماء غير مألوف » أو بنسية 
| غير متبايئه فى نوع ما ء مقيسة فيه بمافى غيره من الآنواع 
القريبة منه » يكون استحدادها لقبول التغاير كبيراً 
34 ش لقد الإعدظ د مسار وس مكل هدة أعوام خلئ ؛ ملاسظية فى هذا 
المقصد طاانا أسذت محججيا . والغااب أن يكون الأسماذ « أوين » قد بلغ فى 
حوثه إلى نقيجة تقاربها : ولا سبيل إلى [قناع أحد بصحة هذه النظرية واتطباقها 
عل الواقع » من غير أن تأقى على ذكر عنتلف الحقائق النى استجممتها فى خلال 


ل هام ل 


يحو فى هذا الباب استطراداً , تلك الحقائق اتى ل أر وجرا لذكرها فى مجال 
هذا البحث . رهعتقدى أن هذه السئة ثابئة الاركان كشثيرة الانطياق عل خالات 
عديدة نلحظبا فى النظم العضوية ؛ ولطالما حذرت أسباب الخطأ وتنكيت 
سبيلبا » وآمل أن لا أكون قد أفسحت لبعضبا يجال التغلفل فى طيات مث 
ولا يغيب عن أذماننا أن هسذه السئة مضع لما كل عضو من أعضاء الكائئات 
الحية؛ مبما بلغ درجة غير مألوفة من العاء ؛ وميا قلت متفعئه للأاحياء ؛ ومهما 
كان ماه فى نوع ما أو عدة أنواع كبيراً ؛ لدى قياسه بذات العضو فى أنواع 
أخرى أمت إليه تحبل النسب القريب . فإن جناح الخفاش ركيب من الترا كيب 
غين القياسية فى طبقات ذوات الثدى . ولاجرم أن هذه السئة لا تصدق على 
الخفافيش ؛ لآن فصائل الفتّاشيات برمتها ذوات أجئحة تعدما للتحليق . 
و[يسا تصدق لكان لبعض أنواعها أجنحة قد خرجت بكوها عن القياس العام, 
مقيسة ببقية الآثوى اع التابعة لجنس معين » ولقد تصدق هذه السئة على « الصفات 
الجنسية الثاثوية » صصدقاً ناما » لو ذاعت تملك الأوصاف فى صور ما إلى حد 
غير عادى , 


رهذا الاسعالام ‏ اصطلاح «الصفات الثانوية» ‏ الذى صرفه د هثار » 
على هذه الحالات , مختص بالصفات اتى تنكرن لاحد الزوجين ‏ الذحكر 
والأنثى س وليس لا اتصال مباشر بالئاسل » وهذه السئة كثيرة الانطباق عل 
حالات الذكوروالإثاث معآ » ولكنها أكثر حدوئاً فى الذكورمنها فى الإناث, . 
ذلك لآن الإإناث قلما يكون لها من « الصفات الجنسية الثانوية » شىء ذو شأن . 
وقد نر انطباق ذلك الناموس على حالات « الصفات الجنسية الثانوية » إلى كثرة 
ما تقبل هذه الصفات من 'ضروب النحول ؛ سواء أكأن ذيوعها فى الصورالمضوية 
كشيرا أم قليلا . وتلك سقيقة قلا #الجنا فيبسا الريب . على أن المثات 
فى الحيوائات ااسلكية الأرجل ( السلكيات ) , طالما تحدو بنا إلى الاعتقاد يأن 
هذه مقصورة التأثين على الصفات الثانوية . 


ولقد أطات ألبحث فيا اكثيه د وررهوس» ق هذه الرتة دن ن الحشرات 0 
فأيقنت نأن هذا | موس عام التأثير » جلى الآثر ؛ فى غالب سالا:با «ولدو 
١‏ قَ عل كر الحالات ألو ى شاهدما فى كاب آشعر و لست بورد هنا خر مثال 


عد إء ونا 


واحد يؤيد صحة هذه السنة فى أدق حلاتها ‏ فاقد لاحظت فى 
د اللار أسيات )١(‏ , من السامكية الأرجل » أن الصمامات ذوات الغطاء المدفى , 
كا فى حلوون الصخور » (؟) من أكر التراكيب شأنا فى حياة هذه الحروائات: 
فبى لا تتحول ولا ذا شأن يذكر حتّى فى الأجناس المتميذة . غير أثنا نرى فى 
أنواع عديدة من جنس ١‏ الفرغوم » (*) أن هذه الصيامات خاضصة لتحولات 
وصفية شى غاصة بكل فوع من الأنواع حىق لقد مجد أن هذه الصيامات 
المتناطرة فى أنواع متعددة » متنافرة الشكل جد التذافر » ونلحظ أنكية التحول 
فى أفر ادكل نوع كبير تءحتى أننا لا نبالغ إذا قلنا إن ضروب النوع الواحد 
بعضها يباين بعضاً فى صفات منشوها هذه الأعضاء ذوات الأثر الأول فى حسياتها 
العامة » أ كثر ما تقباين الأأنواع التابعة لآجناس صحيحة أخرى . 


كذلك الحال فى الطيور؛ فإن أفراد النوع الواحد إذ تقطن الإقام نفسه يكون 
تحوطا سيلا 5 لاحظت ذلك بصقة خاصه . وإن هذه القاعدة لتصدق عل هذه 
الطائفة م نالحيوان. وما كنت لأعتقد بتأثيرها فى النيات؛ مع أن عدم صدقباعلى 
حالات النيات قدبزعزع اعتقادى فى صحتها , لولا أنتا بلية أأنيا قات لقبول تاف 
عالات التحدول » جعات مقاوئنة درجات تغايرها المتشابة ؛ لبعضيباً «قيس ببعهله )2 
من أ كبر الصعاب . 


فإذا رأينا جزءاً أو عضواً من نوع ما قد بلغ من الثاء حدا بعيدا . وثقنا 
بأنه من الاجراء ذوات الشأن فى حياة هذا النوع . ورغم ذلك جد أن هذه 
الأعضاء فى حالاجها تلك شديدة الخضوع لاثار ااتحول . فا السبب فى ذلك ؟ 
لاجرم أننا إذا اعتقدنا بأن كل نوع من الآنواع قد خلق مستقلا بذاته بين 
قترات الؤمان كامل الأعضاء والآأوصاف » لما وصلنا إلى معرفةسبب ذلك ال ما . 


)١1(‏ اللارأسيات : ولقططوءة أو ودوإقططوءق ؛ فقدة الرأس والمئق , اسم 
يلالق على الميوانات الرخوة من ذوات الصمامين . 

(؟) حلزون الصغور : هو[مقدعوظ8 عاعه]ر 

() الفرغوم ومدموجورط2 ( معرب ) . 


لإ م 


أما إذا تابعئا البحك مقتئعين بأن عشائر الأنواع ليست الا سلسلة مشئقة سلقاتها 
من أنواع أخرىء وأن ما طرأ على أوصافها من التحول لم حسدث إلا باستجهاع 
التحولات العرضية بتأثين الانتخاب الطبيعى » فالغالب أن تنقشع عن أبصارنا 
بعض الريب الى تنشاها , وإليك بعض الأامثال . 


فإثنا لو فرضئا أن الائتخاب الطبيعى قد أشكر التحول على جزء من أجزاء 
حيواناتنا الأهلية » فإن هذا الجنء أو ذلك النسل الذى نطرأ عليه هذه الحال » 
قد يصبم غير ذى صفات متجا نسة » ويرجح لدينا حين ذاك » أن النسل آخذ فى 
سبيل التدهور والانخطاط . كذلك الحال فى الأعضاء الأثرية والاعضاء 
الى ل تختص بأداء وظيفة مر الوظائف الممينة » إلا قايلا . بل فى العشائر 
ذوات الصود الواحدة » أو الموحدة الصورة » قد نلحظ مثالا آخغر لا يقل عما 
سبق شأنً. ذلك لآن الانتخاب الطبيعى لم يقسع له بجا الممل؛ ولم يبلغ من التأثير 
مبلغه النباثى ٠‏ فظل النظام على سال من التخاخل والثقلب أشاهدها جلية الآثار . 
على أن ما تدور من حوله ثقطة البحث فى موضوعنا هذا » أن تلك الاجزاء الى 
تلحظبا فى حيو اثائنا الأهلية معئة فى التحول والاخثلاف من طريق الانتخاب » 
نكون؟.ذ لكشديدة الخضوع لقيو التحول الوص حال إمعانها فى هذا السبيل . 
الظر إلى أفراد نسل معين من أنسال الام , ثر مقدار التحول الكبير فى مناسر 
القاب ومناسر الراجمنل وعساليجج.ه ء وفى أقدام المراذ وذيله » إلى غير ذلك . 
تلك من مواضع التدول الى لاحظها مربو الخام ف بلادنا فى هذه الأسال . 
ولقد أممئت النظر فى هذه السبيل » حت أنه ليصعب ف القلب القصير الوجه ,. 
وهو نسل تابع للا'ول » أن يقتج طيوراً حائزة لأجمل الأوصاف الأصلية لهذا 
النسل» يا أن أغلب صوره المعروفة تباين صفاتها الطابع الآصل الذى كان 
معروقاً به . 

والظاهر أن هناك تثازعاً مستمراً قائمآ بين الجنوح إلى الرجعى إلى حال م 
التحول ليست بذات كال ثابت فى صور العضويات ؛ مشفوعاً بالزعة إلى قبول 
التحولات الطارئة من جبة » وبين تأثير الانتخاب الحادىء فى سبيل الاحتفاظ 
يلابع الإفسال الأصلى من جهة أخرى » مهما يكن لذ التناذيع من الآثر » 


311010- 


فالانتخاب الطبيعى لا خالة بالغ على مدى الآزمان النتائح النبائية التى تؤدى [ليها 


أو أميسه العديدة . 


ولاجرم أننا لا نتوقع أن تخفق إشفاقاً ناما فى استحداث طير باغ من 
الخشوئة مبلغ امام القلب » من طائر قصين الوجه يشببه . وما دام الانتخاب 
الطبيعى جادا فى استحدات آثاره فلا ب من أن تتوقع حدوثش 01 
من الؤزعة إلى قبول مختلف حالات التباين فى الاجراء الممسنة فى محول 
الصفاث . 


ولترجع إلى الطبيعة » فإئنا إذ ترى جزءاً من التراكيب الطبيعيسة الخاصة 
بنوع من الأنواع» قد أمءن فى الشاء حتى ياغ مشه ميلع أخرجه عن اقياس 
السام إذا ززنا مقدار 'مائه فى هذا النوع مقدار ثمائه فى نوع آشمر من الجنس 
عيئه , لا تشك فى أن هذا الجزء لابد أن يكون قد خضع لتدول وص كبير مذ 
ذلك الزمان الذى اتشعبت فيه أنواع ذلك الجنس من منشتها الأصل . والنادر أن 
يرجع هذا الزمان إلى عهد موغل ف القدم مذ الأعصر الأآولى . لان الانواع قلءا 
تبق حافظة لصفاتهبا الآصلية زماناً أطول من عصر جيولوجى بذاته : وتحو“ل 
الصفات غير القياسى » لا بد من أن تلتجه قابلية دول كبيرة استحدثت على عس 
دهور متطاولة ؛ استجمع [ ثارها الانتخاب الطبيعى لفائدة النوع الذى نقع له . 
غير أثنا إذ وى أن قابلية اتتحول فى الأجراء أو الاعضاء ااتى مخرج يناما عن 
القياس كبيرة » أو مد أنها استمرت مؤثرة فى العضزبات زماناً غير قلبل » 
فيغلب أن يرجح لدينا أن قابلية التحول فى هذه الأجراء لا بد من أن معن فى 
سبيل التأثير فيها لأ كشر من تأثيرها فى أجزاء النظام التى ظلت على حال لسبية 
من الثبات أزماناً أطول ما استذرقته الآولى معنئة فى التحول . تلك هى سئةاالتحول 
فى معتقدى . 


فإن اامتازع الذى يقوم بين مؤثرات الاْتخاب من جبة » و بين سأن الررجعى 
وفابلية التحول من جهة أخرى » لا محالة آت إلى تهاية معلومة بقف عندها ' 
ولاشك عندى في أن أبعد الأعضاء إمعاناً ف الخروج بنيائها عن القياس العام » 
يرجح أن تصبسح ثابئة وصفات الأنواع ثبونا نسبياً . ومن هنا يتعين أن عضو 


لاطا 


من الأعضاء مبما كان خروجه عن الجادة العامة كبيرا » فلايد من أن ينتقل إلى 
كثير من الآفسال المبذبة الصفاتع اس الدهور ءا هى المال فى جناح الخفاش». 
فيثّبت فى صفات العضويات عصوراً طويلة على حال واحدة ؛ وعندها يصبح 
وله » أو قابليته التجول ذا فسبة قياسية لما لبقية التراكيب » فلا يفوتها إمعاناً 
فى هذه السبيل .وف هذه الحالات دون سواها , تلك هى حالات خروج التبذيب 
الوصق بالا عن القياس وحدرثه فى أزمان نعدها قريية العهد بالقياسعلى الأعصر 
الجيولوجبة الأآولى » تمد أن ١‏ قابلية التحول التسكوينى » » لا تزال جليه الأثاد فى 
صفات العضوبات . ذلك إل أنه فى.هذه المالات وأدثالها » قلما نكون قد بلغت 
حداً ثابتا من الثباين والانخراف يتأثير الانتخاب فى الاسستفاظ بالأفراد الممعنة 
فسبيلالتحول على اليل المفيد لما ف الحمياة وإفناء الأفراد ألى تفع إل الرةتجكتى 
إلى حالات من التتحول ٠‏ أل كفاءة لما يحوطها فى الطبيعة . " 


الصفات النوعية أكثر تحولا من الصفغات الجنسية 


الصفات النوعية » والصفات الجفسية : موضوع حكبيرااصلة بسن التحول .. 
والرأى السائد أن الصفات النوعية أكثر تحولا من الصفات الجنسية . و لنورد 
مثالا قمر به عما نقصد إإيه من البحث . فإئنا إذ نيحد فى جنس كبير من النباتات 
أن إعض أنواءه زرق الأزهار» والبعض الآخر تنكون أزهاره حمراء . تلح تحول 
اللون فى الشطرين بالصفات اائوعية . ولا جرم أن تحول الأزهار الزرق » إلى حمر 
أو بالعكس ء لا يصح أن يكون سا لحبيرة الباحثين . و لكن إذا كانت الآنواع 
كلبا زرق الأزهار ؛ فاللون إذ ذاك يصمح أن يعبر من الصفات الجنسية الخاصة » 
ويكرن تهول الأزهار سدثاً غيرمادى . وما كان اختيارىهذا المثال إلا لضرورة 
الجائتى إليه , لأن الآمثال اتى يضعبا أكثر الطبيعيين لتلك الظاهرة ؛ لا تصدق 
هنا صدقا ناما ٠‏ فهم يقولون : : إن السبب فىأنتول الصفاتالنوعية كر وقوعاً 

مرى ول الصفات الجسية ؛ مقصور على أن ما يضعه الباحئون حدا للصفات 
ا مأخوة من أجراء من التراكيب العضوية أقل شنا ما يحب أن يعرى في 
المنيقة لصغات الأجئاس , وهذا: ذالم يصح من كل ناحية » فهو فيا أرىصيم 
على بعض الاعتبارات . و لسوف أعود إلى الكلام ف هذا المقصد ف | سأكتهفى 


#079 له 


الصليف العضويات. وَلسيْق أرى منحاجة تدعو إلى الاستفاضة فى شرح كير من 
الأمثال لأؤيد نظرية أن الات النوعية أكشر تغايراً من اأمهمات الجلسية . غيد 
أن للصفات الثابة ذات الآثر الأول فى حياة المضويات اشأناً غير هذا الشأن » 
واطالما لاحظت فى كتتب التاديخ الطبيعى أن كير من الو لفين قد تأده الروعة 
إذ دون أن عضواً أو تركيباً فى النظام المضوى يشاهدونه ثايت الآثرفى طباع 
جموع كبير من الأنراع » قد أمعن فى سبيلالتحول فى الانواع المثقاربة الأفساب» 
وأن هذا المضو أو ذلك الأركيب » قد يغاب أن يسكون متحولا فى أفراد النوع 
الوا-جد . ١‏ 


تلك حقيقة قبين لنا أن صصسفة من الصفات معثيرة من الصئهات الجنسية على 
إطلاق ااقول ؛ إذا ارت فى أدوار التطور إلى رتبة الصفات النوعية » فيغاب 
أن تصبح متدسولة قايلة للبباينة والتشكل » وإن احتفظى مركزها الأصلىمنناحية 
ما تؤديه من الوظائف العامة فى حياة الأنواع . وقد يفع شىء من ذلك التحول 
أشواذ الخاق . فإن « جفروى سانقياير» لا بداخله حسكبير شك فى أنه كلا كان 
اختلاف عضو من الأعضاء فى أنواع متفرقة من العشيرة نفسها قياسياً » رأيناه 
فى الأفراد أ كير تعرضا للانحراق والشذوة . 


فإذا مضينا فالبحث مقتنعين بصسة الاعتقاد السائد بأن كل نوع من الأنواع 
قد شالق مساقلا عن غيره » لما اسوطعنا أن ثفقه لم يكون هلا الجزء من الركيب 
العام أو ذاك ء علىمغايرته لذات الجرء فى الأنواع الآخرىالمستةاة التابعة لجس 
معين » أكش فبولا للتغاير والانحراف من الاجراء المقادبة النكونين فى أترام 
متعددة ؟ أما إذا تابعنا البحث على اعتقاد أن الأنواع ليست سوى ضروب ذوات 
صفات أثيت من صفات غيرها من صور المضورات ء فبنالك يمد أن 
تلك الأجراء لا تزال آنذة فى تحصول تراكيها المستحدثة فى خلال أعصر قريبة 
العبد : مقيسة بالأعصر الجيولوجية الآولى » فتدرجت من هذه السبيل إلى الإمعان 
فى قيول التمول . 1 


وض فى شرح هذا المثال على شكل آآخر ٠‏ بزيدنا بتلك المالات علا . فإن 
الأجراء الأركيبية الثى تنشابه فى أتواع الجن الواحد » ونعتبرها موضع المبايئة بين 


م 


هذه الأنواع » وبين اللأجناس المتقارية الأنساب » ندعوها « الصفات الجنسية» 
عادة » والراجح أن هذهالصفات تتوارثها الأعقاب منتقلة ليها من أصل أوتلى غاء 
لأنه بندر أن بحو ل الاتتخناب الطبيعى من صفات أنواع عديدة معينة » تثباين 
عاداتها بدرججة ضَثّيلة أو كبيرة , على مط واحد . 


وتلك الصفات التى ندعوها «١‏ الصفات الجنسية » » إذ يغلب أن تسكون قد 
ورثت شلال عصير أبعد عبدا من الزمان الذى الشحيت فيه الأثوام العديدة من 
أصلها الأول » وإِذ نجد أن التحول ل يئل منها بأثرء أو لم تتببأ لها أسبا بالتحول 
من بعد ذلك ء أو يدر يسين من التحول على الأكار رجح عندنا القول بأنها 
لا ثبل التحول فى الزمان الحاضر . هذا فى الصفات الجنسية . وأما الصفات 
الذوعية : فتلك اللأاجراء الى تنيابن فى أنواع تلحق مجنس بعينه . ولما كانت هذه 
الصفات قد ظلت متدولة متبايئة متسذ انشعيت تلك الانواع من. أصلوا الأول » 
فيغلب علينا الاعتقاد ترجيحاً » يها قابلة لآن ممضى متحولة إلى حد ما وقد 
بكون تحوها على الأقل » أبين أثرأ من تحرعل نلك الأجزاء الاركيبية الى بقيت 
ثاجة على حالة واحدةء فترات متطاولة من الؤهان . 


بوت الصفات الجنسية (التناسلية) الثانوية تقبل التحمول 


يغلب على ظنى أن الطبيعبين لا يحدون مسعوية ما فى القول بأن الصفات 
الجنسية (التناساية) الثانوية تقبلتتحول؛ من غيرأن تعوزق الحاجة لسر د كثير 
منتلف الحقائق لإثيات ذلك » 5 أنهم لا ينسكرون أن الأنواع التابعة لفصيلة 
بذاتها » بعضها يباين بعضه فى صسغاتم! الثانوية » أكثر من تباينها فى بقية أجراء 
نظامها العضوى . قارن مثلا كية التحول الذي يقع أذكور فصيلة الدجاجيات(١)‏ 
تلك الفصيلة التى تتصف بكثير من الصفات الجنسية الثانويةء ما يقع هن التحول 
لإناثما ٠‏ عل أننا دإن كنا لا لستطيح أن لكشف عن السيب الجوهرئ الذى 
محدث التحول فىتاك الصفات» فإن فىمستطاعنا أن نعرف لماذا لم تبق تلك الصفات 
ثابئة متجافسة » شأن الصفات الآشرى » فإن هذه الصفات مستجمعة بالانتخاب 





)١(‏ الساديات : ونرمعة سمتلاء6 
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الجنسى » ذلك الانتخاب النى لاببلخ من القدرة فى التأثير مبلغ الاتتخاب الطبيعى» 
إذ أنه لا يعملعل إفناء الصور المسةضعفةمنالوجودكية » بل إن نتايجه مقصودة 
على الإقلال من نسل !لذ كور التى قل من السيادة سظبا ؛ وسواء أعرفنا السبب 
المنتج لذا بلية التحول فى الصفات الجئسية الثاثوية أم لم نعرفه » فإن بأوغها مر 
الاستعداد لقبول التحول الحد الأقصى ؛ لدليل على أن الانتخاب الجنسن لايد من 
أن يكرن قد اسع له مجال التأثير» والغالب ان يكون قل هب أنواما محيئة لقبول 
كائية من التحول فىهذه الصفات » أزيد ما يحب أن يكون لها فى بقية الاعتبارات . 


ومن القائق الثابتة أن التبا ينات الجنسية التى تسكون فى كلا الجنسين_ الذكر 
والأثىف النوع الواحد ء لانظبر إلا حيثيا توجد الأعضاء التى لغاير فيها بض 
أنواع الجنس الواحد بعضاً . ولأورد هنا مثامين , هما أول قائمة الأمثال الى 
لحظتها عند أو ل.عبدى ببحث هذه الحخالات . و إذ بر ىالباحث اكير أن التصولاثت 
الى تقمع فى هذين المثالين » عارجة عن قياس التحولات الطبيعية » يقب تلديه ثبوةاً 
قاطماً أبماغير صادربن عن مصادفة ما . إنالمفاصل الى نسكو ن بين أرساغ اكثين من 
صزوف الخنافس والجملان » صفة عامة شاثمة فى كثير من سور تلك الحيوانات. 
غير أنا نراها فى «الأنجيديات»(١)‏ يم لاسحظ ١‏ مستر وستوودء ت#تلف فى العدد 
اشئلافاً بن 5 أنها لبان جيك التباين فى كلا من الجسين - الذكود والاناث 
وثرى فى الحشرات الحافرة(؟) مر النشائية الأجنحة أن توزيع الأعصاب فى 
أجنحتها صفة من أ كبر الصفات شأناً فى تكوينها , لشيوءها فى كثير من العشائر 
الكبيدة . ورغم ذلك حد أن توزيع هذه الاعصاب مختاف اختلافاً مبيئاً فى 
الانواع المتغرقة التاابعة لجنس معين . ولقد التزع ١‏ السير جون لوبوك » فى المهد 
الأخير أمثالا عدبدة من حالات الحيواثات القشرية الصغيرة تؤيد هذه السئة ‏ 
آل : ترى فى ١‏ البنطيل » (*) أن الصفاتالجنسية الثانوية أكثر ما تكونظبوراً 
فى مقدم الكباتى ( قرون الاستشمار ) وف الزوج الخامس من أرجلباء وأن 
التحولات النوعية كنذلك أكثر ما تكون حدوثاً فى تلك الاعضاء » وهذه العلاقة 


) الأتجيديات : وولزهمع ( سرب‎ )١( 
(؟) الحسرات الحائرة : قؤءوهجة لوتده وقد‎ 
) البنطيل : ولاوع)مه2 ( معرب‎ )©( 
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نا معثى واضح مقتطى مذهى ٠.‏ من أن الآنوا اع جاعبا متسلسل فى درجات 
التحول من أصل أوكلى معين" ٠‏ ويستتبسع ذلك تسلسل الزوجين الذكر والان 
ىكل نوع من الأنواع . فيترتب على ذلك أن كل جرء أو تركيب من التراكيب 
العديدة التى تسكؤن لا"صل أو لى مفروض ٠»‏ أو لأانساله القريبة مته فى الترتيب 
الزماق ؛ إذا أصبح قابلا التحوال يوماً ما » فالغالب على الذمن ترجيحا أن 
التحولات التى تطر! على هذا التركيب » لابد من أن تتكون قد هيأت للانتخاب 
الطبيعى » و الانتاب الجدى » ليعمل كلاهما على إعداد الأنواع للحفظ مراكزها 
الثى تشغلها فى النظام الطبيعى العام » وإعداد ا فى الأآنو ل المعيئة ذكورآ 
وإثاثاً ليكاقء بعضبا 3 ؛ أو إعداد الذكور وض معركة التناحى على البقاء 
متفوقة لاستخلاص الإناث إزاء غيرها من الذكور : 
وأخيراً فإن التحولات النوعية اتى تفرق بين نوع ونوع ؛ وخضوعها 

السكبير اقبول مختلف حالات التباين أكثر من خضوع التدولات الجنسية النى 
تفرق بين جنس وجلس » أو الى تكون شائة فى أنواع الجنس الواسد ب 
وكثرة مايرى من الات الأروج بالقاء عر القياس العام فى أى عضو من 
الأعضاء الى 'تزيد نماء فى أى نوع من الآنو اع إصفة غير عادية , مقيسة بنظائرها 
فى أنواع أجئاس أخر ىب ثم ضآلةعةلف التحولات التى تطرأ على جزء من 
الآجراء التى تبلغ ببماتها سدداً كبيرا ٠‏ إذ تذيع فى جموع الآنواع الختلفة ‏ مضافاً 
إلى ذلك إمعان الات الثانوية فى قبول ال:دول » واختلاف هذه الصفات فى 
أو اع تتقارب أنسابها ‏ مقروناً مسا تقسدم من القول فى أن الصفات الجنسية 
والتدولات اانوعية لا تذيع إلا فى أجواء واحدة من النظام العضوى # جماع 
هذه الحمالات تثلائم صلامما جد التلازم . 

ولاجرم أن ذلك راجع إلى أسباب طبيعية نعددما هنا إتماماً لفائدة 
البحثك : 

أولا ‏ أن الأانواع التابعسة لعشيرة معيئة من العشائر إذا كات «تسلسلة 
من أصصل أولى مفروض » فلابد من أن ترث عنه كثيراً من الصفات 
الشائمة فيه . ' 


سرامت 


ثائيآً ‏ أن الأجراء التى طرأ عليبا التحول منذ أزمان حديثة بالقياس إلى 
الآزمان الجيولوجية الآولى : تكون أكثرما قبولا لضروب التحول من غديرها 
من الأجراء الى ورثت منذك أزمان موغلة فى القدم 08 و يطرأ علمرا تحوثل ما 5 


ثالئآ ‏ أن الانتخابالطبيعى وتأثيره على مر القرونالأولى قد مجم تجاساً 
ثاماً فى حالات » ونسبياً فى حالات أخرى »ء فى الإجراذ على النزعة إلى الرجعى إلى 
صفات الأصول الموغلة فى القدم » والسيطرة على ما يطارأ على العضوياث من 
التحول فى المستقيل . 

رابعاً ‏ أن الانتخاث الجنمى كان أقل قوة فى إفناء الصور المستضعفة من 

عامساً ‏ أن التحولات الى تطزأ عل الاجراء الواححدة » قد استجمعها 
الاتتساب الطبيعى والاتخاب الجنسى 2 وبذاك نت كفابتها للقيام يوظائف 
بذاتها » سواء أكانت عامة » أم عاصة بصفاتها الجاسية الثانوية , 


٠‏ - التحولات المتجانسة تكو ف الأأنواع المتسدة ؛ حنى أن ضر بأ 
نابم لنوع بذاته » فيه صفة خاصة بنوع آخر متصل بالنوع 
الذى يتبعه » قد يرتد إلى صفات أصوله الآولى . 


هذه قضية » حث صدُوف الحيوانات الآهلية أمثل طريق لإثباتهها . فإن 
أ كثرأ نسال الام [معاناً فىالارتماءوالاتلاف فى أقاليتقباعد مواقعما الجغرافية» 
يكون لها ضريبات ذوات ريش منعكس الوضع فوق الرأس ٠‏ وريش فالقدمين. 
وفصفات لا يرى . فى حمام الصخور وهو أصلبا ‏ شىء منها . فهذه التحولات 
إذن ١‏ تحولات نظيرءة » )١(‏ حادثة فى سلالة معيئة أو أكثر »5 أن وجود أدبع 
عشرة ريشة أو ست عشرة ريشة فى ذيل العابس من الام ؛ صفة جائز أن نعسّيرها 
تحولا ينظر إلى التركيبالقياسى فى ذيل فسل آس هو المحزكان . ولا شفاء أنه ليس 
فى استطاعة أحد من الباحثين أن ينكر أن هذه ١‏ التحولات النظيرية » وأمثالها » 


)١(‏ التصولات النظيرية : قدصم كولعيةلآ ممعم اومدق » والقتصود ملوامستقاد رن 
المارة تفييها . 


م 78117 يس 


راجعة إلى أن أفسال الخام الداجن المديدة » قدورثت من أصل يذاته » نر( كيبه 
العضوية نازعة إلى التحول » متأثرة على مدى الأزمان مؤثرات طببعيية 
لا تستبينها . ولنا فى النيات حالة من حالات التحول المشاءبة تلحظما فى كبر جذور 
«الفجل الس ويدى» و ١‏ درئة الباجة )١(»‏ ( صئف من اللفت ) وما ثيانان كل 
النباتيين على اعتقاد أنهما ضريان استحدثا بالاستنبات من أصل أولى ما . 
فإذا لم يصمح اعتقادم » كان تحولها هذا تمولا فظيرياً » حادثاً فى نوعين 
متميزين » وحينئذ ضيف إليبما نوعاً ثالثآ هو الفجل العادى ٠‏ فإذا مضيئا فى 
البحث على قاعدة ضاق لانواع مستقلة » لومنا أن ترد هذا القائل التظيرى إلى 
ثلاث حوادث غاصة من حوادث الخلق المستقل متدانية شواكلبا » وأن نطررح 
ظهريا سنة الُسلسل » وهى سبها الواقعى » وأن نتركناموس قابلية هذه الأأتواع 
وانزوعها للتحول عل مط واحد عاطلا ؛ ولقد لاحظ ١‏ مسر نودين » كشيراً 
من أمثال هذا و التدول النظيرى » فى القصياة القرعية » كا لاحظه آخرون 
فى غلالنا » 5 لاحظ ذلك « مسر وواش » فى الحشرات فى حالها الطبيعية » وقد 
وضع هذه اللشرات ضمن نظاق تاموسه الذى صرف عليه اسم «قابلسة التصول 
اللكانئة, (0) , 


أما السام فلا أدل على خضوعه لهذا الناموس من ظهور صفات عديدة 
متناظرة فى تولداته » كأفراد أردوازية اللون إلى زرقة يقطع جناحيها حبيكةان 
سوداوان وبياض الظهر » وخط ذو لون مايقطع مؤخرالذيل ' وياض أطزاف 
الريش الخارجى . تلك نتائح يسوقنا إليبا ويزيدنا إيماناً مباء ما رأيناه من أن 
هذه العلامات الخاصة بألوان الام » قد تظهر جلية فى' أمثال تسلين معيشين 
مختلفى اللون لدى تباجئبما . وفى هذه الحال لا ثتبين أثرآ الحالات 
الخارجية انحيطة بالأنسال فى معاودة إنتاج أنسال أردوازية اللون» 
إلى ذرقة تمتاز بسدة علامات أخرى » أجلى من أثر التهاجن وتأثيراته فى 


سان التحول ٠‏ 





(1) هرنة الباجة : وعوطفاس1 وامطلاساً : ووزوووطدمهم ومتوقق 8 
(؟) ولللتطونيولا ماأطودوظ زه مكل 


لاما 


ولا ربية 5 أن الصفات إذ تعاود ظوورها عل هذا القط ؛. بعد أن تنكرن 
الأنسال قد فقدتها منذ أجيال لا تقل عن مائة غالبا » لقيقة تأخذ بالآلياب . 
غيد أنه عند حدوث التباجن بين نوعين . أحدهمالم يتهجن هر قبل إلامرة 
واحدة مع نسل الآخر ء فصفات أنساله عادة ترجع إلى صفات النسل الغريب 
الذى تهاجن وإياه ؛ ويبقى 'زوعه إلى صفاته ثابتاً إثنى عشر جيلا على قول 
البعض ؛ وعشرين جيلا على قول الأخرين ٠‏ وأنه بعد مضى هذه اللاجيال 
الإثنى عشر ‏ لا يبقى فى الأنسال مر دم أحد أبوما الآولين إلا بنسبة 
١‏ .م4١٠‏ ؛ ودغم كل ذلك فإن الطبيعيين عامة على اعثةاد أن هذه البقية الياقية 
من الدم الأصيل فى الانسال تدفعها إلى التزوع إلى الكجعى إلى صفسات آيائها 
الآولين : أما نسل مفروض لم يتبجن مطلقاً » وققد أبواه كلاهما صف ةكااك 
لأصلبما الآول الذى منه اشتق , فالراجح أن نزعته إلى الرجعى لط.ذه الصفة » 
سواء أ كانت كبيرة أم ضئّيلة , تبقى كامئة فى طبيءشه عددا من الآجيال . 
وما ساقنا إلى المضى فى القول هناعلى صيغة الرجيح ٠‏ إلا أن كشيراً منالمشاهدات 
تناقض هذا الزعم 8 : 


فإذا عادشصفة من الصفات فقدها نسل ما ء إلى الظهور بعد أجيال متطاولة» 
فأكش ما يكو ن تعليلبا معقولا إذا ردت » إلى أن هذه الصفة قد بقيت كامثة فى 
تضاعيف الفطرة العضوية » ثم أظهرتها فى ثوبها الآخين , سالاب موافقة اثاوورما 
لم ثقبين من ماهياتها شيئاً . وبقدر ما يكون من انطباق هذا اتعليل على الراقع » 
تكون متزلة الول بإ ذكار الازعة الكامئة فى فطرة الانسال من البعد عن المحقيقة. 
فالحام المغرب مثلا ؛ نسل قلا ينتج فرداً أزرق الاون . ولكن ما لاربب فيه أن 
تزعة كامئة فى كل جيل من أجياله تدفعه إلى [نتاج اللون الازرق . وما الريب 
الذى يداخلنا فى ثبات هذه الأزعة وتناقلبا فى الأثسال خلال أجيال عديدة ؛ 
بأكشر ما يخامرنا فى انتقال الأعضاء المعدومة المنفعة أو الأعضاء الأثرية من 
جيل إلى جيل »2 بالرغم من أن الازوع إلى ظهود الاعضاء الأثرية ٠‏ قد يورث 
بعض الحيان » خضوعاً لمذه السئة . 


ولا كانت كل الأآثو اع التابعة لجنس معين قد تدرجت ف النسلسل من أسل 
أوكلى واحد ‏ فالفالب أن نتوقع أن يكون تولها نظيرياً فى شاكاته » حى أن 


دوا ل 


ضروب ناوعين أو أكث من الأنواع ؛ لابد من أن يشأبه يعضبا بعضاً 0 أو أن 
ضرباً تابعاً لنوع بعينه » قد يشابه فى بعض طفاته » دون بعض » نوعاً آخعر 
مستقلا عنه مام الاس:قلال . وما هذا النوع المستقل فى أظرنا إلا ضرياً عثائه 
أقل تحولاوأ كثر ثباباً من صقأت غيره . قير أن الصمات الى فى ترجمع نمأتها 
العامة إلى التحول النظيرى غالبا ما تكون طبيعتيا غير ذات شأن العضويات » 
لآن الصفات ذوات الوظائف الرئيسة فى حياة العضويات لا بد مر . أن حدد 
وجودها بالاتتخاب (لطبيعى دون غيره » نحيك مجعلبا ملابسة للعادات المتافة 
للنوع . وقد تتوقع أن ا واحد قد يبلغ فيها التزوع إلى الرجعى 
لصغات فقدتها مئذ أجيال عديدة خلت . وإذكنا لا نعم بالضبط الأصل الآولى 
الذى اشيّق منسه أى صنف من عمئوف العضويات » تعذر عليئا التفريق بين 
الصغات المكمتسبة بالثغاير النظيرى والصفات المستمدة من الرجعى . 


فإذاكنا لا نعرف مثلا أن جام الصخور ريشا فى قسيه , أو هالة ريشية 
فى رأسه » لتعذر عليئا أن 2 هل هذه الصفغات حالظهورها فى أنسا لنا الداجنة» 
أهى من 'نتائح التدول النظيرى أم الرجعى ؟ وفالا ماكنا نعزو ظهور اللون 
الأزرق إلى حالة من الات الرجعى , قراساً على مائراه فيها من الندوب الزرق 
الأخرى ؛ تلك الندوب الى لا نستطيع أن ره ظهورها نجرد التحول الأول » 
ناهيك باتخاذ هذه الندوب » إذ بزيد ظهورها لدى التباجن » دليلا على أن سبيبا 
الرجعى . وعلى كل حال » فانه إن كان من الواجب » لدى البحث ف العضويات فى 
حالتها الطبيعية ة الصرفة » أن ترك تلك الحالة وشأًتها من الششك من غير أن نقطع 
فى أيها يؤول إلى سان الرجعى إلى ااصفات الأول » وأها يرد إلىالهدولالنظيرى» 
فإن مذهى على كلتا الحالتين يقانى أن تمد بين آن وآن أنسالا قد كسبت صفات 
نراها ذائعة فى جم غفس من الفصيلة ذاتها . وذلك ما لاسبيل إلى الارتياب فيه 
حال . على أن الصسعوبة فى التفريق بين الأ نواع التحولة » فاليا ما ترجع إلى 
| يقع من المشاببة بين ااضروب والآ وام الثابعة لجنس معين . ومن الهين أن 
أذكر كثيرا من الور تربط بين مسورتين أخريين يصعب أن نضعرما 
فى رتبة الآنواع . وف ذلك من الدلالة على أن هذه الصور العديدة قد كسبت » 


م #76 سل 


خلال أدو ار التحولالى قطءتها » من صفأت الصون الآخر ى عؤثر من المؤثرات » 
ما يئق القول ماق هذه الصور ااترا بطة الآنساب مستقلة منذ بدء الخليقة . 


وما بزيدنا لعاناً بصحة هذه السنة ؛ سئة التدولات النظيرية وخضوع 
العضويات ها ء ما ثرا فى بعض أجزاء النظام أو بعض الأعضاءالتى ففيل [أيك 
أنها ثايئة فى أوصاهبا منذ أزمان غابرة » من التزعبة إلى المضى فى التتحول » حتى 
تشابه ؛ [إلحد ماء ذات الأجزاء أو الأعضاء فى أنواع أخرىميتبطةهها فى النسب 
ولدى" من المشاهدات التى تبت هذه الحالات ما ملا امجلدات الضخام ؛ ولكنى 
مسوق إلى التزام جانب الإيجحاز ء لما أنالإفاضة فى شرح هذءالمشاهدات علافراغاً 
كبيراً . غير أنى أ كرر القول » أن مذه الحالات وأمثالها » كثيرة الددوث فى 
الطبيعة الحية ؛ وأئها من أ كبر المباحث الظبيعية شأناً وأبعدها خطراً . 


ولآذكر الباحث حالة من[ كثرمذه الحالات ضالطاً وأشدها تشابكا » تلك حالة 
لا تائيب لما ف الحقيقة فيصفة من الصفات ذواتالشأن؛ و للكن نضخا لطها وتعها يكباء 
ينحصر فى أن حدوثها فى أنواع عديدة تابعة لجنس واحد متأثرة بالإيلاف تارة 
وبالطبيعة ثارة أخرى ٠‏ وقد تعود جملة إلى الرجعى ٠‏ ققد ووجك ف الحمين في عض 
الأسايين خطوط متقاطمة فى قواهمهاء شأن قواتم حار الزرد(١)‏ ولقد قيل: إن 
هذه الظاهرات| كبر ما تكون ظبوراً فى أفلام! . وذلك ما تحققته بعد التجاريب. 
والخطوط الى تكون على أ كمافها قد تكون مزدوجرة فى بعض الحسالات ؛ على 
اختلاف فى الطول والشكل الظاهر وقد وجد حبار أبيض ء غير أح.ب(؟) » 
ايس له من هذه الخطوط اللونية ثىء ؛ لا على كتفيه ولاعلى قواتمه . ولكن 
هذه الخطوط قد تكون فى بض الحالات على صورة فى الخفاءلا نستبينها عندالنظر 
امجرد » ويغلب أن تكونمعدومة فى الأآفراد القائمة الألوان. وذكربعض الباحثين 





)١(‏ جار الزرد : ووطو2 أو الخار الزغالى : له نودان يتفردان بأوصاف معيئة . وهو 
مشطلب بشطبوب سود وأخرى بيضاء إلى مسفرة . النوع الأول : الزرد المبلى : 
قعطوة ستمتهوملة ؛ وف الاصطلاح : وعطوة ممدزوق مه ودون11 » وشطوبه ناصمة 
البياش شديدة السواد . والنوع الثاني الزرد اللرهلى ٠‏ 1ااقطوءوط فصدتقف عه ممدوذا 
ويقطن سهول جنوى إقربقية » أرجله مشطبة على المكس فى النوع الأول . 

(؟) الأحسب أو الأمبق . 


2-7 


أنهم رأوا «النكتو' لين (1)- ا يدعوه سكان أواسط آسسيا- وله خطان من 
هله الخطوط على كتفيه ٠‏ وذكر مسال د بليث » أن:عنده فرداً من حار الوحثى 
التبتى (المتجميون)(؟) له خطانهن هذه الخعاوط عل ىكتفيه ظاهر ا نأتم الفارودء 
مع أن نوعه لا ملك من هذه الصفة شيا . وأخسيرف ١‏ الكولوئيل بوول» أن 
95 هذا النوع عخططة الآرجإوعادة » و لكن الخطوط علىأ كنتافها لا تكونجاية 
الوضوح . و ١‏ الكوه اجة(6) ١‏ بالرغم من أن بدنها مخطط كار الركزد ء فإن 
أرجلبا غين خططة . ولكن «ذكتور جراى» وجد فرداً له خطوط ظاهرة ظهور 
خطوط حمار الزرد فى عراقييه . 


أما الخيل فقد استجمعت حالات لما يحدث فيها من هذه الظاهرات؛ شاهدتها 
فى أخص الانال المستولدة فى انكلترا على اختلاف ألواتها . تثبت ادى' أن 
الخطوط المتقاطية قد تمدث فى بعض الانسال الشبباء اللون ؛ الصسافية منبا 
والقامة ‏ وشاهدتبا فى نسل آآخ ر كستناق اللون مرة واحدة ودأيثت فالنسل 
الأول خطوطاً كفية غير جلية الظرور ؛ وفى نسل آخر من الخييل الضاربة إل 
الجرة »1 ثارا تدل علىنزعة إليها . واقد بحث أحد أبناى حصانا بلجيكياً من 
خيول العربات ينزع إلى نسل بريطاق أشبب » وصوكره صورة دقيتة ؛ فكان له 
خط طولى على كل من كتفيه » وخطوط فىقواهمه . ورأيت بنفسى حصا ئس خيل. 
مقاطعة « ديفون » 00 آعس من يل « واياس ‏ كلاهما من اليل الصغيرة 
الأحجام » فى كل منبما ثلاثة خطوط واضة الظبور على كلا الكتفين . 

وفى الثمال الغرى من بلاد المذد ؛ نسل من الخيل يقال له د القيطعوار؛(4) 
عغطط الجسم » حتى أن ١‏ الكولوئيل بول» وهو من الذين درسوا صفات هذا 
النسلمناك بإرشاد حكومة المند : قد ذكر أن حصا تأمنهاء إن ققد هذه المتطوط» 
فلا يمكن اعثباره يح النسب إلى النسل.فظهوزها عنظطة دامآء وك ذلك قوامباء 
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وأكتافباقد كون ذواتغطين 1 نا ؛ وثلاثة خطوط آنا انر فىأغلب حالاتهاء 
ويكثر أن تكون جوائب الوجه مخططة أيضاً » ولاحظ ١‏ بولء أن هذه الاطوظط 
أ كثرما تكون ظهوراً فىأفلاء الفسل » ولامسما ما كان مئها رمادياً أو.ضارياً إلى 
الخرة . ولدى من امشاهدات الى استجمعبا « مستر و . و . إدواردز » ما يئبث 
أن الخط الظبرى أ كثر وضوحاً فى افلاء خيل السياق ؛ منه فى الآقراد البالغة . 
ولقد أنتجت بالاستيلاد منذ زمانقر يب فلواً منفرس حمراء اللون قاتيته» وححصان 
من خيل السباق لا مختلف عنبا فى اللون » فلم يبلخ هذا الفلو الأسبوع الأول من 
عيره ؛ حتى ظهزت فيه خطوط جلية فمؤخر كفله ومقدم رأسه » مقرولة بكثير 
من خطوط أخرى دقيقة قائمة» أشبه شىء مما ما رالزرد ؛ ناهيك عا كانفى قوابمه 
ولكن سرعان ما اختفت هذه 'الظاهرة اختفاء ثاماً . واقد جممت كثيراً من 
المشاهدات انتزعتها من أنسال عدية فى مختاف الأفالم ما بين الجر البريطائية 
وشرقالصين . ومن «نروي» إلى جزائر الملابو جنوباً » فكانت هذه الخطوظفيها 
جلية الظبور فى السكتفين والقوائم » مزدوجة وغير مزدوجة » ما لا يترك يجالا 
للإسهاب فى شرح كشي من الملاحظات » لإثبات حدوثها فى العضويات . وهذه 
الظاهرات أ كثر حدوثاً فى الأنسال ذرات الأآلوان الشبباء الصافية » منها فى 
الشهباء القامة , مع ملاحظة أن اللون الآسود » بإطلاق القول » يشمل كثيراً من 
الالو ان ء وقد يعم كل الآآلوان من السمرة والسواد » إلى الصفرة الصافية . 


ولاديبة عندى فى أن الكولونيل هاهلتون سميث » قد مطى فى حث هذا 
الموضوع علىاعتقاد أن أنسال اليل الختلفة قد تسلسات من عدة أنواع أولية ؛ 
النوع الأشبب متهأ كان عخططاً » وأن هذه الظاهرات الى لا حظناها ترجع برمتها 
:إلى تهاجن بقية الأنواع مع النوع الآشهب . و لكن هذا الرأى من المين نقضه .. 
فا لا سبيل إلى إثياته أن نكون يل العجلات البلجيكية » ويل واياس وأحصئة 
«زويج» 0 ونوع اليقسطوار فبلاد المند » علىاختّلاف أحجامها وأوصافبا وعلى 
يعلد مآهلبا واشتتا فى بقاع مختلفة من الأرض » قد تم تهاجنبا جميعا فى غابر 
الأزمان » يأصل أولى واحدلم تتمذناه . 0 
ولتدجع بعد إذ قطعنا ماقطعنادمن البحث إل الكلام فرتهاجن أ نسال الخيل الحشلفة. 
فلقد أ يقن.ه ره لين » أن البغال المولدة من مباجنة امير بالخيل تسكون عادة ذات 
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تزعة إلى ظبور خطوط متقاطعة فى قواتمها . ولاحظ « مستر جوش » فى بقاع 
خاصة من الولاياتالمتحدة بأمريكا أن تسعة أعشاراليغالططة القواثم . ودأيت 
بغلا قوائمه عنططة » يك لا بقسرب إليك شيك » عند مجرد النظر ليه » فى أنه من 
مجن حمير الزرد » حادث بالتوليد » وفقا لما ذكره ١‏ مسر و . س . مازتن» فى 
مقاله على الخيل ؛ عن فرد من البغال فيه هذه الظاهرة . وشاهدت فى أربع صور 
متقئة لهجن حادثة بالتو ليد من المي العادية وحمارالردرد » فلاحظت أن الخطوط 
أكثر ظرورآ وأجلى فى قوامبا ء منبانىيقية أجزاء اليدن » وكان فى أسمدهاتمطان 
على كلا الكتفين لم يكونا الثلاثة الآخرين . و لقد أحدث «اورد مود تون » بغلا 
بالتوليد من فرس كستنائية وذكر «السكو اجمة, » فكان عنططاً » وكذلك كان 
ناج هذه الفرس من لعك اسكيلادها من حصآأن عرق أده كامل الأرصاف تييح 
النسب ء إذ كانت قوائم نناجها عخططة مخطوط أظمر فيا من « اللكدو” اجة» 
الصمحيحة. وأحدث «دكمور جراىء مجناً من الجار العادى وحمار الوحش التبى ه 
فكانت قر انمه الآر بع عخططة مقروئةبثلائة خطوط ع لكلا الكتفين» ؟ا يل مقاطعة 
«ديفون» ودوايلسء الصغيرة الأحجام ؛ فلا عما كان لما من الخطوط على جانى 
الوجه مثل ما مار الزرد » وهى حالة على ما لا من الشأن فى مباحك التاريخ 
الطبيعى » قد زكاها « دكدور جراى » تحالة أخرى شاهدها لهذه الظاهرة ,مما 
ساق إلى الاعتقاد » استناداً على هذه الحقائق وأمةالها » بأنظرورهذه الخطوط 
اللوثية غين حادئة بالمصادفة كا يعتقد الناس » حتى أدى لى ظبور الخطوط اللونية. 
فى جانى الوج به ف الحجين المواد فى البغل العادى وحان الوحش التبتى » لأسأل 
الكواوئيل « بولء عما إذا كان قد شاهد هذه الظاهرة فى بلاد الحند » ةق لى. 


وجودها. 


ماذا نستتتج من هذه الحقائق الختافة ؟ نستنتج أن فى أ نمال الخيل الجسينيسة 
ظاهرات تحدث عجرد التحول الآولى : كظبور الخطوط اللونية فى القوام كتحار 
الررد » وخطوط على الأأكاتاف يا لاحمير العادية . و تلاحظ أن هذه الفرعة تزداد. 
فى الخيل وضوسا كذاكانت ألوانها أقر ب إل الشكرية » ذلك اللونالذى يكاديكون 
اللون العام لأنواع عتتلفة غين الخي ل تابعة لاجنس عينه .5 أن ظوور هذه الخطوط 
اللونية: لا يكو ن مصحوبا يدول ما ف الصورالعامة أو بقية الصفات الآأخرى؛ 


عل لس 


وأ النزعة إلىظهور هذه الخطوط تمكون ق الجن الموادة من لين معيئين 
من أنسال هذا الجنس أمعن فى الثباين فيها من غيرها . 
ولنعد بعد إذ أتينا على ذكر هذه الاعتيارات إلى تدير أ نسال الخام المديدة » 

وتساسلبامن أص ل أو لضارب اللون إل الزرقةمةرون #غطوط وعلامات أخرى؛ مع 
ما يقبعه من الانواع الإقليمية وهىاثتان أو ثلاثة. أى لواحقحدثتلذلك الأاصل 
الأول بتأثير المناخ وغيره من المؤثرات الطبيعية العامة ثر إذ ذاك أنأى ذسل من 
أفسال !جام الداجن» إن نزع لونه إلى الررقة بتأ ثيرحالة ما منحالات التدول الى » 
غدرثهذه اللطوط ؛ وتلكالعلامات» يكون ازاماً لظهورر هذه النزعة فيه» من غي 
أن حذث فيه اشتلاف ف الصورة العامة أو تحول فى صفة منالصفات الأخرى . 
كذلكترى أن الآ نسال!لمحيحة الثابتة لدى تباستها على اختلا فأ لوائها وتضارب 
أشكاها ‏ تترع صغارها المولدةإلى الاون الضارب إلى الررقذمقروئآ بثلك الخطوط 
والعلامات الى ئراها فى الأصل الآول؛ وما سيب هذه الظاهرة جافها ب 
تلك إل نراها فى عودة صفات فقدها النوع منذ أزمان بعيدة ‏ إلا نزعة فى 
صذار الأانسال الناتجة على تعاقب الأجيال إلى الرجعى إلى صفات فقدتها أصوها , 
الآولية منذ أزمان موفلة فى القدم » وإن هذهالنزعة قد نزكيها فى بعض الظاروف 
أسباب طبيعية لاعل لنا مها ٠‏ يؤيد ذلك ما لاحظناء فى أنسال الخيل ؛ من أن 
ظهور الخطوط اللونية قى صذارها أ كثر حدرثاً وأجلى وضوساً » ما يكون فى 
الأقراد البالغة . ش 

فإذا صرفنا عل أنسال ايام الداجن ء بعد أن توالدبمضها ترالداً صميحا قروناً 
عديدة » اسم «الأنواع » اتكشف لنا إذ ذاك عن حالة تكافؤ سالة أسال الخيل. 
فإذا ما رجعت النظركرة إلى لاف عديدة من الاجبال مرت على تار ييخ العو يات: 
وعندها رأيت حيواناً مخظطاً كجان الورد ء على اختلاف كيين بينبما فالشكوين» 
كا يغلب أن تكون : الال » فذلك الحروان هو الأصل العام الذى تساسلت عنه 
أنسال الخيل المؤلة ؛ والجير » وحمار الو<ش الثبق » والكواجة » وحبار الزره» 
إصرف النظر عما إذا كان تسلسلها قد حدث فى عصورها الأخيرة من أصل واحد 
أو أصول وحشية أكثر من ذلك عد ٠.‏ 

' .فإذا اعتقد معتقد أن هذه الأأنواع قد خاق كل منبا مستقلا » فلا يسم إلا 
أن أعتقد أن كلا منها خلق وفيه نزعة إلى التحول » سواء أكان بتأثير الإيلاف 


أم يتأثير الطبيعة الخالمة » حتى يعلل ظوور هذه الخطوط اللوئية فى عض الآنوام 
يعثل ما براه فى الأنواع الأخرى» أو يركن إلى الاعتقاد بأن هذه النزعة لايد من 
أن يتضاعف فعلها لدى تباجن أنواع ما بغيرهاء ما بقطنبقاعاً مختلفة من السكرة 
الأرضية: حتى تحدث ممناً تشابه فى تحول ألواتها وخططبا » أزواعاً أخرىغيرها 
من الجئس عيه » مغابرة بذلك اصفات آبائها . وما هذا الرعم إلا تبديل غيل 
ايت رثات أوعل الأ ةلغير معروف ععروف. قرم يشوهونصيغة الله وخلقه . 
وما قول السكونيين القدماء » الذين نظروا فى خلق العالم » بأن صور الأصداف 
الأحفودية فى بعض الصخور لم ضاق إلا عبثاً » ابتغاء ثثبيه باطن الأرض 
بأحياء البحسار » بأبعد من قول القائلين بالخلق المستقل فى الزمان الحخاضر منرلة 
فى السقوط والاتضاع . 
١و‏ الخلاصة 

إن" جبانا إسان التحول كيين ولا لستطيع أن نعين فى حالة ممن_. ماثة » 
السبب الصحييح فىتحول هذا العضو أو ذاك . أما إذا تبيأت لدينا أسباب لموازئة 
بعض الحالاث ببعض » وضم لنا أن سنا طبيعية ثابئة قد أثرت فى استحداث 
تحرلات نراها ضعيفة الأثر فضروب النوع الواحد, وتحولات “راها أكبى شأناً 
فى أتوام كل جنس معين . واشتلاف الحالات قد يحدث نتائج من قابلية التحول 
متقبلة غير معيئة المشا كلة » و لكنها تنتج فى بءض الحالات تأثيزاتعحدودة مباشرة؛ 
قد ُصبح ذات أثر واضح علىمى الآزمان . ذلك بالرغم من أننا لامستبين أسبابها 
فيغا لبالحالات. يا أن تأثيراتالعادة فى استحداشخصيات تكوينية » وتأئيرات 
الاستمال فى تنمية بعض الأعضاء » والإغفال فى إضعاف البعض الأخرى و الإقلال 
من شا زه » جماعراحالات تحقق لدينا تأثير انها الثابتة فى طبائعالمضويات . والأعضاء 
المتجانسة تنح إلى التحول على مط واحدء والأجزاء المتجانسة كذلك تترع إلى 
الاندماج والتضام . والتغاير الوصق فى الأجراء الصلبة ؛ والشكل الظاهر » قد 
يغبر منصفات الاجراء الرخوة : والتركيب الباطن . وإذا أمعنجرء م والاجواء 
فى القاء » فالراجمم أن يزع إلى الاسئيلاء على أغلب مواد الغذاء يستمدهامرن 
بقبة الأجزاء المتصلة بهء وأن كلجرء من أجزاء التركي ب العضوى : إن تيسرت 
جاته من أسباب التلف والفناء » فلايد من" أن بقدى له البقاء . والتحول التركييق 
الى يطرأ على العضويات فى أزمان أولى قد يؤثر فى صفات جائز أن تطزأ عيبا 
خلال العصور المتلاحقة . ذلك على ما تشاهدء من حالات تبادل. التتوولات 
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وحدوثما فى الأحيساء . تلك المالات التى لا نستبين من أسباءها شيئاً . كذلك 
الأجراء الى بتضاءف عددهافى الفرد الواحد قد يلحقبا التحول ف العدد والتركيب» 
وأغلب ما يعود ذاك التحول إلى أن هذه الأعضاء لم تختص بأداء وظيفة معينة » 
فأوقف الانتخاب الطبيعى حدوث أى تحول وصئ فيرا . ناهيك ما يتبع ذللكمن 
أن العشوبات المتضعة فالنظام العضوى » تنكون أكثر نحولا وأقل ثياناً رن 
الميضويات الممءئة فالارتقاء فير نبالنظام » إذ يكون تسكو ينها العضوىقد بلغ سردا 
من الاختصاص للقيام بوظائف معيثة يحيث يحل سدوث التحول اللكبير فيها 
غيى ذى فائدة مياشرة لما . والأعضاء الآثرية إذ هى غير مفيدة لصور الأآحياء , 
لا يكون الانتخابالطبيعى ببامن شأن » و لذا نراها كثيرة التحول والتقاب ليس 
لما من ضابط غاص . , والصفات النوعبة » تلك الصفات ااتى أضذت ف التحول 
ملدذ الشعيت أتواع كلجل من أصله الأول , أكثر موثلا من,الصفات الجنسية» 
وأغنى .بها الصفات النىتوارئتها الأجناس منذ أز مان بعيدة » ولم تتحول على مدى 
تلك الآزمان الى مضت هذه الصفات موررةة فى شلالها . 


ولقد عرثنا من قبل أن أجراء غاصة من أعضاء العضوبات إذ لازال 
قابلة للتدول , نراها مولت منذ أعصر قريبة » لخدث فيبا كثير من الا راف . 


وأثبتنا فى الفصسل الثانى أن هذه المثنئة مامة مضع لها كل أجزاء الآفراد 
وأعضاتها » واستدللنا على ذلك بأنه حيئما توجد أنواع عديدة لجنسصميح فى إقلم 
ما » فبنالك تحدث ضروب كثيرة تابعة لمذه الآنواع وما ذلك الإقلم الذى نعنيه 
إلا البقاع التى حدث لاحيائبا كبير التحدول والثباين لال عصور غابرة » أ تلك 
الأقطار الى كانت أ كش اليقاع إحداثاً لصور نوعية جديدة . والصغات الجنسية 
الثائؤية تقيل التحول ::وإن هذه الصفات وأمثالها أ كير ما تكون ولاق 
أنواع تقبع جموعا بعينه . وقابلية التحول فى أجراء واحدة من النظام العضوى؛ 
كانت عاملا من أشد العوامل تأثيرأ فى إحداث الصفات الجنسية الثانوية فى كله 
الزونجين ‏ الذكر: والاثى ل وكذلك فى إحداث التحولات النوهية فى أنزاع 
الجنس الواحد . كذلك كان نمام كل جرء من أجزاء العظام أو عضو منه ؛ ماء 
ارجا عن الجادة العامة لدى قياسه بدات الجذء أو العضو فى أنواع تقاربه نسبا» 


ا ل 


سبباً مجعلنا نمتقد ب#ضى هذه الأعضاء فى درجات من التحول عقتلفة القداز منذ 
برذ جنسه فى عالم الوجود ء ونفقه كيف أن هذه التراكيب لا تتزال قابلة التحول 
لأ كثر من محول بقية الأعضاء ٠.‏ ذلك لآن التحول له فظامخاص “يلاقم تتايجحه 
إلا بيطه على مس أزمان طب ويلة متعاقة » 5 أن الاتتخاب الطبيعى خلال تلك 
الأجيال ٠»‏ يكون قد تغلب على ما فى طبيعة العضويات من النزعة إلى الإمعان فى 
قبول التحول والةجعى الى صفات أصولا الآولى التى تكون أحط ما لا . 
فإذا حدث أن نوعاً من الأنواع خرج يناء عضو من أصضائه عن الجادة والقياش» 
قد أصبح أصلا أولياً لسلسلة صور عديدة الحا ثىء من التبذيب والتحول الوصئى 
درجة بعد درجة » خلال أجيال طويلة متلاسقة » قلايد من أن بكون الاتخاب 
الطبيعى قد أعطى لكل من هذه الصور صفة خاصة بها ثابتة فى تنكوين ذلك العضو 
الذى ورتته عن أصلها الأول ؛ أدى بهذا العضو إلى الإمعان فى الثاء بماء خارجاً 
عن مألوف العادة . والأنواع التى ترث على وجه التقريب خصيات نكوينية 
عن أصلها الذى انشعبت منه ظلت متأثرة ممؤثرات بيئة واحدة » نساق بالطبيعة 
إلى ا١كتساب‏ د تغايرات فظيرية » نظور فيها » أو تحنم فى ظروف دون أخري 
إلى الرجعى لبءض صفات أصلبا الآول الذى يكون قد انقرض منذ أزمان موغلة 
فى القسدم . والتحولات الحديثة ذوات الشأن التى تظبر فى الرجعى أو التحول 
النظبرى » فإن صفات الحضويات إن / تعد فى صفاتها إلى هذه التسولات 
وأمثالها إما “زيد إلى جمال الطبيعة وتنسق مواضع عديدة من أوصافها 
المشا كلة , 

ومبما نكن الأسباب التي تسوق الآسال إلى التباين والانحراف غن ضفات 
آبائها » تلك الأسباب الى أوقن بوجودها ولا ندرك 11 كنآ , فإن ما لدينا من 
الاعتبارات الصحيحة , لينزع بنا إلى الاعتقاد بأن فمل الاستجاع ؛ استجام 
التغايرات المفيدة العضويات شيئاً فديثاً خلال أجيال : كان السبب الأكير فى 
استحداث أ كبر الصفات التركيبية نفعاً » وأبعدها للعضويات خطراً ؛ من طريق 
اتصالا بعادات كل نوع من الآنواع فى الحيأة . 


فصر امن 
مشكلات النظرية 





مشكلات مذهب التطور بأ ثين التحول فقّدان الضروب الوسطن الانتقالية 
أو ندرتها ‏ الاتقلانات الطارئة على عادات الحياة العاداتالمتحولة فى النوع 
الواحد - ف أن عادات بعض الانواع قفد تباين جد المبايئة عادات غيرها مما 
يقاريها نسباً ‏ فى الاعضاء الى بلغت حد الكل التركيى ‏ صور التحول ‏ 
حالات تنتتج مشكلات لا طفرة فى الطببعة ‏ فق الأعضاء غير ذوات الشأن, 
وتآثير الانتخاب الطنيعى فيا # ق ,أن بعض الأاعضاء لا تكون فىكل الحالات 
عطلقة الكال » سئة النفع المطلق ونصيها من الصحة ‏ امال وكيف بحدث فى 
صورالعضويات -)١(‏ ناموس وحدة المثال والخالات المؤدية إلى البقاء و تضهن 
الانتخاب الطبيعى مداولاتها . 


> # اه 


لايكاد القتارى. يلخ هذا الأوطن من البحث حتى تنكون قد تابلته 
مشكلات عديدة ,. ولا جرم أن بعضاً من تلك المشكلات فى الغاية القصوى من 
الشأن ؛ حتى أنى ما فكرت فيها. إلا وداخلنى شك . غيرأن المديد الآأوفر منتلك 
المشكلات ظاهري ء لا مناقضة فيه لحقيقة مذهى » والبقية الباقية » على فرض 
بها » لا تقوض دءائم المذهب » ولا تنفيه جملة ؛ على ما أري . ولتعدد مثاتلك 
المشكلات لنتخذها للبحث أساساً . 


أولا # إذاكانت الأنراع قها تدريخت مق سلسلة عن أنواع غيرها » لمتبحولة 
فى خلى من النشوء ل فل لانرى فى شعب النظام العضوى نلك الدور الانتقالية 
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الوسطى الى تربط بين بعضها وبعض » وماذا لا ثرى الطبيعة فى تهوش وانخا لط 
يقتتضيهمنا تسلسل الصور ء بل ثرى الآنوا اع صحيحة متميزة لا خال فى نظامها 
ولا اا يساس 0 

ثانياً ‏ هل من المستطاع أن حيوافاً له تركيب الخفاش وعادته مثلا؛ قد 
يستحدث بالنبذيب وتحول الصفات من حيوان آخر مختلف عنه اخثلافاً بعيداً فى 
العادات والزكيب العضوى ؟ وهل تقوى على الاعتقاد بأن الاتئخاب الطبيعى فى 
مستطاعه أن ينتج من جهة عضواً فى الغاية الأخيرة من انضاع المكائة » كذنب 
الزرافة الذى تستخدسه لدفع الموام عنها ؟ وأن يحصدث من جرة أخرى عضواً 
غر يب النزكيب دقيق الشكو ن متعدد المنافع » كالعين مثلا ؟ 


ثالثاً س هل من المستطاع كسب الغرائز وتبذيما بالائتخاب الطبيعى ؟ وماذا 
ثقول فى ثلك الغريزة العجيبة التى تسوق النحلة إلى بناء خليائها على صورة من 
الاثقان بزت بالسبق [ايها مستكشفات عظظاء الرياضيين وأهل ألرأى منهم خاصة ؟ 


دايعا سيم تعلل عقر الأنواع لدىتهاجنهاء وإئتاجها أنسالا عواقر لا تلد» 
بيها بزيد التباجن من صبوة الضروب » ويضاعف من قوة الإنتاج فيها ؟ 

وسأقصر البح هنا على الاعتراضين الآوأين 5 أق سأقصر الفصل السابع 
على إءض المغترضات العامة » وسأفرد الفصلين الثامن والتاسع ؛ أولما لريدة 2 
وثائيهما التبجيين . 


؟ - فتدان الضروب الانتقالية الوسعلى أو ندرتها 

الالتخاب الطبيعى مسوّق ا أسافنا إلى الاحتفاظ بأرق التحولات الهذية 
الحادثة خلال الأجيال . تلك سئة تسوق الصور المستجدة فى الطبيعة » إذ نحدث 
ف بقاع شح إصورالاحياء العضوية ؛ إلى احتلال مراكز أصولها الأول 0 أو 
ماكز الصور الآخرى الى تكون أحط منها منزلة فى مىاتب النظام الحضوى » 
ثم استتصالها بئة » إذ تمضى نلك الصور المستجدة متفوقة عل غيرها فى التناس 
على الرقاء , لذلك كان الانتخاب الطبيعى و الانقراض » فضوى تأثير فى طبائّع 
العضويات ؛ فإذا تدبرثا بعد ذلك أى وح من الأنواع ؛ ؛ على اعتقاد. أنه الحاقة 
.الاخرة من سلبلة نطورات رقعت علمصورة غير معروفة ة لدينا »كان لا متدوحة 
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لنا من القسلبم بأن ذلك الأصل الآول الذى عنه نأ اللوع ؛ مصحوباً بالدور 
الوسطىء ال ىاشتقت منه ‏ وكانت ترط الاصل يفرعه الأخير , قد القرض جماعبا 
بتأثير سئّة الانتخاب الطبيعية ذاتها » تلك السسنة التىتحدث يفضلها المور » و تبلخ 
درسجة المككال الدنكو ٠‏ 

#طى هذه الحقيقة بأن صورآ انتقالية وسطى تربط بين كثبر من العضويات 
التى نلحظها فى الطبيعة » لابد من أن تكون قد عبرت الأرض فى خلال الآزمان 
الآرلى . فإذا كان الإنقراض قد مضى بلك الصور ء فل لا تمد هيا كلها العديدة 
مطمورة فى الطبقات التى تؤلف سطح الكرة الآرضية ؟ 


وكان الأجدر بنا أن نرجىء بحث هذه المسألة إلى ما سوف ذكمتيه فى نقائص 
الشجل الجيولوجى » لولا أن ذفع هلأ الاعث راض شحصر ف ضرورة الاعتقاد بأن 
المسجل الجيولوجى » الذى يويد سمة مسذهب الأشوء » على حال من الاضطراب 
والنقص » قل أن' تسبق إلى حدس الباحثين . فطبقات الآرض » على أئها دار 
عاديات طبيعية » بعيد عن الوهم أن يصور فرط عظمها » فإ الصور المحفوظة فيبا 
نأقصة مبوشة » و تطمر فيها إلا فى خلال فثرات متباعدة من الزمان ٠.‏ 


يقول بعض المعترضين : إن «ذهب النشو, » لا محالة قاض بأنه سينا يوجد 
كثير من الانواع المتقارية الأنساب فى بقعة #دودة من البقاع ٠‏ فلابد من أن 
تمد فها » فى الزمان الحاضر » كثيراً من الصور الوسطى التى تر بط بيتها » و لنأت 
مثال تدقع به هذا القول . 

إذا سافرنا فى مقاطعة متجهين من الثمال إلى الجئوب » فالغالاب أن تتمع فى 
طلريقنا على كثير من الآنواع المتقارية الأ فساب ‏ وهى الآ نواع الرئيسة اأسائدة 
إلى تمثل أدص صفات الجنس الثابعة له . وقد نراها فى غالب الاى مالثة أطراف 
النظام الطبيعى ف البقعة التى تقطنها » وكثيراً ما نلحظ بعضها فى خلال رحلتنا . 
وكيا أخذ شىءمن هذه الا نواع فى التناقص والاضحلالء مضىغيره فى الانتشار 
والذبوع حى كل الوأحيد مركز غيره ق اأوجود 5 فإذا وازنا بين هذه البقاع 
للنى تختلط فيها صورها وتمازج » رأيئا فى كل منها صفات وترا كيب تفرق بين 
بعضها و بعض » ولا تقل عما تجده من الثباين والاضتلاف بين أخص الصور اتى 
تقطن المآهل الأصلية التى نشأت:فيها الآنواع . ومذهب النشوء إذ يقضى بأن هذه 
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الأنواع ا الانساب! تحدث إلا بالاشتقاق منصورة أصاية واحدة ؛ وأن 
كلا منها قد أصبح خلال درجات التحول والذاء التوذيى التى مضى معنا فيبا ء ذا 
كفاءة غامة 5-7 الحياة التى #وطه فىموطته الذى تأصل فيه » وأن كلا منبا قد 
ساد على أصله الآول بالتفوق عليه فى التناحى على البقاء حتى أفناه من الوجود » 
؟ أفنى كل الضروب الو.سطى الى تربط بين صور الزمان الغابر وسود الرمان 
الماضر ء لذلك لا تتوقع أن مجد فى نظام الطبيعة صوراً عديدة من الضروب 
الوسطى ىكل بقعة من البقاع قائمة بذاتها » وإن كان لاخيص لنا من الاعتقاد 
بأتها لادمن أن تكون قد وجدت فى عصر ما من|لمصور الأرل ولى)؛ وأنبا طمرث 
فى باطن الأرض . ولكنء لم لا نرى ف البقاع الى تقع فها بين ماهل نوعين من 
الأنواع » تلك البقاع الى اس غالبا الات سياة تتوسط بين حالات الجياة 
الخاصة مآهل اللآنواع الاصلية كثر من الضروب الوسطى المثرابطة الأنساب؟ 
ذلك أشكال كيين استعصى بمثه زماناً طويلا » غير أنه فىمستطاعى الأن أن | كشف 
عما عكى عل فيه لدى”أول” عبدى بالتأمل منه . 


جب أن لعى بداءة ذى بدء » أن مساحات الارض الكبيرة التى تراها فى 
الزمان الحاض ركنتلة واحدة متياسكة الأطرافهةواصلة اللواحى ؛ لا مكر# أن 
تكون قد ظلت علىما هىعليه منالوحدة أزماناً موغلة ف القدم . فإن علم مطبقات 
الأرض يسوفنا قسرآ إلى الاعتقاد بأن أكثُر القارات العظمى التى تؤلف أرضنا 
الحاضرة » قد انقسمت جزائر عديدة شلال تكون طبقات العصر الثالث » وأن 
أنواعاً معيئة لأد من أن تكون قد استحدثك فى كل من تلك الجموائر مستقلة 
بذاتها » منغير أن أُظورف البقاع التى تقمع بين مآهل الآنواع المستحدثة » ضروب 
وسطى تربط بيتها . والمساحات البحر ية اابى تراها فى الرمان الحاضرداتمة الاتصال» 
لايتيس أن تسكون قد ظلت على تواصاها وتجانس أطرافبا ‏ مدى الأزمانالآولى» 
ذلك لما حدثه تغير شكل الارض واختلاف المتاغات من الآثار الى . 

وما كان لى أن أسجعل دفع هذا الاعتراض مةصورآ على الإدلاء بهذا البرهان 
وسودةوء عئانة .أن وى تعض ادنب بتبمة الفرار برل المصاعب الى تمثر ض 


مباحى من جبة ‏ ولآانى أعتقد موجبة أعرى 0 أن كه سيا هن الانواع المعيئة 
ااصحيحة الأنساب » قد نشأت فى بقاع منسعة مثرامية الأطراف » ظات على حال 


لإ 


من الوحدة والتتاسك دهوراً موغلة فى القدم » ولو أن ذلك لا ول دون اقتذاعى 
بأن ما كانت عليه البقاع المتواصلة فى الزمان الحخاضر من التفاصم وعدم الءاسك 
لال الآزمان الآولى » كان ذا شه أن كبين فى تنشئة أنواع حديثة » وأن هذه 
الحالات كانت أبلغ أثراً فى استحداث أنواع الحيوانات الطوافة )١(‏ ؛ وغيرهاما 
ملك سر بة التباجن » مما كانت فى استدداث بقية صود الجيوان 5 


فإذا تأملنا مر استيطان الأنواع التى تأهل بها مناطق مقسعة مترامية 
الإطراف » وجدنا أن عدد أفرادها يلغ الغاية القصوى من الائتشار والذيوع 
في بقعة من البقاع 4 م يتناقصس عددها شيثاً فشيئاً ٠حى‏ تفقد آثارها بتة . لذلك 
ترى أن « الأفالم الحايدة» التى يتوسط موقعبا بين المآهل الأصلية لنوعين من 
الانواع الرئيسة صغيرة » إذا قسناها بالمساحات التى يكير ذيوع هذين الذوعين 
الرئيسين فا . 


تلك سعقيقة تو يدها المشماهدات إذا ما انحدرنا من ذروة جيل شامخ و لقد 
لاأحظء ١‏ ألفونس د.كاندول .(؟) اخثفاء بعض الأنواع التى تأهل .با جبال 
الآلب لجأة عند بلوخ نقط معيئة . وذّكى هذه الحقيقة العلامة ه إدواود فودين»(©) 
عباحثه قى أحياء البحار » حيث أثبتها حينها كان يسير غور بءض النقط البحرية. 
بشباك خاصة أعدت هذه الغاية . ولا جرم أن الذين يعتقدون فى تأثير المناخ 
وزحالات الحياة الطبيعية » ويقصرون على هذه العناصر الطبيعية وددها السبب فى 
تحديد اسئيطان الكائنات العضوية وتوزع بقاع الأرض عليها حسبخصائتها 


)١(‏ > وفامتصممة عوتدملسة 17 : عض الهحيوان عادة التطوافف فى الايل كالستانيير 
وغيرها . وهى ظاهية عير ظاهسة الحمجرة : دسهلام8418 

(؟) واملمة© ول ,مقطمعام [4 » عالم وثياتى فرأاسى ولد ببارس فى8امن أ كتوبر 
سنة 1801 وتو بجليف فى ؛ من أبريل سئة ١498‏ ؛ درس القاثون » ثم عدل منه إلى 
الابات » وشغل نفس الكرسى الذى شتله أبوه أوغسطين دى كاندول فى «جامعة فرأسا» , 

(؟) إدوارد فوريز : ووطءه1 4جهو1:0 ء وك مزيرة «مان» فى ١>‏ من فبراير سئة 
ماء وتوني ببلدة « واردى » عقربة من[دنيره . من8١‏ من نوفير سنة ١804‏ ؟ درس 
فى حديقة الثياناث : وغسواظ و06 هذلعول ودرس التاريخ الطبيعى والتفمريح المفابل 
والهرولوجية » وزار ثبالى أفريقية » وله كتب وثيقة فى غتلف هذه العلوم . 
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وكفاياتما ؛ وروت يثور هده المقيقة إذ يرون أندرجات تأثيس امنا واتخفاض 
الأرض وارتفاعبا » ليست بذات ضابط معلوم » أو مقياس معين .٠‏ 1 


فير أثنا إذا وعينا أن أغلب الأنواع لابد من أن مضى ممعنة فى الزيادة 
المددية سدتى فى أخص البماع الأصلية التى نشأت فيها » ولو لم يكن هنالك ما يدعو 
إلى هذه الزيادة من الأسياب » كاللءاجة إلى التفوق على غرها من الما فسين مثلا » 
وأن أفراد الآنوا عكلبا أو جلرا ما أن تذهب فريسة غيرها » أو هى بذاتا 
تفترس غيرها من أفراد الآزواع الناشئة فى الطبيعة حفافيها » مضافاً إلى ذلك أن 
كل كان عضوى » على [جمال القول » لابد من أن يكؤن ذا صلة مباشرة أو غير 
مباشرة بغيره من العضويات فى أدق الممالات ؛ وعلى أخص الاعتبارات ؛ فبنالك 
زوفن بأن استيطان آملات أية بقعة من البقاع وتوزعبا عليرا» دهن بتقدرر 
الحالاتااطبيسية المحيطة بها ؛ وبالأخصعل وجود الأانواع الى تتخذما بالافتراس 
طعاما » أو التى تذهب هى فريسة لها » أو الأنواع التى يعرض فا التنافس وإياها 
بحال ما . ولما كان الواقح أن كل نوع.من هذه الآنواع مين لتزحكيب عدود 
الصفات ؛ غير مختلط بغيره فى حلقات من النشوء غير عسوسة » أصيح انتشار. 
كل مئها معدودا مام التحديد لتوقفه على مقدار انتشار غيره ؛ وفقا لما بقع فى 
الطبيعة . وفضلا عن ذلك » فإن كل نوع بعيئه يكون فى حدود البقاع التى ينتهى 
عندها ذيوعه وانتاره ؛ حيث تقل أفراده و يتئاقس عددها ء أ كش خضوعاً 
مؤثرات الانقراض» مقتضى ما يسكون فى نلك الحال من تكاثر عدد أعدائه التى 
تفترسة » أو تنافص عدد فرائسه الى يتضذها طعاما , أو تأثير المناخاتالمتغايرة 
خلال الفصول الدورية . وهنالك يصبح استيطان كل نوع وتوزعه على بقاع 
الأرض »أكش تقييداً وألعد تحد يدا 1 


ولا فرق فى الحقيقة بين الأنراع والضروب» إلافى الاعتبار ٠‏ لذلك كان 
ما يصدق عل أمدهما من النواميس يصدق على الأخر. فنا إذ نرى أن الأآنواع 
المتقاربة الأنساب أو الأنواع الرئيسة التى تقطن مساحات من الآرض المتتاسة 
الأطراف ؛ نكس أفرادها » ويذيع التغارها فى بقاع متسعة يفصل بين بعضها 
وبعض بقاع صغيرة وحايدة » , وإذ ثري أن عدد الأفراد التابعة اللأنواع الرئيسة 
يأخذ ف التناقض كذا أوغلنا فى تلك البقاع التى تفصل بين مآهلبا الأصلية » فإنا 
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لاعالة نوقن بأن هذه السنة تصدق على الضر وب صدقها على اللأنواع , متايمة لما 
قدهئاه من الاعشبارات : 
وإذا نظرئا فى أى نوع من الآ نواع المممئة فسبيل التحول» القاطنة فى بقعةمن 
بقاع الأرض متسعة مساحتهاء زقرضنا أن فى هذه المساحة ضربين يقطنان بقعتين 
مفرطت الانساع تقح بينهما بقعة صغيرة « محايدة » يقطنها ضرب ثالث » فإن هذا 
الضرب الذى يتوسط مأهله بين مأهلى الضربين السكبيرين » يكون قليل عسسدد 
الأفراد , لاقتصاره فى الانثشار على بقعة تحدودة صغيرة المساحة . وهذه السئة 
تصدق "مام الصدق على الضروب فى حالتها الطبيعية المطلقة . تقضى بهذا اعتياداً على 
مبلغ ما وصلت ليه خبرتنا ومشاهداتنا . ولقد خيرت هذه المسألة وحفقتها بأمثال 
كثيرة عرفتها من حالات الضروب الوسطى الى ترلط بين ضر بين معينين صتيسى 
الأوصاف من جنش « البلاوس » )١(‏ وظبر لى من مذكرات أرسلبا إلى «مسار 
وطسون » ودكتتور «١‏ آساغراى » و «مستر وولاستون» (؟) ؛ أله إذا ظبرت 
ضروب تر بط بين صور وأخرى » فإنها تنكون على وجدمام أقل عددأ فى الافراد 
ما تتكونالصور الى تربطهى بينها . فإذا أللنا هذه الحقائق التى أوردثاها » يحابا 
من الثقة » واقئنعنا بأن أفراد الضروب الى تربط بين ضريين آخرين ٠١‏ تكون 
أقل مددآ على وجه الإطلاق من عدد أفراد الضروب التى تربط بيبا » فإذ ذاك 
نفقه لم لا تعمر الضروب الانتقالية الوسطى أزما نا مديدة . وهنالك يكشف لنا 
عن ذلك الناموس الثابت الذى يسارع بها إلى الالقراض ؛ دون الصور التق 
تربط بينها , 


إنكل الصور التى يقل عدد أفرادها » تسكون كاقدمنا أ كثر خضوءالمؤثرات 
الاثقراض » على المكس من الصور التى يكش عدد أفرادها . وفى مثل هذه 
الحالة » تصبح الصورة الوسطى؛ التى يقع مأهلها بين مأهل الصورتين الغا لبتين» 
معرضة لغارات شعواء لشبرها علوبا الصور المتقاربة الآنساب الى تعيش 





(1) البسلئوس : وناطولو8 -جنس من القعريات ؛ ووه هؤودم0 المنتمية إلى الملسكيات 
( السلكية الأرجل ) . : 


9 ولم هايد وولاستون ١‏ صوغهة5011 , 131 . ا » كيميوى وئيلسوف [#ليزى ١‏ 
(حداك- ىكذ )١‏ تبغ فى السكيمياء والبسريات . 


س ولال ل 


فاقيا . تك قضبة ؛ على ما ما من الخطر والشأن 8 بفضلبا عندى اعتبار 
ذو بال ؛ ينحصر فى أن ضربين مفروض وجودهما فى خلال الفترة ااتىتحدث فيبا. 
التحولات الوصفية التى يحب أن تطرأ عليهما لييلغا من الكال ميلقا يسم ببما 
إلى طبقة الآ نواع ؛ يكونان أ كبر حظاً من الخلبة والتتفوق على الضرب الذىير بط 
يينهما . ذلك لالساع المساحة الثى يفطن مها الضر بان » وصغر المساحة التى إشغام 
الضرب الأوسطء وكثرة عدد أفراد الأولينء وقاة عدد أفراد الثالك ؛ وهو 
الذى يشغل المنطقة الت تتوسط بين مأهليبما . لآن الصورالى يكثرعدد أفرادها» 
لابد من أن تتكون فى خلال أى زمن مغروض من الأزمان . أكثر إنتاجاً 
وجوه من التحول ساعد الانتخاب الطبيعى على إبران تتائم مؤثرانه فيبا » على 
السكس مما تسكون الصورالنادرة الوجود الى يقل عدد أفرادها المكونة نجموعبا . 
من هنا ساق الصور الذائعة الماتشرة إلى الغلبة.و التسواد » على الصور المس:تضعفة 
ف اللذاحم عل البقاء » فى لالدرجات تطورها البطيثة » الى تغير منصفاتها و نحسن 
من كنا ب . 


واقد مثنا من قبل هذه القضية فى الفصل الثاق » وأثيتنا من 'ناحيتها أن 
الآنو اع ذوات الغلبة فى كل بقعة من البقاع يكون لها من الضروب المعيئة ذوات 
الصفات الصحيحة الثابتة » عدد زائد عنا يكون لبقية الضروب والصور النادرة 
الوجود » القليلة الانتشار . ولنأت عثال يوضم ماتعنيه من فرض ثلا؛ة ضروب 
من الثم يقطن أولها أرضاً جبلية متسعة المساحة مترامية الأطراف ؛ ويعيش 
ثانيها فى قطعة من الأرض ضيقة المساحة تكسوها تلال: ويأهل ثالها يمروج 
خصبة منسمة محاذية لمنحدرات التلال التى يقطن بها |أضرب الثاى . ومن ثم نفر ض 
أن هذه الضروب قد مضت معنة فى تهذيب صفاتها يخطوات مشكافئة » كان 
الانتخاب الطبيعى أكير مؤثر فى إبرازها . إذ ذاك تعضد الظروف البيئية 
انحبيطة بها أحد ضر بين مثا . فإما الذى يقطن بتلك البقمة الجبلية المنسسة ع 
وإما ذاك الذى يأمل به المرج الخصيب المتراى الأطراف » فتهذب من صفات, 
أنساله دون فيره تبذيياً يتسود به على أنسال الضرب الذى يقطن البقعة الضيقة 
التى تتوسط بين مأهلى الضربين الكبيرين . وحينذاك تحئل أ نسال الضربين اللذرين 
فرضئا بقاءهما فى الجبل والسول » لإمعانهما فى تهذيب الصفات ؛ مركن الضرب 


لس ]كا سم 


الثاى الذى فرضنا وجوده فى التلال المتوسظة بين الجبل والسبل » وبذلك ختاط 
أنسالالضريين اللكبير بن» وتسكون ضرباً واسدآا؛ مع أنبما ل يكونا هن قي لسدوىئ 
ضربين عظيمى اشأن صحيحى الصفات » من غير أن يبق للضرب المغير ٠‏ الذى 
كان بتوسط مأهله بين مأهليبما الأصليين » أثر ما . 


والخلاصة: أ أعتقد أن الأنواع لا بد من أن تنقلب فى سلسلة تطورها 
كائنات عددة الصفات » وأنبا لا نكون ف أى عصر من عصور تُطورها فى حال 
من التخا لط والتهوش يقتضما وجود حلقات وسطى كثيرة التدول والتطورتراط 
بينبا » وذلك للا“سباب الانية : 

أولا ‏ أن الضروب الجديدة إطيئة التغير » ذلك لآن سئة التحول لا تظهر 
تتانيحها إلافى خلال درجات من التدول بطيدة جهك اليم والانتخاب الطبيعى 
لا يبدأ تأثيره فى طبائع العضويات إلا بعد ظهور تهولات فردية أو تباينات عامة 
مفيدة للا"فراد ‏ أو بعد أن تخلو فى النظام الطبيعى الخاص ببقمة مرن. البقاع 
ماكز يمكن أن تكون أكثر تكافا , إذا سد فراغها تحول وصى يطرأ على 
بعض ما تأهل به تلك اليقعة من الأاحياء . وتلك المراكن التى تخلى فى نسق النظام 
الخاص بكل بقعة من بقاع الأرض » يرجع سبيه إلى تغاير المناعات الختلفة تغايرآ 
بطيثاً على مى الازمان ؛ أو إلى هجرة بعض السكائنات المستجدة من بقعة إلى 
أخرى : أو إلى مضى عض الصور المقصورة فى البقاء على بقاع ما » فى سييل 
التحول الؤصئ والتهذيب البطىء وتأثير بعض الصور فى بعض ٠‏ خلال تلك 
الخطلى التى ممضى فيرا الصور القدية » أو الصور المستحدثة ؛ معشة ف التحول ٠‏ 
ولمذا وحده يستعصى ءلينا أن نقح ؛ إذا ما قلبئا الطرف فى كل [فليم بعيشه » 
أو إذا مضينا باحثين فى صود زمان مفروض من الأزمان » إلا على إطعة أثواع 
قلياة نا حا ندر من التحول الوصو الثابت فى تراكيها ثبوتاً ما » وذلك ما قد 


ثانيآ ‏ أن المساحات المنسعة المثرامية الأطراف ٠‏ التى ثراها فى الزمان 
الحاضركيئلة واحدة » يغلب أن يكون قد مى بها زمان ؛ لا يبعد من زماننا هذا 
كشرآ »كانت فيه قطعاً متفرقة بمطما مشسآى عن يعض ؛ وأن الحالات الطببعية 


للا لل 


الطبيدية الى أحاطت ببسا قد ساعدت على استحداث صور عديدة خصك الآن 
بصفات معيئة ؛ وهى التى ندعوها بالأنواع الرئيسة » وأن هذه البالات قد بلغت 
من التأثير فى الآنواع المزاوجة , والآنواع الافاقية الجوابة » مبلغا لم تبلم [إليه 
فى بقية الأنواع ؛ وأن الضررب الوسطى الى تراط بين كل من الأنواع الرئيسة 
وبين أصلبا الآرل الذى تشأت عنه ؛ لأبد من أن عون قد وجدت فى عصر من 
العصور الفارطة » وحلت ف الماع الغفسل التى كانت تفصسل بين مآهل 
النواع الأصاية » ولكنها القرضت ها أثى فيا الانتخاب الطبيعى والتناحر 
على البقاء من تسود غيرها من الأنواع عليها » فلا مجدما الآن مشلة بين. 
الكائنات الحية . 


ثالث إذا ذأ ضربان أو أكش فى بقعتين عتلفتين من إقام بعينه متصل 
الآطراف » فالغالب أن لا تحدث الضروب الوسطى انى تربط بين هذين |أضر بين 
إلا فى المناطق التى تتوسط بين البقعشسين اللتين يقطئهما الضربان الآولان » وأن 
سان التحول ذاتها نجعمل بقاء الضروب الوسطى قصير المدى ٠‏ وهذه الضروب 
الرسطى » ضوع للسأن الى أدلينا بها من قبسدل » كاسةيطان الصور المتقارية 
الأنساب » أو استيطان الأنواع الرئيسة أو الضروب الحيئة ااصحيحة » لانكون 
إلا قايلة العدد مقيسة بالضروب النى صل بها ء ولا تحل بغسين المااطق الوسطى 
التى تقع بين مآهلبا . ذلك على الرغم من أن الصسور ذوات الضخامة , إذ تنكون 
كثيرة عدد الأفراد؛ تاتج فى جموعها ضروباً أكشر مما تنتج الصور الوسطلى » 
قتصبح أكش ترذيياً بما بحدثه فيوا الانتخاب الطبيعى من تحول مفيد لما . 
فتممن فى الغلية والنسود عل غيرها من الور المئضمقة ٠‏ حى تسل مها إل 
الالقراض -النام . 


وأغيراً إذا نظرنا فى التاريغ العضوى للا“رض ء ولم نقصر النظ على عصر 

معين :فلا د من أن يمد » ما بعة لظشاهر مذهى إن ثبت صمته س ضروباً 

وسطى لاعداد لها تربط بين أنواع كل جموع بعينه ٠‏ ولكن الانتخاب الطبيبى . 

إذ بساق يا يكنا من قبل إلى إفناء كل الصور الآولى التى اشتقت منها أنواعنا 

الحالية » بل أثواع كل عصر معين من العصور مع ما يتبعما مر الحاقات 
(29 س أصل الأنواع ) 
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الوسعلى » نلذلك لا مد ما يثبت سابق وجود تلك الحلقات إلا بين يقايا 
العضويات التى تعثر عليبا مستحجرة فى باطن الآرض » تلك البقايا الى لا مجدها 
إلا على-عال من النقص والفساد ع لعيل أن الس إلى حدس الياحدين , كا سنبينه 
ق قصل أت . 


الت ف أصل حول العضويات » وعلاقة ذلك 
بالعادات الخاصة والتركيب 


كثيراً ما تساءل مشكرو مذهبالنشوء : كيف أنحيواثاً ير" امن الحميوانات 
المفترسة قد يتحول حيوانآ حرياً مفترسا ؟ وكيفيتيسر لهذا الميوان أن محتفظ * 
بيقائه فى خلال هذا الاثقلاب النشوى السكبير ؟ 


من الهين أن نظهر هؤلاء المنسكربن على حيوانات تعيش فى عصرنا الحاضر 
مستكلة لكثين من صفات التدرج والاتقلاب » بتركها عاداتها البرية الصعرفة » 
وجنوحبا إلى عادات مائية , إذا ثبت لهم أن بقاءها , إذ هو عائد إلى انتصارها 
فى التناحر على البقاء يصبح رهناً على أن بكون كل منبما ذا كفاءة تامة لتحمل 
الأءاصير التى تف عركره فى الطبيعة . أنظر فى « الد“لق الأمريى » () وتأمل 
هن أقدامه المغشاة » ومشاببة فروه لفرو ١‏ القندسء (؟) وأرجله القصيرة » 
وذنيه الأثرى ء تمد أن هذا الحيوان قد هيء ببذه الصفات لكى يخوص ف الماء 
خلال فصل الصيف » فيقتات بالأسماك الى يفترسبا فى أثناء غوصه , حتى إذا 
ما أدرك القكاء عوثاء بزههريره القارس: وطول مداه فى تلك الاقطار: ترك تلك 
المياه المتجمدة بثلوجها , وافترس الجرذانوغيرها منفرائساليابسةء متابعة لرقية 
أنواع « سنا نير القطب» (2) فى عاداتها . 


ولو أنهم تركوا هذا السؤال إلى سؤال آآخخرء م لو تساءلوا: كيف أن حيوانا 
ذا أدبع ما يأكل المشرات قد تدرج ف الأشوء حتى صار خفاشاً طائرآ ٠‏ لصح 
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إذن أن يكون دنعنا لاعتراضهم أكش صعوبة؛ وأبعد عن متناول البحث » ولو 
أفى مقتئع تمام الاقتناع بأن هذه الممترضات وأمثالها لاوز نلا » اللبم إلا إذا 
أخذت على ظاهرها . 


وى هذهالمال » ما فىغيرها من الحالات ؛ أجدى موطاً يكثير من المصاعب 
والمششكلاتءسييث لم أعثرق جمل ما جمعت من المشاهدات و الأسا نيدالشى: إلا على 
مثال أو مثالين » منهها استطعت أن أثبت التدرج الالقلانى واقعاً فى العادات 
واللزاكيب الخاصة بالأنواع المتقاربة الأنساب المثدائية اللحمةء وكذلك الخال 
فى العادات المثنافرة المثباينة فى النوع الواحد ؛ سواء أ كانت هذه العادات مايئة فى 
طبيعة النوع » 0 م طارئة متدولة . ذلك بالرغر من أى مقتلسع بأن ذكر كبثير من 
المشاهدات ف لبيك ؛ شير وسيلة (تخملى 1 تلك الصعاب الم تى أمترض عوئنا 
فى بعض الى_الات الخاصة » ثلك الالات التى مثلنا لما بحالة الحفاش الى 
ام اذكرها.. 


الطر فى فصيلة السئجاب )00( ٠فإن‏ لنا من هذه الهم ءلة غير مشال تلبت به 
التدرج الأقلاى فى حيوانات أذنامها قليسلة التسطح )وق 500 من الحووانات 
الى استطيل جلدهاو ينسح حيث يكون يله وبإن بقية دما فراغما ؛ ومماء الجاد 
الذى بكون على جانيها ما بين مؤخر كثفيها ومؤص فذيها ؛ فإن هذا التدرج 
خطوة اجتازتها بءض أنواع هذه الفصيلة » فكان منبا ما ندعوه « الستجاب 
الطائر (؟) ‏ 5 يقول سس «١‏ جون رتشاردسونء (؟) فإن هذا السئجاب له 
كدير من الصفات الغريبة » مها اتصال أطرافه ومقدم الذنب بغشاء مستطرل 
عريض يستخدمه « أداة واقية من السقوط » وبه يستطيمع أن يطير فى الحواء 
مسافة كبيرة متنقلا من شجرة إلى أخرى . 


)١(‏ السنجاب ؛ [ءعدتدي5 

(؟) السئباب الطائر :1م ستدوة عمتجا 

(؟) سيرسون ركارسوث : همه مقطمته , ل م8 ١‏ لاؤرك محوام )عام 

طبيمى فى أعبلام الطبيسبين ؟ حرس الطب والإراحة , والتحق بالبعث القني الأول بإمرة 
فر تكلين إلى القعاب العمالى 8.15 1س 810 1م) وله كتبكثيرة أخصها كعاية عن حيوان 
القعلب الثبالي + 
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وف لعل يقين من أن تركيب كل نوع من أنواع السنجاب قاثم بذاته» 
يكون ذا فائدة له طالما اعثيرت الفائدة بحسب نفعها للنوعفى مآهله الأصلية» كأن 
جد مها فى الحرب من الحيوانات والطيور المفترسةء أو يسارع يها إلى التقاط 
غذائه » أو يق ما مبلكات الطوارىء الطبيعية اتى تموط بدفى الحياة » 5 يعتقد 
الكشرون » وكا هو معتقدى . و لكن ذلك لا يدل غلى أن تركيب كل وع من 
السنجاب فى حالته الخاضرة » هو أ كل تركيب عضوى يكن أن محصل عليه كل 
نوع تحت تأثير نتاف الفاروف التى نحف بهء فإن فى أقل تغير يطرأ على المناخ أو 
على طبيعة النبانات النى تأهل بها البقعة التى يقطن بها السنجاب ع أو مواجرة بض 
أنواع من الحيوانات القواضم أو غيرها من الحيوانات المفترسة » أو تمسذيب 
صفات بعض الأنواع الأصيلة الى :وجد فى تلك المواطن, لاسياباً يسوقنا جاعها 
متابمة ا تعين لديا من النواميس » إلى الاعتقاد بأن بعض ضروب السئجاب لايد 
من أن 'عضى معن فى التناقص العددى أو يذهب ما الانقراض به ؛ مالم تتحول 
طب ئّعها ٠‏ وتنبذب صفاتها التركيبية والشكوينيةءتبذيباً يعادلما إطرأ على الأخرين 
كا دكيفاً ٠‏ ومن أجل ذلك لا أرى صعوبة تحول دون القول بأن تأي حالات 

. الحياة المتحولة فى الاحتفاظ بالأفراد الى ينمو جلدها الجائى نماء كبيرا » وتكرار 
ذلك خلال الأجيال » يسوق إلى استحداث سئجاب طائر مسشككل كل الصفات 
اللازمة له ؛ بشرط أن يكون كل تحول منها ذا فائدة لللافراد » وبشرط أن يتتقل 
كل منها بالوراثة إلى الأغقاب الناشثة ؛ مشفوعاً ذلك يتأثير الانتخاب الطبيعى ى 
استجاع هذه التحولات ثم تثبيتها فى طبائع الأحياء . 


ثم انظر إلى د اللشّيمور الطائر » )١(‏ الذى وضعه بعض الباحثين لدى أول 
عهدم ببحثه مع الخفافيش » ويضعه الأن ثقاة العلساء مع « الحشريات » (؟) 
( الحيوانات الحشرية » أى 7كة الحشرات ) فإنك جد غداء متسعاً جدا متداً 
من مؤخر الفكين إلى الذنب ويتصل بالأطراف والأصابع؛ مجهزأ بعضلة مقومة* 
ذات تفع خاص فإِذا تأملت هذا الحيوان للا وجدت من :صعوبة ما تهول 
.دون الفرض بأن حلقات كانت تربط بين « الليمور الطائر» وغيره من الحيوانات 
)١( .‏ فمهعطازممماة0) 
(؟) المعريات : وعوعزامووم]' 


41م ل 


المشربة ؛ لابد من أن تكون قد عيرت عض بقاع الأرض خلال الأعصر 
الفارطة , وأن كلا من هذه الحلقات قد استحدنت بتأثير النواميس الى بها 
استحدشعضروب السئجابالتى لا تحسن الطيران فى هذا العصر » وأن كل درجة 
من الدرجات الانقلابية التى نالت هذه الحلقات كانت ذات تفع عاص للصود التى 
انصفت بها . تقول بهذا الفرض و تعتقد بصحته » على الرغم من أننا نفقد تلك 
الحلقات فى سجل البحث الذى يتناول الحيوانات فى الزمان الماضر . وكذلك 
لا أرى صعوبة نول دون التوسع فى القول إلى عد الامتقاد » بأن من الجائد أن 
يكون الازتخاب الطبيعى قد ساق إلى استطالة النشاء الذى يصل بين الأصابع 
والذراع الأمامية . وهذا قد يسوق حيو انا ما فى سبيل ااتحول حتى إصير خغاشاً 
طائرا . وذلك بصغة عامة من غير أن نغفل عن مقدار ما فى أعضاء الطيران من 
استعداد لقبو ل هذه الخال . فإننا قد ثرى فى بعض الخفافيش أن غشاء الجناح 
عند من مقدم الكتف إلى مور الذنب والأقدام الخلفية ٠.‏ وق ذلك ما يليت 
أن هذا العضو قد أعد بدياً للجرد السبح البسيط ف الحواء » دون التحليق 
معناه المأأو فاء 


فإذا قر ضيا أن «دستة» من الأجئاس قد تلقرض من الوجود» فن مذنا إكون 
فى مستطاعه أن يرجم بالغيب ليقضى يحكم فى أيه لم يستعمل جناحيه إلا كدافعة 
للبوام » يا فى امال ف امقس طورء )١(‏ وهوضرب منالبط طويل الرأس يكون 
فى دإيتون» بامجلتراء وأا لم يتخذها إلا زعائف لذى السباحة ف الماء» أو أقدام 
أمامية لدى المثى على الأرض ء ي هى المسال فى البظريق (؟) أو أيها لم يستعملبا 
إلا كشرامع يساعد على المدو , يا هى الحال ف الثعام » أو أيها لم يكن لها هما 
من منفعة خاصة يا هى المال فى « الأبترى , (9) ومع هذا فإن تركيب كل من 
هذه الطيور » إن كان ذا فائدة له لدى تأثره يحياة الحالات الى تميط يه ؛ لآن كلا 
منها نما يبق فى الطبيعة متتاحراً مع غيره على البقاء » فإن ذلك التزكيب لا يمكن 
أنيعتير أرق تركيب مستطاع أن محصل عليه كل منها حال تأثره بمختلف الظطروف. 





)١(‏ المفرطور ؛ قتطمام0ههال1آ 
0( البطريق : ستنهدم2 ؛ طير قطبى بشبه النمليس » وييش فى لصف الكرة الجنوبى ' 
() الأبترى ؛ «ورماوق 
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ولا يسبقن إلى حدس البعض أن هذه التدرجات النشوئية النى سبق شرحها و بيائها 
فى نكوين أجتحة الطير على الصورة التى سبق الكلام فها . وأأى كن أن بكرن 
سبيها الإغفال لا غير » هى يذاتبا نفس الخطى اتى معدت ااطيور متددرجة فيبا 
حتى استكئلت مهيآت الطيران تامة . ولكنها قد تفيدنا فى أن لتخذما مثلا 
نستخلص منها أن حالات النشوء الانقلالى مك:ة الحدوث على الآقل . 


وإذ ثرى أن عدداً قليلا من طوائف الهيوانات ذوات القدرة على التنفس 
فى الماء» مثل ١‏ القشريات . 2)١(‏ وهى ضرب مر الحيوانات المفصسلية » 
و «الرخويات»(؟) ( الحروانات الرخوة ) » تستطييع أن تعرش فى اليبس على 
سطح الأرض ء لما خصت به من الكفاءة والاستعداد الطبيعى لذلك . وإذ نثرى 
فى الطبيمة طروراً مملفة وحيواناً من ذوات الثدى ؛ وص:وق من المشرات »؛ على 
تبعيتها لاكثر المراتب اختلافاً وأشدها تبايناً » ذات قدرة هلى اطيران ما 
اختصتث به من كفاية.وعدة , عدا تلك الزواحف التى ءعءرت الآرض خلال 
العصور الأولى وذلت الهاوء تحتاز طباقه » أفلا وز لنا إذن » بعد هذه 
المشاهدات » أن اقول بأن ,المطاف, (©) ( الاسماك الطائرة ) التى ثراها فى هذا 
الزمان ذات قدرة على العلينى طو يلا هرفة على مقربة هن سطح الماء » مصحدة ثم 
هابطة » مستخدمة زعانفها هذه الغاية » قد يتفق أن تنكون قد مضت معئة فى 
التبذيب حالا بعد حال » حتى أتمت عدتها بناء أجنحتها » وأصيحت منالهيوانات 
ذوات القدرة التامة على الطيران؛ شأن بي الطيور المحلقة فى هذا الرمان؟ فلعمرك 
إذا كان قد وقع هذا الا قلاب » فهل يسكون فى مستطاع أسى من الباسئين أن 
يتصور أن هذه الكائنات قد مس علبها دور من الثاو. الالثلالى كانت فيه من 
الحيوانات البحرية النى تقطن عرض البحار ااملياء وأئها لم تكن ل تخدم زعائفها 





)١(‏ القغسريات ث مومهو هدم 

(؟) الرخويات : ومونت13]011 

(م) التملاف : السمك الطائر : طاو بوواتراتع والمملاف ( يفتيع الخاء وتشهيد الطاء ) 
16 بيحر « سيتة » لها جناحان على ظررها أسودان مخرج من الماء وتماير فى البؤاء ثم تمود 
إلى البح ) قله أو حاكن الأنداسى : حياة ألايوان السكيرى الدميرى ٠‏ أما الخطاف» م الجاء, 
قطاكر اء 
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و الأعضاء الآولية التى أعدتما السبح فى غرارتما الأولى ء إلا لتجد 
هاربة 2 على ظاهر ما لعلية من أمرها فى هذا الزمان من الأسراك الأخرى ال 


فإذا رأيئا فوحيوانمن اليو اناتالمركبة تركيباً عضوياً ذا كفاية تامة لهالة من 
الحالاتالتى حتاج ليها ذلك الحيوان؛ مثل جنا الطير الذى يؤهل به إل التحليق » 
لرمنا أن نعى دايا أن الحيوا نات التى وقع لها ف العصور الخالية شىء من الطور 
الانقلابى فى تراكيما » قلما تعمر إلى هذ! الزمان الذى نعيش فيه » بل غاليا 
ما تنقرض متأثرة بها بتغلب عليبا من أعقاما التى تهذيت صفاتها تدرجاً على عن 
الازمان » وقارب ا الاتخاب الطيبعى منثلة ما من الكال . وفضلا عن هذا 
فإن حالات الخشوء الانقلانى التى حدات ف التراكيب العض.وية الشستى » وكانت 
موافقة لكثير من العادات امختلفة التى اتصفت با العضويات فى الحياة » قلا 
تهذبت متكائرة خلال عضر مز:1ل المصور الأرلل فى كثير من الصور الثابعة 
للمراتب العليا فى النظام العضوى فإذا ألقيئا بعد ذلك نظرة فى الفرض التثيلى 
الذى سقت القول فيه على « الأسماك الطائرة » » وضم لنا أنه ما يبعد عن بديهة 
العقل أن تكون أسماك ذوات قدرة تامة على الطيران قد استطاعت أن تبرذ إلى 
عالم الوجود بتأثير الشوء الاثقلانى متشكلة فىكشر من الصور التابمة لاطبقات 
العليا من الأسماك, قبل أن تنكون قد هيأت لها الظروف معدات الغلبة على أنواع 
كثيرة غيرها تتخذها بالائتراس طعاماً بطرق عختلفة» سواء أكانت فى الماء أم 
عل البابسة » أو قبل أن تبلغ أعضاء الطيران فيها بلغا كبيرآ من التهذيب 
والارتقاء » حتى م لما السبادة على كثير من الحيوانات الأخرى فى التذاحر على 
البقاء ٠‏ ومن هنا فنساق إلى الاعتةساد بأن اسشسكشاف أنواع أسفورية حائزة 
سكير من صفات النشوء الانقلابى 2 أ ادر وفتاً لقلة عددها ونئدرة وجودها 
فى الطبيعة الحية » على العسكس من نحالة الأأنواع إذ تيلخ مر التوذيب التركيبى 
والادتقاء ميلناأ كبيراً . 

وسأسوق الكلام الآن فى مثال أو مثالين أفسيم بهما عن سقيقة العادات 
المتحولة المتشافرة فى أقراد النوع الواحد ‏ فإن من المسل به أن الاتتخضاب 
الطبيعى فى مستطاعه أن يجدل تركيب كل كائن عضوي موائقاً لا تتطلبه عاداته 
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المتحولة » أو أن ص تركيبه يحالات :و'فق على الأغلب عادة واحدة من عاداته 
الختلفة . ومن الصعب على وجه الإطلاق أن نحك فى أبهما يبدأ بالتحول قبل 
الآخر أهى العادة ثم يتلوها التركيب ال.ضوى متابعاً لها ؛ أم هوالتركيب العضوى 
الذى يبدأ بثى” من التهذيب ااضئيل والتغاير غير الهس ء فيسوق إلى تول 
العادة ؟ على أن الظن الغالب حمانا على الاعتقاد بأن كايهما يأخذ في التحول فى 
وقت واحد تدرجاً فى خطى متكافئة . وأنا أن تقنع فى هذا المقام بأن نتتطع 
من امشاهدات الى ناحظها فى دشرات الجز ر أأبر يذانية الى تعيش على النباتات 
الدخيلة » فير الخصيصة يتلك الجزر » أو على المواد ااصناعية المركبة » مثالا 
نظهر يه حالا تعديدة من ول العادات » فضلا عن ذلك فإننى لاحذات فى جذولى 
أمبكا أفرادآ من نوع يقال له «المشير'فاج الذكير ييتى )١(,‏ (صائد الذباب) تحاق 
فوق يقحة معيئة زماناً قصير آء ثم لا تابث أن تقل إلى خير هاء يا يفعل الصقر 
الآحر(”؟) 2 أو تقف محلقة مابئة فى مكانم! على حافة الماء الرا كد ء ثم تنقض 
غائصة فى الماء شأن «القر لى»() إذا أراد اقتناص ممكة منعمق الما . وكثيرآ 
ما زأيت فى بريطانيا أن أفراد ١‏ الكمير» (4) تتساق أغصان الأشجار . 
بمادة فائقة » يا لوكانت من الحيوانات المتسلقة يفطرتها » وقد تقتل فى بعض- 
الاحيان طيوراً صغيرة إطربة قوية شديدة تسددها إلى رأس الطبر 5 هى عادة 
ش « الضررد » (5) 0 ودأيتها مرارآ عديدة , بل معدتها » تدق حميوب » 
«الركر نب» (1) وهى شور سييبة بدور السرو على فرع من فروع الشجرة 
فتسكسرها قطعاً صغيرة . ورأى « مسثر هرن ديا أسود فى شمالى أمر يكا يسبح 
فى الماء ساءات فاغراً فاه » كا يفعل الحوت «فيقتئ ص كثيراً هن الشرات 
السابحة على سطحه 1 1 


(1) المسرفاج السكبريق :. 8القعتطم[ن5 قوع قطموعنو5 ؛ صائد الذياب الكبيرء 
توع من جنس من الطبور وذات شهرة كبيرة » وهذا النوع الذى ذكره «داروين6 يسمى 
فى العادة : «وطوعوم رو أسوعرا ١ ٍ ٠‏ 

8 (؟) الصقر الأخر : نوهل » ويعرق فى المادة ياسم : 177180998 من الصتوز 
صفار الأحجام » ومنه نوع هو أ كر الطيور الجارحة انتشاراً فى الجزر البريطاية , 

(؟) القرلى : #مطوعدخ7] ء والاسم ءرولى.فصبيح ورد ف المظان الوثيقة . 

(4) الزميد : هزيمم ووجوط ء انظار قاموس االبنة . 

(0) الصرد : عطنصطك ء الظر قاموس اللهضة . 

() الزرنب : وبوعلا , انظر قموضالهضة ٠٠0‏ 
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وإذ مدلا المشاهدات أحياناً على أن أفراداً ما قد تتبع عادات مذا لفة للعادات 
القياسية اتى تسكون لاوعبا » بل مخالفة لعادات الآنواع الثايعة لجنس نفسه » 
فلا جرم لتوقع فى مثل هذه المالات أن تلك الأفراد سوف تننج فى بعض 
الظن وف أنواعاً جديدة ذوات عادات متجائسة » وتراكيب#ثلف عن ثرا كيب 
أصولها التى لهأت عنبا» اختلافاً ضئيلا أوكبيرا » مقتضى ما يكون من تأثير. 
٠‏ القاروف التى حيط برا وتكون سيا فى نشوثها . وفى مستطاءنا أن تقتطع من 
المشاهدات الطبيمية ما يثبت ذلك . وهل فى الحالات الطبيعية كاما حالة تثبت 
التكافؤ الخاق اظروف لمحيطة بالعضويات أباغ مما تشاهده فى م ثقاب الحشب » 
وكفاءته الثامة على تساق جذوع الأشجار » والتقاطه الأشرات وفى تحت الام 
الشجر ؟ ومع كل هذا إن فى شهالى أمريكا ضروباً من » ثقاب الحشب تخد من 
الفا كبة غذاء» ومثالك صنوف غيرها طويلة الجزاح تقتنص الحشراه » مستعيئة 


بأجتحتبا . 


وبقطن سول «١‏ اللايلاتة 8 الجدباء الى قليا تنمو فيا شجرة ما , أوع من 
ثقاب الحضب بقال له الك ثواتب الب لى (1) » لهأصبعان أماميتان يقا بلبماأأصبعان 
خلفيتان ؛ ولسان مسكدق قيه استطالة » وريش ذيله تصلى الشكل طويل فيه كثافة 
وخشوئة لساعده على التحليق فى وضع ععودى » وإن لم يبلغ من الكثافة مبلغ 
ديش الذيل فى بقية الأأنواع » ومنقاره طويل قوى . بيد أن منقار هذا النوع 
إنكان فى الواقع أقصر قليلا عن متوسط ما يلغ إلبه طول المثقاد فى أنواع 
« الثقاب » الرئيسية إلا أنه من اقرة والمثانة ميث يمكن الطائر من أن يثقب 
به الخشب بسهولة ثاية , ومن هذه الصفات الآرلية النى تلحظها فى لون هذا النوع 
من «ثقاب الحشب» ورشولة صوته وطريقة يراه » نساق »كا يساق الطبيعيون 
عام » إلى الاعتقاد بأن صلة من السب تربط بينه وبين «ثقاب الحشبء العادى . 
وإفى لعل بين بم بلونه من التجاريب » لا بل بما لمبتخلصة هري مجازيب 
أزارل» ذلك البحاثة الكبير ؛ إن هذا الاوع لا يتخذ من جذوع الأشجار وكنا 





(1) التكواب معرب ؛ وماجو[ه) والسبل ؛ ملعاو مسو 
سأ ستاموم زللة! مطا 0) عمتمتمعع5 د مولماةة مضو وأوعاوم ومو حك 
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له فى إعض البقاع المنسعة المثرامية الأطراف » بل يأوى إلى يعض الشواطىء 
ويتخذ من الجدور بروتاً ببتتى فيها عشه . ذلك فى حين أن « مستر هدسون » قد 
حقق لى أن هذا النوع عينسه يثقب جذوع الأشجار ليتخذ منها بيوتاً فى الأقالي 
الآخر . وإن لنا من ذلك الضرب الذى يقطن سبول المكسيك  ٠‏ الكركب 
المكسيى» ‏ اثالا آخس نظهر به الباحثين على حالة من سالات التعدول ف العادات 
الى نلحظبا فى شتى الآنواع التابعة لهذا الجنس » إذ يقول «١‏ ده سوسور» بأن 
النوع المكديى لايثقب جذوع الأشجار الصلبة » إلا ليتخذ منها خزائة تن 
فيها ما يستطيع جمعه من كمار الباوط . 


و «١‏ النورس» )١(‏ أكثر الطيور ثباتاً على عادته الموائية » وأشدها اقتصارآ 
فى البقاء علرشواطى المحرطات المظمى . و لكنا مخطىء إذا ما رأينا ١‏ البفئاز 
البيراردي»(؟) مياه جزيرة م أرض الثارى, فاعشر ناه نوها من «الأو* لك (م) 
أو ضريآً من الفط“يس (؛) » مسوقين إلى ذلك الاعتبار ما نلحظ فطاداته العامة 
ومقدرته على الغوص ف الماء » وطريقة سبح » وتحليقه إذا ما أزمع التخليق . 
هذا علىالرغم من أنه فى الحقيقة نورس» لا يفترق عن النورس المقيق إلا ببضعة 
فروق فى ترا كيه العامة » تولك صفاتها تحولا كبيرآ , اقتضته طبيعة المادات 
الجديدة التى عكف عليها . و بيناتقع على هذا التدول فى هذا الضرب ف النورس, 
إذا بك تلحظ أن وثقاب الخشب» الذى يقطن سوول «اللابلاتة» لم تتحول أوصافه 





(1) النور سة 1و0او8: فصيلةمنالطيريعرف منها أ كثر من مائلة نوع. وقد أخذ أممهده 
٠‏ الطيورمنهخرافةزعمأهلها أنهذءالطرور قش على الماءء؟ معى القديس يارس (راجع م4 81:1 1) 

ولذا يمكنه أن لسميه فى العربية : البطيرس . وفصيلة النورسيات » وجيمها طيور يمري . 

(؟) النغار البيراردى : 628201) ولتممناان2 نوع شائم فى الطبور البحرية » 
وممروف ف أ كثر الشواطىء البريطائية . 

(9)الأوك : طحق : ويعرف بأسم ددباجة الماء» وبوم]ده.[ 

(4) الفطيس : وطم© » ويثفرة هذا الطير بقصير حسبي» وتكوين أقدايه الخاس ٠‏ زهو 
كثير الأنواع » متها النطيس الصغير : دوصةم وووعذون2 والفمليسأسود البنق: - وأص.ط 
مألاهءضم : والفطيس الأزأنى : ووؤتعييه .2 
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إلا تحرلا ضئيلا جداً . غذ مثلا «غراب الماء »)١(‏ فإن علساء الحيوان » 
لا يستطيعون أن يدركوا من لخص جثته شيئآً من عاداته المائية الثابئة » فى حين 
أن هذ اطي على صلته ف النسب بفصيلة , اليج" (؟) لا يستطيع أن يقوم حيائه 
إلا بالغوص ؛ فهو إستخدم جتاحيه تحت الماء » وبقذف المدر الرا كد ف قاع 
الضحاضح بقرة قدميه . وناحظ من جرة أخرى أن كل أعضاء الفصيلة (5) 
الفشائية الأجنحة من الحشرات ذوات عادات أرضية ما مدا «الفتّححقتب» (4) » 
وهو جنس استكشف ١‏ سين جون لوبوك ع أنه ماق العادات , فإنه 
غالباً ما يغنثى الماء ويخوص فيه مستخدماً أجنسته بدل أرجله » ويظل 
غائم] أدبع ساعات متوالية ٠‏ ومح كل هذا فإنك لا تلحظ فيسه أى 
تحرل ما فى الشكل الظاهر يلاثم ماداته تلك ٠‏ على إعدما عن القياس 
الألوف . 


فكل معتقد بأن كل كان سحى قد اق منذ البداءة يا ثرا الأن ء لابه من 
أن بود بالعجب والبيرة كلا وقع نظره على حيوان لا تالس فيه بين العادات 
واللركيب العضوى . وهل ف المششاهد الطبيءية من أمى هو أدعى إلى العجب مما 
تراه فى صئف من الوز العادى يعيش ف بعض المرتفعات من الآرض حيث 
لا يقرب الماء للسبح مطقاً » مع أن أنواع الوذ العادى تتفق وذلك الصئف فى 
تركيب أقدامها الماشاة يذلك ااغشاء الدقيق الذى يعدها السبيس ف الماء ؛ ولم بدع 
أحد من الياحثين أن طير «الفر'قاط(ه) ذا الأقدام المغششاة يستقل ماء الحيط 
ساعماً فرق سطحه سوى ه أوديبون » ٠‏ ذلك في سين أننا ترى أن أصابع أقدام 





)١١‏ غراب الاء : إوهده «مغة17 
(؟) نصيلة افج : و[نصرة"]1 بإمصصط]" 
(©) الفعسناحيات . المشسر اتغشائية الأجئحة : وام ممم 119 
()) الشحقب : نحت من شرج حك ثقب م قوم هماع مر 
مامط ع مومنا عل 1( رقهة د وماعمعم ؛ عأهه6) مرو 
(ه) الفرتاط : وإوع ع2 : يعرف له ثوعان لاقسير ؟ مقصور التشاره حسب الغلاهن فى 
البعان السرقية من مدغشقر إلى أرخبيل ملاقة (ملعفة) وجنوباً إلى أستراليا .. 


سا لمعم ل 


د الشتطيس» و «الفدّو ليق الاسود » )١(‏ وكلاهما مال العادات ء غير مغشيين » 
بل خف يأصابعهيا من الجا نبين غشاء رقيق لاغير . وهل فى الطبيعة من ثىءه 
هو أدعى إلى التأمل من أن أصابع أقدام الفصيلة الحبارية (؟) لم تبي باستطا لتها 
الخارجة عن القياس إلا لتستطيمع السير فى ضحاضم الماء فوق الأعشاب الطافية 
على سطحها 0 


وإن تعجب لثىء فاعجب لدجاجة الماء و « اللكثئدر يل (؟) وكلاهما من 
أعضاء هذه الفصيلة » فإن الأولى ذات عادات مائية ت#ارب عادات « الفوليق 
الأسود» والثانى أرضى العادات حيث ,قارب فى عاداتهالمكمان(4) والمتجّل(ه) . 
أق هذه الحالات وما عاثلبا مما مشو نظام الطبيعة حشوا, نرى أن العادات قد 
تحولت تحولا كبيراً ؛ من غير أن يلحق بالشسكوين العام تباين » محفظ النسبة 
بين ثياين العادات وتحول الشسكوين . فإننا نستطيع أن نقول فى ذلك أصنف من 
الوذ الذى يغئى مرتفعات الأرض ء إذا ما تأملنا منه أن أعضاء السبيم فيه قد 
أصبحتٍ أثرية من ححيث الوظيفة لا من بحيث الشسكوين ؛ ولستطيع أن ثقول فى 
« الفرتاط » إن تكو ينه قد يدأ فى التحول » ذا لحظنا أن الغشاء الذى نعف بأصابع 
أقدامه قد بدأ فى التلاثئ والروال . 


قد يقول الذين يستقدون بالخلق المستقل وانفصال وحدة اللخلوقات الحية : 
إن الخالق قد أراد أن يحدث هذه الحالات الى نلحظها فى تنكوين العضويات 
واضعاً فى بعض الصور الأصلية النى خلقها بعض تراحكيب مانس التراكيب 
الخاصة بببض الصور الأخري . غير أن هذا الآول لا يدل على ثىء سوى أن 
يعيد القاثاون به الحقيقة الواقءة» متخذين هن لغة الطبيصة أساوبا غير أساوبنا . 
فإن كل موقن يحقيقة التناحر على البقاء » والاتتخاب الطبيعى , لا بد له من أن 


: الفوليق الأسود : وعاة وولله1‎ )١( 
(؟) الحبارياث : ومعمغه 1ل‎ 

(؟) اللندريل ؛ انهل مور] 

(4) السمان لنت © 

(ه) الحجل : مونه62) 


م 44" سم 


يفنى معتقدأ بأن كل كان عضوى مسوق إل الدكاثر والزيادة المددية بفطرته » 
وأنه إذا تحول تولا مبما كان تيلا » سواء فى العادة أو فى الثركيب ؛ قلايد له 
من أن حصل بذلك على قسط من الغلبة والسلطان على غيره من قطان ةلم لعينه» 
يدفعه إلى احتلال مركي غيره من القطان ؛ مبما كان ذلك المركز بعيداً عن مركزه 
الاصلى الذى يشفله فى نظام الطبيعة العام . ومن هذه الحقائق لا نرى سبياً يسوق 
الباحثين إلى السيرة والعجب » إذا ما رأوا أنواعا مر. «الوز: و«الفرتاط, 
مغشأة الأقدام لعيش على المابسة ولا لغثى الماء سحا 2 أو إذا ما رقعوا على 
توف من طير « المكر' كس الثرثار  )١(‏ الطويلة الأقدام تعيش فى الأودية 
الخصبة ء ولا تقرب ضحاضح الماء ! وليأ يأخذثهم العجب إذا ما رأوا أنواعا من 
ثقاب الخشب» تعيش فى بقاع جد باء لاشجر فيبا » أو صئوفاً م نالدج ؛ وضروباً 
من الحشرات الخشائية الأجنحة تغوص ف الماء» أو «١‏ تورساً » شا به ماداته 
عادات «الآرك. ٠.‏ 


سد الأعضاء التى بلشى حد الكال والتعقيد 


ذا ادعى أحد الباحثين بأن العسين » على ما فيها من الخصائص والتر اكيب 
الغريبة » ونظام “بؤ'رتها فى كشف المسافات البعيدة » وتحديد الأبعاد وإدغال 
كيات مختلفة من الضوه ) والصحييح الانحراف الدائرى واللوق » محكن 
استحداثها يتأثير الانتخاب الطبيعى » لظهر قوله بداءة ذى بدء ء منافيآً 
لبديمة العقل . 


لقد اهتزت أوتار العقسل البرى من صميمها إذ أغلن للآول مرة فى تاريخ 
الدنيا أن الشمس ثابتة » وأن الآأرض هى الى تدور من حولا ‏ ول يسل الئاس . 
ببذه الحقيقة الواقعة . و للكن المثل القديم القائل : ١‏ بأن كل ذائع لا بد من 
أنْ يكون صحيحاً » لا يمكن الأخذ به فى مباحث الملوم » ؟ اتفق كل 


(1) اللكركس الرثار:وتقممنههم عم 


سل اح 1# مس 


يقسول العقل : إذا كان من المستطاع أن تتتبع درجات كثيرة من التحول فى 
تركيب المين , وأمكننا أن ثبت هذا التحول ف العين منذ كانت على غرارتها 
الآولىحى بلغت ال تركبيها » ولعقيدها » وإن هذا التحول واقع بالفمل , وإن 
كيب الءين شاضع التحول » وإن نحوله موروث 5 هو الواقع امشاهد » وإن 
هذا التحول لا بد من أن يكون عند وقوعه ذا فائدة لآأى حيوان حال تأئره 
عختاف ظروف الطبيعة التى تحيط به » فإن المعاب الى تقف سائلا دون القول 
بأن العين الكاملة التركيب الثامة النظام » قد تنكونت بفضل الانتخاب الطبيعى 
وتأثيره ء لايمكن أن أظل من الستعصيات النامضة على نظرية الندوء والتطور , 
وإنكان تصورنا لا يسم با لآول وهلة. 


أما بحث اللكيفية الى يصبسم با تركيب عصئهما» ذا قدرة عل كشف 
الضوء » فأمر لا تعنى به إلا بقدر ما ثمنى بالبحث فى تأصل الحياة ذاتها فوق 
الأرض . ولكنا مع هذا لا يجب أن ننسى أن بعض المضويات الدنيا الى 
لا نستطيع أن فستبين فى تسكوبنها لدى البحث أى تركيب عصى » قد تكون 
قادرة على كشف الضوء . ومن هذا لا يستمصى أن تتجمع فيبأ بعض عناص 
الحساسية وتثمو » حتى تصبيح مرا كين عصبية فيبا من قوة الحس ما /قئدر به 


على كشف الضوء . 


إذا حثنا مدارج النشوء التى طرأت على أى عضو من أعضاء نوع ما حتى بلغ 
أقمى حد مستطاع من السكيال الشبى » فلا مندوحة لنا من أن ترجبع البصر كرة 
إلى سلسلة نسبه وصفات آبائه الأقربين . و لكن هذا الى مستءص علينا إلا فى 
النادر القليل ؛ والنادر لا حكم له . ولذا ترانا مرتمين على أن فيحث أتواعاً أو 
أجئاسا غيره » من المجموعة نفسها ء أو يععنى أوسيع ؛ إلى يح أنداده الثابتين 
بالكشوء وإياه من أصل أولى واحد ء حتى لا يفوتنا أن ذسرف أى مدرج من 
مدارج التطور قد لحق بصفاته » وأمبا استعدى عليه 2 أو أمما قد لحسقه التتعول 
لدى انتقاله من الآصل إلى الفرع » وأيها لم يبه تمول ما . ذلك لآن الحالالى 
كرن عليها مضو من الأعضاء فى مسقبة بعينها ؛ قد يزودنا بثىء مر ههيئات 
البحث مى بمكنكا من استكشاف خض النشو. النى تنقل فيها حتى بلغ درجة 
نسبية من الكيال . : ْ 


د 1ه" مم 


إن أدي تركيب عضوى يمسكن أن يطلق عليه حمق اسم د العين », يشكون من 

تركي بعص ىكاشفلاضوء » تحوط به خلايا ماوئة » وحجبه خشاء شفاف .و لسكن 

هذا اللركيب » لايحتوى على عدسة أو أىجباذ يكس رأشمة الضوء . فإذا مارجمنا 

إلى البحث فى عضويات أ كش انخطاطاً وأدقى مرتية ما يكون له مثل هذا الزكيب 

٠‏ كا يقول « مسيو جوردان » ف على ركام من الخلايا الملونة » تلوح للباحث على 

ظاهرها » كأنبا أعضاء للإيصار مسثقرة على ألسجة ) بروتولازمية ) من غيرأن 
فيبا نستبين أى تركيب عصى . 


والعيون النى على هذه الصورة تنكون غير قادرة عل الإبصار الثام ؛ فلا تقتدر 
عل يان شىء معين ء اللبم إلا التفريق بين النور والغالبة . ويقول ء جوردان »: 
إن فى لعضد نتجوم البحر » أو ه صليان البصرء )١(‏ أجراء من الطبقات الملوئة ااتى 
تحيط إثل كيب ألمين الحصى علوءة بمادة جلانينية مضيئة مفحرة ة السبطح بارزته 
ثشا به الشبكية(؟) فى الحيوا نات العليا كل الشيه . وهو عل اعتقاد بأن هذا التركيب 
لا ساعد على اسثيالة الصور» بل يهيد فى استجاع الأشعة المضيئة » ويجمل إدراك 
الصور أكثر سبولة وأقرب متناولا . وهذا الجهاز الذى نستجمع فيه الأشعة 
الشغة » يعتسس فى الحقيقة الخطوة الآولى ؛ لا بل أكير الخطى ذوات الشأن التى 
تودى فى الواقع إلى 5 اام تسكيين الصور اسكيانة تامة » إذ لا 
ينقصنا فى مثل هذه الخال إلا ن لضع العصب الميصر على اليعد الطبيعى من الجباز 
الذى يستجمع الاشءة »حتى تتعكس على العين سور المرئييات , لآن ذلكالعصبقد 
يكون فى عض الحيواثات الدثيا غائراً فى داخخل الجسم » وف البعض الآخر مقادباً 
لمطحة . 


أما فى طائفة « المفصليات »(5) السكبيرة ‏ فالعين فيبا عبارة عن ذلك العصب 
الميصر مسجي عادة ملونة ذات غرارة » وقد بتحكرن فى نلك المادة الصابغة فى 
بعض الأحيان نقطة ما تشابه إنسان العين » من غين أن يكون فيها عدسة أو أي 


)١(‏ صليب الببحر أو تر البحر ؛ طولاعةا8 
(؟) الشبكية :ممه 
(؟) وغواممتاعة 


سلس لها 


جماز مبصر . ومن المعروف الذائع الآن عن الحشرات أن الطبقات السطحية 
العديدة الى تغطى شبكية عيوتبها » هى بذاتها عدسات ميحة التركيب ٠.وأن‏ 
عخروطها يحتوى على عدة خيوط عصبية , مجيرة التسكوين مهذبة الوضع . غيد أن 
الأعين فى الحيواثات المفصلية على درجة من التحول والمباينة والاختلاف محيث 
اضط.ى الاستاذ « مولرء» من قبل إلى تقسيمبا ثلاثة أقسام رئيسية متبوعة بسبعة 
أقسام لاحقة هاء عدا أربعة أقسام منالعيون ذواتالغرارة الممتجمعة بشكلخاص. 


فإذا تدبر ناهذه الحقائق التى أوجزنا القول فيها وما شيناهاءستى نبلغ بها تلاك 
الثراكيب المتغايرة المتخالطة فى خطى االتدرج التى فلحظها فى تكوين المين فى 
الحيوانات الدنيا من النظام المضوى » ووعينا أن عدد المور التى تعمر الآارض 
. الآن ضثيل ؛ لدى قياسه بعدد الصور التى عمرت الأرض فى سالف الآزمان ثم 
اتقرضت , فبئالك تزاح كثين من الصعاب التى تقوم سائلا دون الاءتقاد بأن من 
الجائن أن يكون الائتخاب الطبيعى » بما له التأثير البين فى تراكيب الصور الحية » 
قد هذب من تنكوين الجباز العصى البصر الحوط بلك المادة الملوئة» المبيأ بذلك 
الغشاء المضىء ؛ ومضى به معنا فى سبيل التهذيب والارتقاء » حتى أصبح فزمانما 
آة مرصرة تباخ دن حيث الكوال ودقة التركيب مولغ أمثالها قَْ أية صورة من 
صور الحبيوا نات المفصاية . 


' 'أما إذا وصل باحث هذا الحد ولم يقنع بهء فليس له أن يقف دونه . بل 
الواجب عليه أن يتخخطى حدوده إلى أبعد مئها . يدعوه الواجب العلبى »لعد أن م 
قراءة هذ| ويستوعبه » أن يرجع النظركرة إلى حقائق عديدة قد تبلغ من التعقيد 
والبعد عن مألرف النظر مبلغ هذه ؛ قيجد أ4 لم يستعص علينا أن نكشف عن 
مغمضاتها وحقائقها ؛ مستئيرين فى ظلءات وئنا الخامضة بسئة حول الصفات 
يتأئيي الانتخاب الطبيعى. وإذ ذاك ينبغى له أن يوقن بأن تركيباً ما » حتى لو كان 
فى منزلة عين النس من الكال و حسن الشكوبن ؛ قد يمكن أن يستتحدث من طر يق 
تلك السنة » وإن تعذر عليه أن يستبينخطى الانقلاب والنشوء التدرجى التىممنى. 
ذلك التهذيب معنا فيبا طوال الأعصر . | 


ولقد أعترض بعض الكتاب اعتراضاً مؤداه :أن العين إن قدر لما أن ترئق 


سوه 


وتهذب » لشرط أنتبق حافظة تتكانها يوصفبا 1ل ئامة للإبصارءفلايد من أن 
يتتاءما أشكال من التحو ل كبيرة » تثناسب وما يطرأ عليبامن الارتقاء والتهذيب » 
زاعمينآن ذاك الى لا 5 أن حيدونه يتأثين الائتخاب الطريعى . غير أنق أظبرت 
فيا كتبت فى مصول المراات لدى إبلافها » أن ما محشون وقوعه من سؤيفل 
النسبة بين التحول وَمّرجات الارتقاء والتبذيب الوصئ » غيد ضترورى » إذا 
كانت التحولات الوصفية ذاتها قد مضت فيسييل الرقمتدرجة فى خبطى ضئيلة غير 
محسسوسةء إلا قليلا . على أن أوضاع التحول الخثافة ؛ قد يكون اختلافها ونخيرها 
مفيدا للغرض الأملى الذى وجدت من أجله ؛ فقد قال «مستّر وولاسء - إذا 
فرضنا أنعدسة ما كان لها بؤرةطويلة أو بؤرة قصيرة » فإن من المستطام تهذيبها 
وإصلاحها » إما بتغييردرجة ة مدير » وإما فيان ثقلبا النوعيى . فإذا كان تحديها 

غس ملاظم , حيث تكون فيرقادرة على جمم الأشعة فى تقطةمعيئة » فإن كل تبذيب 
يدوي 3 تعدبا يكون لاعالة باعثاً على ارثقاء ما فى التركيب ذاته , وكذلك الحال 
في المين المبصيرة . فإن اثقباض اللمدقة ومقدار حركة العضلات فيبا» كلاهما ليس 
بشرط ضرورى للإيصار » بل إن الشرط الأساسى محصور فيا يدل عليها من 
اللبذيب التركيى الذى قد يكن أن يزيد إلى حسن تكو ينها ودرجتها من الكال » 
شلال كل الأدواد الت ” كن مبا تلك الآلة المبصيرة حال تكرينها وبنائها . 

انظلى ف الحيوانات الفقارية » وهى أرق درجات التدول ف المنظومة العضوية؛ 
تمد أن لبعض صورها ء يا ناحظ فى « الرأس حبليات , )١(‏ عيوثاً من الغرادة 
وبساطة التركيب ؛ حيك لا مخرج تنكو ينها عن كبيس من الغشاء المشف مببىة 
بعصب ماء مخضب ادة ملولة , من غير أن نلحظ فى هذا التركيب ونه ارا 
لآى جباذ آعصس وول «أوين» : دإن خطى التدرج فى تكوين الركيب البصرى 
المردوج فى الأسماك والزواحف » كبيرة جلية » . وإنها لتفيقة ذات شأن عظم 3 
يترل الأستاذ الثقة «فيرشو»: : «إن عدسة المينالبلورية فى الإنسان علي جالها ا 
نسقها لا تنكون فجنيثه إلا م خحليات جادية دفيقة »ترى فى بادىء الأآمى حفوظة 
فى داغل خشماه من البشرة أشيه ,كيس ما زجاجى المادة » ويتنكون من أنسجة 
جنينية مقاربة لسطم البشرة » و لكل صل إلى ثقيجة مقطوع إصحتها قحم ميا 





(1) ؛ وخملعمطهه 1 عطوه0: الرأسية الحبل , 5 
(م؟ - أسل الأنوا ا 


لاوخ د 


يسا فى كيفية تكو بن العين » ذلك التكوين العجيث الذى إن بلغ درجة عظيمة 
من الحسنوالجمال » فإنه لم يبلغ بعد درجة مطلقة من الكال ء فالواجب يقضى بأن 
يغزو حك الاستنتاج العقلى موحيات الآرهام والخيالات غير أفى لحسن المظ 
قد بلوت من صعاب ذلك الواجب قدرا لا أتطوح من مده فى مباوى الحية 
والعجب ء إذا ما رأيت غيرى هن القراء والباحثين» بشفقون من أن يكون أبر 
الانتخاب الطبيعى بالغآ إلى تلك الحدود البعيدة القصية . 


وليس منالمين أن تكب مقارنة نضعبا بينالعين والمنظاراللقرب «المقثراب 
أو امر'صاد, » فإننا نعل أن هذه الآلةلم تصل إلى ما هى عليه هن الكال إلا سد 
أن أفنى كثير من تعتيرم صفوة العتول البشرية جهوده فى سبيل تحسينها . ونحن 
بالطبع مسوقون إلى القول بأن المين قد تسكونت بظر يقة مشاببة لثلك الطريقة . 
ولكن ألا يكون ذلك القول محض اعتبار تصورى ؟ وهل لنا أن مخطر بمقولنا 
أن الخالق العظم » يدير الكائنات بقوة عقاية مشابهة لقوة الإنسان ؟ أما إذا لم 
يكن بد مما ليسمنه بد » ومضينا موازئة المين بآ لة مبصرة » اتيفى لنا أن ثؤلف 
بقوة الوم صورة طبقاتمتراكة من أنسجة مشفة » بين بعضهاو بعض مادة سائلة 
ومن وراء ذلك جباذ عصى كأشف اأضوء حياس له . م تفرض من لعد هذا كله 
أن كل جزء من أجزاء هذه الطبقات ماض فى سبيل التتحول منحيث ثقله النوعى 
وكثافته غ مشر فيه ببطء عظم » متجبة تلك الآجزاء نمو القايز بالانفصال 
بغعنها عن بعض إلى طبقسات ممنتقلة مختلف ثقلبا النوعى 5 تاف كثافتها » ثم ” 
تأخذ أوضاعاً فى أبعاد مناسبة , فيحين أن سطح هذء الطبقات يكون عمنا سيل 
التحول من حيث الصورة والشكل . ثم تقول : إن من وراء ذلك كله قوة مثلها 
لانفسنا باصطلاحات تُضعبا كالانتحاب الطبيعى أو بقاء الأصلح ؛ ملاخظة بعين 
امجازء كل نحسين أو #بذيب روصق يطرأ على مل كالطرقات المشفة . ماضية » حين 
تأثرت هذه الطبقات مخثلف الظروف التى تموطبا » فى الاحتفاظ بكل شكل من 
أشكال التحول , أي كانت وسيلته » ومبما كات دزجته , متى كان من شأئها 
الكش ف ةن الصور بصورة! كثر دقة» ومنثم نهر ض أن كلالةتثمشى فيها تلك الال 
نحو الكال قد تتسكرر مليوناً منالمرات ؛ تبق فى كلمزرة منها متفظة بكيانها زماناً 
ثم تزول ء بعد أن يمد فى التراكيب الغضوية غيرهأ أقرب إلى الكال . فإن الول 


هه - 


فالأجسام الحية » يتتجارتقاء ضئيلا تتضاعف أثره جيلا بعدجيل؛ إلى مأ لا نباية 
له . فى حين أن الانتخاب الطبيعى يكون إذ'ذاك مجداً دائياً على الاحتفاظ بكل 
تبذيب حدث بعين لا تأخذها سنة وحمة لا يعرفها الكلال . دع نلك القوة تؤثر فى 
هوادتها وسكونها تأثيرها الدائم مليونا من السئين؛ متخذة فى كل سنقملايين من أفراد 
العضويات الخختاهة موضعاً ترن قمه نتاتها ‏ أفلا تعمد بعد هذا أن آله ميصرة 
حية » من المستطاع أن تسكون قد استحدئت على مر العصور؛ نحيث نكون نسبة 
الفرق بينها و بينالعدسة الرجاجية » كذسية الفزق بين تدبير القوة !ذا لمّة العظيمة» 
وبين الصناعات البشرية ؟ 


ه ‏ صور الانقلاب والتحول 
إذا استطاع أحدأن يديت أن أى عضو من الأعضاء المهذبة التركيب و الراقية 
التنكوين » قد أمكن أن يستحدث من غير أن يكون لتحول الصفات التدرجى » 
على مدى الآزمان » بد فىاستحداثه » فإن مذهىلا محالة ينهار من أمناميه . ولكن 
لحسن الحظ قد أعياقى البحث» وم أعل هل حالةواسة تيت ذلك .وما لاشك 
فيه أندتوجد أعضاء كثيرة نلحظها ذائعة فى الترا كي بالعضوية من غير أن إستبين 
خطى التدزجالتى تمشت فيها حتى بلغت حالتا التى ثراها عليبا . ف تلكظاهرة نلحظ 
أنبا أكثر ذيوعاً وأشد وضوساً فى الآنواع المنقطعة فى بقاع بعيدة نائية عزن 
عمارية الطبيعة الحرة » حيث حيط بها فى عزلته! ومنقطعبا ؛ كا يبت مذهي : 
كثير من بقايا الصور ااتى امعو رسال اليك : اي 


وإليكحالة أخرى . فإننا إذا مضيئا فى بحث عضو 7 ذائْعاً فصور طائفة 
بعينها من طوائف العضويات » نقد دائم]” أن هذا العضو لم تشيرك فيه صور 
الطائفة كابا ٠‏ إلا لحدوثه فى صور أفرادها أصلا ملد أزمان غابرة إعيدة » نشا 
خلالها كثير من صور الطائفة على اتنابع الاحقاب . ٠‏ ومن اسل أن. تكشف 
خطى التدرج الآولية التى حدت خلال الأزمان الآولى ؛ والتى مضى ذلك العضو 
متقلباً نبا ينبغى لنا أن نرجع البصركرة إلى أسلافه الآولى التقرضة . 


ويحب أن نحذر المذر كله قبل أن تتورط فى القول بأن أى. عضي لا يمكن 
استحداثه إلا من طر بق التحول التدرجى وده يو جه من الوجّوم 5 فيتابك 


مساوم عب 


حالات عديدة يستطيع الباحث أن يلحظها فى الحيوانات الدنيا حيث يستبين فيبا 
أن العضو الواحد قد يقوم بوظائف عنتلفة اختلافاً تاماً . فإن أجئة , الذياب 
الكبير» أو « الذباب التنينى » وأجنة الحكوبيت(١)‏ من الأسماك » يقوم فيها 
المرىء ‏ مجرى الغذاء والماء ‏ بوظائف التنفس والحضم والإفرار معا . 
و نلحظ فى «المادرة (؟) أن الحيوان قد يثقلب انقلاباً تامآ بطنآً اظبر » فيقوم 
سطحه الظاصس بوظيفة الحضم ء وتقوم المعصدة بوظيفة التنفس . على أن فى هذه 
الحالات المبوشة أثرآ للانتخاب الطبيعى . فإن تأثيره قد تخص جرء! من عضو 
أرعضرو أ برمته » إذا كان هثالك فائدة يجنيها الجسم المىمن وراء ذلك التخصص» 
بوظيفة معينة غير متعمددة المنافع » بعد أن يكون ذا وظيفتين يؤديهما للجمم . 
ويذلك ,عضى ذلك العضو متحولا فى درجات غير عسوسة من النشوء واللتحول 
التدرجى حتى تتغير طبيعته . ومر.ى النباتات المع وفة ما ينتج أزهاراً متباينة 
التكيبفى وقمعراحد , فإذا دصت ظروف المافءة أن تمختص هذه النباتات بإنتاج 
أزهار واحدة غير متباينة فى التركيب والبنية » فإن اختلافاً كبيرآ لا عحالة واقع 
عايها بشكل لجال يتناسب وما يحب أن يطرأ من التتدول عل صفات النوع برمته . 
والغالب أن الصورتين الختلفتين اللدين يتتجبما نبات واحمد من الأزهار ؛ لابد 
من أن تكوثا قد بدأتا دوراً من التحول التدرجى » من المستطاع تنيع ثاره فى 
لمش حالات قليلة شاهدما ٠.‏ 


وإليك مثال آخر : عضوانتلفان » أوءضو إعينه متخذ كيفيتين مثبا ينتين» 
قد يقومان لكائن بعينه يرظيفة واحمدة . وهذا الأمى من أخطر ما يؤدى إلى 
التدرج الانقلانى . فن الأساك مشلا ما له خياشم أو شعب » فتتنفس اذواء 
مستخاصا من الماء ؛ فى حين أنها تتنفس الهواء خالصاً بواسطة عوامتها ( أى 
مثالة السببم: ويكونالعضوالآخير فىنلك الحالمقسا تقسيماً وعائياً راقي» ويشمل 
« لجوة رئوية » تف ذى الجسم يما حتاج [ليه من الحواء . ثم انظر مثالا آخر 
نقتطعه من عالم الثبات . فإن النباتات المتسلقة لا تفساق المرتفعات خلال أدوار 
ماثها إلا بثلاث وسالط معيئة , فإما بوساطة الالتفاف الحازوق .وإما برساطة 





0 اللكوبيت ؛ ومو طم 
90١ .‏ الهدرة . ومور8 , 


سم لبقن عه 


تكأة من طبيعتها التعاق بالأجسام مستمدة من الموالق :)١(‏ وإما بوساطلة 
جذور هولثية (؟)» تنبعث من أعضائها . وهذه الوسائط الثلاثة مختص بكل متها 
في من صصور النبات . غير أن أنواعآ قليلة فد مختص بائتنين منها أو بالثلاث 
الوسائط مجدمعة فى النبتة الواحدة » فى هذه الحالات وما يشامببا قد يحدث أن 
عضواً من الإثنين قد بمضى مممناً فى التحول الوضئ » حتى يبلسغ من الكال مبلذاً 
يستطيع » إذا ما بلغه , القيام بالعبء كله , حيث يقوم العضو الأخو بمعاونته فى 
خلال وقوع ذلك التحول على صغاته . فحين أن ذلك العضو ؛ لدى قيامه بمعاوئة 
نظيره خلال تطوره » قد يثقلب بالتحول عضواً آآخر يؤدى وظيفة أخرى » أو 
أن آثاره تققد اما من صفات ذلك النيات . ١‏ 


إن امثال الذى امخذناه من د عوامة» السمك لمثال ذو شأن خطين » [ذ به 
مكنا أن ثقف على تلك الحقيقة العظمى ؛ حقيقة أن عضواً ما خاق ليقوم بوظيفة 
معيئة » هى مساعدة جسم حى على السبح فى الماء » قد ينقاب عضواً آضس تاف 
وظيفته عن و ظيفة الحمنو الأول عام الاستلاف » فيصيح عضو ا للترفس . ولا 
يغيين عنا أن عوامة السمك ؛ قد اعتيرت عضواً إضافيا تابماً لأعضاء السمع فى 
بعض الأاسماك ٠‏ ودغم هذا فإن كل الثقات من المشتغلين بعلم وظائف الأعضاء 
« الفيزيولوجية » لعلى اعتقاد تام بأن عضو السبح فى الأسماك «دالعوامة» 
يقابل أو بشابه نمام المثمانبة » فى الوضع والتركيب » الرئتين فى الفقاريات العليا. 
ومن هنا لا نبحد ثمة من سبب للشك فى أن عضو السبمسفى الأسماك قد تمول تدرجاً 
حت القلب رئة نامة الأوصاف ؛ أو عضواً يقوم بوظيفة التنفس . 


وعلى ذلك نستطيع أن نقول: إن كل الميوانات الفقارية ذوات الرئات التامة 
الأوصاف » قد تسلسلت بالتحول تدرجاً من أصل أولى قديم لا نعرفه » كان لله. 
فماغير من العصور جبان للسبح أو حوامة تشبه عوامة الأسماك فى هذا الزمان . 
ومن هنا ينس لنا أن نفقه » كأ استنتجت من الوصف الذى وصفه الاستاذ «أو بن» 
لمنده الأعضاء , شيا من تلك الحقيقة الغامضة التى نظبرنا على أن كل جزء » من 
أجراء الطعام والشراب الى 'زدردها » يحب أن بمر على فوهة القصبة الحوائية ٠‏ 





(6) فاعلمة 1 
(؟) ماممع أولدمة 


داهو - 


بحيث يكون على خطر من الانزلاق إلى الرئة » على الرغم من حسن سبك تلك 
السدادة التى تقفل بجحرى الح#واء . وتجد فى ذوات الفقار العليا أن الخياشم قد 
القرضت تمامآ . و لكن نرى فى أجنتها أن اليجقور )١(‏ غلىجانى العنق وترتهب 
شرابينها الأأنشوطية (؟): لاتنزال تمدلنا على الوضع الاصلىالتى كانت تأخذه تلك 
الأعضاء فى عورها الآولى . غير أنه مما يمكن الاستدلال عليه أن خياشم السك 
الثى فقد آثارها اليوم فى الفقاريات العليا فقدانآ كلياً » قد منت متقلبة بتأثين 
الاتتشاب أأطبيعى فى حالات #درجية من التدول اباغاء غرض بذاته ٠‏ ققد برهن 
لاندواء مثلا على أن أجنحة الحشرات ترج من حم القصبة الحوائية » ولذا 
يرجم عندنا القول بأن تلك الاعضاء » التى كانت تقوم بوظيفة التنفس وما 
يشاءهها » قد القلبت هلى مر الرمان أعضاء للطيران . 


ومنالآهمية بمكان أن نذكر » إذا ما أردثا أن نتدير تمو ل الأءضاء : استيال 
تطورها دن حيث الوظيفة التى تقوم ما إلى وظيفة تغاير وظيفتها الآولى ماما » 
ولذا أرا فى مضطراً إلى أن أورد مثالا ضر : 


فإنك جد فى ذوات الذة نيبمن الحيوا نات الى لمكية الأرج ل (5)طبةتين دقرقتين 
من الأغشية تسميان اصطلاحاً , حق المبيضش» 'تستخدمها هذه الحشرات » بوساطة 
إفرازاتترجة » للاحتفاظ بببيضاتها<ى تلطع وثنقف عندصغارها داضلاسكيشس 
العد لذلك . ليس هذه الشرات مجرى دوال » متنفس » ولسكن سنايع الجسم 
كله وسطح السكبيس الذى تمتفظ فيه ببررضاترا «صدوباً بلك الأاغشية الدقيقة, 
يقوم بوظيفة التنفس . وهنا الكص:ف آخرمن السذكية الأرجل يقال له اسطلاسا 
« البانوشيات » مر معدومة الذنيب ليس له ذلك اله المبيضى الذى تراه فى 
نظيرتها من ذوات الذئيب » فترى بييضاتها غير عالقة إشىء , مبلة في مؤخر 
حقالمبيضء داخل ضدفتها احكة القفل . و لكا يحدها نستعرض دن هذا وفى 
ذاتالجرء الذى تمد فيه الأغشية فرذوات الذئيب ب بأعضاء كبيرة كثيرة الثئاياء 
مختلطة التركيب » ذات'اتصال.قام بفجوات الحق والجسم عامة فى وقت واحد» 





)١(‏ البقور : واتاة 
(؟) الأنعوطية : معاز[.ووو.] كأبها الألفوطة . 
(9) ومنل تملممذ ملم امع صملمه . 


لاه8ة د 


حى لقد اعتس كل الباحثين فى العلوم الطبيعية هذا العضو فى هذه الحيوانات » 
يعثابة مبجرى للبواء يقوم بوظيفة التنفس للجسم . وليس ف مستطاعى الآن أن 
أجد من يثازعنى فى أن الطبقات الغشوية فى إحدى هاتين الفصيلتئين » تقوم مقام 
جرى الهواء فى الأخرى » بل إنها تناظرها فى وظيفتها الحضوية . وما لاشك 
قبه أن كلا العضوين ياتقل متدرجاً نمو الآخر » ولذا لا أجد مجالا لشك فى أن 
هاتين الطبقتين الغشائتين كاثتافى هبدأ أميهما تقومان بوظيفة غير وظيفة التنفس 
ولكنبما كانتا فى الوقت ذاته تساعدان على مام وظيفة التنفس بشكل ناقص , 
وأنبما على من الأزمان ومن طريق التدرج الالتقالى بتأثين الانتخاب الطبيعى » 
قد انقلبتا إلى مجرى للرواء على تتالى الأجيال » إذ أخذ حجمبما فى ميدأ التدرج 
الانقلانى ف الازدياد والغاء ؛ فون أسذتالفدد العالقة هما فى الزوال والتلاشى: 
وإنا لنزى اليوم أن ذوات الذنيب قد أثرت فيبا مؤثرات الانقراض | كثر ما 
أثرت فى معدومة الذئيب ٠‏ فإذا كانت كل ضروب ذوات الذنيب من سلكية 
الأرجل قد اتقرضت » فن من الباحثين كان يستطيسع القول بذعي المواء فى 

معدومة الذئيب » كان فى أصولما الأولية عبارة عن أعضاء تنسصر كل ل 
ف الاحتفاظ بالبييضات أن تكتسح إلى غارج الحق المبيضى ؛ بفضل عصارة 


لوجة تفرزما ؟ 


رهنالك سبيل آنر م نالمستطاع أن لمتبرهوسية من وسائل التحول الانقلاق» 
و ينحصر القول فيه بتعجيل زمان التناسل أو تأجيله . وهذا المذهب يمتثقه اليوم 
الأستاذ كوب » وغيره من ااعلماء فى أمريكا : إذ أنه من المعروف اليوم أن 
لبعض الحيوانات قدرة نامةعلى التئاسل فى أوائل أعمارها من قبل أن تستكل 
صفاتها نامة » أى فى دور المراهقة الأولى » قبل الباوغ . فإذا تمت ااقدرة على 
التناسل جر العمر لنوع من الأأثواع وأصبحمعصفة من الما تالثابئة فتشاعيف 
فطرته » فالظاهرترجيحاً أن درجة البلوغ أو خعالة البلوخ » تفقد آثارها بعد زمان 
ما ء مع غض النظر عن طول هذا الرمان أو قصره . وى هده الحالة » وملى 
الآخص فى الات الطفولة التي تختلف اخشلافاً بينآ عن حالات البلوخ فى يعض 
الكائنات الحية , ند أن صفات النوع تتحول نحولا مظيا آخمذة فى الانحلال 
المضوى . ثم إننا مد من جبة أخرى أن بعضي. الحبوا ثات , وهذه قليلة العدد » 


ل ]ا مه 


قد تمضى » بعد أن تصل إلى درجة البلوغ » فى التحول الوص طوال عمرهاتقرييا . 
ففى الحيوانات الفقارية مثلا تجد أن شكل الججمة قد يتغير ويتيدل مع الزمان 
تغيرأ كبيراً »كا أبان عن ذلك الأاستاذ ه مورى » ف « الصشيال» )١(‏ . ولا مخ 
على أحد من الباحثين أن قرن الوعل يأخذ فى التشعب على مى الأيام ؛ وأن ديش 
بعض الظيور يستكبل على م الآيام هيئئه ومباءه . وكساءه وأئيت الاستاذ 
«كوب » أن ألسئة أتواع من السحالى تتغين فى الشدكل جبد الثغير » كلما أمعنت فى 
العمس . وف الحدوائات الصدقية » لا تتغير تغيرأ سطحياً لاغير » كأكان الشائع » 
بل ثبت أن بعض أعضائها قد تستحدث فيبا صفات جديدة صرفة بعد البارغ ثك 
أثيت ذلك الغلامة , فريئن موثر» فإذا أمكن فى مثل هذه المالات عامةء تلك 
الحالات النى لستطيع أن نأ عل ذك. العديدالوافر منها » أنيؤجل ذمان ابل 
فإن صفات النوع الذى نستطيع أن تحصل فيدعلى هذه النئيجة » تذكيفهن ححيث 
حالة البليغ على ا .كا أنه ليس من المستحيل ار أن تقول بأن ا 
للنشدوء التىتتقدم البلوغ » قد يتخطاها النوع مسرعاً فالثاء إلى البلوغ » و يذلك تفقد 
آثارها كلية رات الأنواع ل أن 
تتحول من طريق هذا الالقلاب الفجاثى » رأيأ مقطوعاً بصحته عندى . ولكن 
جل ما أستطيع أن أفضى بهء هو أن هذا الانقلإب ان وقع فى الطبيعة بالفعل » 
فليس لديئا من الاحتمالاتما محسلنا تعتقد بأن الفروق بينحااتى الطفولة والباوغ, 
وبين البلوخ والششيخوخة » كانت تم بالتدريج . 
5 - مشكلات خاصة ينظرية الانتخاب الطبيعى 

إنا إن كنا تدعو إلى الذي الشديد » قبل أن تقول : إن أى عضو لا يمكن 

أن يكون قد استحدث بوسيلة ما غير وسائل التغاير الندرجى الماماقب فى خملى 


غير حسوسة حمدئت على مس الآزمان » فإن هنالك ؛ من غير شلك الات فى 
الطبيعة تنتج مشكلات . 





)١1(‏ الصيل : جمه السيال : ه - [98و8 


اس [ام ل 


من هذه الحالات : -الة المشرات المتعادلة )١(‏ وهى المشرات الى تنشأ فى 
الغالب عغالفة فى الصفات لكل من ١ازوجين‏ الذكر والآنثى الملميزين بالخصب » 
غس أنى أرجىء الكلام فى هذه الحالة إلى الفصل التالى حيث أتناولها . 


وإليك حالة أخرى : هى حالة الأعضاء اللكبر بية فى الأسماك ء فإنها #دودنا 
مشكلة جديدة , إذ اليس فىمستطاعنا أن نكتنه نلك الخطى التدولية التى تددجت 
' فيبا تلك الأعضاء حتى بلغت من الكل ما بلغت . غير أن عدم ١‏ كتتنامنا تلك 
الخطى الانقلابية » ليس غرياً » لجبلنا الفائدة التى تجنيبا تلك الأسماك من تلك 
الأعضاء. فإنهذه الأعضاء إن كانت تقوم لدىى اجا نوط» (؟) و«الططور بيده (*) 
مقام أسلحة معدة للدفاع عن النفس »ء وقد تساعدها عل اقتناص فر اثسراءإلا أننا 
يمد فى «ال“اى» (4) عضواً مناظرا لهذه الأعضاء يكون فى موس الذئب ؟] حقق 
ذلك الأستاذ « ماتيوتثى » أيس فيه من الخصائص المكرر بية إلا الثزر اليسير » 
حتى أنك لا تستطييع أن تسيين فى هذا العضو وجا ما النفيع . وفضلا عن 
هذا فإنك يمد فى الأسماك فى « الركاى » كا أظبر الدكتور دد.م دوثيل» 
عضو آخخر غير العشو الذى مى ذكرهء قريباً من الدماغ »لم يكثله فيه أثر 
للخصيات اللكبربية » غير أن كل هذه الظواهر تدل على أنه مناظر للعضو الذى 
يقوم بوظيفة استخراج الكهربية فى أسماك ١‏ الطوربيد» . والرأى السائد 
أن بين هذه الاعضاء وبين العضلات العادية تشابباً كبيرا فى كل تراكيبها 
الدفيقة » وف توذيع الأعصاب فيبا » وف درجة تأثرها بالمؤثرات الخارجية 
الختلفة . ولا يجب أن ننسى فى هذا ألوطن أن انقباض العضلات يصجبه 
اها افبعاث كهر فىء يا أبان عن ذلك الدكّور «١‏ و اذكليف » حيث قال مقتنعاً 


بصحة رأبه ؛ 


د إذا فظنا فى الجباذ الكهر فى فى أسماك «الطور بيده حال هدوئها وسكوباء 
ظهر لنا أن عثالك ما ملل هذا الجبان بالقوة الكهر بية بذات الصفة ااتى نلحظبا 





21 المسرات المواقر : واعهيم1 عمايهة‎ )١( 
(؟) قناأم صم ن2)‎ 

(؟) سكة الطوربيد : طوةآ 40همره1 
(4) روط ١‏ 


ل 


في العضلات والأءصاب فى سالة هودها وراستها » وإن الانيعاث الكبربى » 
فى أسماك الطوربيد » قد يحتمل أن يكون شكلا آخر مر أشكال الانبعاث 
مشايباً للانبعاث الذى يؤدى بالعضلات والأعساب امرك إلى القيام بوظيفة 
التدرك ؛ على |اضد من الرأى السائد فى أنبا خصية تختص بها هذه العضويات 


دون غيرها » : 


وليس فى مستطاعنا أن تتابع الشررح والبيان بأقمى من هذا , و لكن مادام 
مايا بفائدة اللأعضاء ضثيلا » وما دامت معرفتنا بعادات الآصول الآواية اأتى 
تسلسلت مهنبا الأسماك الكبر بية وتراكيما معدومة اابثة » فإن اق وقوع قسط 
من التصول الانقلان المفيد على صور هذه العضويات » والقول باستحالة ذلك 
التحول الذى يرجح فالباً أن تكون هذء الأعضاء قد تمشت فيه حتى بلغت 
تكوينها الحاضر» يكون من الجرأة والبعد عن الحيطة العلبية ميث نرباً بأتفسنأ 
من أن نساق إليه . 


وقد تظهر هذه الأعضاء لأول وهلة » مشكلة من المشكلات ؛ لاثنها 
تشاهد فى اثى عشر نوعاً من الأسماك ؛ تاف ختصائص أكثرية بعضما عن عض 
اختلافاً بيناً . فإننا إذ تجد أن عضواً بعينه يشثرك فيه كثير من صور طائفة 
واحدة تتياين عاداتها ااتى تلزمها فى خالات حياتها » تعزو وجوده عادة إلى 
توارئه عن أصل أول مشترك , كا أننا تعزو عدم وجوده فى البعض الآخر 
إلى الإضغال أو الانتخاب الطبيعى . وعلى ذلك فإننا إذا نظرنا فى الأعضاء 
االكبر بية فى الأسماك ؛ مقتئعين بأنها قد ورثت عن أصل أولى موغل ف القدم » 
فالقياس المنطقى يسوقنا إلى ترجييم أن تسكون كل الأسماك المكبربة ذات صلات 
خاصة مجمع بينها . غير أن ذلك بعيد عن الواقع من حيث العلاقة الطبيدية بين 
هذه الاسماك »م أن عل الجبولوجيا لا بزودنا مطلقاً بم #ملنا عل الامتقاد بأن 
الثالب مر الأسماك كانت فى المصور الآولى ذوات خوراص كبر ببة تقوم بها 
أعضاء خاصة فبها » ثم فقدتها أعقابها على توالى الأجبال ومي العصور المتطاولة» 


رمت 


غير أئنا إذا ما دتقنا فى البح » وجدنا أن الأعضاء الكبر_بية فى الأسماك التى لها 
تلك الخصية » مركزة فى جهات خاصة من الجسم » وأتها تختلف ف التركيب 
اخثلافها فى تسكوين طيقاتها » وأنها تقباين »كا أبان عن ذلك «باتشينى» ف الجبان 
الذى يدفعبا إلى الانبعاث الكوربى » وفى أنها مجيزة بأعصاب ناشئة من منابع 
مختافة ‏ وعامة ذا يحملنا على الاعتقاد بأن الثباين اللآخير » أكثر التبابئات فى 
نظرنا شأناً من ناحية البحث الذى 'مضى فيه . ومن هنا لا أستطيع أن لعتين 
أعصاب التسكبرب فى الأسماك الجبزة بها , متجانسة » بل أعتيرها د متشامة » فى 
الصا ص لاغير . 


وعل ذلك لا بكون لديئا من الأسباب ماحملنا على القول بأن هذه الأعضاء 
قد ورثت عن أصل أولى ؛ انا لوكانت قد ورت على هذه الصورة لحم أن 
تتشابه تشاماً كبيرا فى كل الاعتبارات عامة وخاصة . من هنا » ومن منا نقط, 
زول هذه المشيكلة الكبيرة ؛ مشكلة وجود أعضاء تتشانه على ظاهرما فى أنواع 
برجم اختلاط نسبها إلى الماضى البعيد الموغل ف القدم . إذن لم يبق أمامنا سوى 
مشكلة أقل من الأول غبوضاً : وإن كانت كبيرة الشأن . تلك هى مشكلة الخطى 
التدرجية التى تقلبث فيباهذه الأعضاء حال نشوثها فى كل عشيرة بعينبا من الأسماك 
الى ملك هذه الخصية : 


إن الأعضاء د المضيئة , التى توجمد فى بعض أنواع من الحشرات التى تلببع 
من الفصائل ما يتراعد فسبه فى التصنيف العضوى ٠‏ و'ظبر فى عنتلف الآنواع 
مركزة فى أجر اء تلفة من الجسم » اتزودنا » على ما من فيه من مستوى الجهل 
هذه الحالات » مشكلة تشا به من أكش وجوهها نلك المشكلة الى تمترطنا إذا 
ما تصدينا للبحعف الأعضاء الكبر بية فى الأامماك . وفى مستطاعئا أن نأق بأمثة 
أخى . فإمنا تمد فى الغبانات مثلا ؛ ظاهرة غريبة فىكثتلة من حبوب الأقاح نحمابا 
*رتجئيلة .مها غدة لاصقة ما ء فإنها واحدة فى « الأوركيد , (١)و‏ , المشار» (9) 
وها جنسان برجع تاريخهما إلى ظبور النباتات الزهرية . 


)١(‏ وتطم© 
(9) المقار: موامم1نمةم 


4 


غير أئنا نرى فى هذا المثال أيضاً أن الأجزاء الى تؤلف هذا العضو غير 
متجانسة وفى كل الحالات الى أشاهدها فى الكائنات العضوية الحية التى يتباءد 
زمان اتصال بعضها ببعض فى التعضى » وااتى ثراها مجررة بأعضاء متشاءبسة ذات 
مزايا خاصة » مجد أن تلك الأعضاء إن كانت تتفق فى الششكل العام والخصيات » 
فإثنا أستطيسع أن نكتئه رين بعضبا و بعض فروقاً جوهرية . خمذ مثلا عيون 
الحشرات من الرأس قدميات )١(‏ والحيكارات (5) من الأسماك والميوانات 
الفقارية » فإنها تبدو متشاببة تشابباً غريباً . وف مثل هذه الجاميع المتباينة » 
لانستطيع أن نعزر المشاءة إلى توارثها من أصسل أولى معين مجمع ينها . 
و أقد غامى «مسثر_ميغارت» بين الناقد ين بنفسه متخذآأ هذا الأآمرذر يمة يعار ضما 
مذهى . و لكنى مع الأسف لم أستطع أن أتبين وجه الحق فى لقده » ول تبن لى 
مواضع القوة فى امتراضه . فإن عضواً ما أعد للإبصار » يجب أن يكون مكوناً 
من أأسجة مضيثة مشفة الصور » وينيغى له أن يكون حائزاً لعدسة ما تمكس 
المرئيات إلى ما وراء الطرقة السطحية إلى التجويف المظم . وفضلا عن هذا فإن 
المشاءبة سطحية ظاهربة لا غير . وإنك إذا ما رجعت إلى مذكرة ١‏ هلسن » التى 
وضعيا ف التشا به الظاهرى بينالمين فى «الرأس قدميات» و بين العين فيالفقاريات» 
لوضم لك أن المشاببة الحقيقية يينهما نكاد تنكون معدومة . وليس فى مستطاعى 
أن أستفيض ف بحث هذا الموضوع الآن »غير أنى لا أستطيع أن أثركه من غير 
أن أستعرض انظ القارىء بعضاً هر هذه الفروق . فإن العدسة الباودية 
فى أنو اع الحبكارات الراقية تتلكون من جءين » لكل منهما شكل و وضع يختلف 
اختلافاً كبيرا عما لذرات الفقار من هذه الاجراء . وتتلف الشبكة أيضاً 
اختلافاً كلياً 5 وأجزارها ال رإسمة معكوسة فكساً اما » أضلا عن عقدة عصبية 
نحتومها أعضاء العين ذاتها . 


)كوش الرأس قدميات * هلمم ملقطجهة : الرأسية الأرجلي 
(0) طون > 06)أد 


وام ا 


أما علانة بعض العضلات ببعضء فإئها من الاختلاف والثتياين فى هذه 
المبارات وذوات الفقار حيث ثثرك للقارى. أن ببلغ بها إلى أبمدحد من التخيل 
يذهب به . وقس عللذلك بتمية الاعتبارات الأخرى. فن هنا ؛ لالمتقد أن أمامنا 
صدوبة ما حول دون القول بما يحب أن يوضع من الفروق بين الاصطلاعات 
الإسمية التى ينبغى أنتستعمل » إذا ما تصديئا لوصف كلمن العينف الأ سقدميات 


والعين فى الفقار يات : 


وليس هناك من مائع حول بين أى شخص و بين الادءاء بأن تسكوين العين 
فكلتا هاتين الحا لتين لم يكر# نتاجأ للنشوء » وأنبا لم تمض متئقلة فى تحولات. 
ضدلة متا بعة خاضعة لتأئير الانتضاب الطبيعى . غير أن هذا الادعاء » إن أمكن 
تطبيقه فى حالة منها » أمكن تطبيقه فى الآخرى . ومن الجائد أن يكون قد بادر 
كثيرون إلى [ظبار الفروق الى تقع بين أعضاء الإبصار فى جموعتين معيئتين 
من الصور العضوبة » مسنندين فى بحثها إلى النظ فى طريقة تسكويتها ومقداره . 
وكا أن رجلين قد يحوز أن يبلغ كلاهما مستقلا إلى اسشدكشاف على خطير ؛ من 
غير أن يعم عن عمل الآخر شيثاً »كذلك المال فى الآمثال الى أوردناها من 
قبل » تظهر لنا أن الانتخاب الطبيعى » حيث يحد فى العمل لفائدة كل كائن ستى » 
منتهزاً فرصة كل تحول مفيد يطرأ عليبا » قد أحدث أعضاء متشاببة فى كائنات 
عضوية معينة » وذلك بقدس ما فى وظائفها من العلاقة بفائدة الكائن » بحيث 
لا يكون السبب فى وجودها راجعاً إلى الوراثة عن أصل عام » ترجع [إليه فى 
سلسلة تطورها . 


ولقد نحى الاستاذ « فريين مولر» موا من النظر العلى فى تأبيده شتى 
الحقائق الى وردت ف هذا الكتاب » تشابه ما أتبعه هنا . فرأى أن قصائل 
عديدة من الحيوانات القشرية قد يلحق بها أنواع لها جباذ تنفس يؤهلبا إلى 
العيش فى خارج الماء . ومحث ١‏ فريتن مولر» فميلتين من هذه الحيوانات نمت 
إحداهما لللاخرى حبل النسب القريب مثا مدققاً » فاستبان له أن أنواعبما نتفق 
اتفاقاً خطيراً فىكل أرصافبما ذوات الشأن ؛ تثفق فى أعضاء المس » وى 
الجهان المحرك للدورة الدموية ؛ وفى موضع خصلة الشعر ذات التسكوين المتخالط 


ماب 


الغريب النى يحدها داخل معداتها » وفى تركيب الخياشم التى تستتخلص المواء 
من أجزاء الماء » ورحتى فى ١‏ احاجن . الجورية النى تقوم يتنظيف أجراء هذا 
المتنفس . والمنتظ فى مثل هذه الال أن ترجح أن بحرى المواء المتشابه تمام 
التشابه فى كل أنواع الفصيلتين اللثين تعيثان على اليابسة » كان على نسق واحد 
فيبما . وإلا فلساذا يتغايى هذا الجباز ومختلف متيايناً فى كل أنواع الفصيلتين» 
مع قيامه بوظيفة واحدة ىكل أنواعبما ٠‏ يتما رى كل الأعضاءالأخرى ذوات 
الغشأن على مام الثشا به » إن لم تكن متجانسة كل التجانس ؟ 


ويعتقد ١‏ فريتن مولر» أن تلك المشمايرة القريبة الواقعة بين كثير من ثرا كيب» 
لاعكن أن لعزى أسيب » ارتكاناً عل ما أبرزت هذا الكتاب من نامج ىو 
سوى الورائة عن أصل أولى معين مع بينهما نسبه . فيد أن أنواع الفصيلتين 
اللتين سبق اللكلام فيهما » إذ كانت ذوات ادات مائية ؛ كا هى الال فى أغلب 
الجيوانات القشرية » فليس من المرجح مطلقآ القول بأن آباءها الآول الثى تسلسات 
عنهسا كانك النفس الهواء . وذلك ما ساق «هوار » إل درس الجباز الذي 
تستطيع به هذه الحيوانات أن تتنفس المواء درساً مدققاً » فوجد أنه ختلف ءفى 
كل تفاصيل تركيبه » اخثلافاً كبيدآ يقناول مواضيع فتحاته » والطريقة النى تفم 
حا وتغاق؛ إلى غير ذلك منالتفصيلات الثانوية الخاصة .بذه الأعضاء والأنوقد 
أصبمح علينا هذه الفروق كاملا , فاذلك ثقضى بأئما نتيجة علبيعية راجمة إلى تلك 
الحقمقة الواضة » حقيقة أن الأنواع اللاحقة بالفصائل المميئة قله مضت فى سالف 
الأزمان بمعنسة مخطى ندرجية إطيئة فى سبيل السكفاية الطبيعية للعيش شيئاً فشيه 
على سطخ الياابسة مقتر ذا ذلك بالقدرة على تنفس المواء . فإن نبعية هذه الأانواع 
لفصائل :معيئة بعضما بعيد النسب عن يعض » يستوجب محول بعضها ع بعش 
ولو إلى حد محدود , يا أن فابايتها للتحول ينبغى أن تكون مختلفة السم فلا تصببج 
مكشاءبة ؛ خضوعاً للسنة الطبيعية النى فصلناها من قبل 2 حيث عرفنا م 
لابد من أن يرجع إلى سبرين : طبيعية السكائن العضوى ذاته » وطبيمة الظروف 
انبيطة به . وعلى ذلك ينبغى أن تكون ادى الانتخاب الطبيعى مواد متافة » 
أى تحولات عضؤية شت ٠‏ ليرد بغضاها تتا جه » وحتى يبلغ إلى باية عندها 
تقهابه النتائج الستهدث فى الأعضاء من لاحية وظائفها »كا أن الصفسات الى 


لإ 


تستحدث على هذه المسورة» لابد من أن تكون قد تحولت وثياين بعضبا عن 
بعض . فإذا اعتقدنا فى صمة القول بالخلق المستقل » إذن لتمذر عليئا أن نستمد 
من الواقع ما يفصيم لنا عن دقيقة هذه الحالات وأسباب تغايرها . ولقدكان هذه 
الامثبارات الحقة من الآثر على « مولر » ما مله على قبول المبادىء التى وضعتبا 
فى هذا الحكتاب . 


واقد ناقش الآستاذ «كلاباريد » وهو من أشبر علساء الحيوان وأبصدم 
صيتاً » هذا الموضوع ؛ ناحياً هذا النبحو » فوصل بعد جد إلى هذه النتانج ذاتها 
وأوضم فى أنواع من ١‏ الاكثر يدتيات » (1) أى العث الطفيل » تتبع كثيراً 
من الفصائل الخثلفة المعينة ولواحقها » مجوزة بأداة للتعاق بالأجسام التى تلاصقها » 
إن هذه الآداة العضوبة الت تراها فى هذه المشرات مجبزة يذلك الجهاذ ؛ لابد من 
أن تكون قد مت وأشأت مستقلة فى كل نوع معين ,لامالا جدرم لمعجز عن 
إثبات توارثها إذا حاو لنا ذلك . فهى إذن قد نشأت بتأثير التحول الوسئ وافعاً 
عل أطرافها الآمامية أو الخلفية . أو على الفك الأعلى أو الشفة »أو على التذبيل 
الخلق الذى يكون فى مؤخ الجسم ما بلى التجويف البطنى فيها . 


تدا الملاحظات التى أوردئاها فى الأسطر السايةةعل أن غابة معيئة ووظيفة 
عدودة قد تنشأ فى كائنات عذوية بعضها لاعت حبل اليب لبعض ء أو هى 
بعيدة النسب » قددمة الصلة جود القدم » وذلك بوساطة أعضاء تلوح على ظاهرها 
لافى أصل تشوئها وتطورها » متشا ببة:شاما كبيراً . وإثنا لنجدمن جبة أخرى 
أن سئة الطبيعة العضوية عامة قد تغضى إلى الوصول إلى غرض واحد فى ول 
العضويات 2 وجان أن معدثك ذلك بعض الاحيان ىكائنات فر وبة السب جد 0 
وتكون الأسباب المنتتجة لهذا الخرض عمتلفة مام الاختلاف » ميا ينقجهد الثباين 
انظر فى الطيور والخفافيش» وتأمل ساءة ما بين تكو نأجنحتهما م نالاخعتلاف؛ 
الأرلى ديثشية الأجنحة » والثانية غشائيتها , بل تأمل لاظة فيا هو أبعد من ذلك 
فى المباحث العضوية خطراً » وألمم النظر فى أجئحة الفراش الأربمة » وجناحى 
الذيابة أو جناحى النفساء الختلفتين فتمديهما » فإنك نقع على مثال [ كثر دقة » 


() الأ كريديات ؛ وولتتمعة 


سج 


ثم الصمامتان اللتان تمكرنان فى بعض أنواع الحميوانات الصدفية من ذوات 
الصمامةين » إذ ضما يجوز تان >هان به تفتحان و تهلقان » فإن عدد القاذج الى تم ا 
هذه الوظيفة عديدة متيابنة . ففى إعض من أأنو اع «الندّئ'فول»(1) تكون علىشكل 
أسئان متها بلة متشا بك صف واحد مستطيل الوضع ؛ وفىإعش أنواع أخرى 
مثل دالمترشيل (؟) (بلح البحر ) تسكون بسيطة الستركيب ولا بربطها غير رباط 
صدف ما . البذور تذروها الرياح . أما لصغرحجمها ‏ وإما بننصلغلافها الخارجى 
إذ ينقلب إلى ما يشيه ١‏ بالوناً » ليس بذى ثقل كير حتوى البسذرة ذاتها . وقد 
تنلثر وتذيع» إما بوجودها فىإعض أجزائه! الأخرىالتى تراها وقد كوتتها الطبيعة 
من أجراء ضتلف كل الاعتلاف ؛ حى تسترعى انتباه الطيور فتأ كلها » ويذلك 
تنثر حبوببا . وإما بأن يكون لحا كلاليب وعاجن متفرقة الأشكال و الأو ضاع» 
وإما بأن تكون ذات أجهن ة مسئنة حتى تعلق بغراء ذوات الأربع بسوولة: وإما 
بأن تكون ذات أجنحة أو رياش تختلف ف التركيب ؛ اختلافها فى الكل 
وخفة القوام » بحي تصبح أرق النسمات كافية لا كتساحها والذهاب بها إلى أقصى 
المسافات. و لنأت عثال آآخر » لآنالميدأ الذى قررناه قبلا من أن غايات واسدة 
فى ترا كيب العضويات قد تنتجبا أسباب عنتلفة متبايئة » يمتاج إلى التعمق فى 
الن , فد قال البعض ,أن الكائنات العضوية قد كونت بطرق متتلفة جرد رغبة 
' الطبيعة فى تنويمها » فيكون مثل الطبيعة فى ذلك كثل ألاعيب الصبية المعروضة فى 
الحوانيت . على أن النظر فى الطبيعة ببذه العين أمى غريب من باحثين يدون 
الوصدول إلى الحقائق . فإننا مجصد أن النباتات الى تنفصل فى أزهارها أعضاء 
التذكير عن أعضاء التأنيث » والنباثات التى لا يسقط لقحها من تلقاء نفسه على 
الميسم دنم أتها شنا » تحتاج بالضرورة إلى رك م يفعله الإلقاح . فق أنواع 
كيل ة منهأ تتم ذلك بتأثير الحواء إذ ينقل حبات اللقاح لخفتهارسبولة انفصاها عن 
عشو التذكير إلى الميسم بطريق المصادفة . وهذه النظرية أقرب نظريات الإلقاح. 
الذاى النى مكنا أننذكرها للأول وهلة » غير أن هنالكطريقة أأخرى» إن كانت 
تعادل هذه بساطة وسذاجة » فإئها تختلف عنها اختتلافاً كشيراً , وهى طريقة 





)١(‏ الثوقول : ومدمولر 
(؟) الزيل : [أمومه21 


1 


شائعة فى كثير من النباتات ؛ إذ تنشأ فيبا أزهار ذوات أوصاف قياسية , 
تفرز نؤرآ يسيراً من رحيق نباقى ترتادها من أجله المشرات حيئاً بعد حيين » 
فتنقل بذلك اللقح من السداة إلى الميسم . 

من هذا المثال الذى بدلنا على أول خطى التدرج فى إلقاح النباتات » تتابع 
البحث فى عديد.وافر من الخطى المتشا بكة الحلقات كلبا تعمل هذه الا بة وتم فى 
جوهرها علىهذا القْط » و لكنبا معذلك نظورنآ على تحولات عديدة فى كلجزءمن 
أجزاء الزهرة . فالرحيقمثلا قد يكون فىأحدها محفوظاً فيداخل وماء تاف شكله 
باختلاف ضروب الزهر ؛ مقرونآ بتحولات وصفية كبيرة أو ضثيلة » نلحظها 
فى تكوين أعضاء التذكين وأعضا, التأنيث . فبنها ئراها فى زهرة مكوئة على شكل 
مصيدة مجوفة الداخل » تجدها فى أخرى مويأة مام التبيشة للتحرك بحرية يتأثين 
مايقعحفافيها ما بيج فيها قا بلية الحس تارة ٠‏ ومن طريق مروتتها وقابليتها الحركة 
قارة أخرى '. ثم نتدرج من هذه التراكيب حت نصل فى البحث إلى سالة من تلك 
الحالات ذات كفابه عجيبة خارجة عن القياس ‏ أظهرنا عليها دكدود «كروجر» 
فى نبات م القرنطس » )١(‏ إذ أبان أن لهذا النبات السحلى جرء من ٠‏ الشفية» 
( البئلة الثالثة فى نبات سحلى) يكون مجوفاً على شكل وءا. بير تتسافطفيه قطرات 
من الماء القراح يفرذها ثتوءان أشيه شىء بالقرون » ويقمع موضعبما فى الزهرة 
عند فتحة ذلك الوءا, » فإذا ما امتلا هدا الوماء إلى نسفه خرج المأء من نيع فى 
إحدى جانبيه خاص يذلك , أما القاعدة النى ترتكر عليها هذه البئلة التويحية فى 
أعلى الوعاء » واللقاعدة ذاتها تجويفان كجرتين ذا مدخلين جانيين فى هل مئهما 
نتوات حخمية تبعث على التأمل والعجب , فإذا لظ باحث فى هذه الزهرة لما تسر 
ش له » مهما كانت منز لنه من العم والتججرية » أن مور لنفسه أية فائدة يمكن أن 
يحنيها النبات من تلك الأعضاه » إذا لم يلاحمظ نتاج تلك العملية الخطيرة التى 
تقوم با الزهرة . وفضلا عن هذا فإن ١‏ دكتور كروجر» قد لاحظ أن عديداً 
وافرا من الذحل الكبير ترتاد زهرات هذه النبانات الضخمة ء لا ليجنى جنى 
ذلك الرحيق الشبى » بل لتاكل تلك النتوءات التى تكون فى النجويفين الواقمين 
فى أعل الوعاء الذى يتساقط فيه الرحيق نفسه . ولسى تمل إلى غرضها ترى 





)١(‏ قمطاسة وده 
(4؟ - أسل الأنوزع) 


7-ففة 


النحل وقد دافع بعضه بعضاً وصولا إلى غابتها ء وذلك يبلل الرحيق أجنستها 
تييح غير قادرة على الطيران » قتضطر إذ ذاك إلى الخروج من جوف الزهرة 
منتسية طريق ذلك الجرى الذى ينصب مننه الرحيق ٠‏ إذا ما ملا سف الوعاء 
كا شر-سناه من قبل . ولاحظ ١‏ دكنتور كر وجر » كثيراً من النحل ترج دواليك 
من ذلك المجرى زاحفة على كشو حرا » مدافعة بنفسها فيذلك المأزق » ولو لم يخاق 
فى الطبيعة لهذا الغرض مطلقاً » لأن ارج ضيق » وسطحيه فوف بالقائم 
الممودى حتي أن النسلة [ذ تدفع نفسها بالقوة لتخرج منه يلامس ظهرها الميسم(1) 
الغروى المادة» ثم تلامس من بعد ذلك الغدد الى تفرن كتل اللقاح المتراكة, 
و يذلك يلع ق كثير من كتل اللقاح بظهر النحلة التى يغلب أن يكون قد وقع لما 
أن زفت إلى الخارج فى مجرى زهرة تمدد مجراها لتسكرار هذه العملية فيبا » 
ويذلك تحمل معبا اللقيم إلى حيث تشاء الظروف . ولقد أرسل «١‏ ذكتور 
كروجر» زهرة منها محادوظة فى السكحول ؛ علقت بها نحلة بمكن هو من قثلبا 
قبلأن نستطيمع الرحف إلى ارج الجرى» ولا يزال عالقا بظورها كية من اللقح 
النياق . حت إذا ما حملت التحلة تلك الكدية اتتقات من زهرة إلى أخرى أو إلى 
الزهرة ذاتها مرة ثانية » فتدفعها صوحباتما إلى وعاء الرسيق ء ثم تزف فى ذلك 
اليجرى أو النبع » ريذلك مختاط اللقح بالميسم الغروية القوام ٠‏ ويلاصق با 0 
ويذلك يتم إلقاح الزهرة . 

ومن هنا نستطيمع أن نكيتنه الفائدة الطبيعية الخاصة بكل عضو من أعضاء 
الزهرة , وفائدة ذينكا النتوءين أو القرنين اللذين يفرذان العصارة النبائية الى 
ذا ما اختلطت بأجنحة النحل عاقتها عن الطيران ؛ فتضطر ينك إلى الزحف 
على ك,شوحبا من طريق النبسع الذى وصفئاه من قبل ؛ وإذ ذاك تك جسمها ش 
بالميسم وكيات اللقح المتراكة » وكلاهما غروى القوام ٠‏ أبنا . 

ثم انظ فى نبات سحلى آآخر متصل النسب بهذا هو ١‏ القسطون » (؟) , تمد 
أن تركيب أزهاره يختلف عن ذاك جهد الالاف » ولو أنها موضوعة لتؤدى 


)١(‏ ميم : مسوترة 
(8) القسعاون : تسسامهنولو) 


سس [ هال سد 


إلى هذه الفاية دون غيرها : ولا تقل عر أزهار النبات الأول غرابة تركيب 
وحسن وضع . فإن التحل ترئاد زهراته كا ترتاد النوع الآول لتأكل تلك 
النتوءات التى ذكرناها منقبل ؛ ولكنها [ذنحاول ذلك» تلامس أجسامبا تتوءاآ 
حساساً طويلا مشعباً ميته اصطلاساً « زباىء لأنه يشابه زبافى الحشرات ماما . 
وى تنقل شيئاً من الحس »ء إذا ما لمست » إلى غشاء معين فبه خصية الانبعاث 
بسرعة مدمشة » و عجرد وفوع الانيعاث فى هذا العضو » ينفجر هنالك نبع من 
كس حمل فى داضمله كيات من سبوب اللقاح ٠‏ فيمرق من جوله اللقح مروق 
اسيم فى خط أفق » فيائصق بما فيه من الخواص الغروية بظهر النسلة » وبذلك 
حمل الاحل لقح الآزهار المذكرة ب فإن الزهرة أعادية الجنس ‏ ب 
إلى الزهور الأنثى , حيث نتصل بالمياسم الى يكون فى استطاعتبا » لخصياتها 

الغروية »أن تقطع من ظهن النحلة بعض خيوط مرلة خاصة التسكوين » 
وبتلك الطريقة » طريقة قل اللقح إلى الهم على هذه الصفة » يتم [خصاب 
ألزهرة . 


وهنا قد يسأل سائل »كيف استطيع أن نكتنه من الآمثال السابقة وى 
عدي غيرها تلك الخطى القدرجية المتشا به الحلقات ؟ بل كيف تستكدقف من 
. غوامض الطبيعة الأسباب الكثيرة المديدة ااتى أدت الوصول إلى تلك الغايات 
المتشاءبة ؟ والجواب على هذا ينحصر :ا بيئا من قبسل ؛ فى أن صورتين من 
الصور العضوية ؛ إحداهما تباين الأخرى بءض الباينة » إن سبقتا فى التحول 
ومضتًا فيه » فإن استعدادها لقرول التحولات لن يكو نمتكافئاً فىكلتيهما . ومن 
هنا لا تنكون النتائج الحادثة فى الصورتين بتأ ثين الانتخاب الطبيعى متشا.بة » 
وإنكانت النتائج ذاتها لم تحدث إلا لغرض واحد . ولا يجب أن نننى مع هذا 
أن كل كائن عضوى من العضويات العليا » لم يبلغ من الرق والنشوممبلفاً خطيراء 
إلا بعد أن طرأت عايه تحولات كثيرة » وأن كل ول يقسع فى تركيب ما من 
تراكيب العضويات ٠‏ يساق إلى الظوور موروئاً فى أعقابه, حتى لا بفقد ثىء 


)0( تلقيم القاح: ستاهمتااوط 
(؟)لخصاب: ومونادعتاناءة ]1 


ل لم 


من ضروب التهذيب الوصن مجرد ظهورها فى فرد أو أفراد عديدة » بل إنهبا 
بتكرار ظهورها تترق الأنسال حيئاً بد حين على تتالى الأجيال وتعاقب 
العصور . وعلى ذلك يكون تركيب أى عضو من الأعضاء الخاصة بأفراد 
نوع ما 08 مبنا كانت الوظيفة الى سخ هما نليجة مرلات عديدة ظلىي 
موروثة طوال الأعصر الما لمة 2 متعاقية الظوور فى الذوع غلال تقاب كفاياته 
الحتلفة المتتابعة النشوء , يتأثير تبان العادات واضتلاف حالات الحياة الحيطة 
بالكائئات . 


وأغيراً » فإن الوقوف على تلك الخطى التدرجية التى مضت الأعضاء متقلبة. 
فيها ٠‏ حى بلغت من التحول ما بلغت » إن كان أمسآ فيه كثير من الصعوبة فى 
فى حالات كثيرة » فإنى لعجب » إذا ما تدبرت الطريمة الحية» فلا أستطيع أن 
أجد عضواً واحداآ ممع علينا أن نستقرىء٠‏ من تركيسه آثار شىء من الخملى 
التدرجية التى كانت فى الغا لب السبب فى أكام تكو يندعلى مائراه هنحم الوضع؛ 
اللبم إلا فى النادر القليل . ذلك على الرغم منأن عدد الأحياء العضوية المعروقة 
التى تعمر الأرض الأن ضثيل » إذا قسناه عا انقرض من أسلافها » أو بما ليس 
فى استطاعتنا الوقوف على آثاره : ش 


والواقع أن نشسوء أعضاء مستحدثة فى الطبيعة نظبر للباحث مفرغة فى قالب 
معين لتقوم بوطيفة غدودة ) أ ادر الحدوث » إنم يكن مستاحيلا » متابعة 
الحكة القدمة التى كان يأثتم بها الباحثون فى العصور الآولى فى ترق الفسكرة العلبية 
إذ كأنوا يقولون «لا طفرة فى الطبيعة» . وهىحكية صميحة » و إن كانفبها ثىء من 
لمبالغة . وإنا لاجد فها كتب كير من أعلام الباحثين فى الطبيعة ما يؤيد نلك 
الحكنة . من ذلك كلسة الما , ملن إدواردز , إذ يصف عمل الطبيعة قائلا : « إن 
الطبيعة إذ تسرف ف التوزيع ثراها شديدة الشم فى الابتكار » . فإنا إذا تدبرنا 
نظرية الاق المستقل. لما استطمنا أن جد فيها ما يصح أن يكونجواباً إذا تساءلنا: 
لماذ] يقع فى الطبيعة كثير من صور التوزيع » ولا نرى فيها إلا قليلا من صور 
الإبداع المقيق؟ أو لماذا نرى فيعضويات بمضها لاعت لبعضبصلة » أن كل أجراء 
لراكيها العضوية متصلة ببعضها فى حلات تدرجية منظومة من ارق والُسلسل»' 


إذا كان الفرض أن كلا مئبا خلق مستقلا عن الآخر ليشغل مركراً محدوداً له فى: 
نظامالطبيعة؟ أوم ا اذا لا ترى الطبيعة قد تقلب خجأة تركيبآ إلى تركيب آنخر؟» أما 
ذا تابعنا البحث مقتنعين إصحة الاتتخا بالطبيعى؛ فبنالاك عرف السيب فذلك. 
عرف أن الاتتغاب الطبيمى لا يؤثر فى العضويات إلا حيث بمبد له السبيل » 
ويفسح له لمجال » وقوع تحولات متتابعة ذات فائدة لللاسياء . ومن هنا تمتقد 
أن الطبيعة ليس فى مستطاعها أن تور فى الأحباء من طريق الوئيات الفجائية 
الكبيرة » بل إنها تتقدم إلى الأمام مخطوات قصيرة وشيدة و لسكنها عنففة . 


فى الأعضاء القليلة الأهمية فالظاهرء وتأثير 
الانتخاب الطبيعى فيها 


إن الانتضاب الطبيعى د يظبر آثاره من طريق المياة »؛ ومن طر يق اموت 
والفئا, ؛ يظبرها مركت طر يق الحياة ببقاء الأسلم ) ومن طريق الموت بإعدام 5 
الأفراد التى نكون أقل كفاءة منغيرها ؛ لذلك ظللت فترة من الزمان أشعر بثىه 
من الحرج فى معرقة السبب الذى يعود ليه وجود الأعضاء غير ذات الشأن فى 
الثرااكيب العضوية . شعرت بكثير من الحرج حال هذا الموضوع ؛ طالما شعرت 
عثلهء وبأكثر مله , دما أخذت فى البحث لمعرفة السيب الذى يعود إليه وود 
الآعضاء الراقية ذوات الثرا كيب الممقدة . 


أما إذا أردنا أن نتدر هذا الموضوع ء فلا يحب أن تتفل عن أثنا علرجائب 
كبيرمن الجبل بنظام كل كائن من الكا ئدات المضو بة فيبت#وعه ؛ على أننا لا نعرف 
أى التحولات الوصفية الضئيلة الى طرأت:عليه » كانت ذات شأن فى حالات 
حياته الآولى» وأا كان ضثيل الآثر ؛ قليل الشأن منذ البد. . ولقد أنيت من 
قبل فى بعض فصول هذا الكمتاب على أمثال من الصفات غير ذات الشبأن » 
كالزغب الذي يكون على قثر القار , ولون لها ولون البشرة أو الشعر فى بعض 
ذوات الأربع 0 وأبنكى أن هذه الصفات قد يواض فيها الاتتخا ب الطبيعى من طريق 
. تعادها الواقع بينها وبين بعض التبا بئات النكوبنية » أو من طريق الفائدة الثى 
تمنها هذه الكائنات إذ تملع عنها هذه الصفات أذى المشرات » وذنب الؤرافة 


لاس سم 


يظبر للباحث كأ نه دافعة للهوام مركبة تركيباً طبيعياً يحيباً . ولا يستطيع الباحث 
أن يعتقد لأول وهلة أنهذا العضو قد خلق لهذه الغاية دون غيرها » و أنه قد ثثياً 
علىعدى الأجيال ضيه فىحالات تدرجية من التحدولات الوصفية الضدّيلة » تنا بعت 
عليه » بحيث كان كل تحول منها أتم تركيباً وكفاية من سا بقه » حتى أصبيح قادراً 
على القيام بوظيفة حقيرة كدفع الحوام . وللكن الواجب علينا أن نتريث » حرق 
فى مثل هذه الحالات الظاهرة » قبل أن نك المقل وحده مجردآ عن الاخثبار 
والتتجربة ؛ ما دمنا قد عرفنا أن استيطان الماشسية وتوزعرا على أقطار أمريكا 
الجنوبية اتلفة وقاءها ‏ مرهون فى أكثر الام على قدرتمها على دفسع جات 
الحشرات الفتاكة عنها . فالأفراد التى تتبيأ لا أسباب الدفاع عن أنفسها من غائة 
أعدائها» هالت تفوز بحظ الانتشار والذيوع فى أودية تكثر مراعيبا وأد زاقباء 
فتعيس أ كن سلطاناً وغلبة من غيرها . ولا أقصد بهذا أن أقول إن الذباب فى 
مستطاعه أن يقل أفراد الماشية الكبيرة » وإن وقع ذلك فىبعضحالات نادرة» 
إل أديه أن أثيت أنها قد تضعف و ينضب منبا معين القوة من أثر ما حدثه فيها 
ذلك الذياب من الآذى , وبذلك لصبيح أكشل قبولا و استعدادا الأامىاض ء» أو 
أن قدرتها على مقاومة الأعاصير الطبيعية » إذا ما وقع قحط مثلاء قد تقصر دون 
حيازة القدر الكافى من الغذاء حت تقوم حياتها . أو أن تفقد كفاءتها على المرب 
من الحيوانات المغترسة . 


إن الأعضاء الثى ثراها فى المصرالحاضر حقيرة ااشسأن ضعيفة الآثر فى سدراة 
أى كائن عضوىء حمل أن يكون قد مضى علما عصر من المصور ؛ أو تشكات 
فى حالة من الحالات عكانت فيبا ذات شأن عظم وخط ر كيين لسلف ما من أسلاف 
هذا الكائن . وبعد أن بلغت هذه الأعضاء مازلة من الكال النسى ؛ مسوقة فيبا 
مخطى تدرجية على مر الأجيال الخالية » مع مضيها متوارئة فى الأعقاب خلفاً عن 
سلف . يرجح أن تسكون قد :قلت إلى الأعقاب كاملة الأوصاف غير منقوصة شيا 
من التركيب العضوى » وإنكان شأئها من ناحية الوظيفة الحيوبة قد :ص وضؤل 
فى كائناتهذا العصر عما كان ىصور المصور الأول وهذا تمل الحدوث . غير 
أن الاستخاب الطبيعى فى تلك الحال و مثالا لابد من أن يكون قد وقف شلال 
الأجيال, حائلا دون حدوث انحراف تركيى فى هذه الأعضاء يكون فيه أى بعطر ٠‏ 


وم سس 


على حيأة الكائن ذاته ومركزه فى الوجود . فإئنا إذا رأينا تلك الفائدة الى قوم 
ها الذنب قكثير من الحيوا نات المائية بو مه أناة الحركة ؛ وقسنا ذلك باإفائدة 
الى تعود من ذلك العضو على الحيوانات البرية » والثى مكتنا أن لستدف من 
تركيب رثاتها أو تغير أوسا ف أجبزة العوم قيبا أصلبا الماثى» لا نستطيع إلا أن 
نضعهله المالات أمام أعينناموضعالنظر . فإنالذب إذ ببلغ فى بعض الحيواثات 
المائية مبلغاً كبيراآ من الناء وحمن الشكوين » فن الجائز أن حدث فى بعض 
العصور الى #تازها صور اأحضويات عهد يقوم فيه هذا العضو نفسه بوظائف 
عديدة : فيكون دافعة للهرام» أو عضواً معدآ القيض على الأجسام» أو آلة تساعد 
الحيوان على الالتفاف والنكوص عليه عقبيه : ا هى الال فى نوع الكلب . 
مهما كانت المساعدة التىيجنهها ذلك النوع من هذا العضو ‏ لدى القيام بتك الحر 51 
ضثيلة » إذا قمسنا مقداد الفائدة منه فى نوع الكلب بها فى الآرانب» إذ ند أن 
الآرائب على أنها مها نكاد لكون معدومة الاذناب » فإنها تقسدر على القيام حركة 
الالتفاف والنسكوص بسرعة فائقة على سرعة الكلب . 


وقد نخطىء مرة أخرى إذا ما عرونا لعضو من الأءضاء القليلة الشأن كبير 
الخطر فى ماضى حاة العضويات ٠‏ إذا اعتقدنا أن هذه الأعضاء قد استددثت 
بتأثبر الانتخاب الطبيعى » إذ لا ينبتى لنا أن نغفل من مؤثرات عالات الحياة 
المنغايرة امحدودة انحيطة باللكائنات العضوية » أو أن ننس أثر الحالات الى 
ندعوها , التحولات الذائية» تلك أأتى تلشاً ف طبيعة العضو يات غاضعة تضوعاً 
كليآ لآثر المالات القائمة فى الطبيعة حفافى العضويات » أو أن نض الطرف عن 
سان الرجعى الورائية إلى صفات فقدتها الكائنات منذ أزمان موفلة فى القدم » أو 
' أن ننسرف عن النظر فالات الغاء المهوشة المنشا بكة الحاقات والصلات كتتبادل 
التحولاتالنسى » أو ناموس المطاوعة فى نشوء الأعضاء بمضبا متابعة لثاء بعض, 

أر ضغط جزء من التكوين العضوى علجزء آخرء وما مجرى ذلك المجرى » أو 
أن ممضى فى أسباب البحث غافلين عن تواميس «الاتتخاب الجنسى» تلك النواميس 
التى تؤثر فالعضويات ؛ ميث ثرى من' آثارها أن صفات ذات فائدة قد تنكأ فى 
أحد الجنسين عت الذكر والاثى ب ثم تنتقل , مالة كاملة أو خسما تكون 
الظروف ؛ إل الجنس الى » ولو لم يكن فيها من فائن ئدة لذلك الجنس . غير أن 


ا ل 


أمثال هذه الراكيب التى تستحدث ف العضويات من طريق غير مباشر يفعل 
الانتخابالجنسى » إن كانت ادئ أول العبد بانتقالها من أحد الزوجين إلى الأخرءه 
غير ذات فائة للنوع م ولكن قد تنمأ فى الطبيعة العضوية من طريق التحول 
الوصئ واقعآً على الأءقابجيلا بعد جيل »أو من طر يق وقوع الذوع نحت تأثير 
حالات جديدة فى الحياة »أو بانتباج النوع 2 من العادات جد يدا صغات” 
تصيمح بها تلك التراكيب ذات قائدة للمضويات . 


فإذا فرعنةا مثلا أنهلم ببق فى الطبيعة من أنواع « ثقابالحشبء سوى الثقاب 
الضضرء وأثنا ٍَ تقفعلى ل للنوع الآسود أو المرقتط» فاتى أستطييع أن حم 
فى مثل هذه الحال على أننا لا محالة نساق إلى الاعتقاد بأن اللون الأاخضر صصفة 
موافقة تمام الموافقة خالات هذا الطير لكشرة ما يذشى الأشجار » إذ مكنه من 
الاحتفاظ حباته من غائلة أعدائه ومفترسيه . ولذا نمتقد أن خضرة اللون صفة 
ذات قيمة كبيرة لذلك الطير » وأنه لم يحزها إلا من طريق الانتخاب الطبيعى . 
ولا جرم كنا تخطىء فى هذاء طالما كانت الحقيقة أن اللون صفة لانشأ فى 
طبيعة العضويات فى أ كثر الآ إلا من طريق الاتتخاب الجلسى . وفى «جزد 
الملايو نوع من/انخيل يتسلق! كثر الأشجار بسوقا وارتفاعاً بوساطة حاجن أو 
كلاليب ذات تركيب خاص » و توجد عادة فى صورة كتثل فى آنس الفريعات . 
وما لاشك فيه أن هذه الآداة ذات قائدة كبيرة لهذا النيات . و لتكننا إذ ثرى 
مثل هذه الاجن فى نيائات غير متساقة » ولا أستخدمها النبانات إلا لاوقاية 
من الماشية الى تتعهدها بالرعى ٠‏ ا تشاهد ذلك فى استيطان أنواع النبائات 
الشائكك فى إفريقية وجنوفى أمريكا » لذا يحد أن مناك عملا للامتقاد بأن تلك 
احاجن الشوحكية فى هذا النبات ل تنشأ فى تراكيبه بادىء ذى بدىء 
إلا ليستخدمها لل هذه الغاية 3 ومن ثم مضت ععئة فى التبذيب الوسق » رامل 
مئها النبات وسيلة لقضاء أغراض أخرى ٠‏ فأصبيم بعد ذمان ما من النباتات 
المنسلقة »باستبرار وقوع التبذيب الوصق المؤدى [إلهذه النقيجة عل ذلك المضو» 
والاعتقاد السائد اليوم أن عدم وجود شىء من الريش فى رأس الفسر صفة مغفيدة 
له تدول دون تعفن ذلك الجزء من تركيبه لدى مرغه فى المواد العفئة . والراجح 
أن يكون سقوط الريش عن ذلك الجرء راجعاً إلى تأثير مواد التمفن والفساد 
فبه. وللكن من الواجب أن نحذر الحذر كله قبلأن نقرر صحة مثل هذا الرعم 


سس لإا" سه 


لدى النظر ف الدبكة الرومية » إذ محد أنها على نقاء أغذيتها وطرارتها نسلاء 
الرأس . ثم انظرف التدريز الذى تلحظه فى ججاجي صغار ذوات الفقار لدى أول 
وضعها ) تعلم أن كيرا من الباحثين يعتقدون أن هذه الصفة فا هى إلا #ول 
رص » نشأً ليسبل على الآم وضع صغارها ؛ ومما لاشلك فيه أنها تسبل الولادة » 
أو هى صفة ضرورية فى صغار ذوات الفقار لإتمام الوصول إلى هذه الغاية . غير 
أن هذه التدار يز إذ تظهر فى جماجم أفراخ الطين والزواحف الثى تنحصر عملية 
خروجها إلى عالم الحياة الأرضية » فى أن ينقف عنما البيض » فالراجحم أن 
نعرو وجود هذه الصفة فيبا إلى سن النشوء ذاتها ٠‏ وأن هذا التركيب العضوئ 
البدبع ؛ قد أصبح فى الجيوانات العليا ذا فائدة كبيرة ليسبل الوضع » بعد أن 
كان غير ذى فائدة معروفة فيا تقدمها من الأحيا. فى سل الارتقاء . 


نقول هذا القول ونحن نؤمن بأن جهلنا بكبنه الآسباب الى يعود إلها أى 
نول غير ذى شأن أو أى تباين فردى » وإا لنمترف بهذأ الجهل » وبزداد 
إعائنا به إذا ما تأملنا فى ذلك الثباين البين الذى نلحظه واقعاً بين سلالات 
الحيوانات الداجئة المنكشرة فى بقاع عختلفة من اللكرة الآرضية » ولااسيا إذا 
تدبرئا قليلا حالة تلك البقاع الىلم تستثم من ديح المدنية شيم » فلم يكن للاتتخداب 
. النظاى على عضوياتها ا إلاقليلا . فإن الحبوانات الى معتفظ 
بها الممج فى بقاع مختلفة من سطح هذه الكرة » غال,أ ما ثضطر إلى مجالدة فسوة 
الطبيمة حافظة على كيائها » ولذا تتعرض مؤثرات الانتخاب الطبيعى : رحد ما» 
وهنالك تفوذ الأفراد المريأة بقسط من التوذيب الركيى نظ الغلبة والبقاء » نحت 
تأئيي متتلف المناعات ات تتتقل فيبا » أما قابلية الماشية للتأثر ببجات الحوام 
ولدغها » فحدودة بتبادل الأثر فى تلك القابلية مع ألوانهاء كا هى الحال فى 
قابليتها للنسمم ببعض نباتات معيئة إلى درجة أننا تؤمن بأن الاون ذاته نماضع 
لتأثير الانتخاب الطبيعى . وويعتقد يعض الثقاة أن لرطوبة المناخ أثراً فى حد مماء 
الشعر » و أن بين الشعر والقرون نسبة متبادلة فى القاء . فإن الانسال الجبلية 
#تلف داهاً عن اللأنسال الى تعيش ف السمول ٠‏ والبلاد الجبلية قد تؤثر فى 
ا, الأرجل الخلفية فى ذوات الآربع : حيث تحتاج هنالك إلى كثرة استعالها فى 
تبلق المرتفعات . وقد تثئارل يا لتغبير احتالا ؛ شكل التجويف الخوضى 3 


| اذ 


ويستقبع ذلك بالطبع تغير وطرأ على الاطراف الأمامية » وشكل الرأس » خضوعاً 
لفسبة نبادل التغابرات ونجانسها . ومن الجائز أن شكل التجويف الحوضى ذاته» 
قد يؤثر فىالصغار لدى انها فى داخل الرحم . 5 أن يذل الجبد فى سبيل التنفس 
ف السلاد الجبلية يزيد من مجم الصدر . ولدينا من الاسباب القوية ما يمل 
اعتقادنا فى هذه الحقيقة نابت . فهنالك إذا زاد حجم الصدر » أغذت سنة , تبادل 
النسبة فالفاء» فى إيراذ تنايجها فى أجراء أخرىمنكائن بذاته . ولا يحب أن نلمى 
أن لإغفال العمل والمرانة مع زيادة الغسذاء » تأثيرات طبيعية ف النظام العضوى» 
قد تفوق ماس ذكره مكانة واعتياراً . ولقد أبان ١ه‏ . فون ناتوسيوس » فى 
مقالقيم نشر حديثاً » أن هذا السبب الأثر الأآول فى إسداث ذلك القدر السكبير من 
التبذيب الوص الذى طرأ على أنسال الختازير الداجئة . غير أئنا مع كل هذا » 
نلى أنفسنا على جبل نام إذا ما حاو لنا أن نتأمل الصلات العظيمة التى ربط بين 
الأسباب المندجة للتحول ؛ مءروفة وغير معروفة . على أن لم أذكر كل مسذة 
الملاسظات إلا لأظهر للباحث الخبير » أننا إذا لم يكن فى قدرتنا أن تكتنه 
الأسباب النى ترجبع [ليها ضروب التبذيب الوص التى نشأت فأ نسالنا الداجنة» 
مع أننا على يقين من أئها لم تحدث بالتحول إلا من أصل أولى» أو عدد قليلمن 
الأصول المعينة توالدت جيلا بعد جيل » جدير بنا أن لا تنقبض صدورنا إذا ما 
ألنينا أنفسنا على جبل تام بتلك الأسباب الخفية التى بعود إليها حدوث تلك 
النباينات الضئيلة المتناظرة » الواقعة بين الاأنواع الصبحيحة . 


اس سنة النفع المطلق ونصيها من الصحة ‏ امال و كيف يصير 


نسوقنى الإعتبارات السابقة إلى أن أقول بضسع كلدات فيا اعترض به عض 
الطبيعيين على سسنة النضع المطلق ؛ تلك السنسة الى تؤيد أن كل ما يستحدث من 
الثراكيب فى صور العضوبات لم يحدث إلا لفائدة السكائن الذى أطرأ هليه مطاتاً 
لوجه الفائدة دون غيرها . فيم يعتقدون أن كشيرآ من التراكيب لم مخلق إلا مجرد 
الحلية واجمال الخلق » ليعجب بها الته والناس » ( على الرغم من أن ذلك القول 
يتخملى حدود المناقشات العلبية ) وقد يقولون بأئها لم نستحدثٌ فى الصور إلا 
تجرد التنويع والمباينةء وذلك ما سقئا القول فيهضلال الصفسات السابقة . أما إذا 
صم هذا الزعم فإنه لا ممالة يتؤض أركان مذهى وذهب يدعائمه بددا “عل أفلى . 


1 


أسل بأن هئالك تراكيب عديدة فى صود العضويات لا فائدة منباء والأغلب أنها 
: كن بذات فائدة ما لأبائم! التى نشأت عنباء غير أن هذا لا ينبت أنها لم تحدث 
إلا لجال والتنريع لاغير . وبما لاشك فيه أن تلكالمؤثرات ال تناو لناها يا لبحك 
فى هذا الفصل عينه 5 انين تغاير الحالات النم_دودء وما إليبا من الأسباب 
الباعثة عل النهذيب الوص فد أعداك ينض آنانض اللمان 1 تكون كبييدة 
جلية » فى دين تسكون بعيدة عن مواضع النفسع المطلق لللاحياء . غين أن لدينا 
اعتبارا آعى خليقا بألا يغرب 2 أثره , اعتيار أن أ كبر الستراكيب 
العضوية شأ:] فى تتكوين كلكائن بعيئة » ترججسع إلى الوراثة . ومن ذلك نسائتتج 
أن كل كائن من الكائئنات العضوية ينبغى أن يكون ذاكفاية ثامة تشغل مركزه 
الذى تحل به فى نظام الطبيعة العام . غير أنكثيراآ من الثرا كيبالمشاهدة فى عديد 
من العضويات لا جد لها أبة علاقة مباشرة أو صلة قريبة بعاداتها التى تمك.ف عليبا 
فىحالاتها الخاضرة ة. لأثالا نستطيع أن متقد أن لذلك الغشاء الذى يصل بيدأصابع 
أرجلاليط النى يسكن ال تفعات» أو طائر الفرقاط» فائدة ما . كا أثنا لا تمتقد 
مطلق الاعتقاد بأن تلك الثراكيب المتشاءرة فى أطراف القردة وعظ م أجل الخيل 
الآمامية» أو فيجناح الخفاشء وسباحة الصّيالء ذات فائدة ما 0 الميوانات 
على أثنا مع هذاكله نسنتطييع أن تنسب وجودما إلى تأثين الورائة » قالمين بصحة 
نظرنا فيبا » مؤمئين يأن النشاء الذى تمده فى أرج لأ نواع البط والفرقاط » كان 
بلا ديب ذا قائدة لأصولما الأولى , يا هى الحال فى كمشين من أئواع الطيور 
البحرية النى تعيش اليوم . وعلىهذه القاعدة نوقن بأن أصول الصميال الآرلى كان 
لها بدلا من السباحات » أرجل محيزة تخمسة أصايع تعاونها على المثى أو القيض. 
وقد نساق إلى القولبأن تلك العظام النى تراها فى أطراف القردة » وأرج لالخيل» 
وأجئدة الفافيش ءلم توجد بداءة ذى بدء إلا شطوعاً لسئة اانفع ااطاق » 
مرجحين فى هذه الخال أنها قد حدةت من تضماد عظام كثيرة كافتف زعئفة أصل 
من أصوا » ركان يشابه بيض الأسماك . على أنه ليس من الهين أن نحكم على 
مقدار ما تسدمم الطبيعة لتلك السئن التحول الذاتى ونواميسالما امتبادل الغا معدة. 
بالتأثين فى طب ع العضويات 0 مغيرة مدن صفاتما قر أننا على اارنم من كل هذه 
المستةنات , 0 أن نقول: إن تركيب كلكائن حى » سواء ف ساك الماشرةء 


م ل 


أو فماغيز من القرون» لاد من أن يكون ذا فائدة لهذا الكائن ؛ بضفة 
مباشرة أو غير مباشرة . 


أما إذا وجبنا النظر إلى ذلك الزعم الذى قال به بعض الباحثين من أن صور 
الجمسال الطبيعى لم مخاق فى العضويات إلا ليعجب بها الإنسان ويلوو » فيجب أن 
نعتقد , أولا : أن هذا الرعم إن صح قضى على مذهى قضاء مبرماً » ؟! قلت من 
قبل . ويحب ثانياً : أن أوجه نظر الباحث إلى أن فكرة اجمال راجعة إلى طبيعة 
العقل ذاته » بغض النظرعنأية صفة نسوق إل الإتجاب ف الثىء الحب إن الشكرة 
ها هوجميل ليسعطبيعة غريزية , ا أنها ليست ثابتة » غير قابلة للتغييى و التبديل: 
نرى ذلك مثلا فالسلالات البشرية الختلقة , حيث نلحظ أن رجال كل سلالةمنهم 
يعجيون بطابع أو مثالمن اجمال فى تساتهم ييابن مابعجب به الأخرون . وفضلا 
'عن هذا فإن كل ما هو جيل » إذا لم يكن قد خلق الا ليجلب رضاء الإنسان 
وسرورهء فواجب على من ببزعم هذا الرعم أن يليت أن مقدار امال الطبيعى 
ف الأرض كان قبل وجود الإفسان 0 أقلمنه أسبة من لعد أن برل هذا الك ئن على 
مسرحالحياة الدنيا . وهل بحق لنا أن نمتقد » مطاوعة لهذا اازعم , أن الأصداف 
المستديرة, و الأصداف الخ رو طية التى ظبرت ف العصر ال يوسينى(١)والعموئيات‏ (؟) 
الى ذاعت فى الآأرض خلال المقب الاق » عل جال تكوينها وحسن لسقبا 
وال زخرفها لم خلق إلا ليعجب بها الإنسان بعد قرونمتلاحقة ودهور متطاواة 
عن زمان وجودها ؛ على أنك لا 'مجصد فى الظبيعة تراكيب أكثر جمالا من صدفة 
الدياتومية () الصوانية إلا قليلا . فهل لقت تلك البر! كببالمجيبة للى بعجب 
بها الإنسان إذا ما كشف عن جمالها بأ كير قوة مجبرية يعرفها فى الوقتالخاضر؟ 
إن ابجمال فى المالة الاخير ة ؛ وف كثير غيرها من الحالات » راجع فى غالبالآس 
إلى التناسق فى الثاء . والأزهار مثلا من أجمل ما تقع عليه العسين فى نظام الطبيعة 
برهتها . غير أنها لم تصبح ظاهرة جلية تأخذ الأنظار يببجتها من بين الاوراق 
الخضر ولم نخصها الطبيعة بقسط وافر من الال الخلق» إلا لتستطيسع المشرات 


. لوتعم2 مموء و فى الادوار الط+يولوسية‎ )١( 
(؟) السموئيات وماتص مص درق الشوييةبفرن مون‎ 
اللياتومية مومعة صرمغوثم‎ )١( 
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أن تلحظها بسوولة تامة . عرفت ذلك مر._ مشاهدات عديدة ء منها :أن فى 
الطبيعية النباتية قاعدة ثابئة , هى أن الأزهار التى تلقحها الرياح لا تنكون أو راقبا 
التويمية ذوات ألوان زاهية تستلفت النظر. ومها : أنكثيرا من النباثات ترج 
نوعين من الأزمارء مفتم الأ كام ؛ زاهى اللون ليجلب إليه الحشرات . 
والثانى : متضام الأكام معدوم اللون والءصارة » وهذا لاترتاده المشرات 
حال ما . ومن هذا أسلنتج أن 4 شرات إذا لم تكن قد استحدثت فى الأرض 8 
. فإن النباتات لم تنكن لتبيأ بأزهار جميلة زاهية اللون » ولأضحت ذرات أزهار 

ضئياة كأزمار أشجار التنوب واابلوط وشجر الجوز والدردار وأنو اع 
الحشائش والإسفاناخ والاض والقريص ؛ تلك ااثياثات التى :هب عليبا 
الرياح فتاقحها . 


وكذلك الحال إذا فظرنا فى الغار ذاتها , فإنا نصل بالبحث إلى ننيجة أشابه 
هذه كل المشابية . فإن ثمرة ناضجة من مسار الفراولة أو الكرز لسر النظ » 
كا ترضى الشعور النفيى يالا . وكذ! مار شجر وخشب المغازل» )١(‏ الزاهية» 
والغار الليئة الخراء » فإتها أشياء جميلة » و لكن هل يقول بذلك كل [إنسان ؟ 
وهل يقساوى مقدار السرور بها فى كل فرد ؟ ذلك لأن امال الذى أودعته 
الطببعة فى تلك الصور » ليس إلا أداة تستجلب اثتباه الطيور والحيوانات حتى 
تأكل هذه اللثار » ومن ثم تنثى بذورها فى بقاع مختافة مون الارض » إذا 
ما أفرزتها , فتخرج من جوفها مبيأة تمام التبيئة للياء . عرفت ذلك 
واستبنته » إذ لاحظت أن البذور لا تنثر. وتذاع إلا إذا كانك مغلفة بثمرة 
حيتها الطبيعة باون زاه » فنسترعى النظر إليبا بشدة بادا أو حلكتها 
أو غير ذلك , 


أن كثيراً من ذكور الخدوانات : وعبديدا وافراً من ذكور الطين الزاهية 
الألوان وبعض الأسماك والوواحف وذوات الثدى » وكثير] من أنواعالفراش 


)١(‏ 4مهس٠‏ مالسنمة 


سل لاخ مم 


المنمقة الالو ان ل تبلغ إلى الدرجة الى ثراها عليها من امال ؛ لا لغرضن سوى 
امال ذاته . والحقيقة أنها ل تبلخ ما بلغت إليه إلا بتأثين الاتتخاب الجنى ؛ لآن 
الذكور التى بلغت أيعد حد مستطاع من الال بين أفراد ثومبا قد فضلتبا 
الإناث طوال الأعصر على غيرها » على الضد مما يعتقد البعض من أثما لم تصببح 
جميلة إلا لترضى حاسة المال فى الإنسان . وكذلك الحال فى موسيقية الطين . 
ومن هذه الملاحظات فى تموعبا » نستطيع أن تقول: إن حاسة من امال متشاببة 
فى حب الألوان الزاهية أو الأصوات الموسيةيية فى الطير » متمشية سائرة فى 
تضاءيف أكير جموع من عالم الحيوان . 


أما إذا رأيئا أن فى الإناث من جمال الاون ما فى الذكور ؛ ا هى المال فى 
كين من الطيور وأنواع الفراش » فإئنا ترد السبب فى ذلك عامة ؛ إلى أن تلك 
الآلوان اىخئص مما فئة من العضويات بتأئين الانتخاب الزوجى » قد تتتقل 
بالوراثة إلى الروجين ‏ الذكر والآثق ‏ معاً » بدلا من اتتقالها إلى الذكور 
وحدها . أما البحث فى حاسة امال ذاتها » فى أبسط صورها وهى إدعال نوع 
خاص من السرور عل النفس لدى وتوع النظر على ألوان أو صور خشناسة أو 
اع أصو ات معيئة , ثم النظ. فى كيفية نشوء تلك اللمماسة و نمائها فى عقل الإنسان 
وكثير من الحيوانات » فوضوع مستغاق حيط به الإمهام ٠‏ كذلك يكتنفنا 
الفموض والتنافس ٠‏ إذا ما أردئا أن سوق البحك فى الأسباب الى 
تدفعنا إلى الالتذاذ يعض أشياء وتذوةه! » والنفور من أخرى . ومءتقدى 
أن العادة قد لعبت دوراً ذا أثر بين فى استحداث هذه الظواص عامة . 
ولكنى مع ذلك موقن بأنما لا بد من أن تعود إلى تنكوين فى الجهان العصى » 
ىكل نوع . ١‏ 

ولا يستطيع الاتتخاب الطبيعى أن يستحدث أى تحول فى نوع تكون 
فائدته المطلقة عائدة على نوع آخص من الأانو اع . وذلك لا منع من أن تستفيد 
بعض الصود فى لظام الطبيعة من تر كيب عض ما يحف بها من الصور الاخرى 
ولستخدمبا لحاجتها ؛ ولكن الاتتخاب الطبيعى فى مستطاعة أن يستحدث فى 
صور ما ثرا كيب مبيأة للإضرار بصور أخرى ٠‏ 5 ترى في ناب الآفى., 


م 


ومخرج البيض ف الذباب «الآانتوى» )١(‏ إذ تستطيع به الذبابة أن تشع بيضبا 
فى داخل جسم غيرها من الحشرات المية . فإذا استطاع أحد أن يثبت أن أى 
جزء من أجزاء تركيب عضوى فى نوع لعينه من الأنواع » قد استتددث خالصاً 
لفائدة نوع آخر » لتقوضت نظريى » لآن ذلك لا يمكن أن يستحدث بتأئيد 
الانتخاب الطبيعى . 


ولقد عثرت فى كثير من المؤلفات على مباحث بحاو ل كاتبوها أن يثبتوا هذا 
الزعم البعيد » غير أننى لحسن الحظ لم أجد مثا منبا ديرا بالاءتبار . قال 
البعيض : إن للحية ذات الجاجل (؟) ذاباً ساماً نستخدمه لغرضين : الدفاع عن 
نفسها » وقثل فرانْسم! . غير أن بعض الكتاب يظنون أن لهذء الآفعي فى الوقت 
ذائه جلجلا يضرة بباء فإنه ينبه فرائسها إلى وجودها . ومنهنا أساق إلى الاءتقاد 
بأن الحرر تلوى مؤخر أذناءا إذا ما تبيأت للوئوب على الغار إنذاراً له . وما 
هو أقرب فى مشاهد الملبيمة إلى هذا القول لنة » أن الأفعى ذات الجاجل 
إذ تُستعم ل جاجلباء والناشر(0) إذ ينشر درقته » والصكل" الفحكاح (4) [ذتنتفخ 
عندما تسمع أزيزها عالباً شديدآ » لا تفمل ذلك إلا لتزعج كيرا من الطيسور 
والحيواناتالتى تهاجم أنقمعالأفاعى سمأ وأشدها فتكا , وما مثل الافاعى ىهذه 
الحال إلا كثل الدجاجة إذ تنشر ريشها وتفتم جناحيها » إذا ما أقبل كلب مثلا 
ميمماً شار أفراخبا » وإق لكت ببذه الملاحظات لأن المقام يضيق دون 
استيعاب كير من الحالات الى تتخذها الحيوانات سلاحا لإزعاج أعدائها , 


ولا يستحدث الانتخاب الطبيعى من ناحية أخرى تركيباً فى كان عضوى 
تكون جبة الإضرار بالغير فيه راجحة على جبة الانتفاع به لذلك الكائن » لآن 
الانتضاب كا سرق القسول فيه لا يؤثر إلا من طريق الفائدة والنفع العائد على 
الأحياء ذواتها » أو كا قال د بالى » : إن عضوأ من الأعضاء لا يمكن أن ينقأ فى 
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الطبيعة الحية ؛ حيث يكون مؤلماً أو عدثاً ضرراً فى صاسبه . فإذا استطاعت 
الطبيعة ‏ وهى لا شك مستطيعة ‏ أن تواذن بالقسط بين أوجه الضرر وأوجه 
انشع الي يحنيها كائن ما من عضو فيه , فامجموع فى ذاته يكون مفيداً . أما إذا 
سيق جن, من أجزا, التراكيب العضوية على مس العصور و بتأثير حالات الحياة 
المتشايرة »معنا فى ناحية الضرر فالتبذيب لا عالة لاحقه . فإذالم يتبذب يما دول 
دون الضرر ؛ فذلك الكائن لابد من أن يئةرض من الوجود؟ انقرضت من قيله 
صور لا تحصى وكائئات لا عدد لما خلال تتالى القرون . 


ويساق الانتضاب الطبيعى فى سبيل من ااتأثير, يصلمنه بكل كان عضوى إلى 
لسية من اللكال الذى تستطيع المضويات أن تبلغ إليه فى نظام الطبيعة . فاملات 
د نيو زيلائدة » الأضلية مثلا , كاملة إذا قيس بعضها ببعض . و لكا ثراها اليوم 
آغذة فى التلاشى والروال معنة فى الضعف والاضحلال » بتأئي جموع النبائات 
والحيواثات التىأدخلت إلى تلك الجزر . وليس فىمستطاع الانتخاب الطبيعى أن 
يستحدث فى سور العضو بات كالا مطلقاً. م أننا لانشاهد ف الطبيعة الحية» أينها ولينا 
أوجينا ياحثين فى أطرافها ؛ ذلك المثال المطلق من الكال ,. فإن تصحيح ذيغ 
الضوء كما يقول ١‏ مولر» ليس يكامل حتى فى عين الإنسان » ومى مرح أقرب 
. الأعضاء تكويناً إلى الكال . وقال ه هلمرو لان وهو من لا يشك أسد فى تبصره 
وحكيته » بعد أن وصف العين الإنسانية أبدع وصف وأمتعه  ١‏ إن ما وقفنا 
عليه من بعد الآلة المبصرة عن الكال وعدم الدقة و نقصها من حديث القدرة التاءة 
غلى عكس الصور على الشبكية : لا يعد شيثاً كييراً إذا قيس بالنقصص الشديد الذى 
وقفئا عليه فى محال البحث فى الحواس . وايس ق مستطاعنا أن ندلى فى ذلك 
برأى ٠‏ اللهم' إلا أن نساق إلى ترجييح أن الطبيعة قد لذ لها اعتياطاً أن تستجمع 
كير من المتناقضات لتدفع بذلك قول القائلين يوجود علاقة جاذية أولية بين 
المالمين » الداخلى والخارجى ٠.‏ » 


إن قوة الاستنتاج التى حبئنا با الطبيعة إن ساقتنا إكى الإخلاد والاطمئئان 
الحادىء المشفوع بالجاذبية الصسحييحة ء والإيجاب الحا لص بكثير م نمبدمات الطبيعة 
التى لا يمكن أن تتتطاول [أما الصناءات البشرية بتقليد » فإن هذه القوة ذائها » قوة 
الاستنتاج والقيين, لتجماناً نحم على أن من ميدمات الطبيعة الآخرىما هو أفل من 


ل وخ" ع 


غيره يالا وحسناً » وإنكان من الجائز أن مخطىء فى الك على كلنا المالدين . 
فهل يمكننا مثلا أن نمتير [برة النحلة عضواً بالغاً سد اللكال ‏ فى حون أتها إذا 
استخدمته تلقاء كين من أعدائما احنطين بها فى الطبيعة . لالستطيع أن ممتذبه 
مر بدن إحداما مرة أخرى ٠‏ إذ يحول تركييها المسأن دون ذلك » 
قتدوث من "عرق أمعائها فى سالات كشيرة . إذا ما لدغت عدوا تحاول 


مله الفرار ؟ ' 


إننا إذا نظرنا فى إيرة النجلة على اعتبار أئها عضو ملكت أصولها الآولية 
المريقة فالقدم لتستخدمه حفر الآرض أو القطع ؟ا نرى فى كثير من صيئوف 
رتبتها العظيمة » وأن هذا المضو قد تنقل مذ ذلك الزمان ااقمى » مممناً فى 
التوذيب الوصئ » حتى أصبيح عضواً غير كامل معدا للدفاع عن النفس » وأن السم 
الذى حويه قد وجد فيه أصلا للقيام بوظيفة أخرى » كإفراز العفاص مثلا » 
وبذلك تسكائرت فيه المادة السامة ؛ فبنالك أستطيع أن نفقه كيف أن استخدام 
الإبر فى التح ل كثيراً مايسبب موتهاء لآن القدرة على اللدخ بتلك الإبر » إن 
كانت ذات فائدة لحيئة النحل الاجتياعية فى ثموعبا » فإبها لآداة تؤدى بالانتخاب 
الطبيعى إلى إبراذ تنانمه » وإن سديت الموت لبعض أعضاء الماعة . وأننا إذا 
أعجينا بحاسة الثم العظيمة التى نهتدى بها ذكو ركثير من الحشرات إلى إناثها » 
فهل نسجب بلك الماسة ذاتم! ؛ باعتبار أنها السبب فى تاج آلاف من ذكور 
النحل » اليس للجاعة من فائدة فيرا مطلقاً » حّى أن أضواتها العاملات غير الولود » 
قد يضطررن إلى قتلها والذهاب بآآثارها ! 


إثنا يحب أن نعجب بتلك الغريزة الوحشية القاسية التى أسوق ملك ااتحل 
حقدأ » وإن كان إعجابنا ببا اضطراراً ؛ إلى قتل الملسكات الصمخيرات » وهى من 
تتاجها » جره خروجين إلى الحياة الدنيا » أو تقضى هى فى تلك المعركة , 
ذلك لآننا لا شك فى أن هذا العمل لصاء اجماعة » ولآن حب الآمومة أو 
كراهيتها ؛ وإن كانت الكراهية ثادرة الحدوث فى الطبيعة لحسن الحظ ؛ كلاهما 
شرع فى حك سسئة الانتضاب الطبيعى ‏ تلك السنة القاسية الهديدة » وإثنا إن 
أعجبنا بتلك الوسائل الغريبة الي مخصب مما أذهار الثيانات السحلبية وغيرها من 
٠‏ شروب النبات بفعل الحشرات » و بميلخ ثلك الوسائل من الكال ؛ فهل فستطيع 
ش ش ( ؟ س أسل الأنراع ) 
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أن نعتن أن إنتاج حبوب اللقاح الدى .يأناثر كالرماد اشستدت به الرريج فى أشجار 
التنوب ١‏ وسيلة قد بلغت من الكال مبلغ سابقتها » ف حمين أن مايقل المواء من 
هذا الأفاح مصادفة إلى البويضات لا يتجاوز بضغ دقائق قليلة ؟ 


4 سل الخلاصة 
اموس وحدة المثال والحالات المؤدية إلى البقاء 
وتضمن الانتخاب الطبيعى ومدلولاتها 


ناقشت فى هذا الفصل طائفة من تلك الصعاب وامشكلات الى قد تقام على 
مذهى فى التطور ء وإ لأاسلم بأن بعضا منبا كبير الشمأن عظيم الخمان . غين أئتى 
أظن فى غالب الأمى » أن مناقشتى إياها فى هذه الصفصات القليلة ؛ قد أثارت لنا 
سبيل الوصول إل حقائق عديدة » تغمض علينا أسيابها » إذا ما مضينا فى يثها 
انمين بنظرية الخلق المستقل . 


عرفنا من تلك الحقائق ااتى مرت ينا أن الأنواع لا ينبغى لما أن عضى ٠‏ 
متطورة تطورآ غير دود فق أى عصر بذاته من العصور ؛وأن الأنواع تظير 
لنا على حالتها الحاضرة غير مىتبطة بعضها يبعض اقات وسطى كثيرة » ورددنا 
السبب فى ذلك إلى أن تأثير الانتخاب الطبيعى بطىء جهد اليطء دائماً » وأن 
تأ ثين هلا يتئاول فى زمان مفروض إلا إضعة صور معينسة من جموع النظام الى 
فى بقعة ما . واستبان لنا أن الانتخاب الطبيعى كا حدث ارتقاء متغاير الماهية » 
كذلك يسوق إلى تفوق بعض الصور الوسعلى على إءض ؛ ومن ثم ينقرض كثير 
من الملقات التى تسكون قد تدرجت بالآنواع معنة بها فى سبيل التحول على مدى 
الأزمان 3 وأن الآنواع المثقاربة الانساب 2 الشديدة االحمة » الى ليش اليوم 
فى مساسسات متاسكة الآطراف » لايد من أن تمكون قد استسدثت قالباً 
عند ما كانث تلك المساحات الى لعمرها غير متهاسكة , كجن, متفصل بعشرا عن 
بعض أو غير ذلك , إذكانت حالات الحياة فى تلك المساحة متا نسة متشاءبة 
فكل أجزائها » حيث لا يستبان فيها ول تدرجى » إذا ما اخترقت شهالا 
أوجنوباً ٠‏ وعرفنا أن طير بين من الضروب إن نشاف بقعتينعتلفئين من مساحة 


سس لال مب 


متباسكة الاطراف » كالقارات المنسعة المترامية الأطراف , فإن ضرباً صغير يمد 
مثادة حاقة وسطى يينهما لابد من أن يستحدث ذالباً » وتكون أوسافه فى كل 
الحالات ذات كفاءة نامة للبقاه ضمرى البقعة التى تفصمل بين مأوى الضر بين 
الكبيرين . وأبدينا فى هذا البحث من الأسباب ما جعلنا تمتقد أن هذا الضرب 
الأوسط يكون قليل عدد الآفراد مقيساً فى ذلك بعدد أفراد الضربين الآولين 
اللذين يصل بينبما فى فدارج التعاور » ومن هنا يتدج الضربان الآؤلان من 
طريق تعاقب التحول الوصنى النائم من كثرة .عددهيا على ترا كييهما 5 
فى الإمعان فى الغلبة على غيرها من الضروب الصغرى المتوسطة المرتبة غ 
وأنهما إذ عضيان معنين فى هذا السبيل ٠‏ فلا عالة يبلنان يوماً ما من 
الغابة مبلفاً يكون من تتامه أن يذهب الانقراض بآثار غيرهما » فينفردان. 
بالوجود . 


ولقد رأيت هذا الفصلء فضلا عن ذلك» أن نوع من الأنواع إن وقعتحت 
تأثير حالات جديدة من الحياة » فقط يمكن أن تتحول عادائه »"أو أن طاذاته قد 
اتتقلب إلى عادات أشخرى مباينة مام المبايئة لتلك التي كان عا كفاً عليبا من قبل . 
ومن هنا نستطنمع أن نفقه » إذا ما وعينا أن كل كائن حى يعمل جهد مستطاعه 
لى يعيش بقسدر ما فى مكينته » كيف أن الات غريبة قد نشأت فى الطبيعة 
العشوية » كالآوز الذى يميش فى مستفعات من الأرض ولا تزال أرجله مغشاة » 
حيث كانت قد أعدت للسبح وكيف أن أنواعاً من الدج أصبحت ذات قدرة 
عل الفوص ف الماء ؛ وكيف أن:ضروبا من القطا قد أصبحت تمفرالأرض بدلا" 
من ثقوب نجذوع الأشجار » وكيف أن صوراً من «النورس» قد أصبحت تشابه' 
ف عاداتها عادات الرغبيات. ش 


إن مجرد القول بأن عضوأ بلغ من الكال مبلغ المين قد مكن استحدا له بتأ ثيس 
الاتتخاب ااطبيعى » لبكاف حده لإدعال أكبر شك فى معتقد أى زسان ١‏ غير 
أثنا إذا استطءنا لدى البحث فىكيفية تشوء أى عضوأن تكشف سس رلك الخ 
التدرجية الى مضى ذلك المضومثقليآ فيبا » وكات ذات فائدة للكائن اذى طرق" 
عليه » فلا يقوم لدينا من حائل يصدنا عن القول بأن مقدارآ من السكال ظاهر 


عم للخلا سم 


قد تسكسبه العضويات من طرنيق الانتخاب الطبيعى » إذا ما أمدته ظروف الحياة 
وحالتها المتغايرة بما .بىء له سبيلالتائير فى الأحياء . أما إذا تابعئا البحث فى عض 
مشاهد الطبيعة وم نيحد حلقات وسطى أو خط :درجية » فيجب أن نكون على 
حذر من التطويح ف القول بأن هله الحلقات لم توجد فى عصر من عصور التطور 
الذى اثتاب الصور الى نكون عاكفين على درسباء مادام 5 اسئيان فقا مررل. 
تركيب كشير من الأعضاء أن مول خصائصها ووظائقها مكن الحدوث ف الطبيعة 
المضوية . فعوامة بعض الأسماك مثلا.قد استحالت رثات تستنشق الهواء » وهذا 
العضو كثيراً مايكون ذا وظائف عديدة , ثم لا يلبث أن ينقلب برسته أو جزء 
منه ' وقد تخصص لحمل جدود . وأن عضوين معيئين إن قام اكلدهيا بوظيفية 
واحدة فى وقت واحد » تحيث يقوم الواحد منبما مكلا لوظيقة الآأخسن ء 
قبنالك نعتقد أن تلك الحال كثيراً ما مهد سبيل الانقلاب والتحول 
التشوق . 


ولقد بان لنا لدى البحث فى كائنين تفصل بينبما القرون ؛ متباعدى السب 
فى نظام الطبيعة » أن أعضاء فيهما متشاببة فى شكلبا الظاهس وتقوم بوظيفة 
واحدة » يمكن أن يكون قد استتمدث أحدهما من طريق يخالف الطزيق الى 
امستحدث نظديره » مستقلا كل مهما فى سلسلة تطوره . ولكن هذه الأعضاء 
وأمئافها ؛ على الرغم من تشابهها الظاهر , قد نستبين فيبا » إذا ما أكبينا على 
درسهما » اخشثلافات تركيبية جوهرية تقع بينها . ومن ناحية أخرى » فإن أثر سنة 
الطبيعة العامة ينحصر فى تناج أمى واحد ء هو [إبران مقدارمن التحول غير متناه 
فى الثراكيب العضوية « حيث يكون جماع هذا التحول مسوقاً إلى الوصول إلى 
غاية واحدة » وأن هذه السنة ممطى مؤثرة فى تلك الغاية إذا مابلغتما , لتدركغاية 
أخرى وراءها . 


على ما تقدم ندرك أثنا على مقدار من الجول لا يسوخ لنا أن #صى ص 
ا وما مما ا ا 
إذا كانت التحولات الوصفية الى لحقت تر اكيب ذلك العضو 00 ن فى مستظام, 
الانتخخاب الطبيعى أن يستجمعما على م للزمان ؟ ورأينا. ل عقريالات إخري” 
أن التحولات الوصفية قد يغلب أن ننشأ مباشرة » فنكون تتاجا” ليان التحؤزل: ٠"‏ 


لوت 


أو الغاءء ورلا يكون للكائن المى من فائدة فيبا . غير أنه كشف لنا من يمد » 
حي لدىالنظارق أمثال هذه الحالات أن هذه التحولات , قد ينتفع ا العممو بات 
وأنها قد تقبل التبذيب حالا بعد حال , حتى تصبح ذات فائدة كبسيرة النوع إذا 
ماوقع تحت تأي الات جب يك من ظروف الحياة 5 هو قق لدينا ٠‏ و لبي 
عندنا الاعتقاد بأن عضواً كان قبلا من الأعضاء ذوات القيمة و الشأن » غالبا 
أما ببق ثابتاً فى صفات المضويات كالذنب ف الحيوانات المائية » مو, ددثا فأعقاما 
النى تعيش على اليابسة » ولو أله قد أصبح فى هذه الحال قليل الفائدة . إلى درجة 
أثنا لا استطييع أن لظن » لقلة فائدته فى الحالة التى 'راه عليها » إنه تاج لمؤثرات 
الانتخاب الطبيعى . 


ليس فى مقدور الانتخاب الطبيعى أن ينثىء عضوأ من نوع نكون فائدنه 
أو ضرره المطاق مائد] على نوم آخر إن كان فى مستطاعه أن يستيحدث أجراء 
وأعءضاء ورا كيب مفيدة كل الفائدة أو ضارة أشد الضرر بالانواع الآخرى » 
ولكها تنكون فى الوقت نفسه ذأت فايدة لصاحبا 8 وأن الايتخاب الطبيعى 
لا يبرذ نتائجه فى أية بقعمة من البقاع المشحونة بصور العضويات إلا من طريق 
البقاء . على أن تتكون نتاتم هذه المؤثرات مامة متواذئة توازنا تامآً مع حالة 
الإقلبم ذاته ؛ ومقدار ما بلغت صوره من الرق : ومنهنا تخضع أهليات كل بقعة» 
وعادة تسكون صغيرة المساحة ؛ إلى أهليات غيرها من قطان المساحة” 00 ١‏ 
طالما قد علينا أن المساحات الكبيرة لا عالة تعضد عدداً من الآفراد وا 
المبذبة » زايداً عا لعضده المسساحات الصغيرة . وأن المنافسة فالبقام الأول لاد بل 
من أن نكون أشد وأقسى منها فى الثائية . وبذلك يكون مقدار ها بلغت صور 
المساحات الواسعة من الكال أبمسد إكثير عما بلغت صور المساحات الصغيرة . 
والاتتخاب الطبيعى لا ينبئئ له أن يسوق إلى حد مطلق مه اللككال . وإنه لمن 
المستحيل أن نعثر فى نواحى الطبيعة الحية برمتها على مثال مطلق من الكال . نحم 
فك المح بترن عمقدار ما 5 أ سمح لما 121 البهلة الود 


وإنا لنستطيمع أن ثفقه » إذا ما يرما سسئة الاتتخاب الطبيعى » معنى تاك 
المكنة القدرمة التي كثيرا ما نمثر عليها فيسباحث التاريخ العضوى: « أن لا طفرة 


سل ون لم 


ف الطبيعة.» أما إذا نظرنا فيا تأهل به الآرض اليم .هن الأحياء . غير ناظرين 
إلى تاريخ تطورهاء فهذء الجمكية لا تنطبق على ها يقع تحت حسنًا ناما . أما 
إذا رجمنا النظركرة إلى تاريخ العصور الآوثى » سوا. أكانت معروفة أم مجرولة 
لذيئا ء فإن هذه السكة تعير عن الواقع 'بما لا يمكن أن نصصل ف التعبير إلى 
أبلغ مله . : 5 

والرأي السائد اليوم بين الباحثين : أن الكائنات العدوية لم تستحدث إلا 
يتأثير ستى « وحدة المثال» و « حالات الحياة والبقاء » .. ويقصدون بقانون 
وحدة المثال تشمابه التراكيب الجوهرية اتى ئراها ذائعة فى عضويات كل طائفة 
بعينها ء تلك التراكيب الى نراها مستقلة مام الاستقلال عن عاداتها فى الحياة . 
ومطاوعة لهقيقة مذهى أعتقد أن ؤسدة المثال تابعة لوحدة التساسل » أما 
اصطلاح «حالات الحيأة والبقاء » الذى لجأ إليه العلامة «كرفييه » فإن سنة 
الانتخاب الطبيعى تتضمن مدلولانه برمتها » لآن الانتخاب ‏ الطبيعى لا يؤثر إلا 
من طر يقتين.: فإما أن يؤثر معنا من طريق المكافأة بين تلك الأجزاء العضوية 
الممعئة فى سبيل التخول : حتى تتوازن وما يحيط با من الحالات العضوية وفر 
العضوية ف الحياة » وإما أن يكون قد كافاً بين الناحيتدين فى العصور الالية . 
وهذه المكافات لم تبلغ إليبا الكائنات إلا بعد أن عضدتها: سان كثيرة » مها 
زيادة الاستعوال أو الإمعان في الإغفال؛ و :أثير الحالات الخارجية :تأ ثيرآ مباشراً » 
وخشضوعها فى كل الحالات لان عديدة من التحؤل والماء . ومن هنا نمتقد أن 
سئة م جالات الحياة والبقاء » أبصد خطراً » وأعظم شأنآً من سابقتها » لانها 
تنضمن من طريق #زارث ضروب التحولات » وصور الشكانؤات الخلقية » 
مدلولات وحدة المثال . 


فهرس الكثتاب 


أو سس سس وم 
مسسدمة المترجم 
١‏ بالمذاهب القدمة فى النشوء دان ال الت )000 
طاببع الببحث فى الأعصر الخحديئة ...ءءء اعم امه 14 
أقيل؟ لاود لح عي 1 د م ع 6ن للك اعت لظ ب ان 
سيرة التطور من سيرة داروين   .‏ . 20 .ام ابر 
شجرة الأحياء ‏ لوحة» (شجرة الحياة) ‏ . .5206.0 (4 
المقابل الإفرنجى للأسماء الى وزدت ف الشجرة ‏ . . ٠570‏ 48 
أبن شأ الإلسان . 2. . و الا ادهع 
و اطول انا بد ا 0 م ل م 34 
عراف الطبيعة مودي 2 رماب 7 ا للد 
أسلالاتوام .٠‏ 2 .606.22 2060 كم 
صوى الطريق ‏ . . . . .ام 606 6 [4 
خابمة مقدمة المترجم يم لبي أن “بو لور عي ميزه 
كتاب أصل الآنواعء ولطوزها بالانتخاب الطبيعى ٠١١ ٠. ٠ ٠‏ 
ملخص تار مخى » الاو و اعلا 7 50 
مقدمة الئؤاف 1 6م للك 


الفهل الذول | 
التحول بالإيلاف : نظ انف ااه مالاء لوو لخ جل حي ما يل 
١س‏ أسباب التحولية .5 . 0 ميل 
؟ ل ثأثين الم 7 5 8 الاساء . وإغفالها 
( التحول المنبادل ) - الوراثة , تاماه 7 
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الوم دوع 
» ب صفات الضروب الداجئة ‏ الصعوبة فى إظهار الغرق بين 
الضروب والآنواع ( أصل الضروب الداجئة نوع 
بالك مدي حو أن ما كوه بو ١‏ 
» - أتسال الخام الداجن وتيايئاته وأصله 1 ى 0. 
ه - أسس الاتتخاب وتتابع تأثيراتها شلال العصور . 
+ - الانتخات اللاشعورى أو غير المعصود 
. ”* ل الظرؤف المواتية لقدرة 0 فى الانتخاب 
م - النقيجة 
الفهل الى 
التحول بالطبيعة : ا 
٠‏ التحولية (قابلية التحول) 1 
؟ ب التباينات الفردية 
مد الأنواع المببمة 
4 الآنواع الواسمة الاثتثشار أشد الأنواع ام تابنا 
وت أنواع الاجئاس الكبرى فى كل إقلم » أكاثل تبايناً من 
أنواع الأجناس الصغرى . 


. كثير من أثواع. لالس الكبى تناب تروب .. 
0 الخلاصة ف كوا 
الفصيل التالب 
التناحر عل البقاء : 


: صلة تناح عل البق بالاتتخاب الطبيدي‎ ١ 

سد إطلاق الاصطلاح إطلاقاً مجازي] أوسع ممق من ظاهره . 

“8# عنم زيادة الأفراد إلمسبة هئدسية . اليو نات والنياتات الم لفة 
بزداد عنددما سريما لل غيم ام 


ووم ا 
لوط وع صفحة 
غم طبيعة المؤثرات التى ول دون الشكائر قيام التنافس 
مؤثرات المذاخ ‏ الوتاية من عند الأقراد  .‏ . م( 
ه - الصلات المعقدة الى تربط الحيوانات والثبانات فى تناحرها” 
على اللقاء ل ال ا ام م مام لمم 
5- التناحر على البقاء بين أفراد كل نوع لعينهيهو أشد ضروب 1 





التناحر قسوة » ويغلب أن تشتد وطأته بين أنواع الجنس 
الواحد ‏ الصلات الى تربط الكائن العضوى إغيره فى 
أقدالصلات غطراً ‏ . .2 . .ا . . 46مم 


الفصل السابعع 
أ الانتخاب الطبيعى أو بقاء الأصلح وأ" او 2 31 1" 


- الانتخاب الجنبى / 8 5 م 
و مب أمثال لفعل الانتخاب الطبيعى أو بقاء ٠‏ امع . 1 فقة 
و مباجنة الأقراد .7 . ا, ا. 7 00 


ه ل الظروف اللامة لنشوء صور جديدة تانر الانتخاب 
الطبيعى ‏ . .هال ال ال ال . 744 
١‏ الانقراض نتيجة للائتخاب الطبيعى , . 2. 6 «اه؟ 
باتحراف الصفات ١ . ,.  ,‏ . .2 2.ا وهم" 
م- المؤثرات الى حتمل أن بحدثها الاتتغاب اللي بالتحول 
الوص والانقراض ف السلالات اتى تنحدر من أصل 
مشترك . . ا .ا الى ا .ام 5 اه (8؟_ 
درجة الأزعة إلى الارتقاء فو التعنى . ا. ال ال ا لام 
4 قارب الفقاف ين 0ك ب يج ل لوا جنم 
وس الخلاصة . 0 1 5 ش 3 : 57 آل 


1م عدم 





الموث 


وع صتخة 


الفصل الكاسى 


قوائين الاين  .‏ . 2 0.0 .اه الام هلما 


3 تخيرالظروف وآثآره . 0. ا ام ا 4" 
ب« ل أثر زايد استممال الأعضاء وإغفالبا وحم لقان 

الطييعى أببا ب أعضاء الطيران والإبسار   .‏ . 8مك 

“١‏ سس اتدأقل و مق * 2" يد لوو ل بو جو الوك ق3؟ 

؛- التسولات الخللة ‏ , ى, ىد . ا. ام 4و؟ 

ات التعويض والاقتصاد فى الو . فح بوه لوخ الم لوم 
؟ ل الثتراكيب العضوية المشاعهة الآثرية » والراكيب الدنيا 

فى النظام الحى كلبا تكباين ٠. 8 2 ٠.‏ كن 
بو ب الأعضاء الى نظي ثامية عمام فين مألرف اشام 
متباينة في نوع ما مقيسة فيه بم فى غيره من الانواع 

القريبة منه يكون استعدادها لقيول التغايركييراً  ,‏ . “.م 

م - الصفات النوعية أكشر محولا من الصفات الجنسية للع 

و س- الصفات الجنسية ( التناسلية ) الثانوية تقبل التتحول ٠‏ الم 
التسولات المتجانسة تسكون فى الآنوام المتحدة سى أن 
ضري نابعاً لنوع بذاته فيه صفة خاصة بنوع آخر متصل 

بالنوع الذى يتبعه قد يده إلى صفات أصوله الأآولى  .‏ 4خرس 

وو الخلاصة , ها اه الا الها له لط الس #لا 


الفهل السارسي 


١‏ لس مشكلات النظرية : 7 . 1 ٠‏ اموا 
يعدا الفردي الاتقالية الوسعلى أو درا 3 ! آلف 


5 





الوض. وع صفحة 
ب فى أصل ول العضويات وعلاقة ذلك بالعادات الخاصة 
والتركيب . 5 5 . . 5 . 5 ممم 


؛ 7 الأعضاء التى بلغت حد الكال والتمقيد . . 0. ووس 
وصور الاتقلاب والت«وكل   .‏ .ىا . ا , الى ووس 
> ح مشكلات غاسة بنظرية الاتتخاب الطبيعى ٠.‏ . 0 . .اسم 
ب ف الأعضاء قليلة الأهمية فى الظاهر » وتأثير الانتخاب 


الطبيعى فيا . . . ابام 
بم سئة النفع المظاق وتصييها لي الجمال 5 

لسسهد؟ ١.‏ .ا ىال م ار هلإماه 
ه الخلاصة 

ناموس وحمدة الثال , رات المؤدية 0 البقاء » 

وأضمن الاتتخاب الطبيعى ومداولاتها  .‏ .0 هلمم 


تم الجرء الأول ويتاوه الجرء النانى 


مطبعة لأسي لاف الصخيير 
هلاشارع البستان - باب الاوقه 
ث مواخ” ب التأهرة 


الذاكر 


ملب لأسيب لاف الس تير 
كشارم البستان ب بابه الاوق 


لقا بخوهد؟» ... الماحرة 


لاما 


0620 


قم 


م 


العن : !| 


5 
ب 
9 


